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زع املا الدين عثمان أحمد. ۹١١١٤٠١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالته 
شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. / عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز ؛ صلاح الدين عثمان أحمد - الریاض»› ۹١٤٠ھ‏ 
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1 ل r‏ مك عه مه مله ر ر مم يس له ر 
قال الله تعَالى: ولو تا حح آلبيتٍ من آستطا إِلْهِ سيلا وس 
مم مه سر 2e 2 f‏ 
قر فن الله عن عن الْملَِينَ» [آل عمران: ۹۷]. 


للف 
اد 


ا مه 2 ا 25 0 ت 3 cé”‏ چ ۶ 3 0 2 
على خَمُس: شهادَة أن لا إلنه إلا اله وَأنْ مَحَمّدا رسول اش وَإِقَام 
الصَّلاةٍ» وَإِيتاءِ الرَكاةٍء وَحَجَّ البيِْ» وَصَوْم رَمَضَانَ) متفق عليه" . 


١ 01‏ 2 كرس و 5 50 جرا ا 
۲ وعفن أبى هريرة وء قال: خَطبَنا رسول الله باد فقَال: 
2 د 0 2 ذو 12و و E a‏ سه 
«أيْهَا الناسٌ»› فد فرص الله عليكم الحج فححوا» فقال رجل : أكل عام 
ت 2 7 5 2 َه و 2 4 o j ri 3 i‏ ووو 
یا رَسول الله؟ فَسَكتَ. حى قَالَهَا تلائا. فَقَالَ رسول الله يية: «لو قلت 
5 0 3 0 و وى سا مه ENO‏ اج ا 
نَعَمْ لوَجَبّتَء وَلمَا اسْتَطعْتَم» ثم قال: «ذرُونى ما ترك كتكم؛ فإنمًا هلك 
0 َه و 0 رع اي و ا e‏ ه- a‏ 
من كان قبلكم ر رَه سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
ا ەھ م of‏ دري o‏ د 0 : 
أمَرْئَكُمْ بشيءِ توا مِنْهُ مَا اسَْطَعْتمْء وڏا نَهِيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوه؛ رواه 
زفق 
مسلم . 
5 22 ا 56 ام وه ر ع 
77 وصنت. قَالَ: سيل التبئٌ ية: أىٌّ العَمّل أفضّل؟ قال: 
- لذ ت 95 2 5 ا 3 ٠‏ 2ے 
«إيمَانٌ بالله وَرسولِهِ؛ قيل: ثم ماذا؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبيل اللها قِيلَ: ثم 


00( سبق تخريجه برقم )١١١5(‏ ج۳. 
(١؟)‏ أخرجه في كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر برقم (۱۳۳۷). 


٠. 5 سه‎ 
ص شرح رياض الصالحين‎ 
Di a S7 o “E CL 

ماذا؟ قال: احج مبرور» متفق عَلئْهِ 


ح (المبرور): هوّ: الَّذِي او فاه وة 


مه | ص 


© الشترح ج 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام 
الخمسة وهو الركن الخامس» وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين 
من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر؛ لقوله جل وعلا: ول 
عَلّ الاس ج ايت من أَسَطَاعَ إِليهِ سیا [آل عمران: ۹۷]. فهو نعمة من الله 
وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة» التي 
فيها إقامة ذكر الله وإحياء مشاعر الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك» مع ما 
في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة. سند 
ا 
بعضهم مع بعض ففيه مصالح كثير كثيرة؛ ولهذا قال جل وعلا: ول عل 
الاس ج الست من سطع إِلْهِ یا قال: وأا الج والعمرة و 
[البقرة: ١1۹]ء‏ والعمرة هي الزيارة للبيت يقال لها : عمرة» وإذا جمعها مع 
الحج فلا بأس وإن أفردها وحدها فهو أفضلء والواجب مرة في العمر؛ 
لقوله َة لما سئل عن ذلك قال: «الحَج مَرَّةَ فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوّعٌ» هذا من 
فضل الله ك ؛ لأن الحج له مشقة قد يكون بعض المسلمين في بلاد 

بعيدة فمن رحمة الله أن جعله مرة فى العمر وما زاد فهو فضل› > ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «الحَحّ ال جَرَاء إلا الجَنَةه في 
اللفظ الآخر: «تَابعُوا بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةٍ قَإِنْهُمَا َنْفِيَانٍ الفقَرَ وَالذئُوبَ كَمَا 


١ )19‏ ارج اليخاري في كتاب الإيمان؛. باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم (55). 


وفي كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور برقم (19ه6١1).‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (۸۳). 


#ھ جح 
يفي الكيرُ حَبَتَ الحَدِيدٍ وَالذَمَب وَالفِضَّةه. قال ل : «العْمْرَةُ إِلَى العُمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَاء وَالحَجُ المَبْرُورٌ َي لَهُ جَرَاغ ِل ا 
عليه الصلاة والسلام: همَنْ حي لم يَرْْتْء ولم يق َج كيم ولد 
أمه؛ يعني: رجع من ذنوبه؛ يعني: كمَّر الله خطاياه. 

فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بناؤه إلا عليها في حق 
المستطيعين › ٠‏ وهو مرة في العمر ولهذا قال: «إِنَّ لله كك ذ فَوَض عَلَيْكُمْ 
الحَجّ فَحُْحُواء فسأله أعرابي : (أكلٌ عام يا رَسول الله؟) قال : الو 
لَوَجَبَتْ؛ «الحَجٌ مَرَةَ كَمَنْ راد فهو نطو قال ية : «إذَا مركم بشَيءٍ فأثوا 
ِنْهُ ما اسْتَطَفْتُم وَإذا نَهَُْكُمْ عن شَيْءٍ َدَعُوهُ ذّرُوني ما تَرَكُْكُمْ ؛ فَإنّمَا ملک 
مَنْ كان بلحم بكرو سُوالِهِمْ وَاخيَانِهمْ عَلَى ألَْاِهمْ». 

فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة» وترك ما 
نهى الله عنه؛ ولهذا قال يك : 50 شه ما سطع » [التغابن: »]1١5‏ 
فالأوامر يجب أن تنجز حسب الطاقة» والنواهي يجب تركها واجتنابها 
كلهاء ولما سبل النبي كلِ: (أيّ العَمَلٍ أَفْضَلُ؟) ثَالَ: «إِيمَانٌ بالل 
وَرسوله؛؛ يعني: توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسله. (قيل: ثُمّ 
ماذا؟) قال : «الجهاد فِي سَبِيلٍ اللّه» (قِيل: تم مَاذًا؟) قَالَ: حح مَبِرُورا. 
هذا يدل على فضل الجهاد. وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد 
الفرائض. وأنه مقدم على حج النافلةء وبعد الجهاد الحج المبرور؛ يعني : 
النافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارم» هذا 
المبرور الذي برَّ فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج» وترك ما حرّم الله 
من سائر الأعمال والأقوال» ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. 


وقّق الله الجميع. 
زح نه رن 


۷٤‏ - وسن ؛ قال : نات ول الله اة ۰ يقول: من حح نلم 


ف وَل ل رَجَعْ كَيَوْم وَلَذَنَهُ امه متفقٌ عليه . 


۵ _ وصضه: أنَّ رسول الله ت قال : «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةٍ كَمَارَة 
لما بَيتَهُمَاء وَالحَج المَبْرُورٌ يِس لَه جَرَاءً إل الحَنَةَ منفق علي" . 

7 9 وعن عائشة ي قَالّت: قُلْتُ: يا رسول الله. نَرَى الجهاد 
أفضل يه > أقلا نَجَاهِدُ؟ فَقَالَ: ل «لكن أفضَل الجهاد: : حح مَبْرُورٌ» رواه 


البخاري”") 


۷ _ وعنها؛ أنَّ رسول الله ب قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أكثّرَ مِنْ أن 


يَعْتِقَّ الله فيه عَبْداً م من الَارٍ مِنْ يوم عَرَفَةَ» Ay‏ 


# الشتتح ج 


هذه الأحاديث الأربعة كلها يتعلق بفضل الحج» والحج هو أحد 
أركان الإسلام الخمسة كما تقدم» وهو الركن الخامس» وهو فرض على 
المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم يقول فة : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المحصرء باب قول الله تعالى فلا رمك [البقرة: 
۷ برقم (۱۸۱۹). وفي باب قول الله وقَ: ولا صو ولا جِدَالَ فى الْحَع» 
[البقرة: ]١97‏ برقم »)۱۸۲١(‏ ومسلم في كتاب الحجء. باب في فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .)٠١١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر وا : 
ليس أحدٌ إلا وعليه حبَةٌ وعمرةٌ. وقال ابن عبّاسٍ بي : إنها لقرينتها في كتاب الله: 
ايتا تلج وال بإ [البقرة: 147] برقم (۱۷۷۳)ء ومسلم في كتاب الحجء باب 
في فضل الحجٌ والعمرة ويوم عرفة برقم .)١7159(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الحج» باب فضل نشل الح المبرور برقم .)۱١١١(‏ 

.)۱١٤۸( أخرجه في كتاب الحجء باب في فضل الحجّ والعمرة ويوم عرفة برقم‎ )٤( 


خڅ 0g‏ ۔- 


«مَنْ حَحّ فَلَمْ يَرْفْتْء وَلَمْ يمسق رَجَعَّ م كَيَوْم ولدته امه نلم يَرْقْتْ) ؛ 
يعني : يجامع ولم تات ال فت الخدم السيوع» «وَلْمْ يَفْسْقْ) ؛ يعني: لم 
صر على 0 بل حج ثانا اا لا معصية له» رج يوم وَلَدَنَهُ 
امه وهذا في فضل الحج. وأنه يكمّر السيئات ويحط الخطايا لمن لم 
يصر على المعاصي؛ بل ابتعد عن الرفث والفسوق؛ ولهذا في اللفظ 
الآخر قال ية : «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيتَهُمَاء وَالِحَجُ المَبْرُورٌ 
ليس له جَرَاءٌ إل الجَنَة2؛ المبرور: السليم من المعاصي مع طيب النفقة 
وحل النفقة. 

والحديث الثالث: تقول عائشة ويا : (يَا رسول الله » نْرَى الجهاد 
أَفْضَلٌ العَمَل؛ ألا نُجَاهِدُ؟) كَقَالَ: ١لَكنَّ‏ أفضَل الجهاد: حَج مَبْرُورا» 
وفي اللفظ الآخر: «عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه: الحَجٌ وَالْعَمَرَة»؛ يعني 
عندكم جهاد ليس فيه قتال وهو: الحج والعمرة؛ هذا نصيبهن من الجهاد 
الحج فالجهاد للرجال الجهاد بالسيف لأعداء الله من شأن الرجال» أما 
النساء فجهادهن الحج والعمرة. 

الحديث الرابع: يقول بي : ١مَا‏ مِنْ يَْم أكثَرَ مِنْ أن يَعْقَ الله فيه 
عدأ مِنَ النَارٍ مِنْ يَوْمِ عَرَقَةه ما من يوم؛ يعني: يكثر الله فيه عتقاً من 
النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول سبحانه: ما 
أراد هؤلاء؟ هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة» وأن الله سبحانه 
يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق من غيره؛ فالمؤمن يتحرى هذا الخير 
ويجتهد في أسباب العتق من النار بالأعمال الصالحات والحذر من 
السيئات» لعل الله يعتقه من النار. 


وق الله الجميع. 
8 85 5 


کے 


۸ 2 وصن ابن عباس 5 أنَّ النبئ يل قَالَ: «عُمْرَةَ فى 


ع ع 00 


رمضان تَمْدِلٌ حجة ةَ أو حَجة معي“ مت متفق عَلَيْهِ 

9-08 وعنه؛ أن ليزه قالت: يا رسول الله إن فَرِيضَّة الله عَلَى 
عِبَادِهِ في الحَجّء أَدْرَكَتْ أبي شَبْخاً كبيراًء لَا يَنْبْتُ عَلَى الرَاحِلَةٍ أقَأحُحُ 
عَنُْ؟ قال: «نَعَمْ؛ متفق عي 

٠‏ -_ ومن لقيط بن عامر وه ؛ أنه أتى لعن ذا لقال إن أبي 
شَيْحْ كبيرٌ: لا يَسْنَطِيعٌ ا المت وَل الظَّعَنَ؟ قَالّ: « 
أبيك وَاعْتَمِرٌ» رواه أَبُو داود والترمذي"" وقال: حديث حسن صحيح. 


1 - وعن السائب بن يزيد ڪهء قَالَ: حُجّ بي مَعْ رسو الله ڳا 
في حَجة الوداع , وَأنَا ابن سبع سِنينٌ . رواه البخاري“ , 


© اشن ۾ 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة. 
الحديث الأول: يقول يَكلهِ: «عُمْرَةَ في رَمَشَانَ تذل حَجّةُه العمرة 
مشروعة دائماً في كل وقت؛ لما تقدم من قوله يكلِِ: «العُمْرَة إلى العُمْرَةٍ 
كَفَارَةَ لِمَا بَينَهُمَّاء وَالحَجٌ المَبْرُورٌ لَبْسنَ لَه جَرَاء إلا الجَنّةه فالعمرة في 


)1( أخرجه البخاري في كتاب العمرةء باب عمرة في رمضان برقم «(1VAY)‏ ومسلم في 
كتاب الحج. ياب في فضل العمرة في رمضان برقم (5ه؟١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب وجوب الحج برقم (١١١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت برقم 
.(F£)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٠۱۸)ء‏ 

.)1804( أخرجه في كتاب جزاء الصيدء باب حح الصّبيان برقم‎ )٤( 


جميع السنة» قد اعتمر النبي ية في ذي القعدة أربعة عُمر؛ فالمشروع أن 
يعتمر الإنسان كلما تيسر له العمرة في جميع السنةء وهي زيارة البيت 
الطواف والسعي والتقصير أو الحلق هذه العمرةء زيارة البيت الشريف 
البيت العتيق» مكة ليطوف ويسعى» يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا 
والمروة» ثم يقصر أو يحلقء هذه العمرة» وهي «في رَمَضَانَ تَعْلِل حَجَة؛ 
وفي رواية «حَجََةَ معي عليه الصلاة والسلام» دل على فضلها في رمضان 
وأن لها مزية وخصوصية. 

والحديث الثاني والثالث: فيه الدلالة على أن الشيخ الكبير 
والعاجز الكبير يُحج عنهماء إذا كان الرجل كبيراً لا يستطيع الحج» أو 
عجوزة كبيرة يحج عنهما ابنهما أو بنتهما؛ ولهذا قالت امرأة: (يا 
رسول الله. إِنَّ أبي شَبْحّ كبيرٌ قَدْ أَدرَكْهُ فَرِيضَةٌ الله في الحَجٌ أَفَيُجْزِئُ أن 
أَحجٌ عَنْهُ) قَالَ: «حُجي عَنْ أبيك». وهكذا حديث أبي رزين العقيلي 
ْج عَنْ أبيك وَاغْتَِرَا (لَا يَسْتَطِيعُ الحَجٌ وَلَا العُمرَة ولا الظّعَنَ 
والرجل لا يَنْبْتُ عَلَى الرَّاجِلَّةِ). هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز 
وأنه يحج عنه ولده أو غيره. 

الحديث الرابع: حديث السائب بن يزيد ذه قال: (حُج بي مَعّ 
رسول الله َء في حَجة الوَدَاع » وَأَنَا ابنُ سبع سِنينَ)؛ دل على جواز حج 
الصبي وأن حجه صحيح» لكنها نافلة حتى يبلغ» فإذا كان ابن سبع فأكثر نوى 
بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسهء وإذا كان دون ذلك ج به طاف به وليّه 
وسعى به وليّه يكون الحج نافلة» فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام 
بعد البلوغ إن استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة» إذا عتق حج حجة الإسلام. 


وق الله الجميع. 
¥ رن فين 


شرح رياض الصالحين 


= 

۲ -_ ومن ابن عباس وا؛ أنَّ النبئ ب لَقِى ركبا بالرَوْحَاءِء 
َقَالَّ: «مَن القَوْمُ؟؛ قالوا: المسَلِمُونَ. قالوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: «رسولُ الله». 
قَرَفَْمَ فعَتِ امْرَأةٌ فا فَقَالَْتٌ: أَلِهَذًا حَجٌ؟ قَالّ: نعم ولك اجر رواه 

(0) 

a‏ ذينه؛ أنَّ رسول لله َة حَجّ عَلَى رَحْل وّكانت 
رَاملته . رواه البخاري° 

ع0 - وعس ابن عباس ا“ قَالَ: : کات مُكَاظ: وَمَجِنَةٌ r‏ 
المَجَازٍ أسْوَاقاً في الجَاهِلِيّةٍ ٠‏ الما أن جروا في الموَّاسِمء فَنَرَلْتْ: 
ولیس يڪم جاح أن ا فض مَن ريڪ [البقرة: ]١98‏ في 
مواسم الحَج. رواه البخاري"“ 


که 

© الشبرح @& 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحج. 
الحديث الأول: أنه كيه في بعض أسفاره لقي رَكُباً بالرَّوْحَاءٍء 
الرَّوْحَاء: موضع معروف في طريق المدينة إلى الحج قَرَفَعَتِ امْرََةٌ صَبِياً. 
َقَالَتْ: (ألِهَذَا حَجٌ؟) قَالَ: «نَعَمْ. وَلِكِ أخرٌه. هذا يدل على أن لا بأس 
في تحجيج الصبيان الصغار» وأن يكون الحج نافلة› فإذا حح به أبوه أو 
أمه سواء كان هيا أو صبية أنثى فلا تاش ويكون البح نافلة إن كان 
يعقل يطوف ويسعى لنفسه. وإن كان لا يعقل طاف به وليه وسعى به وليّه 


.)1775( أخرجه في كتاب الحج. باب صحّة حجّ الصَبِيَ وأجر من حجٌ به برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الحج. باب الحجّ على الرّحلء برقم .)٠١١۷(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الحجء »> باب ما جاء في قول الله تعالى: دا قضِيتِ أَلصَلْرةٌ 
نتروا في الْأرْضِّ [الجمعة: ]٠١‏ برقم .)5١60(‏ 


فت ل لد زوم - 
وقضّر عنه وليه ويكون الحج نافلة» فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج 
الفرض بعد البلوغء إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرض» ويكون 
حجه الذي قبل البلوغ نافلة. 

والحديث الثاني: يدل على تواضعه ياء وأنه حج على راحلة فيها 
متاعة؛ فيها زهاية حاجنة» دل على أن لا باس بهذا وأن هذا من 
التواضع؛ كون الإنسان يجعل له مطية أو في سيارة فيها متاعه معه» فيها 
لا بأس. وهذا من التواضع. فهو بيه حج على ناقته ومعه حاجته فيها 
عليهاء عليه الصلاة والسلام. 

والحديث الثالث: كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام 
الحج. وأنه لا حرج في ذلك للحاج» لا بأس أن يبيع ويشتري وإن كان 
حاجاً. كما قال ڪك: ولس جڪ جڪ أن تَبْتَمُأْ مضا من 
رڪب [البقرة: 1۹۸]ء كان بعض الحجاج يتحرّج أن يبيع ويشتري 
فأنزل الله الآيةء فلا حرج على ا والمعتمر أن ع ويشتري في مكة 
وفي الطريق لا حرج في ذلك» وکاتٹ اظ وَمَجِنَّةُ و المجَاز 
أسْوَاقاً في الجَامِلِيّة. فلما هداهم الله للإسلام تحرجواء فأنزل الله الآية 
َيس عَِنَتِكُمْ جك أن نَبْتَواْ فضا ين زّم فلا حرج على 
الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريقء وإن كان أتى 
للحج أو العمرة. 

وقّق الله الجميع. 


# ¥ # 


تناع .زياد اهنا نحي 


0 ا 
A‏ ا 


۴ يان وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة 


قال الله تعالى: «وقنيلوا الْمُمَرِكِنَ ئة كما بسیلوتکہ 
4 2 


ڪاه واا أن له مع ألمب [الحوبة: ۴١‏ وقال تَعَالَى: كيب 


رس روو مر ر ور و ر > ا مالم رور ہیر > ری 
يڪم القِتال وهو كزه لک وڪي أن تڪهوا سيا وهو حير 

لے ٤‏ 2 له صرب r‏ و 2 رةه ره > له OK‏ - كو 

وَعَسَى أن تحبوأ سيا وهو سر لكم وله يكم وَأنشم لا مُلموت* [البقرة: 


٣‏ وقال تَعَالَى: افوا خا وثتاک وجهدا يأمَوْلِتُ اسيک في 


02 


سيل أ ذلك سر لک إن کشر تَعَلمُوَت* [التوبة: ١؛]»‏ وقال تعالى: 
ھب له اف من زیت اشر انرقم باک لھ الک 
تنوكت ود يل ا ا وات ا کو عا ا 
َالإضملٍ والشرتان وتن اوک مهد يرت لله اترا نكم الى 
يعم 7 وڌللت هو الْفَورٌ لْعظِيِمٌ # [التوبة: »]١١١‏ وقال الله تَعَالَى: ود 
وی لقيو ين اميتي عي أذلى لسر ميدن فى سيل آي يأتولهز 
لشم صل اه اهيب يأنولِوم اشم عل لقعي رج وک و اه 
سی نل اه جهن عل ليت ج عَظِيمَا © درجت ينه َنبا 
و وَكَنّ لَه غفورا جیما [النساء: هه 45]» وقال تَعَالَى: واا لن 


5 و2 ا واد مم ص 4 ا اراڪ عر تك کہ ع ل و 2 ل 
اموا هل اذل عل تحر شیک ين عناب ألم ل رون يانه ورسولدء هدو فى 

م کک 2 1 ع ب ع 6 درد عر 34 جع بے سد وعد و ءسلر 
سیل اھ يأنولك وانفیک دل حر لک إن کم اون () عفر لك دوبک ودخلک 


رە 


كتّاب الجهاد 


و e‏ مه ءء © سات موصيو 


يًّ َ.< م 001 5 م 7 م 0 2 ET‏ رعاو 
جَنَتِ تجرى من تا الاير ومسا طبه فى جت عدن ذلك الفوز العم © ولف 
ا ملو رع م2 عو 2 وه عمد 


يحبونها صر ين اله وح ِب وكش الْمرْمِنينَ© [الصف: .]15-1١‏ 
والآيات فى الباب كثيرة هور 
وأما الأحاديث فى فضل الجهاد فأكثر من أنْ تحصرء فمن ذلك: 


۵ - عن أن هريرة د#نهء قَالَ: سيل رسول الله يكِةِ: أي العمل 
أَنْضَلُ؟ َالَ: «إيمَانٌ بالل وَرَسُولِهِ؛ قيلّ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «الجهادُ فى 


5 - 


ت 000 1 م م م هك مه 7 
سَبيل الوه قِيلَ: ثم مَاذَا؟ قَالَ: «حَج مَبْرُورٌ؛ متفق علي . 


۷ - وصن أبي ذرَ دَينه. قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله. أي العَمَل 
أفضل؟ قَالَ: «الايمَانٌ باش وَالحِهَادُ فى سَبيله» متفق عي" . 


»)۲١( أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب‎ .)1١619( وفي كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور برقم‎ 
الإيمان. باب بيان كون الإيمان باش تعالى أفضل الأعمال برقم (۸۳) وقد سبق برقم‎ 
.(( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها برقم (5۲۷)ء 
وفي كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسير برقم (0485؟). وفي كتاب الأدب. 
باب البر والصلة برقم (١۹۷٥)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (85). 

(r)‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق: ياب أي الرقاب أفضل برقم (14ه). ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 
(88). 


شرح رياض الصالحين 


2 15 
چ الشتح ي 


هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها والأحاديث الثلاثةء 
كلها تدل على فضل الجهاد. والجهاد هو سنام الإسلام وبه قوامه 
وانتشاره؛ ولهذا شرعه الله للمسلمين بعدما أعطاهم القوة شرع لهم 
الجهاد. ولما كانوا مستضعفين لم يؤمروا بالجهاد وكانوا في مكة 
جهادهم الدعوة للضعف وعدم وجود القوة» فكان جهادهم بالدعوة 
إلى الله والتبليغ عن الله» وهكذا في أول الهجرة كان الجهاد بالدعوة 
إلى الله والبلاغ والبيان. فلما قوّاهم الله 0 وكثر جمعهمء 
أوجب ٠‏ عليهم سبحانه الجهاد فقال: E‏ کی ل کن فة ونون 
لذن 9 [البقرة: 198] قاتلوهم؛ يعني: 7 حى ل € فل 
رد لين بء زقال: طانفِررا خقاا وَيِقَالا مَجهِدُوا ينولك 
ویک في سیل ا دیک 7 حر لک إن کشر عمو [العوبة: ١4غ]»‏ 
وقال جل وعلا في سورة الصف: #9إيكأما 7 ما هل آذ عل تخر 
ییک س زاپ آي 9 مون باه ورسولوے دون في سَبِلٍ الله اریگ 
وَأنقْيِكي و 7 54 إن که ليون # [الصف: »]١١ ٠١‏ هذه التجارة 
العظيمة: الإيمان والجهاد فهي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة 
والنعيم المقيم» إيمان وجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ونصر دينه 
وإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ومن أبى فوتل 
بالسيف حتى يخضع للحق أو يؤدي الجزية إن كان من أهل الجزية؛ 
كاليهؤه" والتصارى والنصوسن ودا قال جل رغلا وک الت 
لك ويرك اق ول الور الكل ولد مره ا ا ر 
يدبت دن الي بن الت ووا الب حى يُنطوا الجزية عن يَرٍ 
وهم صغرورت#4 [الحوبة: ۲۹]» وقال جل وعلا: هن أله ع مرج 
تيبي اهر اموم اكد كوف الك وذ لقي 414 .الاباك 


كتّاب الجهّاد EB‏ 
في الجهاد كثيرة جداً. وهي تدل على فضله العظيمء وأنه من أفضل 
الأغنال بعد الآيمان: 

ولهذا لما (سُئل عليه الصلاة والسلام : أي العمل أفْضَلُ؟ َالَ: 
١إِيمَانٌ‏ بالله وَرَسُولِهِ؛ قيلّ: ثم مَاذَا؟ قَالَّ: «الجهادُ في سَبِيلٍ للها قِيلَ: ثم 
مادا قَالَ: ١حَج‏ مَبْرُورٌ)). 0 شيء توحيد الله والإخلاص له والإيمان 
بكل ما أخبر الله به ورسوله وأداء الفرائض من: صلاةء وزكاة» وصومء 
وحج» ونحو ذلك» ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع 
الكفرة: من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة» لكن 
من كان من أهل الجزية؛ كاليهود والنصارى فإنه يجاهد حتى يسلم أ 
يؤدي الجزية وهكذا المجوس. أما الكفار الآخرون الوثنيون والشيوعيون 
فهؤلاء يجاهدون حتى يسلموا ولا تقبل منهم الجزية» وهكذا لما سَئل: 
(أيّ العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَاه)؛ يعني: في 
حق المؤمن؛ يعني: قد آمن يصلي الصلاة على وقتها الفرض عمود 
الإسلام. (قُلْتُ: تم أيّ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْن)؛ لأنه مقدم على جنس 
الجهادء (قلتُ: ْم أيّ؟ قَالَ: «الجهّادُ في سبي الله؛) فبرٌ الوالدين أمر 
لازم وفريضة. 

ولهذا لما جَاءَ رَجُلٌ إلى الى يك فَاسْتَأْدَنَهُ في الجِهَادٍ فَقَالَ: «أحَىٌ 
وَالِدَاله؟ قَالَ: َعَم . قال : اهنا ا وفي لفظ قال : «(ارجع كت 
َاسْتَأْونَهُمَا ِن أَوِنَا لَك فَجَاهِذ وَإَِا فِرَهُمَاه('2. فدّل ذلك على تقدم البر 
على الجهاد وإن بر الوالدين والقيام بحقهما مقدم. فإذا أذنا فلا بأس»ء 
واللفظ الآخر قال لما سُّئل: (أيُّ العمل أفْضَّلُ؟ فَالَ: «الصَّلَاة عَلَى وَقْتَهَاا 


و7 عي 


م IS‏ ا نه ف اونا ا ا ع 5 ا 
قلت: ثم أيُّ؟ قال: «برٌ الوَالِدَيْن» قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: «الجَهَاد 


220 أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان برقم 
.)۲٠۳١(‏ والإمام أحمد ۷١/۳‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 


2-5 شرح رياض الصالحين 
في سَبيل الله؛) فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرهاء وإذا 
EE‏ قام بالواجب من الجهاد حسب الطاقةء وإذا كان والداه في 
الحاجة إليه ولم يأذنا له قدّم برّهما والقيام عليهماء فإذا أذنا له جاهد مع 
المسلمين. والجهاد أقسام. جهاد النفس في طاعة الله ورسوله» وجهاد 
لها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد في 
قتال الكفار أينما كانواء فجهاد النفس بأداء فرائض الله أمر لازم» وهكذا 
الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة وهو 
فرض كفاية أيضاً. والجهاد بالسيف لجهاد أعداء الله حتى يدخلوا في 
الإسلام» أو يؤدوا الجزية إن كان من أهلهاء وشرط ذلك أن يقوى عليه 
وأن يستطيع ذلك» فإن لم يستطع لكونه ا أو غر تا أو أعرج فهو 
مسامح. أو عاجز عن النفقة ليس عنده نفقة وليس في بيت المال ما ينفق 
عليه فهو ساقط آشا عنه؛ لأن الله يقول: #قائقواً قو لَه ا أَسْنَطعَم» [التغابن: 
7 فمن استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف ولاة الأمور 
جاهد. ومن عجز أو كان مريضا أو أعرج أو أعمى فهو مسامح. أو حي 
والداه فلم يأذنا له أو أحدهما فهو معذور. 


وف الله الجميع. 
#8 م فى 


184 0-0 امسن 00 أن رسول الله كن قَالَ: اعدو فى 
سبل ال أو روخ خر عن الدّنيَا وما فيها» متفقٌ عَلَئه""؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد. باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب قوس 
أحدكم من الجنّة: برقم (۲۷۹۲). وفي باب الحور العين وصفتهنَ برقم (145ا؟). 
وفي كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والثار برقم (1014). ومسلم في كتاب الإمارةء 
باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله برقم (۱۸۸۰). 


كتّاب الجهاد 

=0 

۸4 وعن اى سعيلٍ الخدريٌ ويه ال : ا رج زښول الله ار 
0 20 2 0-00 قَالَ: 0 ُجَامِهُ ِنَفْسِهِ + وما في سس 21 
من شرو متفق عي 

٠۰‏ -_ ون سهل بن سعد ؤَيي؛ أنَّ رسول الله ا كَالَ: راط 
2 فِي سَبِيل الله خَيْرٌ مِنَّ الدنيَا وَمَا ا سَوْطٍ أَحَدِكمْ مِن 
ال خير من الدُنْيًا وا عَلَيْهَاءَ وَالدَوْحَهُ وها ا في سَبِيل الله 
تَعَالَىء 3 العَدُوَة خير مِنَ الدُّنيًا وما عَلَيْها» متفقٌ علي“ 


© ال ۾ 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد كما تقدم فضله 
عظيم ودرجة أهله عالية» وهو الجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ودعوة 
الناس إلى سبيله وإلزامهم بالحق؛ فهو سبيل لإظهار الإسلام ونشره بين 
الناس وإلزام الناس بالحق. وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ فلهذا 
كان فضله عظيماً ودرجات أهله عاليةء كما تقدم في الآيات الكريمات 
مثل قوله جل وعلا: a‏ الیب اموا هل الک عل حر شیک ن عاب ألم 
ْيأ وتو مهد في سيل لو تولك وليك 5 ڪر لک إن کُم 


1001 


. 2 ll ءءء سم و رو‎ fet 
ون € يغفر لك دوبک ویلک جت ری من تجا الأتمرٌ ومست طبه فى‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب أفضل الاس مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله برقم (١۲۷۸)ء‏ وفي كتاب الرقاق. باب العزلة راحةٌ من خلاط السّوء برقم 
( »© ومسلم في كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والرّياط برقم (۱۸۸۸). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب قوس 
أحدكم من الجنّة برقم (۲۷۹6)ء وفي باب فضل رباط يوم في سبيل الله برقم 
(۲۸۹1). وفي كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا والآخرة برقم (5415). ومسلم في 
كتاب الإمارة. باب فضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله برقم .)١1841(‏ 


شرح رياض الصالحين 


فالجهاد فيه فضل عظيم» وخير كبير» وعرٌ للإسلام» وإظهار 
لشعائره» ودعوة الناس إلى الحق» وإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
ولا قزل عله لا (أي النَّاسِ أفضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِتفْسِهِ 
وَمَالِهِ في سَبيل التو قال : !لمن مَنْ؟ قَالَ: 0 
يعد الل وَيَدَعَ الاس مِنْ شرّواء تقدم في الحديث قوله مط : َي الأغمًا 
َفْضَلٌ؟ قَالَ: عد بالل وَجِهَادٌ في سَبِيلو»)ء في اللفظ الآخر: ا 
بالل کک قيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَّ: «الجهادُ في سَبيل الله قِيلَ: ثم مَاذَا؟ 

ل: «حَجّ ا وكون المؤمن في شعب من الشعاب يدع من شره 
ويعبد الله. هذا عند أهل العلم محمول على ما دلت عليه الأجاديث 
الأخرى؛ يعني: في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى 
على الحق يخشى على دينه» فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شعب من 
الشعاب. أما عند استقامة الأحوال وإمكان إظهار دينه فى القرى 
والأمصار فذلك أفضل. 1 


ولهذا في الحديث الآخر: ١يَأتِي‏ عَلَى الاس رمان کون العَنم فِيهِ فيه 
a E‏ جح جات لجال ار سب سَعَف الجبالٍ فِي مَوَاقِعْ 
المَطْرِء ٠‏ يقر يِه مِنَّ الفِتَنِ»”' 2 فهذه عند الحاجة عند حاجة الفرار من 
الفتن يكون في شعب من الشعاب. أما عند وجود الاستقامة وعند إمكان 


نفع الناس فيما بينهم» وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا أفضل 
وجوده بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شعب من الشعاب». والحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه في كتاب المناقب». باب علامات 
النبوة في الإسلام برقم (550-0). 


0mm 
الآخر يقول يَليِ: «المُؤِنُ الَذِي حاط الام و وَيَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمْ‎ 
أجراً م مِنَ المَؤْمِنٍِ الذي لا يُخَالِطُ النَّامنَ ولا يَصْبِرُ عن أَذَاهُمٌ».‎ 
في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «رِبَاطً بوم ِي‎ 

aS‏ أحَدِكُمْ مِنَ الجن حير 

بن ا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَّرْحَة يَرُوحُهًا العَبْدُ في سَبيل لله تَعَالَىء أَوْ 
المَدُو حي من الدّلبَا وما عليهَاف ؟ فالجهاد له شأن و وفضله كبير» 
ومن الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله. وجهاد الأولاد. وجهاد 
الأهل. وجهاد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من 
الجهاد أيضاً ؟؛ كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله يجاهد أهل بيته » 
يجاهد جيرانه. يجاهد زملاءه» يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله 
والترغيب في الخير هذا من الجهاد. كما في الحديث الصحيح يقول كله : 
ما مِنْ لبي كه لله في امو بلي إلا کان لَهُ مِْ مه حَوَاريُونَ وَأَضْحَابُ 
يَأَحْذُونَ بِسُنَيهِ ويَفْتَدُونَ مرو ثم إِنْهَا تخل مِن بَعْدِهِم خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْمَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا ا ا بيده فهو مُؤْمِنٌء وَمَنْ 
جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤِْنٌ وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِقَلْبِهِ قَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذلك مِنَ الإيمَانِ حبة به خَرْدَلِ»” '؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخيرء وتعليمهم ما ينفعهم هو من 
الجهاد أيضا. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


¥ رن ين 


)001 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وان 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (60). 


شرح رياض الصالحين 


= 
- وصن سَلمَانَ وء قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله اؤ يقول: 
«رِبَاطً 2 ولو خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرِ وَقَِا وَإِن كان خا عله مله 


22) 


الي كان يعمل وجري عَلَبْهِ رِرْقُهُ وَأَمِنَ المَنَّانَ» رواه مسلم 
۳۲ - ومن فَضَالَةَ بن عْبَيّد وه؛ أنَّ رسول الله يا قَالَ: «كل 
مَيّتِ يُخْنَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلا المُرَابطَ في سَبيلٍ الل فَإنّهُ يُنْمى لَهُ عَمَلهُ إلى 
يوم القَيَامَةَ وَيُوَّمَنٌ فِثْنَةَ القَبْر» رواه بُو داود والعرمزى ”7 , وقال: حديث حسن 
۳ -_ ومن عثمان ول قال : سَمِعْتُ رسول الله َء يقول: 
«ربَاط يوم في سَبِيل انف خَيْرٌ مِنْ ألف يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِل» رواه 
الترمدي7, وقال: حديث حسن صحيح. 


© اشن © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلاء 
والله يقول سبحانه: تايها الذِيت منوا ابروا وَصَاِرُوا وَرَابِطُوأ وَأنَّفُوا أله 
لمكم قلحو [آل عمران: ١٠۲]ء‏ المرابطة في سبيل الله؛ يعني 
الحراسة في الثغورء لزوم الثغور التي في أطراف البلادء يقال لها: 
رباط» الإقامة في الثغور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد 
العدو لو أقدم. ا هو الرباطء وهو نوع من الجهاد في سبيل الله كيك 


.)۱۹۱۳( أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الرّباط في سبيل الله كك برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في فضل الرباط برقم .)55٠0١0(‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا برقم 
(1۱). 

() أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط برقم 
.)١1550(‏ 


كتّاب الجهاد TES‏ 
Ce‏ دراط يوم ية حبر مِنْ صِبَامٍ شر 
وقافةه و إن مات جى عله عمل الذي كَانَّ يَعْمَلُ وَأجري عَلَيْهِ رِرْقهُ 
وَأَمِنَ المَنَّانَ؛. وهذا فضل عظيم كون المرابط يجرى له عمله ثواب 
عمله. ويجرى له رزقه ويأمن فتان القبر» هذه من النعم العظيمة 
والجزاء العظيم. 

في الحديث الآخر «رِبَاطُ يوم في سبي اش خر من الت يوم فيا 
سِوَاهُ مِنَ المَنَازل». هذا أيضاً نعل کر وفي هذا ال ب 
والتحريض على المرابطة في سبيل الله. وعلى لزوم الثغور التي يحمى بها 
ظهر المسلمين وتحمى بها بلادهم فيه هذا الفضل العظيم؛ لأن العدو قد 
ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين من بعض الأطراف الخاليةء وربما أخذ 
بعض ما في أيديهم. وربما قتل منهم من يقتل؛ فالرباط في الثغور حماية 
لها من العدوء وإنذار للمسلمينء لو هجم العدو علم به المسلمون 
وقابلوه قاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو 
ويدافع حسب طاقته» فهو على خير عظيم وفضل كبيرء ومن المرابطة 
الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على صلاة الجماعة والعناية بهاء 
وأن لا تفوته الصلاة في الجماعة. 

وَلْهَذَا قال عليه الفيلاة والسلام : دألا ل الك ان لاسر الله به 
الخَطايًا يرع به الشْرَجَاتِ . OE‏ الا لال «إِسْبَاعٌ 
الوْضْوءٍ عَلَّى المَكَارِهِ وَكَثْرَة الخْطًَا إِلَى المَسَاجِدٍ وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصَّلاةٍ تَذَلِكُمُ الرّبَاطُ؛ يعني: أن الاستقامة في العبادة والصبر عليهاء 
والثبات عليها نوع من الرباط؛ لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله 
واتباع مرضاته. وصد العدو وهو الشيطان ومراقبتهء فهو مرابط في لزومه 
للصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو ا نوع من الرباط في 
سبيل الله ضد العدوء الشيطان الذي يريد أن يُخذلك عن طاعة اش أو 
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وواهقة 

يريد أن يضعف عملك وينقص عملك» فأنت بالمجاهدة لصد عدوان 
الشيطان والحرص على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع اللهء 
تكون بهذا مرابطاً ؛ يعنى : مجاهداً . 


وف الله الجميع. 
8 ¥ 35 


٤‏ - وعن أبي هريرة ڪه قال : قَالَ رسول الله يكلن: «تَضَمّنَ الله 
لِمَنْ خَرَجّ في سبل لا يُخْرِجْهُ لا جهَادٌ في سَبيلِي. وَاِيمَانُ بي؛ وَنَصْدِيقٌ 
ِرُسْلِيء فَهُوَ عَلَّيَ ضَايِنٌ أنْ أَدْخِلَهُ الجَنّد أو أَرْجِعَهُ إِلَى مَْرلهِ الذي خَرَجَ 
ِنْهُ ما نَالَ مِنْ اجر أو غَنِيمَةٍ . وَالَّذِي فن مُحَمّدٍ بيده ما ِن كلم يكلم 
في سبي اللو إلا جَاء يوم القِيَامَةٍ كَهَيئَيهِ يَوْمَ كُلِم؛ َوه ون دم وَرِيحُه 
ريځ مسك اللي تن فع بب نولا أن يسن على ان لين نا 
نَعَدْتُ خِلَافٌ سَرِيّةِ تَغْرُو في سَبِيل الله أبداًء وَلكِنْ لا أجِدُ سَعَهٌ فأحْمِلْهُمْ 
وَلَاِيَجِدُونَ سَعَة وَيَشْقَ عَلَيْهُمْ أنّْ . وَالَّذِي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِى 
لَوَِدْتُ ان أغرُوَ في سيل اي اتل ثم أغْرُوَ فقتل تم أغْرُوَ فَأَفْتلَ» رواء 
مسلم'''؛ وروی البخاري بعضه . 

د (الكَلْمُ): الجَرْحُ. 

۵ _ وعنه . قَالَ: قال وښول الله م : دما ِي ملو يكلم في 
سبل الله إل جَاء يوم مّ القِيَامِةِء وَكَلْمُهُ يڏيي : اللّونُ لون ت وَالرَيحُ ريح 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم 


(۸۷7). وروى البخاري بعضه في كتاب الإيمان»ء باب الجهاد من الإيمان برقم 
»(. 


كتّاب الحجهاد 
١‏ 3 


م إك» e‏ علي" 


7 9 وعسن معاز و عن النبيّ َة فَالَ: «مَنْ قَائَلَ في 
سَبِيل الله من رَجْلٍ ملم قُوَاقَ نَاقَةِ وَجَبَتْ لَه الجَنَةُ وَمَنْ 0 
جُرْحاً في سَبِيلٍ الله أَوْ نكب تبه فَإنهَا نَجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ كَأَغْرَّرٍ ما 
كَانَتٌ: لونها الزَّعْمَرَانُ؛ وَرِيحُها كالمسْك» روه أبُو داود والترمذي'ء وقال: 


© الت @ 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله 
وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم» وأن الله جل وعلا وعدهم في 
جهادهم اكا الك والعدفنة العف من القارة قال جل 
وعه: چول تسن اين ملوأ في سبي اله و بل کا يد ورتين 
رفون [آل عمران: 114]ء فهم على خير عظيم ولهم فضل كبير؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «تَضّمّنَ الله لِمَنْ حَرَحَ في سَبِيلِهِ. لا بُخرجه 
لا جهَاد في سَببلِيء وَِيمَاَ بيء وَنَضْدِيِقٌ بِرْسُلِيء فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنَ أنْ 
أدخِلَهُ الجَنّة أو أَرْجِمَهُ إِلَى مَنْرِلهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ ما تال مِنْ اجر أو 
غَنِيمَةِ). وأن «مَا مِنْ ن مَكُلُوم يكلم في سَبِيلٍ الله إل جَاءَ يوم م القِيَامقَ 
وَكَلْمُهُ؛؛ يعني: جرحه «يدذيي»؛ يعني: يسيل دما «اللّوْنُ لَوْنُ م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب المسك. برقم .)٥٥۳١۳(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم .)١41/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة برقم (١٤١٠)ء‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله برقم 
(۷), 


C=‏ سرح رياض الصالحين 
وَالرّيحُ ريح مسك» شهادة له يوم القيامة بأنه قُتل في سبيل الله» فهو 
على خيرء إن عاش فهو على خيرء وإن مات فهو شهيد. له الجنة 
والكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد فى سبيله لا رياءً ولا 
سمعة؛ ولهذا أخبر النبى عَلّةّ أن المجاهد اا يعلى: مضمون 
عند الله جل وعلا أنه إن توفاة أفغيلة ‏ الجة وإن رده رده E‏ 
نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله وَيِقَء ويقول يل : 
وَالَّذِي فن مُحَمّدٍ بدو لَولَا أن يَشْن عَلَى المْسْلِمِينَ م مَا قَعَدْتٌ خلا 
سَرِيَةٍ تَغْزُو في سَبِيل الله أبداً. وَلكِنْ لا أجذ سَعَةٌ سَعَةّ فأَحْمِلَهُمْ ولا يَجَدُونَ 
عه وَيَشْنٌ عَلَِهمْ أن يتخلَُوا َه ولهذا كان یکره أن يتخلف عن 
الغزو لولا هذه المشكلة ويقول : «لَوَدِدْتُ أنْ أغرْوَ في سَبِيلٍ اشی فقتل 
ثم أغْرٌ رو فَأَمْتَلَء ُمّ أَغُرْوَ فَأَنْتلَه لما في فضل الشهادة من الخير 


وفي الحديث الآخر يقول يية: «مَا مِنْ عَبّْدٍ يَمُوتْ لَه عِنْدَ الله 
2غ ةن يرجم إِلَى الدّنْيَاء وَأَنَّ لَهُ الدّنيَا وَمَا فيهاء إل 0 
لِمَا يَرَى مِنْ فَضلٍ الشَّهَادٍَ فَإِنَّهُ يَسُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الذّنْيَا مَل مَرَ 
ا e‏ لما يرى عند الله من فضل 
الشهادة ومنزلة أصحابهاء فينبغى للمؤمن أن تكون عنده نية صالحة 
وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر؛ ولهذا قال النبي بي «مَن مات 


- 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهن برقم 
)۲۷۹١(‏ كما أخرجه بلفظ قريب من هذا اللفظ في باب تمي المجاهد أن يرجع 
إلى الذنيا برقم (58117) «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدّنيا وله ما 
على الأرض من شيءٍ٠‏ إلا الشهيد. يتمتى أن يرجع إلى الذنيا فيقتل عشر مرّاتٍء 
لما يرى من الكرامة». وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة 
برقم (۱۸۷۷). 


كتّاب الجهاد 

سسخ سي للب بسح |[ ۲۷ )| د 
ولم يَغْدُ وَل يُحَدّثْ به فيه بغزو مات عَلَى شعْبَة للا شعبَةٍ مِنْ اليِمَاق»”"2. 
فالمؤمن يُضمر النية ا والجهاد فى سبيل الله إذا تيسر وله أجره 
عند الله ويل . 


وقق الله الجميع. 
¥ 45 8ه 


4۹%۷ وعسن أبي هريرة تنه قال م مر ر من ل أضحَابٍ 
رسول لله ية شيعب فِبهِ عُيَيْنَة مِنْ مَاءٍ اه > فَقَالَ: لو اعْتَرَلتُ 
الاس فَأقَمْتَ في هذا الشّعْبء. وَلَنْ أفْعَلَ < حَنَّى أسْتَأَذِنَ زيول الله ا 


فذکر ذلك لرسول الله عليه قَقَالَ: دلا تفعل ؛ قان مقامٌ أَحَدِكُمْ في سّبيل الله 


.و 


افضَل مِنْ صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاما آلا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ لله لَكُْمْ 
وَيُدْخِلَكُمْ الجَنَّد؟ اغرُوا في الله» من اتل في سیل الله فْوَاقَ نَاقَةٍ 
وَجَبَتَ ل الحَنَّة) رواه الترمذي”" 1 وقال: حديث حسن . 

٥‏ (وَالفُوَافَ): ما بَيْنَ الحلْبكيْن. 

۴۹۸ وعسسه قَالَ: فيل: ار الله ما ل الجهاد في 
سيل الله؟ قال ل: «لا ليو فَأَعَادُوا عَلَيْهِ م ر E‏ تاثا كَل ذَلِكَ 
تول ل: «لا تَسْتَطِيعُونَ؛! ثُمّ قَالَ: امكل مجاه يسبل الله كَمَثلٍ 
الصَّائِم القائم القَانتِ 2 الله لا يتر ص صِيام . وَلا صلا حَتّی زجع 
المُجَاهِدٌ في سَبيل اه متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 


.)1841( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل الغدو 
والرواح في سبيل الله برقم .)١59٠0(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير برقم (71/80). 


شرح رياض الصالحين 


چ 
اللكاوني رواية البخاري: أنَّ رجلا ال : يا رسول الله دي عَلَى 
عمل يَعِْلُ الجهاد؟ قَالَ: ١لَا‏ أجذ 2 م قَالَّ: «هَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا خَرَجَ 


عه 37 0 


المحاهد تذخل مسجد تقوم 8 تفر وَنَصُومٌ م ولا نَفْطِر)؟ فَقَالَ: . ومن 


۹ _ وعشه؛ أنَّ رسول الله ا قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاش النّاس 
لَهُمْ. رَجُل مُمْيك بيان فَرَسِهِ في سبي الله » يَطِيرٌ على تند كلما 
سمع و م فَرْعَة طارَ عله يبتغو المَثْل وَالمَوّت مظان َو رجل في 
غَنَيْمَةٍ 5 رَأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشّعفء أو بَطْن وَادٍ مِن الأَوْدِيَق يم 


الصّلاة وَيُتي الاو ا ي يانه ال ل ن الان إلا 


چ لشن #©# 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الجهادء 
والجهاد فضله عظيم؛ لما فيه من نصر دين الله وإعلاءِ كلمة الله 
وتوسيع رقعة الإسلام» ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من 
الظلمات إلي النورء والجهاد أمره عظيم لا يعدله شيء من أعمال 
التطوعات. ولهذا قال النبي يَكِِ: «مَثَلُ المُْجَاهِدِ في سَبِيلٍ الله كَمَثلٍ 
الصَّائِم القَائِم» فالمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالمغفرة والعتق 
من النارء فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبيرء ومن ذلك قوله كَكهِ: 


= ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم .(YAVA)‏ 
واللفظ له. 


.)۲۷۸١( أخرجه في كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسیر برقم‎ )١( 
.)۱۸۸۹( أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرّباط برقم‎ )۲( 


كتّاب الجهاد 


«طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ سِهِ في سَبِيلٍ اش أَشْعَتٌ E E‏ 
إِنْ كانَ فِي الحِرَاسَةٍ كَانَ في الحِرَاسَةٍء وَإِنْ كانَ في السَّاقَةٍ كانَ في 
السَّاقَةِ إن اسْتَأَدَنَ لَمْ يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفّعْ»؛ يعني: عمله 
مخلص له ليس قصده التقرب إلى الناس. فالمجاهد المخلص في 
عمله الذي يطير على فرسه أو يطير على قدميه حيث جاءت الحاجة» 
حيث دعت الضرورة.» حيث دعت المصلحةء فهو له الفضل العظيم 
بهذه الأعمال العظيمة» وهو موعود بالمغفرة والمنزلة العالية في الجنة 
إذا مات على إخلاص وصدق وعدم الرياء» وبيّن َة أن الجهاد لا 
يعدله شيءء قال في هذا الحديث: إنه بمثابة ١الصَّائِم‏ القَائْم لا يقر 
شن صِيام. وَلَا صلا في رواية: «أما إنك لو طوقت ذلك لم تبلغ 
درجة المحاهد». 

وأما ما يتعلق بقوله يَِِ: «أَوْ رَجُل في عُنَيْمَةٍ في رَأْسٍ شَعَفَةٍَ مِنْ 
هذا الشَعَف. ٠‏ أو بَطْنِ وَادٍ ِن الأوَديَةء يُقِيمُ | لصّلاةء وَيُوتي الرّكاةء وَيَعْبِدُ 
رَبَهُ حى يَأَنِيَه البَقِينُ: لين من الثامن. إلا في خير»؛ هذا مثل ما تقدم. 
محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلادء يكون 
الإنسان بعيداً عن الفتن في شعب من الشعاب ١يَعبلٌ‏ 0 انامس من 
شرا كما فال يله : رشك أن يكوة نر مال المُسْلِم عَنَمْ عَم يبع e‏ 
شَعَفٌ الجبالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِء يمر بدِينِه مِنَ الفَِنِ». واللفظ الآخر: أنَى 
رَجَلَ رسول الله ا فَمَالَ: (أي اناس أْفضَل؟) قَالَ: «مَوؤْمنٌ يُحَاهِدُ 
ِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سبي الله قَالَ: (نُمَّ مَنْ؟) قَالَ: «مُؤْمِنٌ في شعب مِنَّ 
الشّعَابٍ يَعْبْدُ الل وَيَدَعُ الاسر من شرو ّ 

فالحاصل: أن الناس عند الفتن» وعند خوف الإنسان على دينه 
يكون في شعب من الشعاب أفضل له يبتعد عن الفتن» أما في حال 


شرح رياض الصالحين 


= 


الركود وعدم الفتن»: فكرنة مع إخواله يضلي معهم ويصوم معهم يعلمهم 
ويتعلم ويستفيد ويُفيد أفضل من الاعتزال. 


وف الله الجميع. 


#8 % رن 

٠‏ _- وه ؛ أنَّ رسول الله ع قَالَ: «إنَّ في الجنَّةٍ مِنَهَ دَرَجَةَ 
أَعَدَمًا الله لْمْجَامِدِينَ في سَبيل ال مَا بَيِنَ ن الدَرَجَمَيْنٍ كما بين اللَّمَاءِ 
وَالأرض» روا لباز 

وعن أبي سعيد الخدري ين ؛ أنَّ رسو الله ا قال : «مَنْ 
رضي بال راء وَبالاسْلام ديتأء ويمْحَمّدٍ رَسُولاء وَجَبْ له الجّة»» فَمَجِب 
لَهَا بُو سَعيدِء فْقَالَ: أَعِدْمًا عَلَىَّ يَا رسولٌ ا فَأَعَادَهًا عَلَيْف م ثم ا 
«وَأَخْرَى يَرْقَعُ الله بها العَْدَ مِنَةَ دَرَجَةٍ في الجَنّو مَا بين كُلّ 0 كما 
بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأرْض' قَالَ: وَمَا هي يا موه الله؟ قَالَ ل: «الجهاد في 
سَبيل الله الجهاد في سَبيل الله» رواه مس٩‏ 

١‏ _ ومن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريٌ. قَالَ: سَمِعْتُ 
أبي نه وَهُوَ بَحَضْرَةٍ العَدُرّ يقول: قَالَ رسول اله يك: «إنَّ أبْوَاتَ 
الجَنَّةِ نَحْتَ ظِلَالٍ السُّيُوف» فَمَامَ رَجُلُ رَتْ الهَْئَةِ فَقَالَ: يا أبَا مُوسَى 
ا سَمِعْتَ رسول الله َيه يقول قال : َعم َرَج إلى أَصْحَابو 

اقرا عَلَيْكُم السام نم كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَألْقَاهُ ثُمّ مَسَى بِسَيْفِهِ إلى 

.)۲۷۹۰( أخرجه في كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في كتاب الإمارة. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنّة من 
الذرجات برقم .)۱۸۸۴٤(‏ 


كتّاب الجهاد 


2 وان نلك 


العدو فضرت ي حت تل روا سل 


چ الشترح ¢ 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى بيان فضل الجهاد. وأن 
فوح عالة و فى ميل الله القنادق اليكل قد 
وعده الله الجنة والكرامة. وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة مائة 
درجة ما بَيْنَ كل دَرَجَمَيْنِ مثل ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزضء وهذا فضل 
عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصّهم الله بهذه الدرجات في الجنة 
مائة درجة تخصهم. ما بَيْنَ كل دَرَجَنَيْنِ فثل نما ن السّمَاء وَالأرضٍ 
من مسيرة خمسمائة عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وعظم فضلهء 
يقول عَلِنَةِ: «ذَاقَ طَعْمَ الِإِيمَانٍ من رضي با 5 وبالاشلام ديناً 
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» . 
ويقول: امَنْ رَضِيَ بالله رَبَأَه وَبِالِإِسْلَام دنا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً 
جت له ا ها ول على لقتل ايده الكلمات «رَضِيتٌ بالله ربا 
وَبالِاسْلَامٍ ديناًء وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاًه. ينبغي للمؤمن أن يكثر منها «ذَاقَ طَمُمَ 
الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رب َبالِإسْلام ديناً محمد رَسُولاًه في اللفظ الآخر 
«مَْنْ رَضِيَ بالله وا َبالِإسْلام ديناً» وَبِمُْحَمَّدٍ حمق وا وَجَبَت لَه ا الجَنَّةه. 
في اللفظ الآخر «مَنْ قال ج يَسْمَعْ م المُوَدنَ : أَسْهَدُ أن لا إلنه إلا الله 


و 2 مووو ےو 


وحده لا شريك ل وان محمدا عبده و ما بالل ون وبمحمد 
رَسُولاً الاسام دبناًء غفِرَ لَه دي . 
وفي الحديث الآخر يقول يية: «إِنَّ ءات الجَنَةِ تخت ظلال 


السَّيُوفٍ». في اللفظ الآخر «وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السُّيُوف»؛؛ 


.)١1905( أخرجه في كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشّهيد برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


سا( 0# 
بی أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا 
يكلم مها غ م رند اف والدان الآعرزف فن فيل :فى سيل الله 
كاه 2 و و مي ت ت كما قال عليه و 
والسلام. والشهادة يمحو الله بها الذنوب» يمحو الله بها الخطايا إلا 
الديْن يبقى لأهله. الديْن إن أعطى فى الدنيا صاحبه وإلا أعطي في 
الآخرة ما يقابل دينه. 0 000 

فالمقصود: أن الجهاد شأنه عظيم وفضله كبيرء وأن الله أعد لهم 
درجات خاصة للمجاهدين وفضلاً خاصاً ونعيماً خاصاء فجدير بالمؤمن 
أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا I E‏ 


وق الله الجميع . 
%# ع # 


۴ - وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جَبْرٍ وء قَالَ: قَالَ 
رسول الله ية : «ما اغْبَجَثْ قَدَمَا عَبْدٍ فى سَبيل الله فْتَمَسَّهُ النَارٌ؛ رواه 


البخاري!"" . 


٤‏ _ وعسن أبي هريرة ذبن قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا يِج 
َء او ر 2 ا الع و > ا و Qi‏ موقم او 
النارّ رجل بَكى مِن خشية الله حى يعود اللبّن في الضرع. ولا يجتمع 
على عبد غبار فى سبيل الله وَدْخَانٌ جهنم رواه الترمذيء وقال: حديث حسن 
صحيح . 

.)۲۸۱۱( أخرجه في كتاب الجهاد. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله برقم‎ )١( 
أخرجه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله برقم‎ (۲) 


(IT)‏ والنسائي في كتاب الحج. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 
برقم .)۳۱۰١(‏ وسبق برقم .)6٤۸(‏ 


كتّاب الجهاد 


= - 
6 وقن ابن عباس وا“ قال : شیب ول الله عليه يقول: 
0 عَيْنُ کٹ مِنْ حَشْبَةٍ اللى. وَعَيْنّ بَانَتْ تحرس في 


سبيل اللّه) رواه الترمذي' : وقال: حديث حسن. 


© الش @ 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد وأن أجره 
عظيم» وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار» من 
ذلك حديث أبي عبس بن جَبْرٍ طف عن النبي ي قال: «ما اغْبَرّتْ 
قَدَمَا عَبٍْ في سبي الله فَتَمْسَّهُ النَاره؛ يعنى: أن جهاده فى سبيل الله 
فو اما ف اه واا وس نول د «عَيْنَانِ لا يما 
الَارُ: عَيْنّ بَكثْ مِنْ حَشْيَةِ الله وَعَيْن بَانَتْ تَحْرْسُ في سبي الوه كل 
هذا مو ات الرعد. لل ودين ال رالا امن ار وما لا 
من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم. من هذا حديث السبعة الذي 
يم الله في ظلهء أوله: إمام عادل والسابع: «رَجُلّ ذَكَرَ الله خَالِيا 
فاضت عَيْنَاهُ رواه الشيخان في الصحيحين"» فالبكاء من خشية الله 
من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء والجهاد في سبيل الله 
والحرس في سبيل الله. والرباط في سبيل الله» كله من أسباب الجنة 
والنجاة من النار؛ لكن مع الاستقامة؛ يعني: مع الاستقامة على 
طاعة الله ورسوله. 


هذه الأحاديث وأشباهها من أحاديث الفضائل» المراد بها يعني مع 


)١(‏ أخرجه فى كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله برقم 
(159). 


(۲) سبق شرحه وتخريجه برقم (7177) ج7. 


=9 شرح رياض الصالحين 


الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف أما إذا 
تغاطى شيا من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله + لقول الله جل وعلا: إن 
يرا كباب نون 0 4< یتاک [الا: [٣١‏ 
وقوله ية : «الصَّلَّوَاتُ الخَمْنُ وَالجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةٍ كَفَارَاتٌ لِمَا بَبْنَهُنَ 
مَا ل الكَبَائِرٌ؛. وقوله جل وعلا: لن أله لا يَثْفِرُ أن سرد بد4 
[النساء: »]٤۸‏ ثم قال سبحانه: و وفر ما دُونَ َلك لِمَن كا [النساء: ۸٤]؛‏ 
يعنى: ما دون الشرك من المعاصى. فالجهاد والبكاء من خشية الله » 
وصوم التطوع وصوم رمضان» والتهجد بالليل» والصدقات». وسائر أنواع 
الخير كلها من أسباب السلامة من النار. وكلها من أسباب دخول الجنة؛ 
لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب. ومع الاجتهاد في أداء 
فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعضء. ويجمع بعضها إلى 
بعض» فنصوص الرجاء تضم إلي نصوص الوعيد» ونصوص الوعيد تضم 
الوعيدية من المعتزلة وغيرهم من الخوارجء ولا يغلب جانب الرجاء كما 
تقوله المرجنة ؛ ولكن المؤمن يخاف ويرجو. يخاف الله ويرجو رحمته 
قاذ يقنظ وياس ولا يأمن من مكر الله جل وغلا؟ لكنهة يرجوا رجمية هما 
قم ع اشر ويك عدا امهنا معطم م ار وكوف انها غل 
تسَنُوا وة أو لوا اشم ككزوا اه كاستفتروأ لوبهم وَس يَنْفِمٌ 
لدوب إلا ا وم يروا عى ما نوا وشم بترت © كيك رام 
ممن [آل عمران: 1١5‏ ١۳٠]ء‏ فأخير أن هذا هو جزاءهم إن لم يصروا 
قال: ظوَّلَمَ يضرأ والإصرار؛ معناه: الإقامة على المعاصي وعدم 
التوبة» فالإقامة على المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. 


ا - 
فالواجب على المؤمن أن يكون أبداً على حذر» على خوف» وعلى 
رجا لا يباين ويققط ولا ياين اهل قال جل وعلا فی لحق 
الأنبياء والصالحين: «إِنَّهُمْ ڪاو أ سرت ف لحرت ويدعوتت رَعَبا 
ورَعبا» [الأنبياء: ]94٠‏ رجاءً وخوفا ا ورب و وڪاو 5 خښوت 
[الأنبياء: »]٩١‏ وقال فيهم ا ويک لذن يذغورت 0 إل ديهد 
الوسيلة آم أقرب ورون رمه رتاوت عابت إن عذاب رَيْكَ کان حورا 
[الإسراء: »]٥۷‏ هكذا المؤمن دائماً بين الرجاء والخوف. يرجو رحمة الله 
فيعمل» ويخشى نقمة الله وعذابه فيحذرء حتى يلقى ربه وهو بين الخوف 
والرحعاء: 


وقّق الله الجميع. 


## # # 


7 - وعن زيد بن خالد اء أنّ رسول الله يك ا : امن جه 
غازياً في سَبِيلٍ الله َد عَرَاء وَمَنْ خَلَفٌ غَازياً في مله بِخَيْرٍ فَقَد عَرَاا 


متفقٌ لی . 


E ٤‏ 0 ا E‏ ا عه ال ثيى 
۷ - وعسن أبي أمَامَة ويب قال: قال رسول الله يي : «أفضل 
2 و وي ٤‏ و E‏ . 0 1 جم م امير 
الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله ء أو ظروقة 
(TD) ٠ 0 32 . 3‏ ~~ 
بحل في سبيل الله رواه الترمذي”" > وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخير 
برقم (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمر كوب وغيره وخلافته في أهله بخيرٍ برقم (1886). 

)۲( اخرعه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ية ما جاء في فضل الخدمة في 
سبيل الله برقم .)١751/(‏ 


2 شرح رياض الصالحين 

6 وعن أنس ويين؛ أن فى م" 0 ال با وشول: الل 
إني أرب العَرْوَ وَلَيِْسَ مَعِيَ مَا أَتَجِهّرُ په قَالَ: «انْتِ ثلاناً فَإِنَهُ قَدْ كان 
تَجَهَرٌ نَجَهَرَ فُمَرِضَ» قأتاهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ رسول الله يلا رک 3 ويقول: 
ا الَذِي تَجَهَرْتَ به. قَالَّ: يا كُلائَةُ أَعْطِيه الذي كُنْتُ تَجَهَرْتُ ب 
ولا یي هذا فیا ولط لا تين با سا نارك لك ف رده 


(1) 


© القن م 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله 
والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكثيرة الكريمات القرانية 


في فضل الجهاد. كما د اروا خِمَاهًا رالا ؛ 
يعني: شيباً وشبابا لوب جلهدوا يِأمْولِحُم وان ُ في سیل َه ولک عد 


ڏک ن A E‏ َل ت [التوبة: »]٤١‏ وقال سبحانه: إن أنَّدَ أشَكرَئ 
ae e A‏ بك لير اده [التعوبة: ]١١١‏ 
نفوسهم لله ا لله قد اشتراها سبحانه بالجنةء بإدخالهم الجنة 
ونجاتهم من النارء فالجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام» 
وإعزاز أهله» وتوسيع رقعته والدعوة إليه» وإدخال الناس فيه بالجهاد 
وإنجائهم من أسباب غضب الله وعقابه» ففيه خير عظيم ومصالح جمة 
للمسلمين ولغيرهم؛ ولهذا قال ل «مَنْ جَهّرَ غَاِياً في سبي الله قَقَد 
راء وَمَنْ خَلََ غَازياً في أَمْلِهِ بِخَيْر فَقَدْ غَرَاه مَنْ جَهّرَ غَازياً بإعطاء 
کا دعق الا السلاح رقي ا 
الجهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع بقية المؤونة له 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير برقم (1845). 


كتّاب الجهّاد sa‏ 
أجر الغازي. يكون له أجر الغازي. وهكذا من خلفه فى أهله بخير 
قام مقامه في الإنفاق على أهله والعناية بأهله يكون غازياً أرق :“أن 
العُزاة يشترك المتخلف مع المُتقدم. فإذا كانوا اثنين مثلاً وغزا واحد 
والآخر تخلف في الأهل. اشترك في الأجرء فالذي يتخلف لمصلحة 
العُزاة والقيام على أهلهم شريك لهم في الأجر يعطى مثل أجورهم. 
فينبغي فيه الجود والإحسان بالنفس والمال» يرجى ما عند الله من 
المثوبة» وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين» وهكذا من 
الجهاد في سبيل الله؛ كونه ايعين أو يُعطي الفسطاط والخيمة 7 
يستظلون بها؛ كذلك «طَرُوقَةٌ القحل» والعديحة: وة الخادم» كل 
هذا كونه تة ادها او د له ادها تخدده أو ا غه ا 
فحل لفرسه أو لناقتهء كله وإن قل كله جهاد مساعدة للمجاهدين› 
وهكذا كونه يعطي جهازاً ليتجهز به غيره إذا عرض له عارض من 
مرض أو غيره. عطي وار مط حر ماما كرة ل دل 
أجره» يكون مجاهداً؛ ولهذا لما قال عند الي عد : 9 ريد 
العَزْوَ وَلَِسَ مَعِيَ ما أَتَجِهّرُ بو. قَالَ: «انْتِ فلاا فَإِنَهُ قَذ كَانَ تجَهّرَ 
فَمَرِضَ» فذهب إليه فأعطاه جهازه. 

والمقصود من هذا: أن الجهاد يكون بالمال. ويكون بالنفس»ء 
ويكون بهما جميعاً. المعول على صلاح النية وإخلاصها لله. فمن خلص 
نيته لله في جهاده بنفسه أو بماله أو بهما فهو مع المجاهدين. 


وقّق الله الجميع. 
# 45 #5 


۹ -_ ومن أبي سعيد الخدري دين ؛ أنَّ رسول الله َة بَعَتَ إلى 
بي لحان قال التسيت هن كل رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَاء وَالأجِرُ بَيْنَهُمَا رواه 


شرح رياض الصالحين 


هع وفي روابةٍ لَهُ: «لِبَخْرّْجَ مِنْ كَل رَجْلَيْنٍ رَجُلّ» ثم قَالَ 
للقاعد: «أيُكُمْ خَلَفَ الخَارجَ في أُمْلِهِ وَمَالِهِ بخيْر كان لَهُ مل صف 
أجْرٍ الخَارج'. 

1٠‏ وعن البّراءِ يه قَالَ: أتى النبئ يا رَجُل م ل ممع بالحَوبادء 
فَقَالَّ: يَا رسو اله قال أو أُسْدِمُ؟ قَالَ: اسيم م كَاتِلُ» ز:. کان 
قال فقيل قال رسول الله م : «عَمِلَ قَلِيلاً وَأَجِرَ كَثِيرأ» متفقٌ عَلَيْهِ. 9 
لفظ اليخاري" 

١‏ وين أنس ول ؛ أنَّ النبىّ کا قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخْلُ 
الجَنَةَ يُحِبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الدّنيًا وَلَهُ ما عَلَى الأْض مِنْ شَيْءٍ إل 
الشَّهِيدُ يَتَمَنَى أنْ يَرْجِعَّ إِلَى الدّنبَاء يتل عَشْرَ مَرَاتِءٍ لِمَا يَرَى مِنّ 
الكرامة». 

وفي رواية: «لِمَا يَرَى مِنْ فُضلٍ الشّهَادَة' متفق عي“ 


چ ال © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازى في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير برقم (1897). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب عمل صالخ قبل القتال برقم 
.)۲۸٠۸(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشّهيد برقم .)۱۹٠١(‏ وهذا 
لفظ البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحور العين وصفتهنَ برقم 


(7045). ومسلم في كتاب الإمارةء باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى برقم 
(AVY)‏ . 


كتّاب الجهاد 

© - 
سبيل الله وأن الشهداء قد وعدهم الله يرا كثيراً وأجراً عظيماً. كما 
قال جل وعلا: چوک کتک الین يا في سيل امه انوت بل نيا ند 


OTA e ا 2 ك‎ 2 N TA درام‎ 


ر سے 


علي 22 حي 141 لوق فين التق e E‏ 


ا ا سے > 


ينعمةٌ من الله وفضلٍ وان الله لا نْضِيعٌ Al‏ [آل عمران: ١59‏ 
c]1۷1‏ فلهم عند الله أجد عظيمء وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا 
السماء والأرض» في هذا غزوة (بني لِحْيَانَ) أمر يي أن يخرج من 
كل اثنين «أَحَدُهْمَاء وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا «مَنَ جَهَّرَ غَازِياً فَقَدُْ غَرَاه فإذا كانوا 
اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات 
الأهل فَالأجِرٌ بَيْنَهُمَاء تقدم قوله ككلِِ: «مَنْ جَهرَ غَازِياً في سَبيل الله 
فد غر ودن ا ب نقذ قرزالا فا اجر ,اللي 
يخلفه في أهله ويموم بحاجاتهم له أجره. الجر بَيِنَهْمَاء وهذا من 
ل الله جل وعلاء وجاءه رَجَل بِالحَدِيدٍ 0 (يَا رسول الله 
ابل أو اس قَال: حلمم 2 نم قَاتِلَ؛ فَأسْلَمَ : ثم قاتل فَقَتِلَ. فَقَالَ 
دزن الله اة : «عَمل قَليلاً وَأَجِرَ كَثِيرأ)) ؛ يعني : يعني : أسلم مده يسيرة ثم 
قتل کا فصار الأجر عظيما : والعمل إنما هو الشهادة فى سبيل الله ؛ 
لأن بعد إسلامه قاتل فمتلء هذا من فضل الله جل وعلاء إن الإسلام 
BS Ek‏ ويهدم نا قيله من الذنوب» ثم جاءت الشهادة کا غل 
خير وفضلاً على فضل . 


وقول :ما كد يَدْخُلُ الجَنّةَ يحب أنْ يرج إلى دنا وله ما 
عَلَى الأرْض مِنْ شَيْءٍ إلا اليد ٠‏ يَتَمَنَى أن يَرْجِعَ م إلى الدُنْيَاء ميقتل عَشْرَ 
و او ا ا د تقدم 


80 N I~ 


قوله ي «لَوَوِدْتُ أنْ أغْرْوَ في سَبِيلٍ اللو فأفتل ثم أغْرُوَ َأقتلَ ثم عرو 


شرح رياض الصالحين 
ا 
فأقتل» من أجل فضل الشهادة في سبيل الله والجهاد؛ يعني: جهاد 
التشركين لاعلاء كلمة اف اوضر دل اللرياء والتتحهة» ولك 
يجاهد لله كما في الحديث الصحيح الرَّجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيّةَ وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً 
وَيَاتِلُ رِيَاءَء فاي ذَلِكَ في سيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 
هي العُلْيّا فَهْوَ في سَبِيلٍ الل المؤمن يقاتل مخلصاً لله يُريد وجهه 
الكريم يريد إعزاز 58 وهكذا الداعي إلى اء والآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص له» والصدق صاحبه في 
جهاد عظيم» فالمؤمن يحتسب عند الله الأجرء في دعوته إلى الله في 
تعليمه الجاهل. في نصيحتهء في أمره بالمعروف» في نهيه عن المنكرء 
في جهاده أعداء الله» يحتسب الأجر عند الله 0 وله عند الله 


الأجر العظيم والخير الكثير. 
وق الله الجميع. 


7 - ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وچ؛ أنَّ رسول الله ياء 
قَالَ: «يَغْفِرُ الله لِلْشَّهِيدِ كل شىء إلا الدَيْنَ؛. رواه مسد . 

توفي روايةٍ له: لقثا في سبيل لله يُكَفَرُ كل شيءٍ إلا 
الذين». 


۳ _ وعن أبي قتادة وه ؛ أنَّ رسول الله َة قَامَ فيهم فَدَكَرَ أنَّ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى واه . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم (١٠۲۸)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله العليا برقم .)١904(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا الذين برقم 
(AAD)‏ 


- 0 


الجهّادَ في سَبِيلٍ الله وَالِإبِمَانَ باش أَفْضّلُ الأعْمَالٍء كَقَامَ رَجُلء فَقَالَ: 
يَا رسول اللو ارايت ِن فيلت في سَبِيلٍ اش أنُكَمّرُ عي خَطَابَايَ؟ فَقَالَ له 
فقول الل 0 "نكمتن كلك في شيل لوانت صارة تيك مثيل 
غَيْرُ مُذبِرٍه. ثُمّ قال رسول الله ب : «كيِفٌ قُلْتَ؟؛ قَال: أَرَاَيْتَ إن قُيلْتُ 
في سبي اث أَنَكَمد عَني خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رسول الله كَلِ: «نَعَمْء وَأَنْتَ 
صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مَل غَيرُ مُذبر إلا الدَيْنَ فَإنَّ جبُريل ن قال لي ذَلِك» 
)0 


رواه مسلم 


٤‏ 9 ومن جابر وہ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: أبْنَ أنَا يَا رسول الله 


إن قُبَلْتُ؟ قَالَ: في الجنَةً) َأَلْقَى تم تمرّات 3 في يدو فاتل حت 
1 زفق 


قتل. رواه مسلم 


© التترح ¢ 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في 
(سبيل الله). تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» وهو 
أفضل ما يتطوع به المطوعون كما في الحديث الصحيح» تقول عائشة: يا 
رَسُوَلَ ا تَرَى الجهاد أفضل العمل أفلا تُجَاجِرٌ؟ قال: ولك لحن 
مضل الجهَّادٍ حَجّ مَبْرُورٌه. فأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال هو الجهاد 
في سبيل الله ؛ ولهذا لما سئل: أي العمل أَفضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بالل 
وَرَسُوَلِهِ» قيل: 0 م مَاذًا؟ قَالَ: «الجهاد في سَبيل الله . 2 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إلا الذين برقم 
(A۸0)‏ . 


(۲) أخرجه في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنّة للشهید برقم (۱۸۹۹). 


و د اد الصا 3 
سح ت 


هنا قال أفضل الأعمال: «الِإيمَانُ باش وَالحَهَادُ في سَبِيلِهِ) 
خر اة الد تهت" له نويه 1 كنل عجارا ما يعض ! 
مخلصاً لله يطلب الأجر منه جل وعلاء مُقبلاً غير مُدبر غفر الله له 
خطاياه دل الدَيِنَ» هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه يعطى يوم 
القيامة حقهء. إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب 
القن 131 کان دوا قال عات :د طون ا در عرو ف :إل 
مسرم [البقرة: 0٠8؟]»‏ فالمعذور الله جل وعلا يوفى عنه ويقضي عنه 
دينه» أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقهء يقول ية لما 
ستل يقول عليه الصلاة والسلام: ١أتَدرُونَ‏ مَا المُفْلِسُ». قَالوا: 
(المُفِْسُ فيا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا ما 

المفلس؛ يعني: الشخص الذي ليس عنده e‏ أخرى» 
هذا المفلس قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ المْفْلِسَ مِنْ مټی مي تاي يوم 
القِامٍَ بصلا وَصيَامٍ وكا وَيأِي كذ 0 
وَسَفْكَ 2 م هذا وضرب هَذَاء فَيُعْطى هذا مِنْ حَسَّنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فان 
يث حَسَنَائهُ بل أن يُْضَى ما َيِه أخدَ ِن حَطََاهُمْ مَطْرحَتْ عَلَبْه كم 
طَرِحَ في الثَارِ». هذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس. كما قال 
تعالى: ##ومن يظلم يڪم فة عَذَاينَا ردا [الفرقان: »]1٩‏ ضرب 
الناس بغير حقء. أخذ أموالهم بغير حق» سبهم» وشتمهم. والكذب 
عليهم» كل هذا جرائم يجب الحذر منها. 

فى الحديث: قال رَجُل: (أيْنَ أنا يا رسول الله إن فقت في 
سبيل يعنى : ضارا فخا يال «لك الجنة» وكان في يده تمرات 
فألقاها ثم قاتل حتى فتلء في الرواية الأخرى اسمه عُمَيْرٌ بْنُ الحُمَام 


(۱) سبق تخريجه برقم (۲۱۸) ج١.‏ 


كتّاب الجهّاد 5 
الأَنْصَارِئُ قال: بخ بخ ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء فتقدم 
ليقاتل حتى قتل طَلينه . 

المقصود: أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام 
ونشر الدين» وتقوية المسلمين» والدعوة إلى الله. وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء فيه مصالح جمةء فمن قتل فيه صابرا محتسبا 
مخلصا لله» فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. 


وق الله الجميع. 
ند # قن 


0 - وعن أنس واب قَالَ: انْطَلَقَ رسولٌ الله ية وَأصْحَابُهُ حَنَّى 
كدو التشركين إلى بَدْرء وَجَاءَ المشركون: فََالَ رَسِولٌ الله ية : 
الا يَقْدمَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَنَّى أكون أنَا دُونَُ». فَدَنَا المُشْرٍِكُونَ, 
فَقَالَ رسولٌ لله ي «قُومُوا إِلَى َة عَرْضْهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضِ» قَالَ: 
يَقُولُ عُْمَيْرُ ب بن الحُمَام الأنصَارِيّ وَِنه: يا رسول الل جَنَةَ عَرْضِهَا 
00 وَالأرَض ؟ قَال: انَعَمَ) قَالَ: ا قال رسو ل ا لله يَكئةِ: «مَا 

يَحْمِلُك عَلَى قَولِكَ بخ بخ؟» قَالَ: لا واه يَا رَسُولَ الله إلا رَجَا 
أكون مِنْ أَهْلِهَاء قال : «قَإِنَك مِنْ أهلِهًا' فأخرَحَ تَمَرَاتِ مِنْ فَرَنِهِ. فُجَعَلُ 
يكل مِنْهُنَّ نُمّ قَالَ: ا آل تَمَرَاتِي هذ نها لَحَباة 

ه (القَرّن): بفتح القاف ا هوّ: 2 

7 9 وه ثَالَ: جَاءَ تاس إِلَى الب كه؛ أن ابِعَتْ مَعَنَا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد برقم ,.)١10١1(‏ والإمام أحمد ؟/ 
٦ہ‏ 


شرح رياض الصالحين 
5 د کک 
رجَالاً يُعَلَْمُونَا القُرْآنَ وَالسُِّنَةَ فَبَعَتَ إِلَبْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ 
يُقَالُ لَهُمْ : القَرَاءء فيهم خَالِي رام تقون الف آن) وَيَتَدَارَسُوَنَ ِاللَبلٍ 
لود وكانوا الها يَجِيِنُونَ نَ بالمَاءِء و في المَسْجِدء 
وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبيِعُونَهُ» وَيَشْتَرُونَ به به الطّعَامَ لأَمْلٍ ١‏ لصّفَة وَلِلقْقَرَاءٍ َبَعَنَهُمْ 
انب . كَعَرَصُوا لهم كَقتلُومُمْ قبْلَ أنْ يَبْلعُوا المَكَانَء فَقَالُوا: اللهم 
بلغ عا تیا نا د بنك فَرضِينا عَنْك وَرَضِيتَ عَنَاء واتى رَجُل حرام 
خَالَ آئس مِنْ خَلْفِهِء فطع برح خی انفده فال حرام : فَرْتْ ورك 
الكَعْبَة فَقَالَ رسولٌ الله يَلهِ: 'إِنَّ إخوَائكُمْ قد فوا وَِنْهُم قَالُوا: الله 
بلغ عَنَا نبا نّا كَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَاه متفق عَلَئِه. وهذا لفظ 
ل 

۷ _ وصنح. نَالَ: عاب عَمّي أنسُ بن النَضْرٍ ؤن عن قال 
بَدْرِ كَقَالَ : ا رسولٌ اللو عِبْتْ عَنْ اول يال تَاتَلْتَ المُشْرِكينَ؛ ٠‏ لَئْنِ الله 
أ شهدَنِي قال المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ | لَه ما أصنع . َلَمّا كَانَ يَومُ أَحْدٍ انْكَسَفٌ 
المُسْلِمُونَ فَثَالَ: اللَّهُمَ إِنّي اعْنَذِرٌ إِلَيِكَ يما صَّنَعَ هؤلاء؛ يعني 
أصْحَابَهُ وَأبْرَأْ إلَبّْكَ يما صَّنَعَ هؤُلاءِ؛ يَعنِي: المُشْرِكِينَ أ ْم نمدم 

فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بن مُعَاِ فَقَالَ: ا ا ا 

أجدٌ ريحَها مِنْ دون أخد! فقال شد فا انتطعت نا وسون 0 
صَنَعَ ! قَالَ أنسنٌ: فَوَجِدْنَا به بضعاً وَنَْمَانِينَ ضَربَةٌ بِالسَِّفِء أو طَعْنَةُ 
بمح اؤ رَمْية سهم وَوَجَدْتَاهُ كد فيل وَمَتَلَ به المُشْركونَ» فما عَرَكْهُ 


ا 


أحَدٌ إلا أيه انه . كال أ اا ت - أن هذه الآية تَرّلت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله برقم 
c(A°1)‏ ومسلم في كتاب الإإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد برقم (۱۹۰۲) رقم 


كتّاب الجهاد 
ن o e‏ 


Ser 


فيه فِيهِ وفي أشبّاهه: وين الْمَوّمنين ل ا ما علهدوا أله عه فمنهم من 
فض به ومنهم نظ وما بدا ديلا [الأحزاب: ۲۳] إلى آخرها. متفقٌ 
عليه وَقَدْ سبق في باب المجاهدة. 


© التتن ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الجهاد كالتي قبلهاء والأحاديث 
فى الجهاد كثيرة كلها تدل على فضلهء وأن الجهاد فى سبيل الله عن 
ای و من اسان ا و النار» راث چا 
موعودون بالدرجات العليا في الجنة؛ لجهادهم وصبرهم وإيثارهم 
طاعة الله على حياتهم ونفوسهم . 
٠‏ ولهذا قال في هذا الحديث لأهل بدر: «ثُومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضْهًا 
السَّماوَاتٌ وَالأرْضُ» لما تقدموا للقتال يوم بدرء هذا يدل على أن الجهاد 
له شأن عظيمء وأن أهله موعودون بالجنة» وأن الصادقين المخلصين 
على خير عظيمء وهكذا حديث عُمَيْرٌ بن الحُمَام لما سمع فضل الجهاد 
وفضل المجاهدين وكان بيده تمرات» فقال يا 00 الله : دج 1 فَقَالَ 
زول الله د : اما يَحْمِنُك عَلَى فُولک بخ بخ؟) قَالَ ما بي إلا ا 
أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات» وأن الجهاد فضله 
عظيم وأني ران الجنةء قَالَ: «فَإنّك مِنْ أهلهًا؛. هذا يدل على أن الله 
جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة أنه يقتل شهيداً فألقى التمرات التي 
بيده وجعل يقاتل حتى قتل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: طمن المي رِبَالٌ 
صا ما ھدوا آله یھ نهم من قت َم وَمتَهُم ن بطر وما بلا يبك 
[الأحزاب: ۲۳] برقم .)۲۸٠١(‏ ومسلم في كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد 
برقم (۱۹۰۳). 


شرح رياض الصالحين 
= 

وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك راء كان قد غاب 
عر غروة ندر قال (لَيِنْ أَشْهَدَنِي الله مَعَ التب يله لَيَرَيَنَّ الله ما 
أصَعٌ). فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل للمسلمين ما حصل من 
الانكشاف والهزيمة» فقال أنس بن النضر وله لما رأى إخوانه قد 
انهزموا: (اللَّهُمَ إنّي اعْمَذِرُ إِليِك مِمّا صَنَعَ هؤلاء - يعني : أضحابة - وأَْرأ 
لَك مِمّا صَنَعَ هؤُلاءٍ ‏ يَعِي: المُشْرِكِينَ -)» ثم جعل يقاتل حتى قتل. 
قال: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد بن معاذ: لما صادفه 
قال للنبي كَلِ: ما استطعت أن أفعل ما فعل من التقدم إلى نحور 
المشركين» ووجدوه قتيلا به بضعة وثمانون ضربة» بضع وثمانون في بقية 
جسده ما بين (ضَربَةٍ بالسَّيْف) ما بين (ضربَةٍ برّمح) ما بين (رَميةٍ 
بِسَهُم) اه ورأوه (قّد) مثلوا به لم تعرفه إلا أخته الربيع ببنانه بإصبعه. 


وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاةً إلى بعض القبائل يدعونهم 
ويعلمونهم. فاعترضتهم بعض القبائل وقتلوهم في الطريق» فقالوا: طلبوا 
من ربهم أن يبلغ عنهم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنه» 
فأنزل الله فيهم قرآناً؛ أنهم قد لقوا الله فرضي عنهم وأرضاهم حتى تطيب 
النفوس ويطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامةء ولقوا ربهم ورضي 
عنهم بء هذه تدل على أن أهل الإيمان يمتحنون» ولهم أعداءء وأن 
صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم» وفوزهم 
بالدرجات العاليةء في دار الإقامة ودار النعيم» وهذه الدار دار 
الامتحان» دار البلايا والمحن» فلا بد من الصبر» في الجهادء وفي أداء 
فرائض الله» وترك محارم الله» وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير هذا مما يجب على المؤمنء فهذه الدارء دار 
العملء دار الصبرء دار الامتحانء دار المجاهدة» ومن أخلص لله أفلح. 


وفّق الله الجميع. 


020 =m لع‎ 


اج ا ٤‏ 5 د لات 6ه 9 2 

۸ _ وسن سَمَرَة وين . قال: قال رسول الله كلِ: «رَأيَت الليّلة 

7 5:1 گے :2 2 a SE E‏ 2 چ ا رع امم - 

رجلين اتيانى ١‏ فصعدا بى الشحرة فادخلانى دارا هی أَحْسَنٌ وافضل. لم 
0 5 0 26 ۳ ۶ 

أرَ قط أَحْسَنَ مِنْهَاء قالا: أمَّا هذه الدَارُ فَدَارٌ الشهداء». رواه البخاري 22 


وهو بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم 
الكذب إِنْ شاء الله تَعَالى. 
۹ 7 ون أنس طك ؛ أنَّ أ الرّبيع بن البرَاءِء وهي أمٌّ حا 


م 55 
ص 


سُرَاقَةَ أت النبي ييل فَقَالَتْ: يا رسول اف ألا نُحَدَئْنِي عَنْ حَارِنَةً 
- وَكَانَ قُيِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ في الجَنَّةِ صَبَوْتُ؛ وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذّلِكَ 
ابن أصابَ الفِرْدَوْسسَ الْأَعْلّى» رواه البخاري””" . 


Sola 3 2‏ 2-6 8062 اماق چ AS‏ 
قد مثل به فوضِع بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فذهبت أكثيف عَنْ وَجْههِ فَنَهَانى قَوْمِىء فَقَال 
و ١ 1 3 د٤ 2 92 07 E‏ 

التي يلِِ: «مَا رَالتِ المَلائكة نظِلَهُ بِأَجْنِحَيهًا' متفقٌ عليه" , 


© الشتع @ 


هذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة فى فضل الجهاد وفضل 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم 
2910 ؟). 

(۲) أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب من أتاه سهمٌ غربٌ فقتله برقم (5809). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
كفنه برقم .)١545(‏ وفي كتاب الجهاد والسير. باب ظل الملائكة على الشّهيد برقم 
(25815. وفي كتاب المغازي. باب من قتل من المسلمين يوم أحد برقم (5080). 
ومسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر 
رضي الله تعالى عنهما برقم .)۲٤۷۱(‏ 1 


= سرح رياض الصالحين 
الشهداء في سبيل الله. وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة 
بسبب بيعهم نفوسهم على الله» وطلبهم ما عنده من الفضل» فعوّضهم الله 
- الكثيرء والنعيم المقيمء > كما قال ك : «#إنَّ آم لذكرئ عرس 
بت نشو نشم ارقم بات لَه الجن يوت في سيل او يشون 

ا و عن ف ألوَرسة وَالإنيل الان رمن اوک يعهِدو 
مرک ا [التوبة: ]١١١‏ الله E‏ وعدهم الخير الكثير والنعيم المقيم على 
يد رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك ما جاء في حديث الرؤية» حديث سمرة؛ أنه رأى صعد 
به إلى دار عظيمة حسنة؛ يعني: في الجنة فسأل عنها فقيل له: هذه دار 
الشهداء. فهذه من المناقب والفضائل التي للشهداء. قد تقدم أن الله أعد 
لهم مائة درجة في الجنة للمجاهدين. ما بين كل درجتين مثل ما بين 
السماء والأرض. 

وهكذا حديث أم الحارثة بنت سراقةء أتت إلى النبي كَل تسأله 
عن ولدها حارثة قد فتل يوم بدر» فقالت: يا رسول الله أخبرني عن 
حارثة؛ إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه 
في البكاء فَقَالَ: «يَا ا حَارِنَة م جِنَانٌ في الجَنَّةة. ليست جنة 
واحدة جنان «وَإِنَّ ابتك أصابَ الفِرْدَوْسَ الأغلى». هذا من الشهادة له 
في الجنةء وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى قتل في سبيل الله يوم 
بدر. 

وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري. قتل يوم أحد ومثل بهء فجيء به إلى النبي مء وجعل 
جابر يكشف عنهء والناس ينهونهء والنبي ساكت فدل ذلك على أنه لا 
تان أن ننظر الب المت و كف هن لا حرج في ذلك تقدم 
حديث عائشة؛ أن الصديق ونه قبَّل النبي ميه بين عينيه بعد وفاته 


للب ب | :]- 
عليه الصلاة والسلام» فلا حرج في الكشف عنه ورؤية وجهه أو تقبيله 
فل روه أو أم أو أب أو غير ذلك من الرجال أو من المحارم. 
وفي هذا يقول يليِ: «مَا زَالتِ المَلائِكَةٌ ُظِلَه بأَجِْحَيهَا؛ يعني : حتى 
رفع. هذه منقبة لعيد الله وهو من الشهداء يوم ا رضي الله عنه 
وَأرشناة: 

فالمقصود من هذا: التشجيع والترغيب في الجهاد في سبيل الله 
وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاءٍ عظيم. 
ودرجات عالية» ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيله إخلاصا لله» ومحبة لله 
وطلبا لمرضاته. وإيثارا لحقه» وحرصا على إعلاء كلمة الله. 


وق الله الجميع. 

ْنَم١‎ : وصن سهل بن حنيف وَلِن؛ أنَّ رسول الله يل قال‎ ١ 
ال الله لله تَعَالَى الشَهَادَةٌ بِصِدقٍ َل الله لَه مَنَازِلَ النهة ا وَإِنْ مَا‎ 
. فْرَاشِهِ) رواه مس"‎ 

۳۲۲ - وعسن أنس طن قال : قال رفضول الله ليد : امن طَلَّبَ 
الشَّهَادَةٌ صَادِقاً أغطيّهًا ولو لم نْصِبْه) رواه ا 

۳۲۴۳ ومن أبي هريرة انه قَالَ: قال رسول الله ر : «مَا يَجد 
السهيذ عن مهفن المَثْلٍ إل كما يَحَدُ أحَدُكُمْ مِنْ مَسنّ القَرْصّوً! رواه 
الترمذي" 'ء وقال: حديث حسن صحيح . 

000( أخرجه في كتاب الإمارة. باب استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله تعالى برقم (۱۹۰۹). 


(۲) أخرجه في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله تعالى برقم 
(۱۹۰۸). 


(۳) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ي باب ما جاء في فضل المرابط 
برقم .)١134(‏ 


ES‏ شرح رياض الصالحين 

۴٤‏ 9 وعسن عبد الله بن أبي أَوْقَى ويا؛ أنَّ رسول الله َة في 
بَعْضٍ أيَّامِهٍ التي لَقِيَ فِيِهَا العَدُوٌ انْتَظرّ حَنَّى مَالَتِ ال نم قاع في 
اناس فَقَالَ: بها النَّامِنُء لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ فَإذَا 
لَقِيئْموهُمْ فَاصْبروا؛ وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَةَ نَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف» ثُمّ قَالَ: 
«اللّهُمَ مُْزِلَ الكتاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَمَارْمَ الأخْرّابء اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْنا 


عَلَيْهم؟ متفق علي . 


ال ©# 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالشهادة في سبيل اله وما 
ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والاتخلاض للهء يقول مَل : 
١مَنْ‏ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ»؛ يعني : في سبيل الله «بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ 
اوداق 3 إن اكات E‏ جنكب السوادة كي سيدل للب لتقو 
صادق ولَمْ تل الها و الله مَنَازِلٌ الكو 1ف E‏ ا نيته الصادقة 
التي علمها الله منه . 

وفى الحديث الثالث: الدلالة على أن الشهيد يسهل الله عليه 
ألم ر السيف والرمح ونحو ذلك وأنه لا يحس من ذلك إلا 
بالشيء اليسير؛ كألم القرصة من الذباب أو العقرب أو نحو ذلك أول 
ما تقرص؛ يعني: أن الله يسهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك. بل 
يسهل الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك بقربه إليه بء وبكل حال 
فالله جل وعلا ادخر للشهداء ووعدهم الشيء الكثير من فضله وجوده 
وكرمه يي لما بذلوا في سبيله من مهج نفوسهم. ولِما صبروا بإظهار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الذعاء على المشركين بالهزيمة 
والرّلزلة برقم (1977). ومسلم فى الإمارة. باب استحباب الذعاء بالنصر عند لقاء 
العدو برقم .)١9/45(‏ 


تت ا ن 
دينه وإعلانه» والقتل في سبيله» فبصبرهم على جهاد الأعداء وبذلهم 
نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الأجر العظيم؛ لأن أغلى شيء عند 
الإنسان نفسه. هى أغلى شىء فإذا بذلها لله. الله جل وعلا يُقدر له 
هذا البذلء وا له الك لأنه يعلم الصادقين» ويعلم ما 
تنطوي عليه القلوب . 


وفي حديث عبد الله بن أوفى: أنه كك كان في بَعْضٍ أُيَامِهِ التي 
لَقَىَ فِيهَا العَدُوَّ قال للناس: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله العَافِيَة 
وكان ينظر إذا لم يُقاتل أول النهار أجل حتى تزول الشمس وتهب الرياح 
وينزل النصرء كان قتاله إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد 
الزوال» وكان يقول ككلِِ: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَذُوٌ؛؛ 558 خيلاء أو إرخاءً 
وعدم مبالاةء وإلا فقد تقدم من سأل الشهادةء وای الشهادة في 
سبيل الله» وطلب الجهاد في سبيل الله والرغبة في ذلك أمر مطلوب. 
لكن لا يتمناها الإنسان إرخاءً من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعلء. 
بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد والشهادة في سبيله؛ 
لكن إذا لقي العدو يكون عنده الصدق وعنده الضراعة إلى الله وطلب 
النصر منهء لا يلهو بشجاعته وقوته أو كثرة جيشه. بل يكون عنده 
الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العغجب بالجيش أو العجب 
بالقوة» بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر 
والافتقار إليه كله ويصبر. 


ولهذا قال تك «قَإِذًا لْقِيِنْمُوهُمْ فَاصّبروا»؛ يعني: اصبروا على 
جلادهم وقراعهم بالسلاح ومصابرتهم والكر والفر؛ لنصر دين الله يك 
ثم قال ترغيباً فى الجهاد: «وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف)؛ 
يعني: أن حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله. 
بالنسبة إلى هذا الجانب وإن كان لها طرق أخرىء الجنة لها طرق 


شرح رياض الصالحين 


کا( ۲ه ) 
أخرى» فالإسلام كله طريق للجنةء وهكذا الأعمال الصالحات كلها من 
أسباب الجنة» ومن أعظم ااا الجهاد في سبيل الله. هكذا 
المحافظة على الصلاةء الصدقات. الإكثار من ذكر الله الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الدعوة إلى الله إلى غير هذا من وجوه البرء كلها 
من سبل نيل الكرامة والسعادة والفوز بالجنة» والجهاد في سبيل الله 
طريق من هذه الرق التي جعلها الله سبيلاً للجنة وطريقاً للجنة لمن صبر 
واحتسب. ٠‏ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: «اللّهُمَ مُنْزْلَ الاب 
وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَمَازْمَ الأخرّاب, اهْرِمُهُمْ وَانْصُرْنًا عَلَيْهِمْ)؛ يعني: 
المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته» يسأل ربه التوفيق» ويسأل ربه 
النصر؛ لا يعجب وڪم يِن وڪ فكتر ية عََتْ يِه كير 4 [البقرة: 
4 قد يكون الجيش كثيراً ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى؛ 
لكن الجيش يصدق يخلص لله ولا يُعجب ويصبر على قراع الأعداءء 
معت ف وريه الى رعا انهف 


وقّق الله الجميع. 


060 9 وڪن سهل بن سعد ولد قَالَ: قال رسول الله يق : «يِنْتَانِ 
لا تَرَدَانِ» أ قَلَّمَا ترَدَّانِ : الدُعَاءُ عند النَّدَاءِ وَعِنْدَ البَأسِ جين ن يلحم 
بَعْضْهُم بَعضاً» رواه أَبُو داود' ' بإسناد صحيح . 

7 9 ومن أنس بء قَالَ: كَانَ رسول الله با إا غَرَاء قَالَ: 

و اوت ا و و ے ٤و‏ 2 3 2 0 جر اي 
«اللهم انت عضدي ونصيرى. بك احول» وبك أصول» وبك اقاتل» 


.)5510( أخرجه في كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاء برقم‎ )١( 


كتّاب الجهاد 


E 


رواه أَبُو داود والترمذي”'', وقال: حديث حسن. 

۷ _ وصن أبي موسى وله ؛ أنَّ النبي ب كان إا حاف قُوماء 
قَالَ : «اللّهُمَ إا نَجْعَلُكَ في ُحُورِهِمْ. وَنَعُودُ بك مِن شُرُورِهِمٌ» رواه أَبُو 
داود!") بإسناد صحيح . 

۸ 9 وعن ابن عمر ريد أنَّ رسول الله َة كَالَ: «الخَيْل مَعقُودٌ 
في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يوم القِيَامَة' متفق عليه ". 

۹ _ ومن عروة البارقِي ذلد؛ أنَّ النبي يله قَالَ: «الخَبْل 
مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرٌ إلى يوم القِيَامَةِ: الأخِرُم وَالمَغْنَمُ» متف 


“220 
و 


© الشترح ¢ 
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق أيضاً بالجهاد. تقدم أحاديث 
كثيرة في الجهاد. والجهاد فضله عظيم والأحاديث فيه كثيرة جداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء برقم (۳۲٦۲)ء‏ والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا غزا برقم .)١١۸٤(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما برقم .)٠١۳١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة برقم (5844). ومسلم في كتاب الإمارةء باب الخيل معقودٌ في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة برقم (1/ا141). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البرّ والفاجر برقم 
(7) ومسلم في كتاب الإمارةء باب: الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة برقم .)1١81/”(‏ 


= شح رياض الصالحين 


َلَّمَا نُرَدَانِ: الدُعَاءُ عِنْدَ النَدَاءِ وَعِنْدَ الاس جين ن يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ عضا 
النبي ڪي كان إذا فرغ من الأذان يدعو» وشرع لهند 0 إجابة المؤذن 
ثم الدعاء. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يردء محل إجابة» فينبغي 
للمؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذانء بين الأذان والإقامة» وهكذا عند 
لقاء الصفين والتحام القتال» هذا وقت عظيم. وقت ينصر دين الله ويذل 
أعداء الله يستجاب فيه الدعاء. 


وكان يقول إذا لقي: «اللّهُمَ أنتَ عَضدي وَنَصِيرِي. بك اول 
وبك أَصُولُ وبك اتل ويقول: «اللّهُم إا تملك في نُحُورِهِمْ وَنَعُودُ 
بك مِنْ شُرُورِهِم؛ والمقصود من هذا: أن المسلمين يلجؤون إلى الله 
ويضرعون إليه وينزلون حاجاتهم به سبحانه؛ لأنهم بالله لا بأنفسهم 
بالله ل إن ا اقيم ولون ولهذا يقول جل وعلا: 
إن بش أ ا کد غالب لك إن يدل سن دا ری شرك نا 4 
[آل عمران: »]٠١١‏ فينبغي لأهل الإيمان وتيا وعامة اا وجتوداء ينبغي 
أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم لربهم جل وعلاء ويطمئنوا إليه 
ويسألوه ويستعينوا به ويسألوا ويعتمدوا عليه في كل شيء 4 ولهذا 
يقول عليه الصلاة وا «للَهُم آنْتَ ضدي وَنَصِيرِي. بك اول 
وبك أصولة وَبك ابل «اللَهُم ااك في نوري وود ذ بك مِنْ 
شُرُورِهِم). تقدم قوله كه : الله مُنْزِلَ الكتاب» وَمَجْرِيَ السَّحَابٍء وَهَارِمْ 
الأحرَّابٍء اهزمهم وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ؛ فالإنسان لا يتكل على مجرد القوة أو 
السلاح؛ بل للسلاح أسبابء كما قال جل وعلا: ادوا لَه م 
أَسَْطعَشُم ين فور [الانفال: ٠٠]ء‏ ومن الأسباب الدعاء والضراعة إلى الله 
والانكسار بين يديه والإيمان بأنه هو الناصرء ليس النصر بالقوة «إن 
و اسه قلا عَالِبَ و4 [آل عمران: ]٠٠١‏ فالقوة أسباب قد تنفع. وقد 
يُخذل أهلها لكن متى طرحوا حاجاتهم لله واستنصروا به» وضرعوا إليه 


كتّاب الجهّاد ET‏ = 
والتجؤوا إليه وجدّوا في طاعته واستقاموا على أمره. نفعهم الله بقوتهم 
ونصرهم على عدوهم. 

وفيه أيضاً الحديث الرابع والخامس: ما يتعلق بالخيلء الخيل مثل 
ما قال يَكِهِ: «الخَيْل مَعقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إلى يوم القِيَامَةِ: الجر 
وَالمَعْنَمُ؛ فالخيل من أعظم العدة حو لقتال ا قي و 
لاج اها ومون يكو ليا شان ف آخر الان كما كان لها شان 
فق أول ال راه كما جوت ف التصرطن رة قال غه الل مرد 
في نَوَاصِيهَا الخَيْرٌ إلى يوم القِيَامَةِ: الأَجِرُ وَالمَفْنَمُ». قد جاء في 
النصوص ما ندل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تزول في آخر 
الزمان ويعود الناس إلي حالهم الأولى من الإبل والخيل والسلاح 
المعروف. وربك على كل شيء قدير 5. 

الحاصل: أن هذه الخيل التي يعرفها الناس» جرى لها شأن عظيم 
في قتال المسلمين وفي جهادهم. وسيكون لها شأن في آخر الزمان. 
ولهذا قال ة: «الخْيْل مَعقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إِلَى يَوم القِيَامَةِ: 
الأخر والمَعْنَم». ٠‏ 

وق الله الجميع . 


$ # رن 


a 8‏ تا E‏ أ اث لی 
٠‏ _ وعسن أبى هريرة ينه » قال : قال رسول الله َد : 
احْتَبسنَ فرّسا فی سَبيل اله إيمّانا بالل وَتَصّدِيقا بوغدوء فَإِنّ شيعه وريّه 
عضيس رسا فى .عمسيل الوب ا يمايا اللو ونصا يما بو عدو رن سسبعةه0 ورد 
o‏ ەا .5 > سوس ا 
ورَوْلهُ» وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَة؛ رواه البخاري”' . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرساً في سبيل الله برقم 
(*585). 


شرح رياض الصالحين 
Ea =‏ 
مَةٍ فَقَالَ: هليه في سَبِيل ان الله فَقَالَ سوك اله كل : 517 3 0 
القَيّامة 4 نة َاقَةَ 51 مط رواه 1 
۳ _ وصن أبي حمادٍ ويقال: أَبُو سعادء ويقال: أَبُو أسدٍ. ويقال: 
و عامرء ويقال: ألو عمروء ويقال: ل الأسود. ويقال: أو خيس 
عقبة بن عامر الجُهَني وه قَالَ: نيت سول الله كه وَهْوَ عَلَى امبر 
يقول: #وَاعِدُوأ لم ما أسْتَطعثّر من رر [الأنفال: ١ل‏ (أَللا إن القُوَّةّ 
الرّمئء ألا إن القُوّةَ الرَمّء ألا إِنَّ القُوَّةَ لزم رواه مسد" 
۳ _- وصنت. قَالَ: سيعت رسول الله َء يقول: «سَتْفْنَحُ 
عَلَيْكُمْ ارضون؛ 7 يَكَفِيكُمْ الله قلا يعجر أَحَدُكُمْ أن ل ِأَسْهُمِه) رواه 


(۳) 


فشلم 


© لشن @ 
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد والإعداد له. والجهاد 
تقدم في الآيات الكريمات والأحاديث الكثيرة بيان فضلهء وأنه أفضل 
الأعمال بعد الفرائض؛ لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد 
الكفرء ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام» ولِما فيه أيضاً من تقوية 
المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أوجب الله عليهم» ففيه مصالح 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الصّدقة في سبيل الله وتضعيفها برقم 
(۸4۲(). 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارةء باب فضل الرّمي والح عليه وذمّ من علمه ثم نسيه برقم 
(۱۹۱۷). 

)۳( أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الرّمي والحث عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه برقم 
(۹1۸). 


كتّاب الجهاد 

“a 
للمسلمين ؛ ولغيرهم فهو ينصر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه.‎ 
ويحارب به الكفر الذي هو أعظم الذنوب؛ ولهذا جاء فيه من الآيات‎ 
والأحاديث ما ليس فى غيره.‎ 


ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله» وأن احتباس 
الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله. وشربهء وآثار خطاه وروثه. 
وغير ذلك كله في ميزان حسناته» كلها يدل على فضل عظيمء. وأن 
ارتباط الخيل في سبيل اللهء هذا الأجر العظيم؛ ولهذا يقول ميا 
«الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يوم القِيَامَةِ: الأجرٌ وَالمَغْنَمْ 
ومن ذلك رباطها في سبيل اله» فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد 
وجه الله والدار الآخرة. والنفقة فيه مضاعفة لِسَبْعُمتَةٍ ضعف إلى 
أضعاف كثيرة كما قال َك : ومسل لذن ينَفِقُونَ أَمولَهُمْ فى سيل الم 
TT‏ 
کا 4 [البقرة: ]55١‏ (وجَاءَ ل إلى النب َل بتاقةٍ مَخُطُومَةٍ 

eS‏ ا القَيامَة سَبْعْمئَةِ 
نَاقَةَ له حطر يعني: أجر سَبْعمِبَة تَخَطْرقة لأن الحسنة 
تضاعف بسَبْعمِئَةٍ ضعف في الجهاد في سبيل الله جل وعلاء وقد 
يضاعف أكثر من ذلك وله يمليف لِمَن يسا فينبغي للمؤمن 
احتساب النفقة في سبيل الله. طلب العلم في سبيل الله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل اللهء فينبغي للمؤمن أن يشارك 
في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الخيرء تعليم الجاهلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل 
هذا جهاد فى سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى 
يدخلوا في الإسلام. 


والحديث الثالث: حديث عُقبة «ألا إِنَّ القَوَهَ الرَّمِيْ » ألا إِنَّ الوه 


25 سرح رياض الصالحين 
الرَّمْئْء ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْئْ). يقول جل وعلا: #وَآعِدَوا لَهُم نا 
استطعثم ين كوو [الأنفال: »]٦٠‏ يقول النبي ية : «آلا إِنَّ القَوَّةَ الرّمين» 
يبين َه أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي؛ يعني: أن 
الرمي من القوة التي يجب إعدادها هو أهم شيءء الرمي بالبندقيهء 
بالمدفم» بغيرها من الآلات التي يرمى بها؛ يعني: يتبغي لأهل 
الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زماتهم بالنبل» بالمدفع. 
بغير ذلك من أنواع الرمي» كل زمان له قوته وله آلته» فالواجب أن 
يُعد لكل زمان ما يناسبه من القوة؛ ولهذا قال جل وعلا: مما 
سْتَطعْتُم ين فر ونكرها لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن 
الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم. فلا ينبغي أن يُشغلوا عن 
الاعداد للجهاد؛ ولهذا قال: «سَبُفْتَُ عَلَيكُمْ أرضون) وَيَكَفِيِكُمْ الل فلا 
يَعْجِر أَحَدُكُمْ أن يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِه؛ يعني: ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى 
ل وذلك بالمسابقة بالرمي» المسابقة بالخيل حتى تبقى هذه القوة 
حية في نفوس الناس» فالرمي يرمي الشبح عن الغرضء كان الصحابة 
يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه ار وإحياء هذا العلم؛ كذلك 
المسابقة بالخيل والإبلء كل هذا شعن ان يقي > جن لا ی 
لعل الله يفتح فتحاً ويحصل الجهاد دلق وا ا9 لات اة 
والقوة الجديدة» ينبغي تعلمهاء والإعداد للأعداء بالقوة التي جدت 

بين الناسء صواريخ. مدافع. وغير ذلك من أنواع القوة طائرات» 
كل ا يعد الآ ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة 55 أله 
م سط [التغابن: ]١١‏ «وَاعِدَا لھم ما استطعتي من ور لكل زمان 
قوته وسلاحه. 

وقّق الله الجميع . 


كتّاب الجهاد 
کچ للب 85 
٠.‏ 3 م 2 2 3 ا ا ۶ e‏ 2 
٤‏ 2 وعض ؛ أنه قال: قال رسول الله : «مَنْ علمَ الرَّمْيَء ثُمْ 
رکه م ا أو فَقَدْ . عص ؟ روأاه د 
ا و ۴ ا E‏ و 
۵ -_ وهضه و , قال : سَمِعْتٌ رَسول الله َء يقول: «إنَّ الله بذجل 
بالسّهُم الوَاحِدٍ تََّانَةَ تفر الجَنّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَّامِي 
ع oc? e‏ تك <M‏ 202355 دء 5 1-2 
به ومنبله. وَازْموا وَارَكبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبّ إلىّ مِنْ أن تَرْكبُوا. وَمَنْ ترك 


لم مدو 22س م 


الرَمْى بَعْدَ ما عُلَمَهُ رَعْبَهُ عَنْهُ فَإِنَهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَاء أو قَالَ: «كَمَرَهَا» روه أَبو داور" . 
77 9 وعن سَلّمة بن الأكوع طب قَالَ: مَرَّ النبي كَل على فر 

2 کہ اس‎ ۹ E أ 2ه‎ e 

يَنتَضِلونَ فَقَالَ: «ارْمُوا بني إسماعيل فَإنَّ أبَاكم كانَ رَامِياً» رواه البخاري" . 
۷ - وصن عمرو بن عبسة هه قَالَ: سَعِعْتُ رسول الله با 

يقول: «مَنْ رَمَى بِسَّهم في سَبيل الله فَهُوَ له عِدّل مُحَرَّرَة؟ رواه أَبُو داود 

والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح. 


© ال ۾ 
هذه الأحاديث في الحث على تعلم الرمي؛ لأنه عُدة في 
سبيل الله وقوة في سبيل الله؛ ولهذا شرع الله تعلم الرمي» وأخبر 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الرّمي والحثٌ عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه برقم 
(1919). 

(؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب في الرمي برقم (١٠١٠)ء‏ والترمذي في كتاب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (17197) وحسنهء والنسائي 
في كتاب الجهاد. باب ثواب من رمى بسهم برقم .)۳۱١١(‏ وأحمد .)١548/4(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب التحريض على الرّمي. وقول الله تعالى: 
رامدو لهم نا اسشتطفثم ين وو وين باط اليل هجوت به عدو أله وَعَدُوَكُمَْ» 
[الأنفال: ]5١‏ برقم (5849). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب العتق. باب أي الرقاب أفضل برقم (١١٠۳)ء‏ والترمذي في 
كتاب الجهاد عن رسول الله و باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (1752). 


شح رياض الصالحين 
س 
النبي َة أن القوة هي الرمي؛ لقوله جل وعلا: ظوَاهِدُوا لَهُم نا 
سْتَطعشّم من فَرر4ء تقدم حديث عقبة يقول #َكيِةِ: «ألَا إِنَّ القُوَةٌ المي . 
ألا إِنَّ القَرّةَ الرَّمئْء ألا إِنَّ القُوّةَ الرَّمْيْ؛؛ يعني: معظم القوة؛ يعني : 
اها واحمهاء لر بال اوه الم با ا ور هذا 
العدة. ويجب أن يستعمل ا ويعد ما دعت الحاجة إلبهء مما 
يستعمله الناس من سائر ما يعين على الجهاد في سبيل الله ؛ كالطائرة» 
والسيارة. والصواريخ› وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان 
عدوهم يستعمله . 


في الحديث الثاني: الدلالة على فضل التعلمء بل ينبغي للمؤمن 
أن يحافظ علبه» وألا يتركها حتى ينساه» يقول: من غلم الرّمىَ» ثم 
ركه فَلْيْسَ مِناه؛ يعني: من رزقه الله علم الرَّميَ وتعلمه وحصل له 
فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليْسسَ مناء في اللفظ الآخر 
«وَمَنْ ترك الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَعْبَهَ عَنْهُ فَإِنَهَا نِعْمَة تَرَكُهَاه أو قَالَ: 
«كمَرَهَاك. «وَارْمُوا وَارَكَبُواء وَأنْ تَرْمُوا أَحَبِّ إلىّ مِنْ أنْ تَرْكبُوا»؛ 
يعنى: الحرص على معرفة الرمى أكثر؛ لشدة الحاجة إليهء والمؤمن 
يتعلم هذا وهذاء يتعلم الركوب» ويتعلم الرمي. ويتعلم ممع ما 
يحتاج إليه في الحرب؛ لأن قوله ويله: ظوَأَعِدَوا لَهُم نا أسْتَطعتم ين 
I 0‏ د 5 
ووه يعم› يعم جميع انواع العدة» والمسلم يعد العدة بالرمي 
بالركوب». وغير هذا مما يحتاجه. المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول 
عليه الصلاة والسلام: إن الله يُذخل بالسَّهُم الوَاحِدٍ نَلانَةَ نمر الجَنة: 
صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَامِي به في سبيل الله ومُنْبِلَه» 
الذين يعس ويساعد يناول السهم كلما فرغ ناوله. يتعاونان» مع 
الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله ففيه الأجر العظيمء فينبغو 


كتّاب الجهاد 

= 
للمؤمن أن يجتهد على هذه الأمور؛ يعني : في تعلم هذه الأمور ولا 
ييأس» قد يسهل الله فرصة لإقامة الجهاد. 

ومر م 1 000 يعني : 0 0 يعني : يرمون 
يحثهم على الرمي. ولتعلم في أخر الاي ونا مع بتي كان ان 
أيهم فَقَالَ: «ما لَهُمْ) قَالُوا : (وَكَيْتَ رهی وأ م بي فلَان) «ارْمُوا 
ونا مَعَكُمْ كُلّكُمْ» المقصو لمقصود أن النضال من العدة فينبغي تعلمه؛ لتا 
قال َا : «ازموا ب بني إسماعيل فَإِنَّ أبَاكُمْ کان Ey‏ 


ني الحديث الآخر من تى سهم في سيل اف َه له ذل 
مُحَزَّرَة) ؛ يعني : بمنزلة عتق رقبة محَرَّرَق الجا أن هذا كله يدل على 
أنه ينبغي للمؤمن العناية بوسائل الجهاد من جميع الوجوه» وأن يُعدَّ نفسه 
لذلك؛ ولهذا في الحديث الصحيح يقول يَِِ: «مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَغْرُ وَلَمْ 


يُحَدثْ په نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نِقَاق؛ رواه مسلمء فينبغي للمؤمن أن 
يُعدَّ نفسه وأن يتحدث يرجو لعل الله يقيم علم الجهادء ويكون مع 
المجاهدين فيكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه يلك : 
لأنَفِرُوأ خقافا وَئِمَالا»؛ يعني: شيباً وشباباً ظوَجَهِدُوا بِأمَوْلِحُم اشک 
فيل اد دیک عر ل إن E‏ ب [التوبة: ١4]ء‏ ويقول جل 
وعلا: واي أل اموا هل أذ عل حر ي ألم €9 زس 
أ ورسولهء وهود في سيل آل موي و أشي ملي عر حار 54 إن كم َه 
[الصف: .]١١-5٠١‏ 


المقصود: أن الجهاد له شأن عظيمء ويقول جل وعلا: إن أله 
اشر فرت الم أن مر وََمولَكم ار يم لجن » [العوبة: »]11١‏ 
فالإعداد ينفع ولا يضرء فيه الحزم فيه الأخذ بالحيطةء فالعدو قد 
يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة» فإذا كان مستعداً حمد العاقبة عند 


شرح رياض الصالحين 


CI= 
. الحاجة» ثم هو عمل صالح. الاستعداد عمل صالح. يؤجر عليه‎ 


وف الله الجميع . 
48 # 


رولا كيه امن لفق تفقة فى اسيل اش كيك له عة عة رواء 
الترمذي'ء وقال: حديث حسن. 
۹ _ وعن أبى سعيد وه » قَالَ: قَالَ رسول الله ي : «مَا مِنْ عَبْدٍ 


بَصُومُ يَوْما فِي سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذك الوم وَجِهَهُ عَنِ الثارٍ سَبْعِينَ 
00 1 


ٍ وا س 4 555 ا ا 
۰ - ومن أبى أَمَامَةَ يق » عن النبئ ية قال : «من ضام يوما 
فى سَبيل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّارِ خَنْدَقا كما بَيْنَ السَّمَاءِ والأزض» 
رواه التزمذي”” , وقال: حديث حسن صحيح. 
١‏ _ ومن أبي هريرة هه قَالّ: قَالَ رسول الله لا : «مَنْ مَاتَ 
o 0 o‏ عسات 6 0 و اميم 5 7 06 دمي ف 
وَلَمْ يَغْر وَلَمْ يُحَدَّثْ نَفْسَّهُ بِالغَرُوء مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنَ النمَاق» رواه مسد . 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يكل باب ما جاء في فضل التّفقة في 
سبيل الله برقم .)١570(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصّوم في سبيل الله برقم 
(75840). ومسلم في كتاب الصيامء باب فضل الصّيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا 
ضرر ولا تفويت حقٌّ برقم (1191). 

(۳) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يق باب ما جاء في فضل الصّوم في 
سبيل الله برقم .)١775(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو برقم 
(۱۹۱۰). 


كتّاب الجهاد 


- 


چ الت @ 


هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله 
والنفقة في سبيل الله. تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة 
على فضل الجهاد في سبيل الله والإعداد له» فينبغي لأهل الإيمان أن 
يعدوا لهء وأن يحرصوا على إقامته حسب الطاقة؛ لأن به ينصر 
دين الله. وبه ينتشر الإسلام. وبه يُقمع أهل الشرك والكفرء فهو 
طريق الجنة. وطريق السعادة. وطريق عز الإسلام وظهوره. واندحار 
الشركة ودل آهله» :ولهدا قال سجاه 2 .افوا جتان ريال ودرا 
ِأنوْلِحُ شک فى سی آله یکم عير لک إن کنر تتلئرت» 
[العوبة: ١4]ء‏ قال جل وعلا: «وَسيِلُوهْْ حَىَّ لا ترت َة وَيَحكُونَ 
أَلرِين ا 9 [الأنفال: ۳۹]. 

فالمؤمن ينتهز الفرصة متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوةء 
بماله» ونفسه. وببدنه ولسانه وبماله. يرجو ما عند الله من المثوبة. 
والنفقة (بسَبْعمِئَةٍ ضِعْف). كما في حديث خُرَيْم بن فاتِكِ. وأصل هذا 
تر جا واف لل الك عية ١‏ قار وكين الكو عر 
ست سبح ستاب فى كل لتر ائه عب وله ينك لمن با [البقرة: 
]0١‏ فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسَبعمنَةَ ضعب مع الإخلاص والصدق 
وكسب الحلال. وهكذا الصوم. عبادة عظيمة تُكفر بها السيئات؛ ولهذا 


ذو ع ور 


في حديث أبي سعيد «مَنْ ضَامَ يَوْما في سَبِيل الله بَعّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النار 
سَبْعِينَ خَرِيفً . 

يعني : فى طاعة الله؛ يعنى: إخلاصاً لله ومحبة له وليس المراد 
في الجهاد؛ لأن الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدوء وإذا 
صام في سبيل الله على وجه لا يضر الجهاد فلا بأس» كأن يكون في 


شرح رياض الصالحين 


کال ٩٤‏ ) 
حال المهادنة فى حال لا حاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود 
أن هذا اد المراد فى طاعة الله وابتغاء مرضاته؛ يعنى: 

إخلاصاً لله . ۰ ٠‏ 
وهكذا حديث بي أَمَامَة ونه » في فضل الصوم» من صَامْ ا 
في سَبيل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ الئَارٍ حَنْدَقاً كما بَيْنَ السَّمَاءٍ والأَرْض» 
هذه كلها من الترغيب والتوجيه إلى العناية بالجهاد. وأن النفقة فيه 
مضاعفة بسَبْعمِئَةٍِ ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة» في حديث أبي هريرة 
يقول يكل: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرٌُ وَلَمْ يُحَدَتْ نَفْسَهُ بالقَزْوٍء مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ 
مِنَ النْقَاقِ2. فيه: أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد. وأن يكون 
على باله الجهاد فالمعنى أن يكون على باله على قصده حتى يُعدّ له 


دده . 


وقّق الله الجميع. 
#8 تريح # 


۳ _ ومن جابر ديد ء ثَالَ: كنا مَعَ النبي َء في غَرَاةٍ فقال: 
«إِنَّ بالمَدِينة لرجَالا مَا رتم مَسِيراً ولا قَطْعْتُمْ وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكمْ 
سه المَرَضُ2. 

6 وفي رواية: 'حَبَسَهُمْ الغذر». 

4 وفي رواية: "إلا شركوكم في الأجر» رواه البخاري من رواية أنس. 
ورواه مسلم''' من رواية جابر واللفظ لَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ويه في كتاب المغازيء. باب برقم 


(۳)» ومسلم فى كتاب الإمارة. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرٌ 
آخر برقم )١91١(‏ واللفظ له. 


كتّاب الجهاد 
0 


١‏ وعن أبي موسى نه أن أعرابياً تی النبىّ علي فقا فَقَالَ: :ايا 
سول اش الدجل بُقايل متم لجل يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالجَجُل يُقَايِلُ 
ليْرّى مَكَانْهُ وفي رواية : يقال شجَاعَة وَيُقَاتِلُ حَمِيَهٌ ج 


Ea‏ وفي رواية: تقال شما فْمَنْ فى سبيل الله ؟ فقال 


و ر ىة n‏ آم 4 و 3 0 و جد ا ن 
رسول اللىو: «من قاتل لتكونَ كلِمّة اله هي العلياء فهو في سَبِيلٍ الها 
)1( 


0 


EE‏ - وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص 2-5 قَالَ: َال 

رسول الله عار : اما ن عَازيَةٍ أو سَربَةِ نَفْرُوء قفتم وتَسْلَمْ ٠‏ إلا كَانُوا قد 

نَعَجَلُوا تُلْئَئْ أجُورهمْ. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ نُخْفِقُ وَنْصَابُ ا 
اور رواه مسلم 0 


© الشن @ 


فهذه الأحاديث أيضاً تتعلق بالجهاد؛ كالأحاديث السابقة وهي تدل 
على فضل الجهاد وأن من حبس عنه لعُذر شرعي حكمه حكم 
المجاهدين؛ يكون له أجر المجاهدين» إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي 
كالمرض والعمى ونحو ذلك. ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكاً في 
الجهادء وفي هذا يقول: (إنَّ بِالمَدِينَةٍ لرجَالاً مَا سِرْنمْ مَسِيراً. ولا قَطَعْتُمْ 
وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ العُذْرُه. المَرَضٌ. 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ونه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب 
قول الله تعالى وقد سَبَنَنْ كا ايا الس [الصافات: ]17١‏ برقم (0/458), 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم 0( 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارة» باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم برقم (1105). 


EE‏ سرح رياض الصالحين 
ي: المرض وفي اللفظ الآخر. لا شرَكُوكُمْ في الأجْرا 
قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم في المدينة» وهذا قاله في غزوة 
تبوك. المقصود: أن الإنسان يتأخر عن الغزو لا عن تساهل ولكن 
عن عُذر شرعي يكون له حكم المجاهدين. اذا علم الله منه أنه لولا 
العذر؛ لجاهد. هو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح "إا مَرِضَ العَبْدُ أو 
افد كفت له يطل ها كان تنه قينا ی عرض 
الإنسان.ولة اأعمال تعطلت يبيب المرض. يكنب له أجرهاء. وهكذا 
إذا سافر يُكتب له أجرهاء وهذا من فضل الله ورحمته وجوده 
وكرمه وله . 
الحديث الثالث: أنه امَا ِن غَازِيَة أو سَرِبَةٍ توء تم وَنَسْلْم. 
إل كَانُوا قد تَعَجَلُوا تُلَنَئ أجُورهم» وهو أن الغزو إذا 0 غنموا 
وسلموا تعجلوا بعض الأجرء وما مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِبَةٍ تُحَفِقُ وَنُصَابُ إل 
تم م لهم أجورهم) هذا فيه الحث على الإخلاص والصدق» وعدم التعلق 
بالغنيمة؛ ولهذا قال في الحديث الآخرء يقول ية لما سُئل: (الرجل 
قال ِيَاء» ويُقَاتِل حَمِيّة» ويُقَاتِل ليْرّى مَكَانهُء ويُقَاتِل لأسباب أخرى ی 
ڏک في سبل الله). قال پ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العُليَاء فهو 
في شيل هه الناس على حت تاتقي من كان به تفر دين اق وإقانة 
أمر الله فهو في سبيل الله ومن كان نيته الطمع وأخذ الأموال ا 
كان أن يحرف اللاي ا ا ا ری لین ا 
نوى»ء فوجب على المجاهدين الإخلاص لله. وأن تكون نيّتهم صالحة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة برقم (5995). 


كتّاب الجهاد 


هه - 
لإعزاز دين الله وإظهار دين الله. وقمع أعداء الله؛ لا لقصد السّمعة 
والرّيّاء. والله يعلم ما في القلوب» ولا تخفى عليه خافية ل فالواجب 
على جميع المكلفين الإخلاص في العمل في صلاته وفي صومه في 
جهاده في حجه وفي غير ذلك» يجب أن يكون مخلصا لله يُريد وجهه 
يريد الدار الآخرة يريد الأجرء لا ريَاءً ولا سمعة. 


وق الله الجميع . 
# 4 5ه 


3 0 2 < 2 ا 5 2 9 

۵ 9 وسن أبى أمَامَة ويه ؛ أن رجلاء قال: يا رسول الله ائذنٌ 

is. e 5‏ مان 3 2 < 2 3 2 ل 82 
لي في السَيَاحَة فقال الب يله : «إِنَّ سِيَاحَة أمَتي الجهاد في سَبيل الله يي“ 
رواه پو داود”") بإسنادٍ جيد. 

7 29 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص ياء عن النبيّ مء 
0 5 0 
قال : «قفلة كعَرْوَةَ) رواه أَبُو دود" بإسنادٍ جيدٍ. 

د (القَفْلَهُ): الرُجُوعٌ. وَالمراد: الرُجُوعٌ مِنَ القَرْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ؛ِ ومعناه: أنه 
يناب في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الفَرْوِ. 

7 ومن السائب بن يزيد طب قال: لما قم النبئٌ َا مِنْ 
غَرْوَةِ تبوك تَلْقَاهُ النَامنُ فَتَلِقَينُهُ م الصَّبْيّانٍ عَلَى ثنيّةَ الوداع. رواه أَبُو داود 
بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ . 
إلى ية الداع" . 

.)5487( أخرجه في كتاب الجهاد. باب النهي عن السياحة برقم‎ )١( 
.)5441/( (؟) أخرجه في كتاب الجهادء باب في فضل القفل في الغزو برقم‎ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب استقبال الغزاة برقم (۸۳٠۳)ء‏ وأبو 
داود فی کتاب الجهاد. باب فی التلقي برقم (¥¥4۹). 


شرح رياض الصالحين 


ل 


۸ - وعن ابي أُمَامَة ڪب عن النبيّ ياف قال : «مَنْ لَمْ يَفْرُ أو 


0 2 دع‎ 9 92 o CAE ا‎ CR 
يُجَهَرْ غازِياء أو يَخْلف غازيا في أمْلِهِ بخیر» أصَابَه الله بقارعَة قبل يوم‎ 


الْقِيَامَةِ" رواه أَبُو داود”'' بإسناد صحيح . 


# الفح © 


فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد» تقدم فضل الجهادء وفيه 
من الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عُدته» 
قال تعالى: ويدوا هم ما استطعثم س ر4 [الأنفال: 36]» وقال 
النبي َلِِ: «آلا إِنَّ القُرّةَ الرّمِئء آلا إن القُوَةَ الرَّمَيْء ألا إنَّ المُوَ 
البَّمْئْ؛. قال جل وعلا: شانْفِرُوا جِمَاكً وَيِكَالَا وَجَهِدُوا بِأنْوْلِكٌ 
شیک في سیل آلو كلك عير لَك إن كر تتَلَمرت» [العوبة: ١4]ء‏ 
قال سبحانه: وإ اہ شی يرت النؤييت شه وأنوكم پک 
ا اَ4 الآية [التوبة: »]١١١‏ فالجهاد فيه نصر الدين» وحمايته 
ونشره بين الناس» ودعوة الناس إلى الخير» وتحذيرهم من الشر ففيه 
خير عظيم؛ ولهذا في حديث معاذ وله يقول كل «رَأَمِنْ الأَمَرِ 
الِإسْلَامُ وَعَمُودْهُ الصَّلَاةٌ وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجهَّادً؛ في هذه الأحاديث ما 
يشهد؛ لهذا المعنى. 

الحديث الأول: أنه سيل قَالَ: (يَا رسول الله. انْذَّنْ لي في 
السَيَاحَة)ء فَقَالَ النبئ كَلِ: «إنَّ سِيَاحَة أَمّيَى الجهَادٌ فى سَبيل الله هك 
قال: «قَفْلَةٌ كَفَرْوَه؛ يعني : الله يأجرهم على مُفولهم كما يأجرهم على 
غزوهم› والقفول من الجهادء وما يحصل من التعب هكذا في السقر 
والبدءء فالمؤمن مأجور في توجهه للعدو وفي قفوله من العدو. 


.)٠٠٠۳( أخرجه في كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو برقم‎ )١( 


كتّاب الجهاد 


= 

وعدا جيف ابنابة ذل على شرعية امال القادمين مى ازو 
وغيره» وأن استقبال القادمين أمر معروف استبشاراً بقدومهم» ولا سيما 
القادمون من الجهاد في سبيل الله» استقبالهم فرحاً بقدومهم 
وسلامتهم. 

وفي هذا الحديث الأخير الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يحدث 
نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم» تقدم قوله ي : «مَنْ مَاتَ 
وَل يَغْرْ ولم ا بزو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ من التاق فهكذا الذي 
لا يغزو ولا يُجهز غُزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية 
الجهاد» هو على خطرء والمقصود من هذا كلهء أن يكون المؤمن على 
استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونيةٍ له إذا تيسر ذلك المقصود 
أن المؤمن يكون عنده عناية بوقته حفظاً للوقت» إما في الصيام وإلا في 
الجهاد وإلا فى إعانة على الخير من غزوء وتجهيز غاز وخلف فى أهله 
شر مساعدة المحاويج» عيادة المرضى» اتباع الحا زت ارات 
معمورة بالخير. 


فق الله الجميع . 


#8 عه تن 
8 9 وصن انس لين ؛ أن النَبِىَ يك قَالَ: «جَاهِدُوا المُشركين 
بأمْوَالِكُمْ ونيك وَألْسِتَيَكُمْ) رواه أَبُو داود''2 بإسنادٍ صحيح . 
۰ _ وعن أبي عمرو - ويقال: أو حكيم 9 النَعَمَانٍ بن مقَرّن جين 


ال : شَهِدْتُ رسول الله ي إا لَمْ يُقَاتِلُ من أَوَلِ النّهَارٍ آخَرَ القَِالَ حَنّى 


.)5605( أخرجه في كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزو برقم‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 

رول الشّمس. وَتَهُبّ الرَّيَاحُ وَيَتوَل ‏ التصتوررواه أب و و وار مةئ وا 
١‏ - ون أبي هريرة وينه قَال: قال رسول الله يَلِنِ: «لا 
َتَمَنَوَا لِقَاء العَدُوٌ وَاسْأَلوا الله العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاصْبرُوا» متف 


غ 
۲ _ وقغه وعن جابر كما ؛ أن النببيّ و قال: «الحرّتث خَدْعَةً) 


چ الت © 
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. وتقدمت آيات كثيرات 
وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه: مجاهدة الأعداء 
بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى ما حُلقوا لهء فإذا أبوا 
وجب جهادهم بالسيف مع القدرة. إلا أن يكون من أهل الجزية فلا 
مانع من قبول الجزية؛ كاليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الله جل 
وعلا قال: لذا اَل آلب رم دافاو فوا الْمُتْرِكينَ ا 


A2‏ ر2 EE‏ ده يك > مم 
دوف َأَحْصرُوم واقعدوا لَهُمْ ككل دن :ثانا اقا الحا وا 


راص ممة 


رة فوا سيه [التوبة: د]ء قال سبحانه: قيا ا ا 


»)۲٠٠١( أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء برقم‎ )١( 
والترمذي في السير عن رسول الله ية باب ما جاء في السّاعة التي يستحبٌ فيها‎ 
.)١7177( القتال برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي ج إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس برقم (5937): ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب 
كراهة تمي لقاء العدوّ والأمر بالصّبر عند اللقاء برقم .)١۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة برقم (١١٠۳)ء‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير. باب جواز الخداع في الحرب برقم .)١989(‏ 


- 


f XK < E‏ اڳ ي امسوم ا کہ کو مسي و دق 
يموت باه ولا الور الاجر ولا حرمو ما حرم أله ورسولة, ولا 
م عي سے ۶4ےے ےر مت م2 ۾ 4 اا رك له مع ولس اس 5 
يديت دن لحن يِنَ الت أوسأ الححتب حى يغطوأ الجريةَ عن يد 


ارو 


وهم صروت [التوبة: 0119 والنبي ييو جاهد في مواضع كثيرة في بدر 
یا کد ئی آل ای روفي كفي ضيه ارده وال في 
الطائف. وتوجه إلى تبوك في سنة تسع من الهجرة لقتال الروم فلم 
يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة ثمانية للروم فحصل ما حصل من 
غزوة مؤتة المعروفة التي فتل فيها جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة. وزيد بن حارثة. فالرسول ميو جاهد بنفسه وبسراياه» وحث 
على الجهاد والقتال. عليه الصلاة والسلام. 


ومن ذلك قوله في حديث أنس: «جَاهذوا المُشرِكِينَ بِأْمْوَالِكُمُ 


عه ى 0 


وَأَنمْسِكُمْ وَأَلْسِئَتَكُمْ؛ فالجهاد يكون بالمال تُساعد العُّزاة تعطي سلاحاً 
تعطي مالأ ويكون بالنفس تباشر مع الغزوء ويكون باللسان بالهجاء 
بالتحريض والتشجيع؛ كله جهاد باللسان. 

وفي حديث النّعْمَانِ بن مُقَرّنْ يقول: (كان النبي ي إا لَمْ يقابل 
من أوَّلِ النَهَارٍ أخَرَ القِتَالَ حَنَى تَرُولَ الشّمْسُ). هذا السنّة إذا لم يتيسر 
القتال في أوَلٍ النهار؛ يعني: يكون بعد الزوال حتى تَهْبّ الرّيَاحُ» وَيَنْزِلَ 
النَْرء هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «لَا موا لِقَاء 
العَدُوٌء وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ». تقدم أيضاً معناه: لا تَمنّوا لقاء العدو 
فخراً وخيلاء أو عجباً بأنفسكم. أما تمني الجهاد. طلب الجهاد 
مطلوب. تمنى الجهاد فى سبيل الله. طلب الجهاد» تمنى الشهادة هذا 
مطلوب ا ا الصحيحة. لكن لا اها الأتسان فخراً 
وخيلاء» ولكن في طلب الشهادة. وطلب إعزاز الدين لا بأس ويقول: 
«وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ؛ يعني : اسألوا الله العافية من شر أعداء الله «قَإِذًا 


قوم فَاصّبِرُوا؛ إذا تيسر اللقاء الواجب الصبرء كما قال جل وعلا: 
صر كنا صَيْرٌ ألو اَلْعَرْرِ مِنّ اسل (الاحقاف: 5+]ء قال: طوَأصْيرٌ وَمَا 
008 إل أله # [النحل: 1¥[ قال: #وأضيرة م ان 2 0 لصَرِسَ 4 


E 4 


[الأنفال: 55]» فالواجب هكذاء يقول سبحانه: «يايهًا لت مرا إ5 
قير نه انوا واڏڪروا اله ڪيا الم تيمت © يعوا أل 
ورسوله. ولا رعو فلفتلوا وبَذْهبَ رسک i‏ إِنَّ أله ت لسرت 
[الأنفال: 45 45] الواجب الاجتماع» صدق الكلمة» وعدم التنازع مع 


الصبر في لقاء العدو. 

وتمام الحديث ووَامْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف) ثُمّ 
قال ا : «اللّهم ملل الكتّاب وَمُجْرِيَ السَّحَاب ب وَهَازِمَ الأَخْرَّابٍء اهْزِمُهُمْ 
وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ؛ فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصرء 
يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه» وكان يقول مهه إذا 
لقي العدو: الهم نا تمل في نُحُورهمْ ونود بك يِن شرُورهِم». 

والصدق من أهم أسباب النجاح» الصدق في اللقاء الصبرء وعدم 
الانهزام» وبذل الجهود في الشفاء من العدوء تعلم أنك مشري من الله 
مبيع» قد اشترى الله نفسك بالجنة سبحانه: لن لَه أشْكرى مرت 
امیت اسه وموم بآ لهم الجنَّة» [التوبة:١1١)]‏ فأنت لله 
ومالك. فاصدق. فاصدق في لقاء العدوء واسأل ربك العافية» هكذا 
يكون المؤمن صادقاً في لقاء العدوء و«الحَرْبُ حَذْعَة؛ كما قال النبي بلا : 
سن لسوتي ا NS‏ أي: حيلة ليس فيها غدر 
فخا الزن ارخ الخير». آنا كر جل ي بع عداو + جي 
يتمكن من هزيمته لا باس من دون -غدن» كأن يتظاهر بأنه منحرف أو 
منهزم حتى يبرز العدو حتى يظهر إن كان العدو متحصناً في حصون يظهر 
المسلمون الهزيمة» حتى يبرز لهم العدو ويكرون عليه هذا من الخدعة. 


كتّاب الجهّاد 

ظ 2- 
إظهار الهزيمة ثم الكر على العدوء إذا رأى ولي الأمر المصلحة في 
المسلمون. قد يتحصنون بحصون تضر المسلمين» فإذا رأى ولي الأمر 
أن يخدعهم لإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون» 
ثم يكون اللقاءء فالحَرْبٌ حَذْعَةٌ. 


وقّق الله الجميع. 
¥ 88 38 


شرح رياض الصالحين 
0 
ANS.‏ 


ه"” ‏ بَا بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 


۳ _ وعس أبي هريرة طبه قَالَ: قال رسول الله كلهِ: «الشَهَدَاءً 
خَمْسَةَ: المَطعُونُ وَالمَبْطونُ» وَالعَرِيقٌ» وَصَاحِبُ الهَدم. وَالشَهِيدٌ في 


١ 4 2 5‏ 
سبيل الله» متفق غا ْ 


6٤‏ _ وص نَالَ: قَالَ رسول الله : «مَا تَعُدُونَ الشُّهَدَاءَ 
فِيكُمْ؟" قالوا: يا رسول الله مَنْ فيل في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: 
«إنَّ شهدَاءَ مي إذا لَقَليلٌ ! قالوا: فَمَنْ هُمْ اسول الله؟ قال: «من 
يِل في سبي الله مُه شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ 
مَاتَ في الطَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ وَمَنْ مَاتَ في البَطْن فَهُوَ شَهِيدٌ» وَالعَرِيقُ 
شَهِيدً 7 u‏ 


۵ _ وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وء قَالَ: قال 


8 لات هه ےت ا ا ا Mr. o,‏ 
رسول الله د : «من قتِل دون ماله فهو شهيد' متفقٌ عَلَيْهِ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الشهادة سبع سوى القتل برقم 
۲۸۹0). ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء برقم .)١915(‏ 

(۲) أخرجه فى كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء برقم .)١1915(‏ 

(۳) أخرجه ارت في كتاب المظالمء باب من قاتل دون ماله برقم .)۲٤۸۰(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٌّ كان القاصد 
مهدر الدّم في حقّه وإن قتل كان في النّار وأ من قتل دون ماله فهو شهيد برقم 
(181). 


كتّاب الجهاد 


= 
چ الشتن © 


هذه الأحاديث في بيان الشهداء. يقول النبي ية في هذه الأحاديث 
الصحيحة: «مَنْ فيل في سبي الله فَهُوّ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبيل الله فَهُوَ 
شَهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في الطَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البَطْن فَهُوَ شَهيدء 
وهكذا العْرِيق شَهِيدٌ وهكذاء وَصَاحِبٌ الهَذْم شَهِيدٌ. وهكذا وَمَنْ مَاتَ في 
سَبيل الله. وهكذا من قُتل مظلوماً دون مالةو دون دته او دون أهله فهو 
شَهِيدٌ: كما جاء في الحديث الصحيح. والمعنى: أنه له أجر الشهداء لكنه 
يغسل ويصلى عليه» وإنما الذي لا يُغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة. 
في قتال الكفار الذي يموت في المعركة لا يغسل؛ ولا يصلى عليه» بل 
يُدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاة» كما فعل النبي هة بشهداء أحد. 
أما ما سواهم كالغريق الذي يموت بالغرق أو بالهدم أو بمرض الطاعون. 
والعياذ بالله من شر الطاعون أو بالهدم أو وجع البطن: المبطونء أو مات 
جا اه حي لديل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم؛ ولهذا لما ظعن 
عمر وتوفي بعد أيام غسل وصّلي عليه» هكذا عثمان. هكذا علي» 
فالمقتولون يغسلون ويصلى عليهم» وهكذا إذا مات بسبب الهدم هدم عليه 
جدار أو سقف أو دهس السيارة» انقلبت السيارة أو صدم. هذا مثل 
صاحب الهدم يغسل ويصلى عليه. هكذا من مات بوجع البطن يغسل 
ويصلى عليه» شهيد» وهكذا من مات بسبب مرض الطاعون. وهو مرض 
شديد يأخذ في مراق الإنسان يصيب الناس في مراقهمء والغالب أن من 
يصيب بذلك الغالب عليه الموت فهو شهيد. وهذا من كرم الله ومن 
فضله يله أن هؤلاء يعطون أجر الشهداء وإن ماتوا على فرشهم. 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 
GaN‏ 
العَشَرَةٍ المَشْهُودِ لَّهُمْ بالجنة ور قال : سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول: "م 
قل دون ماله فهو اة وَمَنْ قتِل دون دمه فهو شهِيدٌ: وَمَنْ قتل 0 دينه 


و شهيد» ومن قبل دون أهله ۾ فهو شهيد» رواه بُو داود والترمزي” : وقال: 


۷ - وعسن أبي هريرة و ثَالَ: جَاء رَجُل إِلَى رسول الله اة 
َقَالَ: يا رسول الل أرَأيت إنْ جَاء رج يُرِيدُ أخْذَّ مَالِي؟ قَالَ: «قَلَا عْطِهِ 
مَالَكَ) قال: أَرَأَئْتَ إن قاتلني؟ قَالّ: «قَاتِلهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قال : 
«فَأنتَ شَهِيدً؛ قال : أَرَأيْت إِنْ كَتَلّه؟ قال : «هُوَ فی النّار» رواه مس" . 


© الشتح ©# 

فهذان الحديثان حديث سعيد بن زيد والذي بعده كلاهما يدلان 
على فضل الشهادة وأن المظلوم شهيدء من فتل مظلوماً فهو شهيد؛ ولكنه 
يغسل ويصلى عليه» بخلاف شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار ويقتل في 
المعركة. هذا لا يغسل ولا يصلى عليه N‏ 
عليه؛ بل يدفن في ثيابه ودمائه. كما فعل النبي ب َة بشهداء اح أما 
الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ومن هذا قوله يقة: م 
ل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدُ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ ديه فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ قل دُونَ ديه 


)00( أخرجه أبو داود في كتاب السئة باب في قتال اللصوص برقم (؟الالاة). 


والترمذي في كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدٌ برقم 
.)٤۰(‏ 


(۲) أخرجه فى كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٌّ كان 
القاصد مهدر الم في حقّه وإن قتل كان في النّار وأنْ من قتل دون ماله فهو شهيد 
برقم .)١40(‏ 


كتّاب الجهاد 

ئ م6- 
نَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ الإنسان إذا تُعدي عليه وفتل 
مما فر غ وهكذا التتطون عن ينوت بالظن او ات الج أن 
بالطاعون. أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث. وأفضلهم الشهيد في 
سبيل الله الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله . 

والحديث الثاني : يقول يقي لما جاءه رجل: يا رسول الله (أَرَأْيتَ 
إن جَاءَ رجل يريد أَخْدَّ مَالِى؟ قَالَ: «فَلا نُعْطِهِ مَالَّك))؛ يعنى: سيغصب 
مالى هقفلا تُمْطِهِ مَالَكَ؛ (قَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ فَائَلَيى؟ قَالَّ: «قَاتِلَهُ) إذا صار 
17 يأخذ مالي بالقوة (قَالَّ: «قَاتِلَهُ» كَالّ: أَرَأَنِتَ إن قَتَلَني؟ قَالَ: «قَأنتَ 
شَهِيدً) قَالَ: أَرَأَئِتَ إِنْ قَتَلْيُهُ؟ قَالَ: «هُوّ في الثار»)؛ لأنه ظالم متعدٌ 
والمعتدى عليه مظلوم» فهو شهيدء وفي هذا الحذر من ظلم الناس 
والتعدي عليهم. وأن المظلوم له سلطان على الظالم بأن يدافع عن 
نفسهء فإذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بالقتل فُتلء فإذا أراد 
أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل فتل» أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن 
نفسه» فإن قُتل فهو شهيدء وإن قتل من ظلمه فلا شيء عليه» وهكذا من 
أراد زوجته أهله» بالفاحشة» وأبى أن يندقم؛ تسن الل و قال 
امن تل دون أهله فهو شهيداء. وهكذا من قتل دون دینهء لا بد يدافع 
عن دينه؛ كالمجاهد في سبيل الله . 


وفق الله الجميع. 


2 بَا فضل العتة 


be f <‏ د )لل لظب سس O a‏ لس قعل سل O Rt‏ 2 

قال الله تعَالَى: طقلا احم الْمَمَبَدَ © ونا أَدْركَ ما الْعَقَبَةُ © فك 
4 

۸ _ وسن أبى هريرة ون قال : قال لى رسول الله يية: «مَنْ 


8 و هادءٌ عمد ادو ا ره دو ولو 6 وما 2 لك چو 
أعتَقَ رَقَبَهَ مُسْلِمَة أعتَقَ الله بكل عضو منه. عضوا ينه في النار» حَتى فرَجَه 
دلق 


ت 
إن 


۹ _ وصن أبي ذر وين قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله أي الأعمَالٍ 
أفُضَلُ؟ قَالَ: «الِابِمَانُ بالل وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ ابه ثَالَ: كُلْتُ: أيّ 


م 9£ 


الرّقَاب أفْضَلٌ؟ قَالَ: «أَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكتَرُهَا نَمَناه متف عَلَنِهِ". 


© الت © 


فهذه الآيات الكريمات والحديثان يتعلقان بالعتق. العتق من أفضل 

و ت ع عر يح سر سر وء ررر رر ووس سس سر دار2 4 
القُربات قال جل وعلا: #قلا أفتحم المقبدَ ل وما أدرنك ما العقبة € َك 
َه 09 أو ِطْعَمٌ في بوم ذى مُسْعَبَمَِ» [البلد: .]١4 1١‏ فالعتق فك رقبة 


واقتحام العقبة؛ يعنى: من أسباب العتق من النار عتق الرقاب ؛ ولهذا 


7 50 بن اق +2 رر ع وي 0¢ و و دو ره ۶ دو 
يقول كَكِ: «مَن أعتَقٌ رَقبَهَ مسْلِمَة أعتّق الله بكل عضو منه. عضوا ينه في 
0 


مد 
ll‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب كفارات الأيمان. باب قول الله تعالى: أو عحرير رو4 
[المائدة: 4٩۸]ء‏ وأ الرّقاب أزكى برقم (١١1۷)ء‏ ومسلم في كتاب العتق. باب 
فضل العتق برقم .)١1509(‏ 

(۲) أخرجه البخاري كتاب العتق. باب أي الرّقاب أفضل برقم (۸٠١۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم .)۸٤(‏ 


كتّاب الجهاد 

© 
الثار» حَنََى فَرْجَهُ بِفُرّْجِوا ؛ يعدن هر أسييات العتق من النار أن تى 
الرقاب المملوكة لك الملك الشرعى بالسبى أو نحوه كالشراء» وأصل 
الرق هم السبي. يسبى من ارين فيسترق المسلمون اولادهم 
ونساءهم وأسراهم ثم يبيعه المسلمون. (قلتٌ: يا رسول الله أي الأعمّالٍ 
أفَضَل؟ قَالَ: «الإيمَانُ بالل وَالْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قَالَ: قُلْتُ: أيّ 
الرّقاب أَفْضَل؟ قَالَ: «أنْمَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهَاء وَأكْتَرْمَا نَمَناً» فأفضل الرقاب 
أغلاها تمي وأننسها عند أهلها يح + تجا ودينة وعلمه وف 
كلما كان أغلى بالصفات الحميدة صار أفضل. وهكذا فى الإبل والبقر 
والغنم. ما كان أغلى وأنفس هو أفضل في الضحية. والصدقة. 


وق الله الجميع. 
#8 85 8 


شرح رياض الصالحين 


4: 


ANS: 


۷ بَا فضل الاحسان إلى المملوك 


قال الله تَعَالی: «وَاعْيُدُوا آله ولا شرا یو سيا ولول خسنا 
وَبِذِى المرب ولتت رأالمَسكن وَلَارٍ زى لشي وار لْجَنْبِ والصَاحب 
لني وَأَبْن الیل وما مَلَكتْ ینک [الساء: +.]. 
٠‏ 9 ومن المَعْرُورٍ بن سوَيْدٍء قال: رَاَيْتُ أبَا در ينه وَعَلَيهِ 
خُلَّةَ وَعَلَى غُلَامِهِ مِتْلْهَاء فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَء فَذَكَرَ 0 
عَهْدِ رسول الله اة فَعَيّرَهُ بأو فَقَالَ الي ينه : «إنّك امْرُؤٌ فيك و 


1 00 َخَوَلكمْ ك الله 5 E‏ 3 ھک 


3 


تقوو 


او 00 متفقٌ عب 


١‏ - وعن أبي هريرة طه» عن النبيّ يل قَالَ: (إِذَا أَنَى أحَدَكُمْ 
حا تاو رن ل مجرت تح lS E‏ 


ر 


أكلتَين ؛ E‏ ولي علاجَه» رواه البخاري”؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهليّة ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشّرك؛ لقول النْب ي: «إنك امرؤٌ فيك جاهليّةٌ». وقول الله تعالى: 
رن أله يهل يقد أل كدر يد ويف ما من كلك لمن ا [النساء: 48] برقم (١۳)ء‏ 
وبرقم (4)5050, ومسلم في كتاب الأيمانء باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه 
مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه برقم .)١551١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب إذا أتاه خادمه بطعامه برقم (5351). ومسلم 
0 كتاب الأيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 

يغلبه برقم (1777). 


كتّاب الجهاد 
د (الأكُلَهُ): بضم الهمزة: وَهِيَ: اللَقْمَةُ 


© لشن © 

هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى 
المملوك وعدم تكليف ما يشق عليه. ومثل ذلك الخدم الذين يكونون 
تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يُشرع له؛ بل يجب عليه أن 
يعدل فيهم وألا يظلمهم ويُشرع له الإحسان إليهم. والتواضع» والرفق» 
e‏ يش عليهم. يقول الله ڪك: «وَاعْبدُوا اله ولا ركا 
به. سیا ولوین اخس وزی اشر ولیس والتسكين بار زى 
لمر وَألْجَارٍ الْجُنْبِ لاحب لجن وَْنِ السَبِيلٍ وَمَا ملك 
آ2 کچ [النساء: 1"] . 

هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة» ذكر الله فيها حقوقاً عشرة أمر 
بها عباده» أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته» وترك الإشراك به 
هذا أولها وأعظمها توحيد الله والإخلاص له به وطاعة أوامره وترك 
نواهيه قال تعالى: واغبدوا شدي ؛ يعني: وحدوا الله خصوه بالعبادة 
ووک رکا پو كينا ». 

ثم قال بعده: وولو لن إخسنا» هذه الثانية: الإحسان إلى 
الوالدين وبرهما وإكرامهما والرفق بهماء حقهما عظيم. قرين حق الله 
كما قال في الآية الأخرى: «وَتضّى ريك أله سبد إل يه وبولد 
تًا [الإسراء: ۳ قال سبحانه: ان اشڪر لي ولولديك إلى المصِ ده 
[لقمان: ]١4‏ فحقهما عظيم . 

والثالث: #ويزى القر ر . 

الرابع : ##والمتلمئ > . 


= شرح رياض الصالحين 

الخامس: رسكن «اوَبذى ألمُري وَالِْسَدى والسسكن»؛ يعني : 
أمرهم بالإحسان إلى أقاربهم» صلة الرحم والإحسان إلى اليتامى» وهم 
ايام الاين لجس لهم ابا كل انان ليس لآب ابو خرن موجوة 
وهو دون الحلم يُسمى: يتيماًء إذا كان مفقود الأب وهو صغيرء ما بعد 
بلغ الحُلم يقال له: يتيم #إوَيذى افر وَالْيِسَسى والْمسكين وَلْلجَارٍ زى 
مرق وََبْمَارٍ ألْجْنيِ» المساكين الفقراء وجار ذى لمرب الجار 
القريب؛ كعمك وابن عمك وأخيك ونحو ذلك #والجار الْجَنّبٍِ» الجار 
البعيد الذي ليس بقريب لك كلهم الله أمر بالإحسان إليهم وعدم 
إيذائهم وظلمهم. 

والثامن: «وَالصَاحِيٍ الجن فسّره بعض العلماء بأنه المسافر 
الذي يرافقه في السفرء وفسّره الآخرون بأنه الزوجة» الصاحب بالجنب 
الزوجة. وقيل: الرفيق في السفرء كلهم يحسن إليهم» الرفيق في السفر 
والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم 
إيذائهما . 

التاسع: وين ألسَبِيلٍ» والعاشر: المملوك عبدك وعبد أمتك. 
ابن السييل المسافر الذي يمر بالبلد وهو مار بها ليس من أبنائها يمر 
بالبلد يسمى ابن السبيل؛ يعني: ابن الطريق ويحتاج تعطيه ما يساعده قد 
يفقد نفقته» قد تقصر النفقة» قد تسرقء فابن السبيل يُساعد إذا كان 
تكاج اط المناعدة ساعد ان قد تكرة فقت فصت أو 
ضاعت لم يوصله إلى أهله. 

والعاشر: وتا مَك أيَسنكة؛ كالجواري والغلمان الذين 
يكونون تحت يد الإنسان يحسن إليهم» ويرفق بهم ويتواضع . 

في حديث أبي ذر يقول ية في الخدام: الهُمْ ِخْوَانُكُمْ وَخَوَلْكُمْ) 


کتاب الجهاد 


الك بي 
«إحْوَانكُمْ وَخَوَلْكُم) ؛ يعني : خدامکم» هم إخوان وهم خدم جميع ت 


کان أَحْوهُ نَحْتَ يدو فَلَيطْمِمْهُ مما يكل وَْيِْْسْهُ مما يَلبَسُء ولا تُكَلَفُوهُمْ 
ما يَعْلِبَهُمْ إن كَلْفُمُوهُمْ َأَعِينُوهُمْ) فيُشرع لك أن يكون طعام الخدام من 
طعامك من أكلك. واللباس من جنس لباسك هذا هو الأفضل› وإن 
خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا بأس. . .؟ لكن إذا أكلوا معك؛ 
يعني : أكلوا من طعامك فهو أكمل. 

في الحديث الآخر يقول ية : «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَنُهُ وَلَا يُكَلّفُ 
مِنَ العَمَل إلا ما يُطِينٌ)0. 

الات والمملوك لا يكلف ما لا يطيقء وإذا كان الطعام واحداً 
كان أفضل» وإذا حص بطعام خاص دون طعام سيده فلا بأس؛ لكن 
الأفضل مثل ما قال بي : «تَلْيُطْعِمْهُ مما يَأكُلُء وَلْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ). في 
اللفظ الآخر: (إِذَا جَاءَ خَادِمُ أحَدِكُمْ بطَعَامِهِ ا مَعَهُ فَإِنْ لم كل 
لاله أكلَةٌ أو أكْلتيْن فَإنهُ وَلِي دُحَائَهُ وَحَرَه“ تعب عليهء فإذا كان لا 
بأكل سك فة بعص الي ند هذا من راف ون الالحسنات: 
ومن الرفق» ومما يُسبب جمع القلوب» وعدم الثفرة. 


وفق الله الجميع. 
# نه # 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمانء باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
يكلفه ما يغلبه برقم .)١1535(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي .51١/17‏ 


شرح رياض الصالحين 


الك 
KR‏ 


۸- بان فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله 
وحق مواليه 


17 عسن ابن عمر ري ؛ أنَّ رسول الله ينه قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا 
نَصَّحَ لِسَيّدِِ وَأَحْسَنَ عِبَادةَ الل قله اجره مَرَنَيْنَ' متفق علي . 

١1١5‏ وعن أبي هريرة طن قَالَ: قَالَ رسول الله مَل : «لِلعَبدٍ 
المَمْلُوكِ المُصْلِح أجْرَانِ». وَالَذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الجهّادُ في 
- 00 - 0 م ¢“ مله ه كو ا 2 2د 8 
سبيل اللو والحج. و ی لأَحْبَبت أن أموت وَأنَا مملوك. متفقٌّ 
200 


عَلئِه 


8 _ مسن أبي موسى الأشعري ون قَالَ: قَالَ رسول الله يله: 
«المَمُلوك الَذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبَهِ وَيُوَدَي إلى سَيّْدِهِ الَذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقَّ. 


لما ا لوق و )۳( 
والنصيحة. والطاعة. له اجر ان» رواه اليخارى ‏ . 


60 9 وه . فَالَ: قَالَ رسولٌ الله ها: «ثَلامَةٌ لَهُمْ وان كل 


د 6ه ِ‫ جام ماه ر صر 0 ك EZ ol‏ 6 
من أهل الكتّاب أآمَنَ بنبيّهء وَآمَنَ بمحَمَدء وَالعَبْدٌ المَملوك إذا أدى 


۷ 


ا 0 ا و ا و ا ل ی ر لا 20 کک 
حق اله » وحق مَوَالِيهِ وَرَجْل كانت له أمَة دبها فاحسن تاديبهاء وعلمها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ره ونصح سيّده برقم 
(5547). ومسلم في كتاب الأيمانء باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيّده وأحسن 
عبادة الله برقم .)١554(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ره ونصح سيّده برقم 
(25014. ومسلم في كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيّده وأحسن 
عبادة الله برقم (15378). 

(۳) أخرجه في كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق برقم .)٠٠١١(‏ 


كتّاب الجهاد 


زمم]- 
اح ليتوا 2 م أَعْتَقَهًا فُتَرَوّجَهَا؛ٍ قله أَجْرَانِ» متفق علي“ 


چ الس © 
هذه الأحاديث تتعلق بفضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق 
سيده» الملك يقع لبني آدم بالسبي وبالتوارث والبيع والشراء» فإذا 
أدى العبد حق ربه ونصح لسيده أعطاه الله الأجر مرتين» كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» وهذا هو الواجب على العبد أن يتقي الله 
وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه مع القيام بحق الله الذي فرض الله 
عليه» فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعفاًء أجره مرتين لنصحه لله 


ونصحه لسيده . 


ومن ذلك الحديث الأخيرء ثلاثة يعطون أجورهم مرتين يقول َك : 
َة لَهُمْ أجْرَانِ: رَجُلْ مِنْ اَهَل الكتاب آمَنَ تبيه وَآمَنَ بمُحَمّهِ مثل 
اليهودي والنصراني؛ لما بعث الله محمداً يَلِةٍ آمنوا به مع إيمانهم بما 
سبق من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام يعطون أجرهم 
مرتين؛ وهكذا العبد لذي يؤدي حق الله ويؤدي حق مواليه يعطى أجره 
مرتین؛ وهكذا الرجل بث يشتري الجارية فيعلمها يؤدبها فيحسن تأديبها ثم 
يعتقها ويتزوجها له أجره مرتين» أجره على تعليمها وتوجيهها اد 
إليهاء وأجر على عتقه لها وتزوجه بها. 

والعتق من أفضل القربات يقول ييه «أَيّمَا مر مُسْلِم أَعْتَقَ امرَأ 


00 4 


مُسْلِماً كان قَكاكه» في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة أَعْتَقَ الله 


$M 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب تعليم الرّجل أمته وأهله برقم (4۷)» ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد ية إلى جميع الناس 


ونسخ الملل بملته برقم .)١55(‏ 


شرح رياض الصالحين 


يكون أرقاء غنيمة» وهكذا الأسرى إذا استرقهم ولي الأمر بالاسترقاق 
توزيعهم تبع المغانم صاروا أرقاءء وقد يباعون يشتريهم الناس فيحصل 
الميلك 2 و 0 ما قد يفعله عقن 3 : لسري 
يقول النبي يًل د الله جل وعلا يوم القيامة «قَالَ الله: 5-0 أن 
حَصْمُهمْ يوم القِيَامَةِ : ول أَعطَى بي م غَدَرَ ورل 45 حرا ١‏ اکل مه 
وجل اسْتَأَجَرَ جيرا فَاسْنَوْنَى مِنْهُ وَلَّمْ يْعْطٍ أَجْرّمُ؛" هؤلاء قد أتوا 
جريمة «تَلمَةٌ أنَا خصضمهم يوم القَيَامَةَ) الغافر 8 يغدر يعطى العهود 
ويغدر. والذي يبيع الأحرار نعود ذ يالله » والذي بساح ولا يعطي الأجير 
حقه الذي أو الله له؛ لظلمه وعدوانه يكون الله خصمه ومن كان الله 
خصمه فهو مفلوج. فالواجب الحذر. ويلحق بهذا الخدم الذي دستخدمه 
الاس لإ ج إا لمهم كشن عليه :من هد الآمر العطيع» بكرن 
خصمه الله يوم القيامة. كونه يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم 
حقوقهم. نسأل الله العافية. 


وال الله الجميع. 


.)1558( سبق تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۷( أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا برقم‎ )۲( 


۹ - يان فضل العبادة في الهرج 
وَهُوَ: الاختلاط والفتن ونحوها 


7 عن مَعْقِل بن يسار ڪه كَالَ: قال رسولٌ الله يَِقِ: «العِبَادَةُ 
في الهرج كَهجْرَةٍ إل“ رواه a‏ 


.)5948( أخرجه فى كتاب الفتن» باب فضل العبادة في الهرج برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


14 
8 


٠‏ _ بَا فضل السماحة في البيع والشراء 
والأخن والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف 
a °‏ و 2 2 ده 
وفضل إنظار الموسر المَعَسِرَ والوضع عَنه 


قَالَ الله تَعَالَى: وما علا من بر مَإِنَّ أله بي علي [البقرة: 

RE 35‏ رم يره مم و راك رموه سلس م ل عا a‏ 
6ه وقال تَعَالَى: «وََفَوْرٍ وفوا اليكبال والييرات بلط ولا خسوا 
الاس ْم (مود: ٠م]ء‏ وقال تَعَالَى: هل لِلمُطِفْفِينَ © الین إذا 


وروت ثرو عر صم ر ع جع اب اده + ووی > E‏ ° 0-0 
أكالوا عل الاس سود © ودا كالوهم أو وَرَنوُهُم ميرو © ألا يظنْ 
52 م ور ر 


2 2 09 کک ا 2 ر 00 مه 57 5 
يك آم وة © يم عَم © بم ب الاش برب التي 
[المطففين: .]١ - ١‏ 

OT a ٤‏ ے لان 222 ك 
۷ _ وصن أبي هريرة ذنه؛ أنَّ رَجْلاً تى النّبيّ به يَتَقَاضَاهُ 


4g وهام اام و ل س بر‎ 2 e A. 

فأغلظ له فَهَمَ به أصْحَابُهُء فَقَال رسول الله ية : «دعوه فَإِنَّ لِصَاحجب 
ع له ا +2 7 ود 2 0 0 د 8 4 0 2 1 

الحَقّ مَقَالا' ثم قَالَ: «أغطوهُ سِنا مِثْلَ سِنه» قالوا: يا رسول ال لا جد 

E 5 20 ًَ‏ 2 00 و ا 5 7 

إلا أمكل مِنْ سنه قال: «أعطوه. فإِنَ خَيرَكم أ نكم قَضَاءً» متفق عَلَنه0' . 


2 


و 


6 وسن جابر وله أن رسول الله اة قَالَ: «رَحِمَ الله رجلا 
سَمْحاً إِذَا باع وَإِذّا اشْتَرَّىء وَإِذَا اقْتَضّى» رواه البخاري" . 


.)5705( أخرجه البخاري في كتاب الوكالةء باب الوكالة في قضاء الدّيون برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه و «خيركم أحسنكم‎ 
.)١501( قضاءً» برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب البيوعء باب السّهولة والسّماحة في الشّراء والبيع ومن طلب حمًا 
فليطلبه في عفافي برقم .)5١175(‏ 


كتّاب الجهاد 
- ۹= 

8 9 وعن أبى قتادة و قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول: من 
مرا عه وم خم 


o 0 2‏ ا 524 ع o‏ 6 عن و امدق 
سَرَّهُ أن يُنَحْبَه الله ِن كرب يوم القِيَامَةٍ فَلِيُتفس عَنْ مغُر أو يَضَعْ عَنه» 


ركاه عم 


© الشتح 8 

الحديث الأول [153]: يدل على فضل العبادة لله والاجتهاد في 
الخير عند وجود الهرج» عند وجود الفتن والاختلاف وشُغل الناس 
بأموالهم وأهوائهم. ينبغي للمؤمن أن يكون عند اختلاف الناس وعند 
تهاونهم بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس في القتال». أن يكون 
مشغولاً بطاعة الله وألا يشغله عن ذلك هذه الفتن التي تقع بين الناس 
والاختلاف والأهواء؛ بل ينبغي له أن يهتم بأمر دينه وأن يتحرر من 
الدخول في الفتنة التي لا يعرف لدخوله وجهاً فاعتصامه بطاعة الل 
E‏ كين لد مكلو Ee NES‏ 
والسلام كالهجرة إلى النبي يي في حياته عليه الصلاة والسلام 
المقصود من هذا أنه ما ينبغي للمؤمن أن يتدخل في أشياءَ تصده عن 
الحق من قيل وقال. أو اختلاف بين أهل البلد أو القبيلة أو قتال 
بينهم» ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكلة فليفعل» وإلا فليستقم 
على دين الله وليعتزل الفتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخوله فيها 
وجه شرعي . 

والأحاديث الأخيرة ٠90‏ ۔ ۳۹۸ ۔ 9ع والآيات تذل على 
وجوب وفاء الكيل والميزان» وأن الواجب على أهل الإيمان الوفاء 
بالكيل والميزان وعدم ظلم الناس» الله أمر بوفاء الكيل والميزان وذم 
المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى 


.)١951( أخرجه في كتاب المساقاة.» باب فضل إنظار المعسر برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
= 

البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه إن كان بالكيل بالكيل» 
إن كان بالوزن بالوزنء. إن كان بالعدٌ بالعد. إن بالذراع بالذراع؛ لا بد 
يتقي الله في ذلك لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه؛ لا في المبيع 
ولا ع الثمن» يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعة وشراثه بكيلء 
أو وزل» أو ذرع أو عل» أو غير ذلك. قال الله تعالى: وفوا لكل 
إا کم وزد باَلْقِسَطاس السسَقي [الإسراء: »]۳١‏ قال تعالى : وونل لِلْمُطَفْفِينَ 
© لین نا کاو عل الا سو (© ودا كلوهم أو وَرَوْهُمَ نيرود 
والميزان. فالواجب الحذر من ذلك؛ لأنه ظلم وعدوان لظيس ما هم 
من و ولا بره [الشورى: ۸]. 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إا باع وَإِذَا 
اشْتَرَىء وَإِذّا اقْتَضَى) ولما جاءه رجل يطلبه ديناً عليه الصلاة والسلام 
(فأغلظ لَه فَهَمَ به أصْحَابُه) ؛ يعني : أن يضربوه فَمَالَ: «دَعُومُ فَإِنَّ 
لِصَّاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالآَه صاحب الحق صاحب الدين له مقال» فينبغي الرفق 
به و2 الذي عليه الحق على الوفاء ثم قال: «أغطوهُ سِناً مِثْلَ سِنْوه كان 
يطلب النبي ية قعوداً من الإبل بكرةء فقالوا: ما وجدنا إلا سنا أعلى 
وجدنا رباعياً» قال: أعطوه رباعياً أعلى من سه «اغطوة؛ إن خَبِرَكُمْ 
احَككمْ قَضَاءَ؛ فهذا فيه الرفق بصاحب الحقء قد يتكلم الإنسان إذا له 
دين على زيد قد يتكلم قد ماطلتني أو قد أخرت حقي أو ظلمتني» قد 
يتكلم بأشياء؛ لكن يرفق بصاحب الدين الذي عليه الدين يرفق يقول: إن 
شاء الل أبشر بالخين “إن شاء الله أوفيك» يتيسر الأمرء: وإذا كان معسرا 
يقول: أنا الآن معسرء سامحني يا آخي ارفق بي» المقصود: يرفق في 
الكلام سواء معسر أو موسر لا يقابل بالكلام السيئ؛ ولهذا قال ييا 
«دَمُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقَّ مَقَالاه وكان قد أغلظ للنبي يِه ومع هذا 


كتّاب الجهاد 


3= 
قابله بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام وقال: «أعطوهُ سِناً خَيْرا مِنْ 
سنه ففي هذا الجود والكرم. وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد 
أحسن أو أطيب يكون قد أحسن «رَحِمَ الله عَبْداً سَمْحاً إِذّا يَاعَ سَمْحاً إذَا 
اشئَرَى سَمْحا إذا اقَنَضَّى؛ يصير من شؤونه يرفق ويقول ي: فن مِنْ 
خِيَارٍ النّاسِ أَحْسَتَهُمْ قَضَاء؛ فإذا كان يطلبك عشرة وأعطيته إحدى عشرة 
أو < خمسة عشر فضلاً منك من دون مشارطة بوبه بل أتت عند 
القضاء قلت : أ حسنت جزاك الله عير أنت اعرف وأمهلتنى هذه زيادة 
فى مقابل معروفك وإحسانك. فهذا من الأوفياء والأخيار. الإحسان 
والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيه. 

ويقول يليه: «مَنْ سره أن يُنَجَُ لهه ِن كُرَبٍ يَْم القِيَامَة فيضن 
د 8 o ٤‏ وق 5 0 2 ل هم و 
عَنْ مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه» في الحديث الصحيح «مَنْ يَسَّرَ على مَغْسرٍ يسر الله 
عَلَيْهِ في ادنيا وَالآخدوع7 . 
مسامحتهم وإبرائهم هذا من أفضل الأعمال. وال يقول سبحانه: لون 
7 25 لم د ررح رع ر تبره موو 2ت ص 
كانت ڏو عرق هُنَظِرَه إل مسرو وأن تَصَدَّهُواْ حر اضر 4 [البقرة: ١٠؟]‏ 
إنظاره واجب وإن عفما عا وتصدق عليه وسامحه هذا أفضل . 

المقصود ينبغي أن يكون للمسلم أخلاق كريمة في معاملته للناس 


فى بيعه وشراته وقضائه واستقراضه. 


وقّق الله الجميع. 
# تر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة نه فى كتاب الصدقات» باب إنظار المعسر 
برقم .)۲٤۱۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 


=ل 


7۰ - وعن أبي هريرة وين ؛ أنَّ رول الله يليه قال: « کان رل 


مس وس 


ص 2 5 ا س 1 86 5 و 5 5 9 ز9 216 ًّ نا 
يْدَاينُ النَاسسَ, وَكَانَ يَقَول لِمَنَاهُ: إذا أتيْتَ مُعْسرا فْتَجَاوَرْ عَنهء لعل الله أنْ 


ا ی ق E‏ 
يتحاوز عناء فلقى الله فتحاوز عَنْهُا متفقٌ عَلَئِه! 


۷ _ وعن أبي مسعود البدريّ ين قَالَ: قَالَ رسول الله ية 
ويب رَجُل يمن کان بكم قَلَمْ يُوجَدْ لَه مِنَ الخَيْرٍ شي إلا أله 
كَانَ بُخَالِط النَّامنَ وَكَانَ مُوسِراًء وَكَانَ يَأْمْرُ غِلْمَائَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عن 


۶ ا 


5 00 08 5 ه O‏ 2 0 ر ا 7 
المعسر. قال الله نك : نحن أحَق بذلك منه؛ تحاوزوا عَنْه) رواه 


۲ _ وعن حذيفة وا قَالَ: ١أنّي‏ الله تَعَالَى بِعَبّْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتاه الله 

مالا قَقَالَ لَهُ: مَاذًا عَمِلْتَ في الدُنيَا؟ كَالَ ‏ وَلَا يَكَثْمُونَ الله حَدِيثاً قال -: 

ا مَالَكَء فَكنْتُ باع النَّاسَء وَكَانَ مِنْ خُلْقِي الخرار فت 

أَنَيَسَرُ عا الوسر اله المُمْسِرٌ. فَمَالَ الله تَعَالَى: أنَا أَحَقَّ بذا مك 

تَجَاوَرُوا عن عَبْدِي). فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامرء وأبو مسعودٍ الأنصاريٌ دوم : 
هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رسول الله يَلِلِ. رواه مسلم” ". 


© الت @ 
هذه الأخاديقف الثلائة كلها تتعلق بشرعية الي على الموسريق 
وإنظار المعسرين أو السماح عنهم والعفو عنهم. تقدم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدنْيًا 


يا رب 


دلق أخرجه البخاري في كتاب البيوع . باب من أنظر معسراً برقم ١44‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر برقم (97۲). 


(۲) أخرجه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر برقم .)٠١١١(‏ 
(۳) أخرجه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر برقم .)٠١١١(‏ 


كتّاب الجهاد 

ل 
Tee‏ وت e‏ سر به رر شه 
وَالآخِرَةِ)” 0 والله يقول: «#وإن کاک د 00 فنظرة إن يس رقو وأن 
تَصَدَّقوأ 3 4 N‏ إن کر مور بت [البقرة: اك فإنظار المعسر 
أمر د والصدقة عليه بالمال كله أو بعضه أمر مستحب مشروع ۰ 
تقدم قوله تاد : «مَنْ سره أن ينحيّه الله مِنْ کرب يوم القَيّامة» فيض“ 
عَنْ مغر أ يَضَعْ عن . 

في هذا أن هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم رووا عن النبي َو ؛أنه 
كان فيمن قبلنا من كان يتجاوز عن المعسر ويعفو عنه. فلما سئل بين 
يدي الله يوم القيامة. ذكر أنه لا يذكر شيئاً من الأعمال إلا أنه كان 
يتجاوز عن المُعسرين» في اللفظ الآخر «فكنت أتَيْسَرٌ على المُوسِر وَأَنْظِرٌ 
المح فال ا آنا أ ايك جاوز وان عد ها الح 
على التيسير على المسلمين» وعدم العسر في المداينة والمعاملةء والحث 
على إنظار المعسرين» أو إعفائهم ومسامحتهم. وأن ذلك من اسباب 
العفو عنه يوم القيامة. وتيسير الله عليه يوم القيامة . 


والمقصود: أنه ما كان عنده عمل غير التوحيد وأداء الواجبات» 
فإن الرسول َة أخبر؛ بل الله أخبر أن من مات على الشرك أحبط الله 

عمله ولا يغفر له؛ فهؤلاء الذين تجاوزوا عن المعسرين كانوا من أهل 
الإيمان وأهل التوحيد؛ ولكن كان لهم هذا العمل العظيم الذي جعله الله 
راجحا ومُرجحاً لحسناتهم وسببا لعتقهم من النار والتيسير عليهم؛ يعني: 
مع إيمانهم وتوحيدهم. فضُمَّ هذا التيسير وهذا الإنظار وهذا الحُلق 
الكريم إلى أعمالهم الطيبة فصاروا إلى الجنة بدل النارء وهذا لا بد 
يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان وعدم الشرك؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة والآيات يفسر بعضها بعضاًء فالنصوص يُصدق بعضها بعضا 


)١(‏ سبق تخريجه في باب فضل السماحة في البيع والشراء. 


ويفسر بعضها بعضاً؛ ولهذا يقول جل وعلا: وولو أ کا لط عبر ت 
ا يَعَمَلُونَ # [الأنعام: ۸۸]» يقول سبحانه: «إنَّ لله لا يِمْفِرٌ أن ضْرَكَ بده 
[النساء: ۸٤]ء‏ دَلَّ على أن هؤلاء مسلمون؛ لکن عندهم سيئات لقوا الله 
بهاء فتجاوز عنهم بسبب تيسيرهم على الموسرين وإنظارهم للمعسرين» 
والمشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من 
أهل التيسير والتسهيل والعفو والإنظار وعدم المضايقة. 

وقّق الله الجميع. 


ند نه رد 
١١77‏ وعن أبي هريرة خن قال : قَالَ رسول الله يَكهِ: «مَنْ أَنْظَرَ 
NO‏ شِه يَومَ لا ظِلّ إلا 


و 


ظله» رواه الترمذي ١‏ 1 وقال: حديث حسن صحيح. 


۳۷٤‏ ف جابر ضي؛ أن النبي ي اسْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً. فَوَرّنَ لَه 


فارجح غا" 


۳۷۵ وعسن أبي وان سويد ن کن واه قال : جَنِيْتَ آنا 
وَمَخْرَمَةٌ العَبْدِئٌ برا مِنْ هَجَرَ فَجّاءنا النبيك لف ا بسَرَاوِيلٌ » وَعِنْدِى 
وران يرن بالأجر. EE‏ النبئٌ َي لِلوَرَانِ: «رِنْ وَأَرْجِح» رواه أَبّو داود 


(r) 0‏ 50 
والترمذي”” وقال: حديث حسن صحيح . 


.)1705( أخرجه في كتاب البيوع. باب ما جاء في إنظار المعسر والرّفق به برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب شراء الدّوابَ والحمير. وإذا اشترى دابةٌ أو جملاً 
وهو عليه هل يكون ذلك قبضاً قبل أن ينزل وقال ابن عمر يا قال التبي يلل لعمر: 
«بعنيه؟. يعني : جملاً صعباً برقم .)۲٠۹۷(‏ ومسلم في كتاب المساقاة. باب بيع البعير 
واستثناء ركوبه برقم )۷۱١(‏ رقم حديث الباب )٠١9(‏ ساقه بعد الحديث رقم .)١399(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع. باب في الرّجحان في الوزن والوزن بالأجر برقم = 


كتّاب الجهاد 
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هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التيسير والتسهيل 
وحسن القضاء في المعاملات. تقدم قوله يَلخ: «رَحِمَ الله عَبْداً سَمْحاً إِذَا 
بَاعَ سَمْحاً إا اشْتَرَى سَمْحاً إِذَا افقضّى». قوله بل : مَنْ يَسَّرَ عَلَى مير 
يَسَّرَ الله عَلَيْهِ ني الدّنْيَا وَالآخِرَة2. قصة الذي كان يعامل الناس ويقول 
لعماله وكُنَابه وموظفيه: تجاوزوا عن المُعسر ويسروا على الموسرء 
فقال الله جل وعلا: نحن أولى بهذا منك فتجاوز الله عنهء تقدم قوله يل : 


مو 


عنه)ا . 


وفى هذه الأحاديث يقول ا : من أن ف یا وضع 0 
أظلَّهُ اله يُومَ القِيَامَةٍ ئَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يُومَ لا ظِلّ إلا ظِلَهُ؛ فإنظار المعسرين 
والتيسير عليهم مما يحبه الله ن ويجب الإنظار إذا أعسر لقوله جل 
وعلا: ون كنت ذو عرق مُنْظِرَهُ إل مسرم [البقرة: ]۲۸١‏ فالإنظار 
متعين والصدقة مستحبة إذا وضع عنه بعض الشيء أو سامح الدين كله. 
هذا صدقة مأجور صاحبها. 

ولا ری من جاتر بن غد الله بعيره فى عفن الأشفار عليه 
الصلاة والسلام شرط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينةء 
فوافق النبي يك فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي ية فأناخ عند 
المسجد. فوزن له النبى مي الثمن وأرجح له. هذا فيه الدلالة على حسن 
ا فارْجَح). هذا من حسن القضاءء ثم أعطاه البعير أيضا 
قال: «خذ جَمّلك وَدَرَاهِمَك» فأعطاه الجمل الذي اشتراه منه وأعطاه 


= (75535). والترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الرجحان في الوزن برقم 
.)۳۰٥(‏ 


شرح رياض الصالحين 
لر 5 
الثمن E‏ عليه الصلاة والسلام» فرجع جابر بالجمل والئمن خا 
هذا فيه خسن القضاء؛ كون الإنسان يعامل عماله بالتيسير وخسن القضاء 
ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرين» هذا من مكارم الأخلاق ومن 
محاسن الأعمال. 

كذلك قصة أبى صفوان سويد لما جلب البََّ اشترى منه النبي كلل 
قال لوزانه: «رِن وَأرَجِحْ) حث على الإرجاح وأن يكون 0 لا متعنتاًء 
الوفاء؛ لقوله جل وعلا: ول لِلْمطفْفِينَ () لين إا االو عل الاس 
سَتوقونَ © ودا لوهم أو وَرَنْوِهُمَ يرود [المطففين: ١‏ *] فيوصى الكيال 
والوزان بالإرجاح والتحفظ والحذر من البخس. 


وقّق الله الجميع. 
#8 88 38 


كتَابُ العلم 


- يان فضل العلم تعلماً وتعليماً لله 

قال الل ٥‏ تَعَالَى : دقل رّبَ زد علا [طه: .]1١١4‏ وقال تَعَالَى: «قل 
هَل يَسْيّوى ادن يكن ول ا يمون [الزمر: ٩ء‏ وقال تَعَالَى: وبرع أله 
الذي اموا ينك وليب أُونُوأ الور دَرَحتٍه [المجادلة: »]1١‏ وقال تَعَالَى: إل 
خی اله من عبارو اموأ اناطر: 24]. 

57 9 ومن معاوية ڪه قَالَ: قَالَ رسول الله اة : «مَنْ يرد الله د 
يفقهه في الدين» e‏ ۰ 

۷ 9 وعفن ابن مسعود و قَالّ: قَالَ رسول الله َة : «لا حَسَدَ 
في تين : رَجُلُ آنَاهُ الله مالا َسَلّطّهُ عَلَى م کيو في الق َرَجْلُ 

له الحِكُمَة ٠‏ فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَاا . متفقٌ علي" 

ت والمراد (بالحسد): الْبْطَةُ وَهْوَ أن يَتَمَنَى مثله. 


0 


3-9 1 مهه 


6 وصن أبى موسى وله قَالَ: قَالَ النبئٌ يلةِ: «مَبَلُ مَا 
بَعَنَنِي الله په مِنَ ا ل فَكَانَتْ مِنْهَا 


ت 


ت 


طَائمَة َة طَيّْبةَ قَبِلَتِ المّاء نْبَنَتِ الكلاً. وَالعْشْبَ الكثِيرء وَكَانَ مِنْها أجَادِبُ 


)١(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان راء أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من 
يرد الله به خيراً... برقم (١۷)ء»‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة 
برقم (۱۰۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلمء. باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (۷۳)ء 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمه برقم (815). 


شنح رياض الصالحين 
=4 
أمْسَكَتٍ المَاءء قَتَقَعَ الله بها النَاسَء قَشَرِبُوا مها وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَضَابَ 
طَائِقَة مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هن قِبعَانٌ؛ لا تمك مَاء وَلَا نبت كلأ. ذلك مُكَل 
من َه في دين اللو وَتََعَهُ ما بعتي الله پو فَعَلِمَ وَعَلَّم وََكلُ مَنْ لَمْ َر 
بذك راسا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بو». متفق عل . 


© الت ©# 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة في فضل العلم. تدل 
على أنه ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة أن يهتم بالعلم وأن يطلبه؛ لأن به 
يُعرف الله وبه يُعبد. وبه تُعلم الأحكام التي شرعها لعباده» وبه يعلم ما 
نهى الله عنهء فالعلم هو الطريق إلى أن تعرف ما أنت مخلوق له من 
عبادة الله وطاعتهء والعلم هو العلم بما قاله الله ورسوله في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله الأمين» هذا هو العلم النافع» العلم بما دل عليه 
القرآن والسّنّة. والواجب على جميع المسلمين العناية بهذا العلم والتفقه 
فيه ونشره بين الناس. وعلى أهل العلم أن يعنوا بذلك وأن يفقهوا 
الناس» وعلى كل من لديه العلم يبذل وسعه بتفقيه الناس من الرجال 
والنساء والعرب والعجم؛ حتى يبلغ العلم» الرسول قال: «بَلُُوا عَنْي 
وَل ايها وقال في كتابه الكريم: دا بلع اس [إبراهيم: ؟5]» روي 
إل هنا الْقَرءَانٌ ددر بد ومن ب [الأنعام: .]٠١‏ 

فالواجب على أهل العلم أن يبلغواء والواجب على جميع المكلفين أن 
تعلمواء وتصرواة هوا :حى يعر قوا ئها يجب غاي وما بخرم عام 
وحتى يعرفوا العبادة التي حُلقوا لها بالتفصيل وما حََقَتٌ اَن والإنى إلا 
لِيعبدُويوه [الذاريات: 0151 يقول جل وعلا : لوقل رَپ زد علمانه [طه: ]1١4‏ يأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب فضل من علم وعلم برقم (۷۹)» ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث الله به النبي ية من الهدى والعلم. برقم 
.(TYAY)‏ 


كاب الیلم 

- 
نبيِّه وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام يقول له: ظوَكّل رب زدفي 
لما كل إنسان في حاجة إلى المزيد من العلم. ويقول جل وعلا: 
لفل هَل يستَوى لذن يع لين لا يعلمُونَ» [الزمر: 4]؛ المعنى: لا 
يستويان» فرق بين الجاهل. والعالمة فعلى الجاهل :أن يتغلم ويتبصر حتى 
يكون له علم يهتدي به إلى الحقء قال كك: يرع أف لين امبو 
ْم ولدب أونوأ ایر در قبلها تایا ان اموا إا قي لک 
سوا ف التجییں انتا ينتج ال لکن وَإِذَا یل أنشرُوا اشرو يرق ا 
لذن اموا منك وَالَّدنَ أونوا الور رحب وة يما سلو خير [السجادلة: 
١‏ فيه أن امتثال الأوامر والاستقامة على طاعة الله ورسوله من أسباب 
رفع العبد درجات في العلم. وقال جل وعلا: إِنَمَا سى أله ين عبادو 
الما [فاطر: ۲۸]؛ يعني : الخشية الكاملة إنما يقوم بها العلماء بالله 
وبدينه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم رأس 
العغلماء هم أئمتهم» ثم يليهم من كان بالله أعرف من العلماء. كلما كان 
العالم أعرف بالله كان أخشع لله وأقوم بحقه وأبعد عن مواضع غضبه. 
وكلما زاد العلم بالله وبدينه زاد الخوف من الله وزادت الخشية والحذر. 


ولما جاء بعض الصحابة يسأل عن أعمال النبي ية في السر يسأل 
أزواجه عع عله فن «الشر كاله ارالك تمان ع اما انا 
فأصلي ولا أنام؛ يعني: يسهرء قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر؛ 
يعني: دائمأء قال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش» ينام على 
الأرض. قال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وذكروا أشياءء فلما بلغ 
الى فلك لما حر يشوم فال عليه الصادة واليسلام > اما وات إنى 


- 
0 29€ 


لأَحْنَاكم لله وَأنقَاكم لَه لكي أَصُومُ وََنْطِرْ وَأْصَلَّي وَأَرْقدُ وَأتَرَوّحُ النَسَا 
من زجعن ما لبن متئ ون “لش الع اكات والبسديد 
وترك ما يسّر الله من الرّخص. لا العلم بالامتثالء قال الله. قال رسولهء 


2 شنح رياض الصالحين 


امتثال بما شرع الله» طاعة الله ورسوله؛ وليس العلم بالتكلف وتعاطي 
الحرج والشدة؛ ولكن يعمل بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله» ويقبل 
رُخص الله التي يسر فيها سبحانه على عباده «يَسُرُوا وَلَا تُعَسَّرُواه. 

ويقول النبي كلِ: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْراً يُمََهْهُ في الدَّينِ؛ من 
علامات السعادة» وأن الله أراد بعبده خيرأًء أن يفقه في الدين ويتعلم 
ويتبصرء هذا من علامات الخيرء ومن علامات الشر الإعراض والغفلة 
والجهل» نسأل الله السلامة. 

ويقول يَلِيةِ: «لا حَسَّدَ»؛ يعنى: الغبطظة «إلَّا في انين هذا حسد: 
غِبْظّة؛ يعني: لا أحد نيط ويتمتى الإنسان مدله «إلا في اين 
إحداهما: «رَجُلٌ آنَاهُ الله مالا مَسَلْطَهُ عَلَى هَلَْكْيِهِ في الحَقَّ٠»‏ تصريف في 
الحق والإحسان فيه إلى الناس» هذا يُغبط بهذا الخير العظيم» والثاني: 
0 آنَاهُ اله الحِكمَةً؛؛ يعني : الفقه في الدين فهو يَقْضِيِ بها A‏ 
الناس» هذا يُغبط أيضاًء في اللفظ الآخر دلا حَسَّدَ إلا في الْتََيْنِ رَجُلُ 
أَعْطَاهٌ اله القْآنَ هد يَتْلُوهُ آناء اليل َء التّھاں“ 

«وَرَجُلُ آنَاهُ اله الحِكمَةء فَهُوَ بعد يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاا فمن رزقه الله 
المال الطيب وأنفق في وجوه الو مز ومن رزقه الله العلم 
النافع والبصيرة وهو يعمل بذلك فهو مغبوط. 

وفي الحديث الثاني : يقول ل : «مَكَلُ ما .2 بَعَنَنِ الله به مِنَ الهدى 
اليل ل وسار امات أزْضاً؛ ل ةٌ طَيّبةٌ قَبِلَتِ 
المَاء فَأَنبَتَتِ ت الكل وَالعْشْبَ الكَثِيرَ» وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ)؛ يعنى: 1ت 
منخفضة «انْسَكَتِ المَاءَء ُنَمَعَ اه با الاس ء فشربُوا منها قد وَرَرَعُوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ياء أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. 
باب اغتباط صاحب القرآن برقم (2070) وفي كتاب التوحيدء باب قول النبي يَلِه: 
«رجل آتاه الله القرآن...» برقم (70179). 


كتَّابٌ العلم 

-- ٠١١ 
هذه أحوال الناس مع الدين هذه أحوالهم. العلم الذي جاء به‎ 
الرسول بي قسم منهم تفقهوا في الدين وتعلموا وتبصروا ونفعوا الناس‎ 
فعلموهم» وأفتوهم» درسوهم» وقسم حفظة نقلوا العلم وحفظوه» نقلوا‎ 
القرآن وحفظوه. حفظوا العلم وبلغوه الناس» ما کان عندهم الفقه‎ 
الكامل؛ لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ؛ فالأولون مثل الأرض‎ 
الطيبة التي نلك :الماء.فانيتت العلا والعشت الكميرء والاني مقل‎ 
الأرض التي أَمْسَكُتٍ المَاءَء فَتَمَعَ الله بها النَّاسَء فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا‎ 
وَرَرَعُواء الذين حفظوا القرآن حفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموه‎ 
الثالث «قِيعَانٌ لا تْمْسِك مَاءَ وَلَا تنبت كلأه؛ يعنى: معرضون غافلون ما‎ 
الناس؛ ولا يعملوت به» معرضون ا فلا علم؛ ولا عمل كالقيعان‎ 
التى «لا تمس مَاء و تنبت كام نسأل الله السلامة» هذا مثل عظيم‎ 
ضربه الى كله الم ال اة العاملين به» والمعرضين عنه.‎ 


وقّق الله الجميع . 


5 ¥ 
(1) 


فالأ تھی اف بك رجلا ادا خب لک من خث امه من عق 
١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و“ 9 النبىّ عبد قال : 
000( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي د برقم (4۲(« 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب» برقم 
(05)., 


ج شرح رياض الصالحين 
10 2 02 عن ت ر 2 ي E‏ ا E‏ ا ر 
«بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إِسَرَائِيل ولا حرج ومن كذبَ علي 
مَُعَمّداً فَليتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ من النَارِ». رواه البخاري”“. 

١0١‏ وعن أبي هريرة ون ؛ أن رسول الله ی قال : «وَمَنْ سَلْكَ 
طرِيقاً يَلتَمِسُ فيه عِلماًء سَهّلَ الله لَهُ به طريقاً إِلَى الجَنَةا. رواه مسد" . 


چ ال ج 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على طلب العلم والتفقه في 
الدين» الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه كما قال وَيِكَ: «ومَا حَلَفَتُ ألِنَّ 
والاسن ر لِيِعسِدُون » [الذاريات: 7 الجن والإنس مخلوقون نينا ليعبدوا الله 
مأمؤرون بهداء قال تغالی: اغا الاس عدوا رک | الى لق الد من 
یگ لمَلَكُم تَمَقُون4 [البقرة: ۱ اي فووا ا أ پو 
سيا 4 [النساء ۰ء قال سبحانه: وما ادا إلا یدوا أله ليب له لين 
حتفا [البينة: ه]ء قال كيك : «. قاعبد آله مضا لَه اليرت 16 لي أن 
انال [الزمر: ]فاك ا بالعبادة» ما هي العبادة؟ لا بد أن تتفقه؛ 
لا بد أن تتعلم تعرف هذه العبادة» والتعلم يكون من طريق القرآن والسّنَّة 
وأهل العلم البصيرين بهذا الشيء تدرس القرآنء تدبر القرآن» حتى تعرف 
مراد الله مما أنزل. هكذا الستة تدرسها وتعتني بهاء وتسأل 0 
فيها حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليك حتى يعلموك. ربك يقول: ولوا 
اَهَل 1 إن كر لا ناموك [النحل: +4]. ويقول جل وعلا: 8 
3 وَالرسول مڪ د 1 لحمو [آل عمران: 0]185 ##وأطيعوا الله وَأطِيعواً الرَسُولٌ 
ااي ااانه ااه :وقول جنل وعلا: ليا لذن اموا مْدُوأ 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما 
ذكر عن بني اسرائيل برقم .)۳٤٩۱(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة ويب من كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن. وعلى الذكر برقم (5199). 


كناك انفلم 
۴۳ | سسسح 


حِذْركم» [النساء: ١۷]ء‏ ويقول جل وعلا: اا الاس اقا رکه 
سامير 


[النساء: »]١‏ 50 دن ناما توا الله تحن َه [آل عمران: ؟١٠]‏ ومن 
اويا التفقه فی الدين› طلب العلمء هذا من التقوى. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول ية : ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به خَيْراً 
e E‏ ولا بعك غلبا إلى آهل خر 
حصر النبى بيه اليهود فى خيبر مدة فى أول السنة السابعة من الهجرة 
حصرهم؛ لما رجع من مكة من غزوة الفتح وغزوة المهادنة الصلح 
الا لما رجع قصد اليهود وحاصرهم» هم أعدى الأعذاءء 
حاصرهم أياما لينالوا منه وينال منهم؟ ثم في اليوم الذي فتح الله عليه 
فيها صبيحةً؛ قال لعلي: اذهب إليهم ادعُهم إلى الإسلام. وكان علٌ قد 
اشتكى عينيه. فقال النبي بيه تلك الليلة: أطي الدَايَةَ غَداً» البَايّة 


ار مس 


البيرق «رَجُلاً يتح عَلَى يديه يُحِب الله وَرَسُولَهُ وَيْحِبهُ الله وَرَسُولَة؛ . 
شهادة عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على النبى هة يسألونه فقال : 
«أَيْنَ عَلئ». فقيل 2 عََْيْهه قَالَ: فَأَرْسِل إِلَيْهِ فجيء. فجيء به يقاد. 
TT e‏ النبوة و ا THE‏ 
وقال: «الْقُذ عَلَى رِسْلِك)»؛ يعني : سر على رِسّْلِكَ على مهلك لا تعجل 
لا تكن طانشاء سر على مهل بتؤدة وتامل اتی لرل بِسَاحَتِهُِمُ)؛ يعني : 
بقربهم » الجيش الإسلامي يقرب من العدو؛ لا يتباعد؛ لأن قربهم من 
العدو يشجعهم على القتال» ويوهن العدوء ربط ی ويكون 
من سيا خضوعه للإسلام وإجابته إلى دعوه الإسلام ل ثم ادَعهُم اك 
الاسلام» بعد ما تنزل بساحتهم وتقرب منهمء منهمء اذْعَهُمْ إل الإسْلام» قل 
لهم: يا ناس ادخلوا في الإسلامء اشهدوا أن لد إلله إلا ابلهء اشهدوا 


شح رياض الصالحين 


2 
أن محمداً رسول الله يُرغبهم فيه» فإذا أجابوا ودخلواء الحمد لله هذا 
المطلوب. وإن أ فاستعن يالله وقاتلهم. فيه شهادة لعلي أنه يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كل مؤمن يحب الله ورسوله. كل مؤمن 
يحبه الله ورسوله وسوی ی آل قور و وون [المائدة: ٤٥]؟‏ لکن کون 
غ منقبة» ثم قال: ا لأ يهي الله بك رجلا ٠‏ وَاجداً خَيْدُ لك 
مِنْ حْمْر النَمَم؛ عظيمة يحلف وهو الصادق وإن لم يحلف. > کونه يهتدي 
واحد على ر يد علىّ خير من جميع ما على الدنيا من ناقة حمراء يعني خير 

من الدنيا وما عليها. هذا يدل على فضل الدعوة إلى اللّهء وأنها من أهم 
القُرب» ومن أفضل الطاعات. واش يقول: ادع إل سيل ريك بالجحكمةٍ 
وَالْموعِظةٍَ لس ويحند لهم پاق هى اخسن [النحل: .]١١6‏ 


ويقول النبي يله : : بََمُوا علي وَل آي وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
وَل خرع ون ن كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدا ليوأ مَفَعَدَهُ من النّارِه ؛ يعني : يتخذ 
مكاناً من النارء هذا يدل على وجوب التبليغ عن الله ورسوله» وتبليغ 
الناس العلم القرآن والسَّنّة؛ِ حتى يفهمواء حتى يتعلمواء حتى يستفيدوا 
بالقول والعمل. والسيرة 'وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجّ؛ في جواز 
الحديث عن بني إسرائيل أخبارهم؛ لأن فيها عجائب عندهم غرائب 
حدث عنهمء. من بني إسرائيل. عن عبد الله بن عمروء وعن كعب 
الأحبار. عن ابن عباس» عن غيرهم»ء من أخبارهم وما جرى عليهم من 
العقوبات والنقمات» وما أكرم الله ممن هداه الله منهم فيها عظةء فيها 
عبر» والحذر من الكذب عليه ياف يجب الحذرء الكذب على النبي َا 
من أكبر الكبائر» يجب الحذر من الكذب على النبي كَكِل. 


ا ل ا oo‏ 


لس ىتح 
مِنَ الام مل آنَام مَنْ تَِعَهُ ا يَنْقْصُ ذَلِك مِنْ آنَامِهمْ شَيْئاً . ويقول ڳل : 'وَمَنْ 
َلك طرِيقايْحَمِنُ فب لما سَهُلَ ال لَه طريقا إَِى جه فاحرص على 
الخير؛ كن داعية إلى الله؛ كن طالباً للعلم كن فقيهاً؛ كن مجتهداً في الخيرء 
ولو بالسفر إذا دعت الحاجة إلى السفر إلى عالم تسأله عن فائدة عن علم» 
سافر بعض الصحابة إلى بعضهم مسافات طويلةء إلى مصر وإلى الشام 
للسّؤال عن بعض الأحاديث. فالرحلة في طلب العلم أمر معروف عند 
الصحابة ومن بعدهم؛ ولهذا يقول يي: «مَن سّلك طريقا يَلتَمِسُ فِيهِ 


عِلْماً سَهلَ الله لَه طرِيقاً إِلَى الجَنَّةَا «مَنْ يُرِدِ الله به خَبْراً يُمَقَهْهُ في 
الدّين», لان يَهَدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِداً خير لَك مِنْ حُمْر النَّعَم» وبهذا 
تعلم الأدلة على طلب العلمء والتفقه في الدين» والتبصرء والصبر على 
التعب» تعرف من هذه الأحاديث ومن غيرها من الأحاديث» ومن سيرة 
النبي َيه وما جرى عليه من التعب. والأذى في مكة. وفي الطائف› 
وفي غيرهماء فأنت واحد من الأمة لك شرف طلب العلم» والتفقه في 
الدين والدعوة إلى اللهء فاصبر كما صبرواء وجاهد نفسك في ذلك» 
وتذكر قوله تعالى: ورين بجَهَدُوا فيا لين سبلا وَل أله لمم 
اينه [العنكبوت: 14]» وقوله سبحانه: #والعصر 09 إنَّ لسن لنى 
خر © إلا ليبن امنا ويوا لصحت وتواصوا الح وتواصوا اسر 
[العصر: ]۳-١‏ وقوله ك : #وتماوشا عل أل والنقوى ولا عاوواً عل الائر 
مو4 [المائدة: ؟] هذه النصوص وما جاء في معناها تُعينك. 
وتشجعك» وتُرغبك في الصبر على طلب العلمء والتفقه في الدين» 
والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولاً وعملاً لا 
بالجهل» بالعلم قولاً وعملاً. 
وفق الله الجميع . 


# # ¥ 


ڪ شرح رياض الصالحين 


۲ _ وه أيضاً ود؛ أن رسول الله ی قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدىٌ كان له مِنَ الأجر مِثْل أجورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصُ ذلك مِنْ أَجُورِهِم 
ان 

۴۳ _ وصنه ثَالَ: قَالَ رسول الله ة: «إِذَا مَاتَ ابْنْ ادم الْقَطْمَ 
ل إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةَ جَارِيَقٍ أو عِلم نفع م بو» أَوْ وَلَدٍِ صَالِح يدعو 
و 

٤‏ _ وصت. تَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ية يقول: «الدّنْيا مَلْعُونَةٌ 
لون ما فيهاء إلا ذكرَ الله ا وم الاه وعالفاء 2 لا رواه 
الى : وقال: حديث حسن غریب . 


ه قَؤله: (وَمَا وَالَاهُ): أيْ: طاعة الله . 


© الس ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العلم وتبليغه للناس وتخليفه 


فل 


وراءه لمن يستفيد منهء يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دل عَلَى خَيْرٍ قله 

ثل أَجْرٍ قاعله) ف وهذا فيه فضل عظيم. كو للك املق | لجرو يق عمل 
lk‏ إذا دللته على الخير؛ فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل 
أتباعهم مثل أجور أتباعهم ؛ لأنهم دلوهم على الخيرء ٠‏ هكذا نبينا م له 
مثل أجور ا لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام» 
توق ل خورف وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خيرء كل 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة نه في كتاب العلمء باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى برقم 00" 5؟). 

(۲) أخرجه في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته برقم .)١51(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الزهدء باب في هوان الدنيا على الله جت برقم (۲۳۲۲). 

.١ج‎ )۱۷۳( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


ا ww‏ 
مؤمن أرشد إلى خير يكون مثل أجره» يكون مثل أجر من هداه» واحد 
عاق لوالديه تنصحه حتى بر بوالديه يكون له مثل أجره» رجل يشرب 
الخمر فنصحه حتى هداه الله فله مثل أجره. رجل يتهاون بالصلاة فنصحه 
فحافظ عليها يكون له مثل أجرهء وهكذا بقية الأعمال. 

تقدم في حديث علي ونه يقول كَل : «فَوَانِ لأنْ يَهْدِيَّ الله بك 
رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْر النّعَم) فالمؤمن يجتهد في إيصال الخير 
إلى :غيئرية .والدلالة على الخد كناك والأحاديث والكلام الطيب 
والأسلوب الحسن. والله يأجره. ويعطيه مثل أجور من قبل منه. 

ويقول َه : «إِذًا مَاتَ ابن آم انْقَطْعَ ْمَل إل مِنْ ئلاث: صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أَوْ عِلم يُنْتَمَعُ به أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَه صَدَفَةٍ جَارِيَةء مثل 
الأرقا جيعد ب أو نخل غرسه. OE‏ البر»ء مدرسة 
بناهاء رباط بناه للمسلمين» الصدقة الجارية كثيرة؛ يعني : يحبس الأصل 
وتبقى الثمرة» فهكذا العلم الذي ينتفع به مثل التب المفيدة» التي 
النهاء واطل لا المت a ES a‏ يكون له مثل 
اورف لأنهم تخرجوا عليه» وهو دَلَّهِم وأرشدهمء وهكذا الأولاد 
ا ينفعون لوالديهم بالدعاءء سواءٌ رجل»ء أو اش ولدا يشعل 
الذكر والأنثى؛ يعني: بنت» أو ابن يدعو لوالده يترحم عليه» هذا ينفعه 
بعد الموت؛ وهكذا دعاء المؤمنين جميعاً حتى غير الولد. قال تعالى: 
«رالّت جاو من عدم قولوت ربا عفر نا وَِجِنْونَا ارت سبَقُونا 
الاين » [الحشر: ]٠١‏ فالدعاء للمؤمنين والترحم عليهم فيه أجر عظيم» وإن 
كنت لا تعرف أعيانهم. وإذا دعوت لوالديك ولقراباتك ولجيرانك كذلك 
أنت مأجور. 


والحديث الثالث: يقول ية «الدّنيًا مَلْعُوئَةٌ: مَلْعُونٌ ما فيهاء إلا 


شرح رياض الصالحين 


C= 
ذِكْرَ الله تَعَالَىء وَمَا وَالاهُ» وَعَالماًء أو مُتَعَلّما» مَلْعُونَةُ؛ِ يعني: مذمومة‎ 
تمعن الد كما قال تعالك فى 'شجرة الرقوم:: إت سجر الرفرر‎ 
سمّاها ملعونة؛ لأنها مذمومة‎ ]؛٤‎ ٤٣ ظعَامٌ أَلأَيْر [الدخان:‎ 
فالمذموم يسمى ملعوناً. مسبوب. السب اللعن سواءٌ قال: فلان كذا‎ 
أو فلان كذا يسمى سباأً ولو ما قال: لعنهم لو قال: فلان بخيلء‎ 
فلان جبان. فلان سيئ الخُُلقء هذا نوع من اللعن» نوع من السب‎ 
(إلا ذِكرَ الله) فليس مذموماًء (وَمَا وَالاهُ) من طاعة الله ورسوله‎ 
اة اموا مدوم ولا لرن وهكذا العلماء العا ملون‎ 

والمتعلمون الصالحون كلهم يمدحون ولا يذمون. 

وقّق الله الجميع. 


$ ع ترف 

۵ _ ون أنس وان فال كال رسيزل لله كله : «مَنْ خَرَجَّ في 
طَلّب العلم فَهُرَ في لله حَنََى يَرْجِعَّ». رواه الترمذي 

۳۸٦‏ وعن أبي سعيدٍ الخدري وَيندء عن رسول الله بي قَالَ: 
«لنْ يَسْبَعَ مُؤْمِنْ مِنْ خَيْر حَنََى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَة؛. رواه الترمذي"» وقال: 
حديث حسن. 1 

۷ _ وعسن أبي اة نه ؛ أن رسول الله يل قَالَ: «فضل 
العَالِم عَلَى العَابدٍ كُمْضلِي عَلَى أذنَاكُم» شم قال رسول الله َة : «إِنَّ الله 


لع لا عد 


وَمَلَايِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ حَتَّى الثَّمْلَةَ في جحْرِهَا وَحَنَّىَ الحوتَ 


٠‏ وقال: حديث حسن. 


uA 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس فضي في كتاب العلم عن رسول الله َة باب فضل طلب 
العلم برقم (/55141). 

(؟) أخرجه في كتاب العلم عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
برقم (1545). 


كتَابٌ الولم 

تل ی ال ڪڪ 
و لت 5 2 

ليَصَلونَ على معّلمی الناس الخَيْرًَا. رواه الترمذي!'', وقال: حديث حسن . 


2 الشترح 4 
هذه الأحاديث وما جاء فى معناها كلها تدل على فضل طلب 
العلم. والتفقه في الدين» وأنه ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على طلب 
العلم. والتفقه في الدين» ولو لم يرد في هذا إلا قوله جل وعلا: 
سهد اه ته ل لله إلا هو والملهكة ووا ليث كيم بالْقَنْطاً لآ له إل 
هو أَلْعيرٌ الْمَكيمٌ» [آل عمران: »]٠۸‏ فأهل العلم هم الشهداء مع الملائكة 
على وحدانية الله ل ويقول جل وعلا: اياجا الین ءامنا إِدَا قل لَك 
ا ف المجللیں تأشخوا بسح اسه کہ وڌا قي أنشرُوأ اشرو رقع أله 
لذ ءَامثوا نكم ولذ أُونوأ لر درت [المجادة: ]٠١‏ بين جل وعلا أن الله 
K 5 - 5 8‏ 5 3 4ء سه 
يرفع الذين امنوا والذين اتوا العلم درجات» ويقول جل وعلا : قل هل 
و 8 م یو رو لا 2 رو2 4 ےم ر ع مث امم جم 
شرن آلب جن ول ل تلتق إن نآزا لبي الوص نه 
ويقول 4 : «مَنْ يُرِدٍ الله به حَبْراً يُفََهْهُ في الدّين». «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً 
يَلْتَمِسُ فيه عِلماًء سَهّلَ الله لَه طريقاً إِلَى الجَنّةَ هذه الأحاديث العظيمة 
تذل على فضل العلم» طلب العلم والتفقه في الدين. 
وهكذا حديث امَنْ خَرَجَ في طَلَبٍ الهِلّم فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حَنَى 
يَرْجِعَ» «لنْ يَسْبَعَ ممن مِنْ خير حتى يكونّ مهاه الجَنة؛ فطلب العلم من 
الخير؛ لا يشبع العالم من طلب العلم؛ بل لم يزل في طلب العلم حتى 
يموت » هكذا طالب العلمء لا يشبع؛ بل لم يزل يطلب العلم ويتفقه في 
الدينء حتى يلحق بالله؛ لأن العلم ليس له نهاية مهما علمت سيفوتك 
أشياء غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه فى كتاب العلم عن رسول الله َء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
برقم (51405). 


- شرح رياض الصالحين 


وهكذا حديك «فَضل العَالِم عَلى العَابدٍ كَمَضْلِي عَلّى أَدْنَاكُمْ ثم قَالَ 
رسول الله و : «إِنَّ لله وَمََائكتَهُ وهل السَّماوَّاتِ وَالأَرْضٍ حى النَمْلَةَ في 
جحرها حى الحُوتَ تَسَلون غ مُعَلَمِي الاس الخَيْرَ) هذه أشياء توجب 
للمؤمن الحرصء والرغبة في طلب العلمء والاجتهاد في تحصيله» ونفع 
الناس بهء بعد أن ينتفع» ينتفع وينفع. يبدأ بالعمل ويجتهد في العمل. 
ينفع الناس بتوجيههم» وإرشادهم» وتعليمهم. بريد ما عند الله جل وعلا : 
«لأَنْ يَهْدِيّ لله بك رَجْلاً ودا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْر النّمَم؛: كينا فال 
النبي بي لعلي ؛ كونه يهتدي على يديه واحد أو جماعة؛ خير عظيم امَنْ 
دل عَلَى خَبْر لَه ل أَجْرٍ فَاعِلِهِ؛ فالمؤمن يبذل وسعه ويحرص على التفقه 
في الدين والتعلية وعلى بذل العلم والنصيحة للناس» توجيه الناس إلى 
الخير: اينما كان يريك كواب اله دريل ا چا يريك وفنا افيا كان: 


وق الله الجميع. 
¥ 83 5ه 


۸ 9 وهن أبي الدرداء وه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله كلل 
يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً ِي فِبهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طربقاً إلى الج وَإنَّ 
المَلَائِكَة لَمَضْعْ أجْنِحَتَهًا طالب ب اليم رضأ بِمَا يَصَنٌَ . › وَإِنَّ العَالِمَ لِيَسْتَغْفِرٌ 
لَه مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ في الأرْض حَنَّى الحينَانُ في المَاءِء وَفضل 
العَالِم على العَابدٍ کفضلٍ المَمَرِ عَلَى سَابِر بر الكوّاكبء و وَإِنَّ العُلَمَاءَ - 
الأنبيَاءِء وَإِنَّ الأنبياء ا اروا دارا RET a‏ العِلَمَّ فَمَنْ 
أده كل خط افر ا اواو وال 
017 اعرنه ی عياب القع ا 


كاب العلم عن ورن اله 3 .تاب ما اء في نفل اة على الاه برقم 
(5545). 


5 
١نَضّرَ‏ الله امْرَأ سَمِعَ مِنّا شَيْئاًء فبَلَعَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرْب مُبَلّعْ أوْعَى مِنْ 
سامع». رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن صحيح . 

1۹۰ - وسن أبي هريرة طن قال : قال رسول لله اة «مَنْ سيل عن 
عِلْم فَكَتَيَُ ٠‏ ألجم وم القِيَامَةِ بلِحَام مِنْ تار". رواه بُو داود والترمذيء وقال: 


حديث حسن . 


5 


۱ _ وصن.ه. قَالَ: قال رسول الله يَلِنِ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً هما 
ُبْتَغَى به وَجْهُ الل ل قد لا تقل إلا يټ به رضأ من الأنياء آم 


ت ر 


جد عرف الجَنَة ي يوم م القِيَامَةَ)؛ يَعْنِي : ريحها. رواه بُو داود " اشتاة 
صحيح . 


195 وڪن عبد الله بن عمرو بن العاص اء قَالَ: سَمِعْتُ 
سول لله كل يقول: «إنَّ الله لا د َفْبِضُ اليل الْتِرَاعاً يَنْتَرْعَهُ مِنّ 
الناسء ولكن يَفْبِضُ 3 يفضي المُلَمَافِ حَنَى إِذَا لم يبق عَالِماُء 
انَخَذَّ الاس روا جَهالاً فَسُيْلُوا قأفتوا بِمَيْرٍ عِلم» نَضَلُوا َأضَلُوا 


2 
متفقٌ عَلَئِه 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلم عن رسول الله كلد باب ما جاء في الحثٌ على تبليغ السَماع 
برقم (5135). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب كراهية منع العلم برقم (07704. والترمذي في 
كتاب العلم عن رسول الله با باب ما جاء في كتمان العلم برقم (5149). 

(۳) أخرجه في كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى برقم .)۳١١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب كيف يقبض العلم. برقم .)٠٠١(‏ ومسلم في 
كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان برقم 


[(سفاضة ” 


< شرح رياض الصالحين 
© الش ¢ 

هذه الأحاديث الخمسة فيما يتعلق بفضل العلم. والترغيب فيهء 
وشدة حاجة الناس إليه» وما يقع من الخطر عند فقد العلماءء ووجوب 
الإخلاص في طلب العلمء والتوجه إلى الله في ذلك وعدم إرادة الشهرة 
في الدنياء تقدم حديث أبي es‏ الفح «مَنْ سَلك 
طرِيقاً يَلْنَمِسُ فيه فيه عِلْماً. سَهّلَ الله لَهُ طرِيقاً إلى الجَنّه. وهكذا حديث أبي 
الدرداء المذكور «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَغِي فِيِهِ عِلْما أ سَهّلَ الله لَهُ طريقاً إلى 
الجَنَةِه هذا فيه يبين أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة» والنجاة من 
النار» في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به حيرا يُمَمَهُهُ في الدّين» متفق على 
صحته . ١‏ 1 

وفي الحديث. (وَإِنَّ المَلائِةَ لنَضَعْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العلم رضأ ما 
يَصْنَعُ وَإِنَّ العَالِمَ لْيَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ ني الأَرْضٍ حَنَّى 
الحيَانُ في المَاءِء وفضل العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَّمَرٍ عَلَى سَائْرٍ 
الكوّاكب». تقدم «كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» المقصود: أن هذه الأحاديث 
تدل على فضل العلم والعمل به وما للعلماء العاملين من الخير الكثيرء 
وَالْعَلَمَاء ا ورثة الأنبياءء كما قال كِ: «وَإِنَّ الأنْبيَاء لَمْ يَوَرَنُوا ديتاراً 
ولا درعما وإنما ورا اليل فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَدَ ظط وَافِره فالواجب على 
أهل العلم أن يبثوه في الناس» وأن ينشروه للناس» وأن يعلموا الناس» 
وأن يجتهدوا فى ذلك» وأن يكونوا فى ذلك مخلصين لله وحده 
TT‏ والسمعة. ۰ 

حديث «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مما يُبْتَعَى به وَجْهُ الله ك لا يَتَعَلّمُهُ إلا 
رِيحَهّاء هذا وعيد عظيم؛ كذلك إذا كتم العلمء يقول مَكِيِ: «مَنْ سّئِل عن 


تاي الوم 

۳( — 
عِلْم فَكَتَمَهُ أُلْجمَّ بَوْمّ القِيَامَةٍ بلجَام مِْ تار» ففي هذا الحث على بذل 
العلمء والدعوة إلى اله وإرشاد الناس إلى الخيرء وتعليمهمء 
وتوجيههم. وألا يبخل بالعلم» وأن يكون بذلك مخلصاً لله بريد وجه الله 
والدار الآخرةء فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم» وتوجيه 
الناس إلى الخيرء والحرص على بيان ما يحتاجون إليه» والعلم إنما 
يقبض بموت العلماءء إذا مات العلماء قبض العلم» المصحف وكتب 
الحديث ما تعلم الناس إلا بواسطة العلم» بواسطة العلماءء فإذا فقد من 
يأخذ العلم من القرآن والستّةء ويبلغه الناس» ذهب العلم. 


ولهذا قال َة : «إِنَّ الله لا يَقَبِضُ العِلْمَ انْتِرّاعاً يَْتَرْعَهُ مِنَ النّاسء 
ولكنْ يفيض اليم بض العْلَمَاء حى إذا لَمْ بي عايماء الخد الْتَامَن 
رُؤُوساً جهّالاً ؛ فَسْلُوا قافتا بير لم اوا وهذا يوجب على 
طالب العلم» وكل مؤمن الحرصٌ على طلب العلم ما دام أهله 
موجودين» ولو بالسفر من بلاد إلى بلادء من إقليم إلى إقليم لطلب 
العلم؛ كما سافر العلماء. والأخيار من عهد الصحابة إلى يومناء طالب 
العلم لا يتقيد بقريةء أو بلد؛ بل يطلب العلم ولو في بلاد أخرىء 
الحديث المشهور (اطلبوا العلم ولو في الصين). هو حديث لا يصح بل 
هو موضوع؛ لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلمء أين وجده» وأين 
ذكر له» لا يكون كسولاً؛ يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة 
يجد فيهاء العلم النافع. العلم الشرعي. أما علم الدنيا فذلك شيء آخر؛ 
لأهله الخيار فيها علم الطب» علم الرياضة» علم الحدادة. علم 
الزراعة. هذه اور عل حسب رغبة أهلهاء من شاء تعلمهاء ومن شاء 
نركها + ا ها فر كاه على الما انها باه إلى كل ردن 
شاء فعل. وإن شاء تركه؛ لكن علم الشريعة» علم أحكام الهء كيف 
تصليء كيفا تصوم. كيف تعبد ربك» تعرف الفرائض التي عليك 


شرح رياض الصالحين 


= 
المحارم التي حرم الله عليك هذه؛ لا بد منه» هذا علم واجب؛ لا بد 
أن يتعلمه المؤمن. العامي يسأل عن أهل العلمء طالب العلم يبذله في 
الناس» ويرشدهم» ويعلمهم بالمكاتبة» والخطابة» بالهاتف. بكل طريق 
يستطيع إيصال العلم» حتى ينتشر العلم» وحتى ثُقام الحجة» وتنقطع 
المعذرة 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


#8 # تن 


كتّاب حمد الله تَعَانَى وَشكره 


كتاب خمد الله تغالى وشكره 


5 - ين وجوب الشكر 


قال الله تَعَالَى: HES‏ ذو وأشْكُرْرا لى ولا نمرون [البقرة: 167]ء 
وقال تَعَالَى: چين ڪر ردک 4 [إبراهيم: 7]. وقال تَعَالَى: «#وكل 
الد ب [الإسراء: »]1١١‏ وقال تَعَالَى: واخ مَعْوَسِهُرْ أن سند يِل رَتَ 
ملم € (يونس: .]٠١‏ 


7 وصن أبى هريرة ذن؛ أنَّ النب كلل أن لَيْلَةَ شرق 4 


0 
2 ل ت 2 


e 2 دنا ا امور و ف ع 22 ل كرا ا‎ e 
ِقَدَحَيْنٍ مِنْ خمر وَلبْنء فنظرَ إِلَيْهِمَا فأخذ ا بن. فقال جبريل: الحمد له‎ 
010) 


- 


الذي هدا لِلفِطرَةٍ لَوْ أخَذْتَ الحَمْرَ غَوَتْ أُمَنك. رواه مسلم 
5 9 وعنه. عن رسول الله كل َال : ١ك‏ 
بالحَمدٍ أَقْطعٌ». حديث حسن» رواه أَبُو دا وغيره . 
۵ 2 وعن أبي موسى الأشعري َد؛ أن رسول الله كن قَالَ: 
إا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قال الله تَعَالَى لِمَلائِكَيِهِ : قَبَضَئُمْ وَلَدَ عَبْدي؟ فيقولون: 


مر ذِي بال لا يُبْد 


لالم 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: رهل 
نک حَدِيتُ موس [طه: 4] رکم هه موس تَكِيمًا4 [النساء: 154] برقم 
(۴۹). ومسلم في كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله كله إلى السّموات 
وفرض الصّلوات برقم .)١14(‏ 

(") رواه في كتاب الأدب. باب في الهدي في الكلام برقم (1840) بلفظ أجذم. وابن 
ماجه في كتاب النكاح. باب خطبة النکاح برقم (٤۱۸۹)ء‏ وأحمد .5094/١‏ 


ل شرح رياض الصالحين 
َعَم فيقول: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ ُؤادِ؟ فيقولون: نَعَمُ فيقول: ماذا قَالَ عَبْدِي؟ 
فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقُول الله تَعَالَى: انوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنّقَ 


( 


ا ےھ مه 
وسموه بيت الحمدا. رواه الترمذي'' » وقال: حديث حسن . 


7 9 وصن أنس ويد . قال : قَالَ رسول الله َة : «إِنَّ الله لَيوْضَى 
عن العَبْدٍِ يَأكل الأكلةً. فْيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَتُ الشَّريَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاة رواه 
)۲( 


© ال #8 

فهذه الأحاديث والآيات كلها في الحث على الحمد والشكر لله ويك 
على إنعامه وإحسانه: الله جل وعلا هو المنعم على عباده بأنواع النعم في 
دينهم ودنياهم. فالمشروع لهم والواجب عليهم أن يشكروه سبحانه» وأن 
يحمدوه ويثنوا عليه بما أسداه إليهم وأحسن به إليهم من نعمه العظيمة 
وصحة وعافية» من نعمة الدين والإسلام» من نعمة المال. ونعمة الأولاد 
إلى غير ذلك الله جل وعلا قال: لين ڪر ردک اإبراهيم: ۷ا 
يقول 35 : افون أَدْهْركُ وَأنْكُرُا لى ولا كرون [البقرة: ؟0]16 ويقول 
جل وعلا: لوَءَاحِرٌ تَعَوَنِهُمْ أن لد يه رب الملييك (يوس: .]٠١‏ 

وفي الحديث كل أثر ِي بال لا يبدأ فيه بِالحَمْدُ ل فَهُوَ أنْطَْ»؛ 
ت افر ا ا ا روق فی موف الس رنھ جل 
وعلا : «ماذا قال عَبدِي؟ فتقولوة: دك وَاسَتَرْجَعَ. فيقُول ا تَعَالَى: 
اُْوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنَةِ. وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدِا. 
(1) أخرجه في كتاب الجنائز عن رسول الله قث باب فضل المصيبة إذا احتسب برقم 

.)1( 


(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشّرب 
برقم (710/95). 


كتّاب حمد الله تَعَالَى وَشكره 
- 
ويقول النبي : «إنَّ الله لَِرْضَى عَنٍ العَبْد يَأكُل الأكلة َبَحْمَده 
عَلَيْهّاء وَيَشْرَبُ الشّرْبَة» فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاا والأحاديث في الحمد والثناء لله 
كترم سكي لل فن والموة ال كار عن ذلك :ويقول عليه الغيلاة 
والسلام: «أَحَبِّ الكلام إِلَى الله ربع : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا إلنة 
إل الله وَالنْهُ أكبَذ؛. 06 مسلم في الصحيح› نشول أيه عليه الصلاة 
والسلام: «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ شه وَلَا إل إلا الله 
وال أكبَرُ وَلَا حول وَلَا ُوه إلا باللهه. ويقول ية : «مَنْ قَالَ لا إلئة إلا اث 
وَحْدَهُ لا شَرِيک لَهُ لَه المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ 
رار كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفْس مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ؛. ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «كَلِمَتَانِ حَِيَِتَانٍ عَلَى اللَّسَانِ تَقبلتَانِ في المِيرَانِء حبيبانِ إلى 
الرَّحْمَنِء سبْحَانَ اله العَظِيمء سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو؛. فالمشروع لك أيها 
العؤين كار من جه الله رالا عله هه و و 
لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الصحيح يقول يلا لأبي موسى : 
لآلا الك على كر ين NN‏ 
راش قَالَ: «لَا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باشو" وهذا اللسان سريع الحركة 
إن لم تشغله بالخير شغلك بالشرء فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو 
يشغله بما يرضي الله. هو سريع الحركة بالغيبة والنميمة بالسب بالكذب 
بغير ذلك؛ لكن الحازم المؤمن يشغله بالخيرء يشغله بالتسبيح بالتحميد 
بالتهليل بالتكبير بالاستغفار» قول: لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باش قراءة 
القرآن. الدعوة إلى الله إلى غير هذا يشغله بما عع اند للجميع 
التوفيق: 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى وينه . أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب 
لا حول ولا قوة إلا بالله برقم (554909), ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء» باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (7ا73). 


۴ - بَا الأمر بالصلاة عَلَيَهِ وفضلها وبعض صيغها 


ر وخ 2 ع جم م 


قال اله تَعَالَى: «إنّ أ لڪه بصلو عل التي اا اليب منوا 
ا أ عليه وَسَلْمَواْ ليما [الأحزاب: .]٠١‏ 

7 _ وعسن عبد الله بن عجرو بن الخاض» ا ؛ أنه سمع 
رسول الله ی يقول: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ صلا صَلَى لل عَلَيْهِ بها عشراً». 
ا 

۸ 2 ومن ابن مسعود وين ؛ أن رسول الله يي قَالَ: «أَوْلَى 
النَّاسِ بي يوم القِيَامَةِ أُكَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةا. رواه الترمذيء وقال: حديث 

4 

۹ _ وعسن أوس بن أوس وَينء قَالَ: قَالَ ارد الله كله: إن 


مِنْ أفضل أيَامِكُمْ يوم الجمُعَةٍ قاروا عَلَيّ م ِن الصّلاٍ فيو فإ صَلَاتَكُمْ 


مَعْدُوضَةٌ عَلََّ. قَالَ: قالوا: يا رسول الله وَكَيفٌ تَعْرَضِ ضُ صَلائنَا عَلَيِك 
وَكَدْ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يقولُ بَلِيتَ. ثَالَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأرْض أَجْسَادَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي َي ثم مم يسأل الله له الوسيلة برقم (١۳۸)ء‏ وفي باب الصّلاة على التبي صلل 
بعد التشهد برقم °( 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة طبه في كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصّلاة 
على النبي بي برقم .)٤۸٤(‏ 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يه 5 
١١1)ا--‏ 


5 
الأنبيّاءِ». رواه أَبُو داود”'' بإسنادٍ صحيح. 


چ ال © 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة 
على النبي يك وأنه ينبغي الإكثار منهاء وأن مَنْ صَلَى عَلَيُه واحدة. 
ضلى اللة"غلنز يها درا لآن ال عفر ااا ر جل ووه 
و آله ویڪ ِضَلْنَ عل الي يك اليب مثا صلا يو وس 
تسَليمًا» [الأحزاب: »]٠١‏ والصلاة من الله على عبده فى الملا الأعلى 
ووتصقة إا وما الدغاة قول لهم صل عَلَى a‏ وَعَلَى آل 
مُحَمَِّ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاجِيمَ إِنک حَمِيدٌ مَحِيد 
الُم بار عَلَى مُحَمّوِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ؛ 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيده» هكذا فسّرها النبي إل فيشرع 
تنا الاكقار ين ذللف فى الكل لار فی کل اوت ول سينا بعد 
الأذان. إذا أذن الوذ قلت لز اله إلا الله أجبت المؤذن. تقول: 
بعد لا إلله إلا الله تصلي على النبي» تقول: اللّهُمَ صل على محمد 
إلخ» ثم تقول: «اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامََةٍ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ 
مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لا 
تُخْلِف المِيعَاد؛. يقول النبي ي ذا سَِعْتُمُ المُوَذّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما 
عَشْراء ثُمّ سَلُوا الله لي الوَسِيلَة نها منْزِلَةَ في الجَنّدِ لا تَْبَفِي إلا لِعَبْد 


مِنْ عِبَادٍ اش وَأَرْجُو أَنْ أكون آنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لى الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ 


_-ٍ 
L1 


الشُفاعَة»). فينبغى الإكثار من الصلاة عليه» عليه الصلاة والسلام. 


.)٠١٤۷( أخرجه في كتاب الصلاةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة برقم‎ )١( 


C=‏ شرح رياض الصالحين 


ويقول ية : «إِنَّ أَوْلَى الاس بي يوم القِيَامَةٍ أكتَرُهُمْ عَلَيّ صَلَاةك 
أُوْلَى الاس بالنبي كله أكُئَرُهُمْ عليه صلاةء عن إيمان به وعن محبة له 
عليه الصلاة والسلام» واتباع لشريعته . 

ويقول بة: «إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أيَامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِه في اللفظ الآخر 
احير وم طَلْعَتْ فيه السمس يَوْمُ الجْمُعَةٍ فيه خْلِقَ آَم وَفِيهِ أشيط. 
0 عبد ملم وهو ُصَلي نال الله 

جه إلا أَعْطَاهُ إِيَامَاه «نَأَكْئِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فلن صَلَانَكُمْ 
0 عَلََ'. (قَالَ: قالوا: يا رسول الله وَكَيف رض صَلامّنَا 
عَلَيْكَ وَقَدْ )+ يعني : ارت يعني : بليت قَالَ: «إنَّ الله حرم 
عَلَى الأرْض أَجْسَادَ الأنبياءِ» روحه في أعلى العليين» ومن صلى عليه 
e‏ ا 
ا ا تحمل | ا الصلاة عليه إل عليه الصلاة را 


الاد 

فالإكثار من الصلاة عليه والسلام عليه يبلغ إياه عليه الصلاة 
والسلام» ويرد على من سلم عليه فينبغي الإكثار ی 
في الأحاديث الصحيحة في صفة الصلاة ة عليه بيّنها َي بقوله: «قولُوا 


للَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَوِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى 


آل إِبْرَاهِيم , نك حَمِيدٌ مَجيد اللّهُمَ بارڭ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل محمد 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد هذه صفة 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عبد الله وينه في كتاب السهوء باب السلام على النبي كل 
برقم (۱۲۸۲)» وأحمد ۱/ ۳۸۷. 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله عط 

لال 
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام» أما السلام فقد بيّنه السام عَلَيْك أَيّهَا 
ال و الله ه وَبَرَكَاتَهُ ؛ ولهذا لما علمهم الصلاة. فقال: «أما iN‏ 
فقد ب حو أن قول الاسمان: السام عَلبك ا ا و 
يران أو السَّلَامُ على النبي محمد وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَائُهُ المقصود: أ 
ع كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام» تل الله عليه 
ر وعلى آله وأصحابه. 


وق الله الجميع. 
زع عم ىف 


٠‏ - وعن أبي هريرة ند قال : قَالَ رسول الله كلِ: «رَغِمَ أف 
رَجْل ذُكدتُ عند َنَم يُصَلَ عَلَنَّا. رواه الترمزي”'' وقال: حديث حسن. 

۔ وعنه ت َال : َال رسول الله يكِِ: «لا نَجْعَلُوا قَبْرِي عيداً. 
ضرا عَلَىَء فَإِنَّ صَلَائَكُمْ لعي حَيْتُ كته . رواه أَبُو داود'"“ بإسنادٍ صحيح 

7 وعنه؛ أنَّ رسول الله ای قال : تا من اعد تلم ع َل‎ ١5 


علي 
وه سم 


رَد الله على رُوحِي حت ارد عله السَّلامَ» . رواه أبُو داود" ' بإسنادٍ صحيح . 


© الشتتح © 
قد سبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول لاز 
فالصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة دائماء يشرع الصلاة عليه والسلام 
عليه كثيراً في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام؛ ولكن تتأكد في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات. باب قول رسول الله يه «رغم أنف رجل» برقم 
.)٥٤0(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم .)٠٠٤۲(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم .)۲٠٤١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


U۲۷ =‏ 
مواقع تجب في الفريضة والنافلة والتشهد الأخير عند جمع من أهل 
العلم» وتشرع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ غ المؤذنء وأجاب دعوة المؤذن 
يصلي على النبي بي ثم يقول: «اللَّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَةِ وَالصَّلَاةٍ 
القائْمة» . 

واعير ص كر كيد لي e‏ لقوله كَل : 
رغ أف رَجُلٍ ذُكرْتُ عِنْدهُ كَلَمْ بل عَلَيَ. رغم أن رَجُلٍ دُكَرْتُ 

عِنْدَهُ كَلّمْ يُصَلَّ عَلَيّ. في رواية يقول جبريل: «قَالَ: يا محمد رَغِمَ أن 
َب مرت عِنْهُ لم صل عَليِك كل آبِينَ َقُلتُ: آمِينَ»» هذا يدل على 
الوجوب» وهكذا قوله يه : «لا تَجْعَلُوا بوتكم ف قُبُوراً ولا تَجْعَلُوا قَبْرِى 
عِيداً وَصَلُوا عَلَيَّ إن صَكَفَكُمْ تَبْذْمْنِي حَبِثْ حَيْثُ کن فهذا فيه الحث 
والتحريض على الصلاة ا عله حا ر سرع لفلا والسلام. 
والصلاة عليه من الله ثناؤه عليه عند الملا الأعلىء عليه ورحمته 
إياه. قال تعالى: لن آله مڪ يِصَلْنَ عل الى : يتما آلب اموا 
ان د وَسَلَمُواْ تسَلِيمّا» [الأحزاب: 51]. 

ويقول َة : «مَا يِن أحَدٍ يُسَلمْ َي لا رذ لله عَلََ رُوحِي حَنَّى أَرْدَ 
عَلَيْهِ السام وهذا يحتمل إذا رد عليه مشافهة أو بواسطة الملاتكة. كما 
في الحديث الصحيح (إِنَّ لله مَلَائِكَةَ سَيّاحِينَ ني الأَرْضٍ بوني مِنْ متي 
السَّلَام» اللّهُمّ صل عليه وسلمء فالمشروع للمؤمن الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه في جميع الأوقات» يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يلك 
وفي هذا أيضاً شكرٌ لله على هذه النعمة العظيمة وهي بعثة محمد إلا 
وتبليغه لنا الرسالة والقيام بما يحبه الله ويرضاهء فمن حقه علينا أن نصلي 
عليه ونسلم عليه» عليه الصلاة والسلام» وأن نحبه المحبة الصادقة بكل 
قلوبنا محبة تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه والاستقامة 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله ل 
ل ڪا 
78 ب 525 3 512 8 م ر ي م و 
على دينه» محبة تابعة لمحبة الله ك قال تعالى: ف إن كنس نحن الله 
و و ر ب 
تیعون بک اله وینیر لک دوبک [آل عمران: 81]. 
0 5 8 صَلاته . وره ۶ و 2 دوه 9 م + قاع 
في الحديث الصحيح يقول يد : ل يۇمن أحذكم حتى أكون أَحَبِّ 
o‏ 6س ءءء وه 2 2 2 00 ا 
إليه مِن وَالِدِهِ وَوَلدِهِ والناس أَجْمَعِينَة”''. ويقول كلِِ: «ثَلَاتْ مَنْ كنَّ فيه 
سام م j.‏ 7 ا ا و 2 رو عام o‏ 2 چ 5 of‏ 
وجد حلاوة الايمان: أن يَكون الله ورسولة أَحَبّ إليه مما سِوَاهماء وان 


e ٤‏ 2ع اہ د ویر 5و مع مه ع 2 دشرءةه 
يُحِبٍّ المَرْءَ لا يبه إلا ط. وَأَنْ يَكرّة أنْ يَعُودَ فى الكفر كما يَكره أَنْ 
و ١‏ ال 00 
وي في الجر 


١٠١‏ وصن عليّ وين » قَالَ: قال وول اللو يللد : «البَخِيل من 
ذُكدتُ عند فلم يُصَلِ عَلَنَ'. رواه الترمني 7" وقال: حديث حسن صحيح. 

٤‏ - وعن نَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ وه قَالَ: سَمِعَ رسُولُ الله با رَجُلاً 
يَدْمُو في صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجد الله تَعَالَىء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى الب ب فَقَالَ 
رول الله يل : «عجل هَذَا) 3 دَعَاهُ فَقَالَ لَه - أو لِغَيْرِهِ : "إذا ل 


ت 


¢ 


)١(‏ متفق عليه. من حديث أنس وليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حب 
الرسول يل من الإيمان برقم »)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة 
الرسول مَل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين برقم .)٤٤(‏ 

() متفق عليه. من حديث أنس ونه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب 
الرسول ب من الإيمان برقم (17). ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الدعوات. باب قول رسول الله يه «رغم أنف رجل» برقم 

.)97( 
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ثم يد عو بعد بِمَا شاء». رواه أَبُو داود والترمزي”''؛ وقال: حديث حسن صحيح 
6 _ وهن أبي محمدٍ كعب بن عُجْرَة طن قَالَ: حَرَحَ عَلَيْنا 
الب يت فَقلنَا: ا رَسُولَ الله قذ عَلِمْنا كف ُسَلُمُ عَلَيِك َيف 
نُصَلَي عَلَيِْك؟ قَالَ: «قولوا: الهم صل عَلَى محم وعَلَى آل محمد 
كَمَا صَنَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إن حَمِيدَ مَجيد. اللّهُمّ ارك عَلَى 
مُحَمَّدِء وعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل |: راهيم إِنَكَ حَمِيِدٌ 


چ ال ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة في شرعية الصلاة على النبي َة والإكثار 
منهاء ولا سيما أمام الدعاء فْدَام الدعاء وفي آخر الصلاةء يقول بلا : 
«البَخِيلُ مَنْ كرت عِنْدَهُ فلم 00 عَلَىَا الصلاة على النبي بيه من 
أفضل القربات ومن أفضل الطاعات في جميع الأوقات. 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام لما (سَمِعَ رسُولٌ الله يكل رَجُلاً 


مو في صَلَابِ َم بمج لل تَمَاَىء وَلَمْ يصَلَ عَلَى الل ي فقا 


- 


رسُول الله لله : E‏ - أن عير -: «إذا صَلَى 


أَحَدُكُمْ يبدا ب بِتَحْمِيدٍ ريه 0 م يُصَلَو عَلَى الى و 
م يَدُعُو بَعْدُ ما شاء»). فالسُنَّة أمام الدعاء أن يثني على الله كما جاء 


في التحيات». فإن التحية ثناءء ثم بعدها الصلاة على النبي ي ثم 
الدعاءء هكذا إذا أراد أن يدعو فى سجوده وفى أي وقت من الأوقات: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب (195) برقم .)۳٤۷۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ... برقم »)۳۳۷١(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي بيد بعد التشهد برقم (1505). 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يد 

5 
يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى َل ثم يدعو ربه بما شاءء هذه 
المقدمة من أسباب الإجابة. 


وفي حديث كعب بن عجرة وغيره من حديث أبي حميد 
الساعدي وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم؛ أنهم سألوا الرسول ككل 
قالوا: (يا رسول أُمَرَنَا الله أن تُصَلَيَ عَلَيِكَ َكيف بُصَلّي عَلَيْكَ) قَالَ: 
فَسَكَتَ رَسُولُ الله چ م قال رَسُولُ الله ول: «قُونُوا اللّهُمَ صل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاعِيمَ فِي العَالّمِينَ إِنّكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كُمَا كذ عُلّمتُمُه. هذا أكمل الروايات محمد وآل 
محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة» هذا هو أكملهاء 
وفي بعض الروايات حذف إبراهيم وبقاء آل إبراهيم وفي بعضها حذف 
آل إبراهيم وبقاء إبراهيم» كلها ثابته عن النبي يَكلِ: «اللّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمٌ نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آي مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 
العَالَمِينَ نك حَمِيدٌ مجيه وفي بعضها «اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَنّدٍ وَعَلَى 
اجه وريه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آي إِبْرَامِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 
أَزْوَاجِهِ وَدرييهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌه. هكذا 
في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي» وفي رواية مسلم 
«اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آي مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آي إِبْرَاهِيمَ. 
وَبَارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ا مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ في 
العَالَمِينَ إن حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛ كلها سُنََّ كلها طيب» أي لفظ أتى به 
المؤمن حصل به ا أمام الدعاء بعد الثناء على الله يأتي بنوع 
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من هذه الأنواع التي جاءت عن النبي ييو وهذه المقدمة تكون من 
أسباب الإجابة سواءٌ كان الداعي في الصلاة أو في خارج الصلاة. 


وق الله الجميع. 
¥ # وى 


وَنْحنُ في مَجلِسِ سعد بن عبات وه قال له عير ن سعد 


عومدو 


َعَالَى أن نُصَلّي عَلَنِكَ با رول ا فَعَيْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَعَتَ 
رَسُولُ الله يلين حَنَى تَمَنَيِنَا ئه لَمْ يأل نم ال رسُولُ الله ي : «قُولُوا : 
للم صَلَّ عَلَى مُحَمّوِ وعَلَى آل مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . 
وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» إنك 
حَمِيدٌ مَجِيِدٌ وَالسَّلَامُ كما قَدْ عَلِمْتُمُ). رواه مسل . 


يفك 


گے اد 
: أمرنا الله 


£۰۷ - وعن بي حُمَيدٍ السَاعِدِيٌ د قَالَ: قالوا: يا رسول الله 
كيف تُصَنَي عَلَيْكَ عَلَيّك؟ قَالَ: «قُولُوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهٍ 
دري قصلت على آل إبْرَاهِيمَ. وَبَارك عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أرْوَاجِهِ 
و كما بَارَكَتَ على آل ِبْرَ اهِيم نك ميد مَجِيِدً) . متفقٌ علي" . 


© الشرح »© 
قد أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا على نبيّه عليه الصلاة 
. 2 ر صمي دعو ر صََ 4 1 شم هاه ر 2 
والسلام فقال: لن اله وَمَلِبِكنَه بصلون عَلَ الى يكبا الب اموا صَلوأ 


.)505( أخرجه في كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي بيو بعد التشهد برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعواتء. باب هل يصلى على غير النبي ييو برقم 
(757). ومسلم في كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي َة بعد التشهد برقم 
.)1١590(‏ 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يي 
ل يي تن 


عليه وَسَلِمَواْ ليما [الأحزاب: :0]» فسأله الصحابة وق قالوا: (يَا 
رَسُوْلَ ان فَكَيْفٌ نُصَلَّى عَلَنِك؟) فَسَكَتَ والله أعلم لأجل الوحي حتى 
يأتيه الوحي؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وى وی [النجم: 4] 
0 افُوُوا: الهم صل عَلَى مُحَمّدِ؛ يعني: علمهم كما أمر 
قُولُوا: «اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
سه فى الرواية الأخرى «آل راهيم وَبَارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِء كما بارت عَلَى راهيم إل حَبِيدٌ مجيه وفي حديث أبي 
ی ولا الله صل عَلَى مُحَمِّ وَعَلَى أَزْوَاجَه ودرب كما صَلَيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَبَيِ بيه كما تارکت 
عَلَى آل ! إبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَحِبِدٌء وَالسََّامُ كا قد عَلِمتُمُ؛ في اللفظ 
الآخر: اللَهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّو وَعَلَى التق اا على 
آل إِبْرَاهِيمَ» إن حَمِيدٌ مَحِيدٌ. الهم ارك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ 
كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاِيمَ إن حَمِيدٌ مَحِيدًا. هذا السنّة 
في الصلاة وخارجهاء يقول هكذا : «اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّوِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ كلها أنواع من الصلاة 
عليه إذا أتى بنوع حصل المطلوب: محمد وآل محمد وإبراهيم وآل 
إبراهيم» هذا أكملها : محمد وآل محمد وإِبْرَاهِيمٌ وال إِبْرَاهِيمَ في التبريك 
والصلاة جميعاًء هذا أكملها أن يقول: اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَهِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَامِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
لهم بار عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إبْرَامِيمَ | نك حَمِيدٌ مَجِيدً؛. هذا أكمل الروايات» وإذا أتى بنوع آخر 
«اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحمَّوِ كُمَا صَلَيْتَ عَلّى إبْرَاهِيمَ وباك 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) 
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لا بأسء أو قال: «اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّوء وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنّك حَميدٌ مَجِيدٌ. وباك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
َارَكَتَ عَلَى آل د 2 إن حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛ فلا بأس هذا ق أو قال: 
«اللّهُعٌ صل عَلَى ؛ جمد رماي أَزَْ اج ودر يََوَء كنا صل على آل 
إِبرَاهِيم . وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرَيّي. كما بَارَكْتَ عَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَحِيدٌ كله طيب كله أنواع. 

والمراد بالآل: آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه على دینه» وهكذا 
إِيْرَاهِيمَ وآلٍ إِبْرَاهِيمَ: آل إِبْرَاهِيمَ أتباع إبراهيم على دينه» يدعو لهم. 
أن الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم, الصلاة من الله على العبد تشمل 
الثناء عليه والإحسان إليه ورحمته وإدخاله الجنة. كلها دعوة بالصلاة عليه 
الصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم. 
فأنت تسأل ربك أن الله يصلي على نبيك؛ يعني : يثني عليه ويكرم منزلته 
ويرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. 


وهذا يقال في التشهد الأخيرء وإن قال في التشهد الأول فلا 
ایی انعد فى ادان م الأخيرء يجب 
أن يأتي به في التشهد الأخير ثم يدعو «اللّهُم !د ی اعود بك مِنْ عَذَابِ 
جَهَنَمَ وَمِنْ عَذاب ال ويك ك افا والعات ر ف ايح 
الدّجَال) . 


قال: «وَالسَلَامُ كما قَدْ عَلِمْتُمُ» السلام؛ يعني: في أولها التَّحِيّاتُ 
ل الات االات السَّلَام E‏ اله SE‏ كال 
هذا الام الذق لا سايقاء السَلام EE‏ الي E‏ 
وَبَرَكَائَهٌُ هذا نزل قبل ثم جاءت الصلاة بعده» فالمؤمن يجمع بينهما بين 
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النََْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائُهُ ثم بعد الشهادتين يقول: 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يه 
۹ ]اح 


«اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ) جمعاً بين الأمرين؛ ولهذا قال كَلهِ: «وَالسَّلَامْ 
كما قد عَلِمْتُمَ) ؛ يعنى: فى أول التحيات. 


وقّق الله الجميع. 
#8 0ه تف 
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95 نان فَضل الذَّكر وَالحَثَّ عليه 


قَالَ الله تَعَالَى: «#ولزكر الله 4 [العنكبوت: 45]» وقال تَعَالَى: 
انىن ادر [البقرة: ۲٠ء‏ وقال تَعَالَى: #وأذكُر ریک فی فیک 
ضرعا وَحِيِفَةٌ وذو الْجَهْر من الول راصال ولا تكن بِنَ لفن4 
[الأعراف: 200 وقال تَعَالَى: وا كوأ اله كيرا لک E A‏ 
٠‏ وقال تَعَالَى: ل اللي ولشنيكت..4 إِلَى قَؤله تَعَالَى: 

دكين لله كرا الكت د له م تنه ج ميتي 
[الأحزاب: ه+]ء وقال تَعَالَى: اياجا الزن امنا أذَكروا اه وها كا 
وسح بك وَأصِيلًاك [الأحزاب: ]٤١ - 4١‏ الآية. والآيات في الباب كثيرة 
ل 

۸ -_ وعسن أبي هريرة كن قَالَ: قَالَ رسُول الله يه : «كَلِمََان 
حَِيفتانِ عَلَى اللَسَانِ َقِلَانٍ في الِيرَانِء حَيمَانٍ إلى الرَّحْمَنِ: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم». متفق عليه . 

8 ون وز ثَالَ: قال رسول الله يلِنِ: «لأنْ أَقولَ: 
سُبْحَانَ الل؛ وَالحَمْدُ لله؛ وَلَا إلنة إلا الك وال أكْبَرُ حب إِنَىَّ مما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح برقم (54105). ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (51915). 


كتاب الأذكار 
الفلة د 
طَلَعَتْ عليه الشمسر». رواه ل 

1 - وصنسه ؛ أنَّ رسُول الله ية قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إلله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شربك له له المُلك وله الحند؛ وَهْوَّ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ» في 
E‏ عو عر و اي a‏ 
ينه ا وکا ا E N‏ يُمْسِيء وَلْمْ يَأْتِ 

حَدٌ بأَفُضَلَ مما جَاء به إلا رَجُل عمل اتر مِنْه». 

وقال: ان قال : سَيحَانَ ق حخطت 
حَطَايَاهُء وَإِنْ كانت مِثْلَ رَبَدِ البحر . متف ى 


© الشتح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن الرسول َة كلها 
تدل على فضل الذكرء وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمر أوقاته بذكر الله » فى 


بيته» وفي الطريق» وفي سوقه» وفي مسجده وفي غير ذلك يكون معمور 
الوقت بالذكر .ليق الديات بالذكر؛ لأن الله جل وعلا شرع ذلك وأمر 
رشو كله ذلك أوضى ذلك و هی خلته ولان خد ل 
الغافلون هم أهل النار. 

قال تعالى: وقد درأ يجهنم كيرا ين أن والإنن لمم فوب لا 
يعْمَهُونَ يبا وھ م اع لا لا سرون يبا وم 06 لا يتن بأ رلک للدم بل 


رو دەر ر۶ 


هم صل اوک هم الغيِلوت » [الأعراف: 174] المؤمن لا يكون مثلهم بل 


- 


أحَدٌ 


- 
1 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 
(5586), 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب. بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (۳۲۹۳)ء 


ومسلم فى کتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 


.)1۹۱( 


شرح رياض الصالحين 


نفل 
يشغل وقته بذكر الله ټك قال تعالى: ادون ڏک رڪرو لى وک 
كرون اة 0169+ قال تعالئ: ىا الس اموا كرو لَه دک کر 
(4) وسبحوه 14 وَأصِيلًا» [الأحزاب: 4١‏ 45]ء قال يك : إن الْمُسلميَ 
َالْمْسِْمْتٍ ولْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتِ وَالْعَدِنِيِينَ وَاَلْمَيَِتِ ديت إلى أن 
قال سبحانه: «وَالدّكرنَ لَه كديرا وَلنّكِرْتٍ عد اه لحم مضه ورا 
عَظِيمًا» [الأحزاب: ]۴١‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة فى الحث على الذكر 
والترغيب فيه. 1 ۰ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١كَلِمََانِ‏ خَفِيمَنَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ 
في المِيرَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمنٍ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم» 

ينبغي الإكثار منهما «سبْحَانَ الله وَبِحَمَدِوء سْبّحَانَ الله العظيم'. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أَحَبُ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ : سْبْحَانَ الله وَالحَمَدُ لله 
ولا إلنه إل الله وَانْهُ أكْبَد . هذه أَحَبُ حب الكلام اسان الك وَالحمد اول 
إلله إل الله و اله كبر وقال أيضاً «البَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله 
رَالحَمْدُ ش وَلَا إلله إلا الله وال أكبَرُ وَل حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إلا باش 

ويقول كَِ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله؛ وَالحَمْدُ ل وَلَا إلنة إلا اش 
ا أي حب ّي با لمث عليه اله هذا فضل عظيم وخير كير 

ويقول بَكِ: «مَنْ قَالَ: لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا شري لَه لَهُ املك 
وَلَهُ الحَمْدُ؛ٍ ؛ وهو عَلَى کل شَيْءٍ ُديڙ٬‏ في بَوْمٍ ئة مرو گائٺ لَه عَذلَ عَشْرٍ 


و م 0 دو 5 


رقاب»؛ يعني : يعتقها «وكييث له م نة وَمُجِبَتَ عله فة ية 


اح و 


كانت لَهُ جز ِن ايعان ونه َلك حى يي وََمْ بات أخذ باقضلَ 
مما جَاءَ به إلا رَجُلُ عَمِلَ أكُئْرَ مهه ينبغي الإتيان بهذا وأن يحافظ على 
هذا مائة مرة كل يوم "لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُ لَه المُلْك وَلَهُ 
الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» إذا قال في الصباح يكون أحسن حتى 


كتاب الأذكار 
8< 

يستوفي اليوم كلهء يقولها في الصباح حتى يحصل السلام في هذا اليوم 
كله . 

في اللفظ الآخر ١مَنْ‏ قال > سان انه , وَبِحَمده. فى بوم مَانَة مَرَّةٍ 
حُطّتْ خَطَايَاُ وَإِنّْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍِ البَخْرِه هذا في فضل التسبيح أيضاًء 
«سَبحَانَ الله , وَبِحَمْدِه؛ سبْحَانَ الله , العَظِيم» مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم 
وبِحَمَدِهٍ مِانَةَ مر في فيها الوعد بتكفير الخطاياء وهذا عند أهل العلم مُقيد 
باجتناب الكبائرء ار المُطلقة تحمل على المقيدة؛ قال تعالى: 
إن نبوا ڪباير ما هون عَنهُ تَكَيْرْ عنکم سَيَتَايَكُع وَدَعِلْكُم 

خلا يما [النساء: .]١١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: لالصلوات الحَمس والحمعة إلى 
الجُمُعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا ما بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكبَائرَا . 

لج الجر قار تسن لكا نر ول من لاه E‏ 
الذنوب؛ لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منهاء ويجتهد في أنواع الخير 
وأعمال الخيرء لما فيها من الحسنات العظيمة» وإطلاق اللسان بالذكر 
والبعد عن مشابهة الغافلين. 


وقّق الله الجميع. 


١‏ - وعن أبي أيوب الأنصاريٌ ده عن النَبىَ مي قَالَّ: «مَنْ 
قَالَ : لا إل إلا لل وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلك؛ وَل الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
کل شَيْءٍ نيين عدر مرا . كَانَ كَمَنْ أَعْمَقَ أَرْبَعَةَ أنفس من وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيلَ؛ . ا : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليل برقم (2)5104 ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (*559). 


شرح رياض الصالحين 


> 

١157‏ وڪن أي در وينه قَالَ: قَالَ اول الله ع : «ألا حبر 
بِأَحَبّ الكلام إِلَى الله؟ إن أَحَبٍّ الكلام إِلَى الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ». 
1 ا 1 0 

: ون أبي مالك الأشعري وإ ثَالَ: قَالَ رسول الله بي‎ ١1417 
الطهُورُ شَطْرْ الايمان. وَالحَمْدُ ل تملا الميرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد لله‎ 
E تملاَنِ - او تَمْلا . ما بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض».‎ 


چ الت © 
هذه الأحاديث الثلاثة من جملة الأحاديث الواردة فى الذكرء 
والذكر من أفضل القربات» وأفضل الذكر القرآن الكريمء أفضل الذكر 
قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء كما قال جل 
وعلا: إن هو إلا در وان مب [يس: 14] فهو أفضل الذكرء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «أَحَبِّ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله وَالِحَمْدُ لله 
ولا إلنة إلا الله وَامهُ أكبر . 1 


ِلَى الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه) . 

ويقول هة في حديث أبي أيوب: «مَنْ قَالَ: لا إللة إلا الله وَخْدَهُ 
لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك؛ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ 
مَرَاتِ. كان كمَنْ أَعْنَقَ أَرْبَعَةَ امس من وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ؛ هذا فضل عظيمء 
يدل على أن كثرة الذكر يعادل العتقء في حديث أبي هريرة يقول يلي : 
«مَنْ قال : لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَهُوَ 


.)۲۷۳۱( أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل سبحان الله وبحمده برقم‎ )١( 
.)۲۲۳( أخرجه في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم‎ )۲( 


- 


ا 

كما تقدم ففي هذا الحث والتحريض على الإكثار من الذكر 
ويقول ية : «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لش ولا إلله إلا الله 
وال أكبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله». سبق قوله َة : «كَلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانِ 
عَلَى اللَّسَانِء نَقِيلَتَانِ ِي المِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرّحْمِنٍ: سُبْحَانَ اله 
وَبِحَمَدِوِ. سبْحَانَ الله العظيم». يكثر منه: «سبحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله 
العظيم». «سُبْحَانَ الله وَاَلْحَمْدُ لله ولا إلنه إل الله وا أَكْبَرُ ولا حَوْلَ 
وَلَا وه إل باشٍا» هكذا «لا إلنة إل الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه لَه المُلّك وَل 
الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِ؛. وكل يَوْم مِنَةَ مَرَّهِ كل 
هذا فضل عظيم . ا 

4 

في حديث أبي مالك الأشعري: يمول رسول الله ية : «الطهور 
شَطْرٌ الايمان». الطهُورٌُ؛ يعني: الغسل والوضوء الطهارة من الأحداث 
والأخباس شَظرٌ الإيمانِ؛ يعني: نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: 
نصف ظاهر ونصف يعتمد القلب بالطهارة الإيمانيةء فالطهور الظاهر 
الوضوء والعُسلء والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان. إخلاص 
العبادة لله. هو الإيمان بالله وحده. وأنه المستحق العبادةء هذا نصف 
وهذا نصف. والطهُورٌ: طهارة ظاهرة في العُسل والوضوءء والتوحيد 
ظيارة و ا ا لاو له و ی الفيران وار اله 
وَالحَمْدُ له تَمْلآنِ ‏ أَوْ تَمْلأَه؛ يعني: تملآن الميزان» ففي هذا الحث 
على التحميد والتسبيح., «سُبّحَانَ الله وَالِحَمَدٌ لله تملأ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ 


شرح رياض الصالحين 


I= 


وَالأَرَضٍء وَالصَّلَاةٌ و وَالصَّدَثَةٌ يُرْهَان وَالصَبِرٌُ ضِياءٌ. وَالقُهآنُ حه لك لك 
أوْ عَلَيْكَ»؛ يعني : حجة لك إن عملت به» وحجة عليك إن لم تعمل به 


5ه بي 


5 الاس تعدو َبَائعٌ فَمُعْتِقُهَا أو مُوبقهًا' . 

الناس في بيع؛ لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على 
دين الله» فقد اشترى نفسه وأعتقهاء ومن تساهل بركوب السيئات 
والتساهل بالحسنات فهو أوبقها وأهلكها. لا حول ولا قوة إلا بالله. 


وق الله الجميع. 

٤‏ - وعن سعد بن أبي وقاص 45 ونه قَالَ: جَاءَ أعغرَابِي إل 
رَسول الله ییو فَقَالَ: لفن كَلاماً فونه قَالَ: «قُلُ: لا إلنه إل الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه الله أكْبَرُ كبيراً. وَالحَمْدُ لله كثيراً. وَسُبْحَانَ الله رب 
العَالِمِينَ ولا حول وَلَا فَوَهَ إل بالل العَرِيزٍ الحكيم» قَالَّ: فهؤلاء لري 
فما لِي؟ قَالَ: «قل: اللَهُمَ اغَفِرْ ل لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيء وَارْرْقَنِي). رواه 
ا 

0 - وسن توبان وه قال : كَانَ رَسِولُ الله َة إِذَا الْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ناما وَقَالَ: «اللّهُمَ أنْتَ السَّلَامُ» وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ يَا 
ذا الجَلَال وَالِاكرَام» قِيل للأوْرَاعَيَ - وَهُوَ أَحَدٌ رواة الحديث -: كيف 
الاسْتفْمَار؟ قَالَ: يقول: أسْتَغْفِرٌ الله » أسْتَغْفِرٌ الله. رواه مسل" . 

.)55195( أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والڌعاء برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه في كتاب المساجدء. باب استحباب الذكر يعد الصّلاة وبيان صفته برقم 
(0۹۱). 


كتاب الأذكار ™- 

١37‏ وعن 5 بن شعبة 5ن ؛ أنَّ رسول اله ل کان إِذَا قرع 
مِنَ الصَّلَاةٍ وَسَلَّمَ قَالَ: « لا لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلك وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أَعَطَنْتَ يْتَء ولا مُعْطِيَ 
لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعُ ذا الجَدّ منك الجَد. متفق عليه" . 


© ال ۾ 

فهذه الأحاديث في فضل الذكرء والذكر مشروع دائماً في جميع 
الأوقات. وهناك ذكر مخصوص بعد الصلوات الخمس» يبدؤه بقوله: 
أسْتَغْفِرُ الله أسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِدُ الله لله لله أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السام 
تَبَارَكَُتَ دا الجَلال وَالِإكرَام» هذا أول شيء بعد ما يسلم الإمام 
والمأموم والمنفردء يقول كل واحد: أَسْتَْفرُ الله أسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله 
«اللَّهُمَ انت السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَْتَ دا الجَلال وَالِاكرَام؛ ثم : 
ينصرف الإمام إلى الناس. إذا كان إمام ينصرف الى الناس بعد 1 
ويقول الجميع : «لا إللة إل الله وَحْدَهُ لا شريك له > لَه المُلْك وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌه. كما جاء في حديث ابن الزبير الا 
حَوْلَ ولا قُوَه إلا با لا إلنة إلا ا لله وَلَا تَعْبّدُ إلا إِيّاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ 
المَضْلُ وَلَهُ النَنَاءُ الحَسَنُ لا إلنه إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ وَل كر 
الكَافِوُونَ» ويزيد «اللّهُم ا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا 
نفع ۴ الجَدَّ منك الخد . 


كما في حديث الشغيرة هذا بعل لمم أول جي 


أسْتَغْفِدُ الله ثلاث يقول: أُسْتَغْفهُ الله أُسْتَغْفِدُ الله أسْتَغْفِدُ الله ف الهم نت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة برقم .)۸٤٤(‏ ومسلم في 
كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (097). 


شرح رياض الصالحين 
۴۸ 


ا 


ينك 00 ا ذا الجَلال 0 ثم يقول بعدها: 


إيَاهُ لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ ناء ان لا إلنه إلا الله مُخْلِصِينَ 
لَه الدّينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ الُم لا ماع لما أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا 
مَتَعْتَ وَل يَنْمَعْ ذا الخد ينك الخد ول على هذا ديت ران 
وحديث المغيرة وحديث ابن الزبير. 

ويستحب مع هذا أن يقول «سُبْحَانَ اله وَالحَمَدُ شى وال أكبَْ 
تلا وَتَلَائِينَ مرق كما في الصحيحن من حديث أبي هريرة» ويزيد 
«لّا إل إلا الث وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه آ له المُلك وله المد وهو على كل 
شىء قَدِيرٌ» تمام ال اسان اللو و الد شن وا اك كلانا وتا 
مر ة» الجميع تسع وتسعون مرة» ويختم المئة بقوله: لا إلنة إل الله وحده 
لا شريك لَه لَه المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قُدِيره» ويأتي 
أيضاً بعد هذا بآية الكرسي طأنَّهُ ك إه إلا هو الح TR‏ 
كل هر لَه اكد والمعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاءء 
وثلاث مرات بعد المغرب والفجرء هكذا السّئة فيها عقب الصلوات 
الخمس» وفي سؤال الأعرابي له لما سأله» يقول له: ماذا يعلمه فيما 
يرضي اله قال: تقول: «لَا إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ سُبْحَانَ الل 


ا 


والحمد لله والله كب ولا بول وة إل باللا . 

في الحديث الآخر يقول يي: «أَحَبِ الكلام إِلَى الله أَرْبَمٌ : 
سَبْحَانَ الله وَالحَمُدُ لله ولا إلنه إل الله وَالَهُ أكْبَر . ويقول عليه الصلاة 
والسلام : «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلا إلله إل الله 
واه كبر ولا حَوْلَ وَلَا فُوَهَ إل بالله العَلِي العَظِيم» هذه كلها في جميع 


ت 


كتاب الأذكار 


2 


الأوقات» هذه التسبيحات في جميع الأوقات» في كل وقت: «سبْحَانَ الله 
وَالحَمْدُ ش ولا إل إلا الله وال أَكُبَرُ وَلَا حول ولا قُوَّةَ إلا باش 
کک > سَبْحَانَ الله وَالحَمْدُ له رَبِّ العَالَّمينَء 


5 
- 


له العَزِيرُ الحَكِيم» كيلك شير كتير ويقول لنفسه: «اللهم 
اغَْفِرْ لي وَارَحَمِنِي اني وَازْرْقنِي؛ أو يزيد «اللّهم اعفد لِي» وَارَحَمنِي 
وَاهْدِنِي وَعَافِيَى, وَارْرْفَيْى) كل هذا دعوات طيبةء وإذا دعا بها بين 
السجدتين كذلك جاءت عافن اميك أخرى . 


وقّق الله أ لجميع . 


لا إلنه إ 
ا إلنه إلا | 


8 85 # 


حملن - ون عبد الله بن الرُبَيْرٍ رضي الله تَعَالَى عنهماء أنه كَانَ 
ر کل صلا ِي يُسَلَمُ: دلا إلنه إلا الل وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه 
ل قَدِيرٌ. لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باش 
لا إلنه إلا اش وَلَا نَعْدُ إلا ريه لَه النَّعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ لاء الحَسَنُ 
لا إلنه إل الله مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ» قَالَ ابْنُ الرْبَيْرٍ 
وَكَانَ رَسُولُ الله اة هلل بهن ا صلا زواة ل 
£۸ - وعن أبي هريرة وه ؛ أنَّ فُقَراءَ المُهَاجِرِينَ أنوْا رسُولَ اللو يكل 
فقالوا: ذَمَبَ أهل الدثور ِالدّرَجَاتِ العُلىء والنيي المقيم ٠‏ ل كما 
تُصَلَيه وَيَصُومُونَ كما نَصُوم وَلَهُْ فَضْلٌ مِنْ أُمْوَالِ يَحُجُونَ وَيَْتَمِرُونَ 
وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَقُونَ. فَقَالّ: «ألَا عَلمُُمْ شيا درِكُونَ به مَنْ سَبَقَكُمْ. 


وََسْبِقُونَ په مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا کون أَحَدٌ أفضَل مِنْكُمْ إلا منْ صَنَعَ مِفْلَ مَا 


.)٥4٤( أخرجه في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الضّلاة وبيان صفته برقم‎ )١( 


CO‏ شرح رياض الصالحين 


صَنَعْتمْ ؟) قالوا: بَلَى يا رسول الله » قال : لمحو ولون وتكزون 
عل كل صَلاةٍ لاما وَثَلائِينَ ' قال ۴1 صالح الراوي عن ابي هريرة. لما 
سيل عَنْ َة كن قال: يقول: سَبُحَان ا لله والله كبر 


وج كدو 


حَتَّى يَكُونَ مِنَهْنَ كُلْهُنَّ ئلاثاً وَثَلائِينَ . متفق غل 


وزاد مسل في روايته: 6 فَقَراءً المهَاجِرينَ إلى 
رسول الله ا فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا اهل الأمْوَالٍِ ما فَعَلْنَا فَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ 
َال رل الله م : ا يؤتِيهِ من يشاءُ» . 

(الدُنُورُ): جمع دَثْر - بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة ‏ وَهُوّ: المال 
الكثير . 


0 


١68‏ وغه » عن رسول الله یاو قَالَ: امافح انه في د براكل 
صَّلَاةٍ تلاا وَتَلائِينَ » وحَيدَ الله ئلاثاً وَتَلَائِينَ وَكَبَّرَ الله ئّلاثاً وَنَلَائِينَ ٠‏ وقال 
تَمَامَّ الممَة: ا إلنه إلا اله وة لا شريك لذ له الملكاوَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ 
زفق 


عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ ُفِرَتْ حَطَاتاهُ وَإنْ گان مل رَبَدِ البَخرِء. رواه مسلم 


© التتح ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق في الذكر عقب الصلوات 
الخمس. قد بيّن النبي يتن في الأحاديث الكثيرة صفة الأذكار التي تقال 
بعد السلام من الفريضة. نيام في حديث ثوبان؛ أنه يقول أول ما يسلم: 
«أسْتَفْفِرُ الله أُسْتَفْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله اللّهُمَ انت السَّلَامُ وين السَلَام 
تَبَارَكَتَ دا الجَلَال وَالاكرَام؛ هذا أول ما يسلم من الفرائض الخمس قبل 


لفق أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة برقم (*م). ومسلم في 
كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعل الصّلاة وبيان صفته برقم (090). 


(؟) أخرجه في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (/091). 


كتاب الأذكار 20 
أن ينصرف إلى الناس» يقوله الإمام قبل أن ينصرف إلى الناسء 
ويقولها المأموم. ويقولها المنفردء ثم يقول: «لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شرِيك ل لَهُ المُلْك وَل الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير لا حَوْلَ ولا 
ُوه إل باش لا إلنة إل اله ولا نند إل ياه لَهُ النّعْمَةُ وَّلَهُ المَضْلٌ 
وَلَهُ النَّنَاهُ الحَسَنُ لا إلنة إلا اله مُخْيِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كر 
الكَافِرُونَة لحديث ابن الزبير؛ أنه سمع النبي يقول ذلك بعد الصلاة» 
وفكذا يقول: «اللَّهُم ا مَانِعَ لِمَا أَغَطَيْتَء وَلَا مُعْطِي لما مَنَعْتَ وَلَا 
ينع دا الجَدّ منك الجَدٌ؛ لما تقدم من حديث المُغيرة بن شعبةء هذه 
الأذكار بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يستغفر ثلاثا 
أولأء. ثم يقول: «اللّهُم أنْتَ السام وَمِنّْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ دا الجَلَالٍ 
والاکرام» يقول: لا إلنه إلا لله وَحْدَهُ لا شري لَه لَه المُلْك وَل 


ل 


الحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حول وَلَا قُوَّةَ إلا باش لا إلنه 


إلا الله ولا نَمْبْدُ إلا إَِّاهُ لَهُ النَعْمَةُ وله الفَضْلُ وَلَهُ لاء الحَسَنُ لا 
إلله إ إل الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ ولد كَرِة الكَافِرُونَ. الل لا مَانِعٌ لِمَا 
َعْطَيْتٌ: ولا مُعْطِي لِمَا مَتَمْتَء ولا يَنْمَعُ دا الجَدَّ منك الجَدّه ثم يأتي 
أيضا بالتسبيح والتهليل والتكبير لاا وثلاثين. 


كما علّم النبي 4ة فقراء المواعرين فول سان ان والح نه 
وال أكبرف تلاثاً وَثَلائِينَ مرة بعد كل فريضةء ل لا إلنه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
من ثواب ذلك أن تغفر خطاياه «وَإِنْ كانت مِثْل رَبَدٍ البَحْرِ» إذا كان لم يصرّ 
على كبيرة. إذا کالم صر على کی نز كما فى الا ای ا ری 


غفر الله له ذنوبه وإن كثرت الصغائرء كما قال تعالى: #إن نبوا كبابر 


ا ل 


م تنهؤن عنه EEE:‏ سا سیسات که ؛ يعني : : الصغائر و ونڌخٽڪم 


شرح رياض الصالحين 


14۲ 


خلا ریما [النساء: ]۳١‏ أما الكبائر؛ کالزنی وشرب الخمر والعقوق› 
هذه تحتاج إلى توية » لا بد من توبة نسأل الله السلامة والعافية. 


وق الله الجميع. 


ت کک 


# # ¥ 


و - أذ اهن ڈیر ل صا مثو بَة: تلات 


5-9 


وَتَلائونَ تَسْبِيحَة . ولاب وتَلائونَ سويد وَأَرْبَعْ وَتَلاثونَ 00 رواه 


()( 


SN ¢ 


يَتَعَوّدُ دبُرَ الصّلّواتِ و لكَلِمَاتِ: د إنّي اعود بك مِنَ ن الجن 
الل واعود بك مِنْ ره ١‏ إلى أَرْذّلِ العُمُرء وَأْعُودُ بك مِنْ فِبْنَةٍ 
الدَنيَاء ا بك مِنْ نة القَبْرِ؛. رواه البخاري”” 
۲ _ وعين معاد طن ؛ أن رول الله ار أخذ بيده. وقال: ١‏ 
اد وال إني لأحبك» قَقَالّ: «أُوصِيك يا مُعَادُ لا نَدَعَنّ فى بر كُلّ ضَلاة 
تقول الله عي عَلَى على ذكرك, وَشْكْرِكَ وَحَسَن عِبَادَتِك), رواه بُو داود " 
۳ - ومس أبي هريرة ظف؛ أنَّ رَسُولٌ الله كيف قَالَ: «إِذَا تَشَهّدَ 


.)097( أخرجه في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب ما يتعوّذ من الجبن برقم (۲۸۲۲). والترمذي 

: في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي َة وتعوّذه دبر كل صلاةٍ برقم (/7251). 

(۳) أخرجه في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار برقم (1577). والنسائي في كتاب 
الصلاةء باب )1١(‏ نوع آخر من الدعاء برقم (*170). 


کتاب الأذكَار 


ه- 


أحَدكُمْ فَلْيَسْتَِذْ انه مِنْ ربع > يقول: 0 


جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فِثَْةٍ المحيا وَالمَمَاتِء وَمِنْ شر فِثْنَةِ 
المَسِيح الدَّجَال؛. رواه مسل . 


© ال © 

هذه الأحاديث الأربعة في الأذكار والأدعية التي تقال في آخر 
الصلاة. بعضها قبل ا وبعضها بعد السلام. مما يقال قبل السام 
وأوهضى يه الى مادا .فى التشهد الأخير «اللْهُمَ أَعِنّي عَلَى عَلَى ذِكْرِكَ 
وَشْكْرِكَ وَحْسَنٍ عِبَادَتَكَ) وإذا دعا بذلك في سجوده أو في غير ذلك كله 
طيب» قال النْبُِ لمُعاذ: ايا مُعَاذْ لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ کل صَلاة تمو 4 الله 
أعِني عَلَى ذكرك. وَشْكرِكَ. وَحُسْنِ عِبَادَتك). 

ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص. كان النْبِنُ يقول في 
دبر الصلاة قبل أن يسلم يتعوذ من هذه المسائل الخمس: «اللْهُمَ 
إني أعوذ بك مِنَ الجُبْنٍ وَالبْحْلٍِء وَأعُودْ بك مِنْ أنْ أَرَدَ إلى ارذ 
العُمُرِ وَأَعُودُْ بك مِنْ فِتْنَةٍ الدُنْيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةِ القَبْرِه رواه 
البخاري . 

ومما يقال بعد السلام هذه التسبيحات. قال يهة: «مُعَقّباتٌ لا 
كيت لين - أو فَاِلْهُنَ - بر كل صَلَاةٍ مَكُتُوبَةٍ: ثلاث وَنَلانُونَ 
َسْبِيحَةٌ. وَنَلاتْ وتَلائونَ تَحْمِيدَةٌ وَأَرْبَعٌ وَتَلَانُونَ تَكبِيرَة» يستحب بعد أن 
يسلم 'سْبْحَان الله لاا ونَكانِينَ» وَالِحَمْدُ لله ثلاثاً ونَلاثينَ الله كبر اربع 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر برقم 


((ITYY)‏ ومسلم فى کتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة برقم اك ة 
واللفظ له , 


C=‏ شرح رياض الصالحين 


وََلاثِينّ» هذه مئة» وفي الرواية الأخرى: يجعل التكبير مثل التسبيح 
والتحميد ثلاثاً وثلاثين» ويختم المئة ب «لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك 
لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ) هذا نوع وهذا نوع» 
نوع يكون تمام المئة: لا إللة إلا الله ونوع يكون تمام المئة أربعاً 
وثلاثين تكبيرة ثلاثا وثلاثين تسييحة وثلاثا وثلاثين تحميدة. المشروع 
للمؤمن أن تحرف هذه يتحرى يحرص عليهاء كما علمها النّبى أصحابهء 
انت أيضا تخرص عغلبهنا حدن عل ها شرعه جيك عليه الصثلاة 
والسلام» وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. 


وف الله الجميع . 
# 8 # 


٤‏ - وصن على ول ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله کا إِذّا قَامَ إلى 


الصَّلَاةٍ 00 مِنْ آخر ما ل ن التَعَهّدِ وَالتََسْلِيم : «اللّهُم اغفِرٌ ِي 
ل تون الولف ونا اللتتودؤبا E‏ انك 
غلم به بِنّيء أَنْتَ المُقَدَمُ وَأنْتَ المُوَخّرُ لا إللة إلا أنْتَ؛. روه 
00 

0 _ وصن عائشة ر قالت: كان النبئٌ َة يُكَيِرُ أن يَقُولَ في 
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَك اللْهُمَ رَبْنا وبمك اللَهُمَ اغَفِرُْ ِي“ متفقٌ 


5 ۲ 
ع 


7 2 وعنها؛ أنَّ رسول الله َيه كَانَ يقولُ في رُكُوعَِهِ وَسُجُودِه: 


.)۷۷١( أخرجه في كتاب الصلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب الدعاء في الركوع برقم (٤۷۹)ء ومسلم في‎ 
.(A) كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ 


كتاب الأذكار 
--/١| ١6‏ 


a 2‏ دك نيموجه u‏ 200 
ااسبوح فدوس رب الملائكة والرّوح». رواه مسلم 5 


الركوع فَعَظمُوا فيه الرَّبّ كيك وأا السَحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدعاءِء فقَمن 
أن يُسْتَحَابَ لَكم. رواه 0 


© الت © 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدعاء والذكر» في الصلاة 
وفي السجود» وفي آخر الصلاة» الصلاة عبادة عظيمة وهي عمود 
الإسلام. وهي مشتملة على أذكار قولية وفعلية وعلى دعوات كثيرة» 
فهي أفضل الأعمال وأعظم الواجبات بعد الشهادتين؛ لما اشتملت عليه 
من الفضائل العظيمة؛ والعبادات المتنوعة» ولما فيها من الخضوع لله 
والذل بين يديه والانكسار» من ذلك أنه َة كان يقول في آخر الصلاة 
قبل أن يسلم: «اللّهُمّ امْفِرْ لِي مَا تَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا 
أغلنتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا انت أَعْلَمُ په مني أَنْتَ المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَخرُ لا 
إلنة إلا أَنْتَ'. هذه من أفضل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم. 
وعلّم معاذاً ين أن يقول: «أُوصِيك يَا مُعَادُ لا نَدَعَنَّ في دُبرٍ كُلّ 
لاو تَقُولُ: اللَّهُمَ اني عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَيِكَ» في آخر 
الصلاة» وأمر المسلمين إذا تشهدوا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله 
من أربع: من عذاب جهنم» من عذاب القبرء ومن فتنة المحياء ومن 
فتنة الممات» ومن فتنة المسيح الدجال. كل هذا مشروع ويدعو بغير 


.)٤۸۷( أخرجه في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه في كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم 
(9/اغ). 


شرح رياض الصالحين 


520- 


هذاء ومن دعائه َيه في الصلاة الذي علمه الصديق قال: يا رسول الله 


علبي اء او په في صَلَاتِي. قال: ل الُم ّي طَلَنت كا 


ظلماً كَثِيراً لا يفف الذتوت إا أت فَاغْفِرُ لي مَعْفِرَةَ بِنْ عند 
وَارْحَمْني إن أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيم0”". 


وكان يقول في السجود عليه الصلاة والسلام: لمم اغَفِرْ لي دبي 
كله ده وَجِلَهُ وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيتَهُ وَسِرَّهه”“. ويقول: «سُبْحَانَك 3 
رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم افر لي“ في الركوع والسجود.ء ويقول: «سبوح 
ُدُوسٌ رب المَلَائِكَةِ وَالرُوح» في السجود والركوع جميعاًء هذا مما 
يستحب ويشرع في الركوع والسجود. 

ويقول ككلِ: اما الرّكُوعٌ فَمَظّمُوا فِيهِ اليب كق وَأَمّا السَّجُودُ 
َاجْتَهِدُوا في الدُعَاءٍ فَقَمِنْ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ؛ فقمن؛ يعني: حري أن 
ات لي رواه مسلم في الصحبح؛, وروى مسلم أيضاً من حديث 
أبي هريرة نه يقول : «أَكْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 
فَأكْئِرُوا الدّعَاءَ؛ يستحب الإكثار من الدعاء فى السجودء. الدعوات 
الجامعة مثل : يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ نَبْتْ ّت فلي عَلَى دییک۳» a‏ 
لَه اغَفِرْ 0 مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعلّئتٌ وَمَا 
أَسْرَفْتٌ وَمَا أَنْتَ عَم به مني نت المَقَدم وَأَنْتَ المُوّخَرُ لا إلنه إل 
أَنْتَ2. مثل: مثل: الله اغْفِرُْ لي دلي كله دنه وجل وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانَيَه 
وسر . 
)١(‏ يأتي تخريجه برقم .)۱٤١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وينه ٠‏ في كتاب الصلاةء .باب ما يقال في 

الركوع والسجود برقم .)٤۸۳(‏ 


(۳) يأتي تخريجه برقم .)۱٤۸۹(‏ 


كتاب الأذكار 
= 

وكان من دعائه أيضاً في آخر الصلاة: الل إني أَعُودْ بك مِنَ 
البْحْل وَأَحُودٌ بك مِنّ الجْبْنِء وَأَعُودٌ بك اَن أ د إلى أَرْذَّلِ الغمر» وود 
بك من قثن الذنيا - يفي : فثنة الدّجَال = واعود كين عاب القثرن 
يتحرى ئة في 2 وفي ا ا ول يد ا 
کن العبد مِنْ رَيْهِ وهو سَاجِدٌ َأَكْيدُوا الدّعَاءَ» هذا نص عظيم رواه مسلم 
في الصحيح يدل على أن الدعاء ذ فى السجود من أفضل الدعاء وهو حري 
بالإجابة؛ لأنه وقت خضوع ووقت انكسار. فصاحبه حري بأن تجاب 
دعوته؛ وليس هناك مانع من دعوات أخرى يدعو بها الإنسان إذا اداج 
إلبها ولو كانت غير منقولة مثل أن يقول: اللَّهُمّ أصلح لي ذريتيء اللَّهُمَ 
أصلح زوجتي ٠‏ اللْهُمَ اغفر لي وللمسلمين وما أ ذلك دعوات طيبة 
ولو ما كانت منقولة. اللّهُمَ أصلح قلبي وعملي› اللّهُمَ اهدني سواء 
السبيل. الله ارزقني الرزق الحلالء أشبه من e‏ التي 
ا لا حرج يدعو E‏ في سجوده» وآخر ال وإن : 
تكن منقولة؛ لكن العناية بالمنقول أوجه» الإنسان يعتني بالمنقول 
بالدعوات المنقولة المروية عن النبى لل الثابتة» تكون العناية بها أيضاً 
لها مزية يعتني بها يحرص عليها؛ لكن مع الدعوات الأخرى التي 
يحتاجها . 


وقق الله الجميع. 
$ رن رف 


١١‏ وعن 5 هريرة ون ؛ أ رسول الله کا قَالَ: «أقَرَتُ ما 


.)3710( أخرجه في كتاب الدعوات» باب التعوذ من البخل برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


C= 


اغْفِرْ لى ذَنْبى كُلَه: دِقَهُ وجله وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَه) 
E,‏ 
1١‏ وهن عائشة وبين » قالت: تَقَدْتُ النبيّ يك دات لَيْلَةَء 


قَتَحَسَّسْتُ فإذا هُوَ راكمٌ ‏ أَوْ E‏ اك وَبِحَمْدِكَ 
لا إلنة إلا أنت». 

© وفي روايةٍ: فَوَقَعَتْ ب بو على بطر ف وخر فى الو 
وَهَمَا Sy‏ بول «اللَهُمّ إن ي أعُوذ برضا ين تخيطكت. 
ا لي ؛لّا أخصِي تنا ٤‏ عَلَيْكَ أنْتَ كَمَا 

عل فا وا روا س 

٤۳۱‏ - وعن سعد بن أبي وقاص اه قال : كنا عند رسول الله َكل 
فَقَالَ: «أيعجزرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَكْسِبَ في کل يوم لف حَسَّنَةٍ !» فَسَأَلَهُ سال 


مِنْ جلسائه : كنت تکیت الف حَسَنَة؟ قَال: ويُسَبّح ممه تَسْبِيحَةٍ نَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَه 


د 


أل حَسَنَةء أو يُحَط عَنْهُ أل خَطِيئَةِ. رواه مسد“ . 

2 قال ١‏ لحْمَيِدِيٌ: كذا هو في كتاب مسلم: ا E‏ 
البَرقاني : ورواه شي وأبو عَوَانَة وَيَحَيّى القَطَانُّ عن موسى الذي رواه 
مسلم من جهته فقالوا: «ويحط» بغير ألف. 


.)545( أخرجه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .)٤۸۳(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (585). 

)٤(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والذعاء برقم 
(5594). 


كتاب الأذكار 
8 اح 


چ الشتىح #©# 
فهذه الأحاديث في فضل الذكر والدعاءء تقدم جملة من الأحاديث 
فى فضل الذكر والدعاء» وينبغى للمؤمن أن تكون أوقاته معمورة بالذكر 
لظا وأعظم الذكر وأفضله قراءة القرآن. فهو أفضل الذكرء وأعظم 
الذكرء له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء وهكذا بقية الذكر 
مثل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شي قديرء ينبغي 
للمؤمن أن يكثر من الذكر وأن يعمر أوقاته بالذكر. 
تقول عائشة چ : كان الس كله يَذْكُرٌ الله عَلَى كُلّ أحْيَانِه . 
يعني: في جميع أحيانه. ومن الذكر ومن الدعاء الوارد في 
الأحاديث الصحيحة قوله ية : «أَفْرَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 
َأَكَبِرُوا الدّعَاءَ»''2 هذا يدل على الإلحاح في الدعاء والإكثار في 
السجود؛ لأنه وقت خضوع وذل وانكسار لله. هو أقرب ما يكون العبد 
من ربه في هذه الحالة» حالة الذل والخضوع والانكسارء وكان يقول في 
سجوده عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ اغْفِر لي ذَنْبِي كله ده وَجِلَّهُ IF‏ 
و آخره وَعَلانِينَه وَسِرّه؛ هذا من دعائه في سجوده. 
وتقول عائشة 328 أنها فقدته ذات ليلة فوجدته يصلي ليلا ويقول 
في سجوده : الهم أَُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبك 
وَأَعُودُ بك مِنْك لا أخصِي ناء عَلَيْكَ أَنْتَ كما اتيت ت على نَفْسِك» هذا 
من التعوذات الشرعية العظيمة؛ فالإنسان يتعوذ بهذه التعوذات ال 
الله أَمُودُ برضا مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبيك وَأَعُودُ بك منک 


وج َو 
| 


.)۱٤۹۸( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


لا أخصِي ناء عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَنْتبْتَ عَلَى نَفْسِكَه سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم. سبحان الله 0 لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بال يقول يل : حب الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : 
سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لل وَلَا إلنة إلا الله واش كبر ويقول يل : 
«البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: سُيْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ ولا إلنه إل الله الله كبر 
ولا حَوْلَ وَلَا كوه إلا باه ويقول كه : «أَيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَكْيِبَ كُلّ 
يَوْم الق حَسَنَةٍ» . فَسَأَلَهُ سَائْلُ مِنْ جُلَسَائِهِ: (كَيْفٌ يَكْسِبٌ أَحَدُنَا الف 
حَسَّنَةِ؟) قَالَ: ايُسَبْحُ مائَةَ تَسْبِيِحَةٍ فَيِكْتَبُ لَهُ أل حَسَنَدَ والحسنة بعشر 
أمثالها . 

أو تحط عَنْهُ ألم خَطِينَةَه. فإذا قال: سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر حصل له آلاف إذا كررها مائة أو أكثر وليس لها حد محدود 
يكرر ما شاء كلما كرر زاد الأجرء ويستحب له أن يقول مائة مرة 
صباح ومساء: سبحان الله وبحمده مائة مرة» أو سبحان الله العظيم 
وبحمده مائة مرة» أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» سبحان 
الله والحمد لله ولا إلله إلا الله واش أكبر ولا حول ولا قوة إلا باش 
وهكذا ذكر لا إلله إلا الله يكرر مائة مرةء يقول ية : «مَنْ قَالَ لا إلنه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ المُلْكء وَلَهُ الحَمدُء وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
قدِير. في يَوْم مانَة مرو کائٽ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رقاب وَكْيِبَتْ لَه ائه 
حَسَنَةٍء وَمُحِيَتّ عَنْهُ يِا سيق وَكَانَتْ لَه حِرْزاً مِنَ الشّبِطَانِ يَوْمَهُ ذَلِك 
ف e‏ حَدٌ بِأفْضَلَ مِمّا جَاء په إلا أحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ 
ذلك“ ؛ فهذا يدل على فضل هذه الكلمات مع قلتها وخفتها وتيسرها 

وفق الله الجميع. 


.)١151١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


هه 


۲ _ وعن أبي ذر طا أن رسولٌ الله يكل قَالَ: «يُصْبحٌ عَلَى 
كل سُلَامَى مِنْ ا صَّدَقَة قة: فكل تَسْبِيحَة مدق توركل نَحْميدَةٍ صَدَقَةٌ 
َكل َهْلِيلةٍ صَدَقَةُ َه وکل تَكبِيرَةٍ صَدَقَة وأمْرٌّ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيْ عن 
المُنكر صَدَفَة وَيِجْرَئٌ مِنْ ذلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ N‏ رواه 
7 


١9‏ وعن أم المؤمنين جويريَة بنت الحارث وج ؛ أن انبرق عند 
خرج مِنْ عِنْدِهًا بكر حِيْنَ صَلّى الصّبْحَ وَهِيَ في مَسْجدهاء ثم رَجَعَّ بعد 
أنْ أضحَى وَهِيَ جَالِسَة. فقال: «مَا زْلْتِ عَلّى الحا التي تارفك عَلَيْهَا؟) 
قالت : نعم فَقَالَ الب ا : «لَيَنْ قلت بَعْدَ تعدّك بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مَزََات 
َو وُزئث ما فلت مُنْذُ الوم لَوَْئْهُنَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِقٍ 
وَرضًا ا وة عَرْشِه وَمِدَادَ کلماته». رواه e‏ 
[) وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِ. سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِه 


ره 2 


سان الله زنة عَرْشِهِ. سَبْحَانَ الله مداد کلماته». 


e 3 Es x 04 ٠. 95 5‏ ي دک 0 
3 وفي رواية الترمذي : وال أعلمك كلمات تقولينها؟ سْبحَانَ الله 
د خلقة شخان اله عد خَلقة: سان اه هده حلع خان :اف رفا 


وه دوه رد ا أ 5 i. hi |Z 54 5 28 J G7‏ 
نفسِهء سبحان الله رضا نفسه. سَبِْحَانَ الله رضًا نقسه» سبحان الله زنة 


چ مام ا ET‏ ا اه A E‏ ع E e‏ عر اج 
عرشهء سبحان اله زنة عرشهء سبحان الله زنة عرشِه. سبِحَان الله مداد 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الصلاة. باب استحباب صلاة الضّحى وأنْ أقلها ركعتان وأكملها 
ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعاتٍ أو ست والحتّ على المحافظة عليها برقم 
(۷۲۰). 


(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم 
(TVD‏ 


شرح رياض الصالحين 
\o۲‏ 


١١ وده عا )ل سء ا‎ I2 7”, رك‎ (O vy 
كلِمَاتِهِء سبحان الله مداد کلماتهء سبحَانَ الله مداد کلماته»‎ 


٤‏ - ون أبي موسى الأشعري وه عن النبى با قَالَ: 
«مَتَل ِي اگ ره وَانْذِي لا يَذْكَدهُ مَثَلْ الحَيَ وَالمَيِّتِ'. رواه 


البخاري"“ 
2 ورواه مسلم فَقَالَ: «مَتَل البِيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله فيه وَالبَيْتِ 
الْذى لا ڌر لله فيه › مسل الحَىّ والمَيِّتِ). 


© لشن @ 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالذكرء وتقدم في ذلك آيات 
وأحاديث كلها تدل على فضل الذكر وأنه يشرع للمؤمن أن يلازم 
الذكر وأن يكثر منه في بيته وفي سوقه وفي طريقه» وفي مسجده. 
وفى أي مكانء قالت عائشة ڪچًا: گان النَبِنْ ي يَذْكُرٌ الله عَلَى كَل 
أخيانة: ويقولٍ جل وعلا في كتابه الح جا لين ءامتوا أدَكروا 


رو 0 


الله ددا كا ل وسبحوه : 8 كذ وألا [الأحزاب: cC[éY 4١‏ ويقول 
جل ميد «#إنَّ الْمْسَلِمِينَ وَالْمْسْلمتٍ والْمَؤْمِيِينَ والمؤمتت وَالْهَدِدِدِيتَ 


سے سے 


وَأَلْقَنيِنَتِ»ه إلى أن قال سبحانه: راڪرد لَه كيديا وَالّكرتٍ اعد 2 
4 1 مَغْفْرة Af‏ عَظِيما» [الأحزاب: ه«]ء قال جل وعلا: دا 
ضيب لاوةه انيرا في الْأرضٍ وَبَكوأ من فصل اله وأذكْروأ آله كيرا 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب التسبيح بالحصى برقم .)١2١(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات». باب في دعاء النبي ل برقم «(o000)‏ والسائي في كتاب التطبيق» 
باب نوع آخر من عدد التسبيح برقم .)٠١١۲(‏ قال الترمذي يعدي حسن صحيح . 

(۲) أخرجه في كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله كيك برقم (1407)., واللفظ له 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد برقم (۹⁄). 


كتاب الأذكار 
lor‏ اح 
لک تُفْلِحُونَ» [الجمعة: 05٠١‏ فالمشروع للمؤمن أينما كان الإكثار من 
ذكر الله بالتسبيح. بالتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء 
وسائر أنواع الذكر . 
وفي هذا الحديث» حديث أبي ذر الغفاري وَيفند» يقول النبى عد : 
يُصْبحٌ عَلَى کل سُلَامَّى» سلامى ؛ ؛ يعني : مفصل على كل مفصلء. والإنسان 
فيه ثلاثمائة وستون مفصلاً . جاء في الحديث الصحيح : «إِنّه خْلِقٌ كل إِنْسَانٍ 
مِنْ آدَمَ عَلَى ستين وَتَلَائِمائةٍ مَفْصِل» كما جاء في حديث عائشة عند مسل“ . 
فإذا سبّح الله وحمد الله وكبَّر الله وقال: لا إلله إلا الله. وأمر 
بالمعروف» ونهى عن منكر بعدد هذه السلاميات أمسى وقد زحزح نفسه 
من النار فإن إتيانه بهذه الأذكار بهذا العدد قن أسيات خلاصه من النار 
وتكفير السيئات. 
قال عة : «وَيُجْزِىُ مِنْ َلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا عي كوا E‏ 
فضل هاتين الركعتين وأن هاتين الركعتين تقوم مقام هذه E‏ 
يسبّح ويحمد» ويكبّر ويهلل» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
صلى ركعتين أدت هاتان الركعتان هذه الأجور التى تتعلق بالسلاميات» 
فإذا ضم إلى ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله » وغيرها من وجوه الخير ضم ا 
إلى خيرء وضم أسيات هدى إلى أسباب هدى. والتوفيق بيد الله 
جل وعلا؛ لكن المؤمن يشرع له أن يعتني بهذا ويكثر من هذا يرجو 
ثواب الله ويخشى عقاب الله 3 ولو لم يكن في هذا من الفائدة إلا 
أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطان» قال تعالى: ومن يعس عن ددر 
لبن قيض الم لھ سیطنا فهو ف له لم هن #6 [الزحرف: 75]؟ فالغافل تسلط عليه 
الشياطين والذاكر يحرز نفسه . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
برقم (¥). 


ماح رياف ١ ١‏ 
=( سرح رياض الصالحين 

وفي الحديث الثاني : أنه ية خرج من عند جويرية بنت الحارث أم 
الحؤمين بعد الجر ومن فى ممجدها ني باه ثم رج إليها ي 
وهي كذلك فقال: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالٍ الي فَارَفْئكِ عَلَيْها» . قَالَتُ: 

. قال لبي يكل : «لَقَدْ قلت بَعْدَِ أرْبَعَ لمات تلات مَراتٍ لَوْ وُزِنَتْ 
بما فلي مذ لجؤم لوتنهئ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ 
وة عَرْشِهِ وَمِدَادٌ كَلِمَاتِهِ؛ . يستحب الإكثار من هذا: سبحان الله العظيم 
وبحمده عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله زنة عرشه. 
سبحان الله مداد كلماته» هذا خير عظيم وفضل عظيم. ينبغي الإكثار من 
ذلك؛ لأن الكلمات قليلة والفضل عظيم» فينبغي للمؤمن أن يكثر من 
هذا الخير» وأن يعود نفسه على الخير رجاء ما عند الله من المثوبة. 

كذلك حديث أبي موسى الأشعري يه يقول النبي ل : مَل 
الذي يَذْكَدُ ريه وَالَّذِي لا يكره مَكَلُ مَنّل الحيّ وَالمَيِّتِ) ؛ يعنى يعني : الغافل مثل 
الميت والذاكر مكل البح فرق ا في لفظ : مل لبت الذي ك الله 
فيه وَالبَيتِ الّذِي لا يُذْكَرُ الله فيه مكل الحَيّ وَالمَِّتِ ؛ فالغافلون مشبهون 
بالأموات والذاكرون هم الأحياء في الحقيقة نفعوا أنفسهم» فالأحياء في 
الحقيقة هم أهل الذكرء والأموات في الحقيقة هم أهل الغفلةء قال 
تعالى: م تسب أن ڪهم نويڪ او يوت إن مم إلا مالم بل 
هم صل سيلا [الفرنان: 44]؟ يعنى: أكثر الناس أكثر الخلق كالأنعام ؛ 
لكن الذاكر يخرج عن صفة د والبهائم. فيكون في ضمن الذاكرين 
وفي نظام أهل اليقظة والانتباه فيكون له هذا الخير العظيم. 


سال الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. 


¥ % 8 
£۴۵ وعسن ابي هريرة وين ؛ 9 وول الله اة ۰ قَال: 
«يقول الله تَعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكَرَنِيء فَإِنْ 


كتاب الأذكار 
00 اد 

ذَكَرَنِي في توء ذَكَرْنُهُ في نَفْسِيء وإِنْ دري في ملا ذَكرتُهُ في مَل 
خير مِنْهُما. متفق ل 

7 وعنشه قَالَ: قَالَ تون الله عَكِهِ: «سَبَقّ المُمَرَدُونَ قالوا: وَمَا 
المُمَرَدُونَ؟ يَا رسول الله قَالَّ: «الذَاكِدُونَ الله كثيراً والذَّاكِرَاتِ)» ٠‏ روا ملم 1 

۵ وَرُوي: «المَمَرَدُونَ؛ بتشديد الراءِ وتخفيفهاء والمشهور الذي 
اله الجمهورٌ: التَْديدُ. 

7 ون جابر وك ثَالَ: سَمِعْتٌ رسُول الله ي يقولٌ: 
«أفْضَلَ الذكر : لا إلله لا الله». رواه e‏ وقال: حديث حسن. 


اع أ 


إن و الاشلام و ل َأَخْبرْنِي بشيءِ تبت به قَالَ: دللا 
يَرَالُ لساك رطا من ذکر اللّه) . رواه الترمذي ' وقال: حديث حسن. 


2 الشرح 8 
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالذكر وفضل الذكرء تقدمت 
يات وأحاديث في فضل الذكر وأن المشروع للمؤمن أن يكون ملازماً 
لذكر الله دائماً لما فيها من الخير العظيم وصلاح القلوب ونفي الذنوب 
(كَانَ التي يكل يَذْكْرُ الله عَلَى كل أَخْيَانِه)» والله جل وعلا يقول: يابا 
20 ا و ر رر صر 9 5 ٠.‏ 4 
الزين ءامنوا كرا الله دک كيرا » [الأحزاب: c1‏ ويقول سبحانه في سوره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: َرَيْعَْركُمْ اله نحم > [آل 
عمران: ]١8‏ برقم (405). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب الحثٌ على 
ذكر الله تعالى برقم (57172). 

(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (55375). 

(۳) أخرجه في كتاب الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة برقم (۳۳۸۳). 

(4) أخرجه في كتاب الدعوات. باب ما جاء في فضل الذكر برقم .)۳۳۷١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Ca‏ 


الإ اي لن الشاك واَلْمْسَْلِمَتِ وَالْمْؤْمِنينَ والمؤمتت ولیت 


سے ےم 


وَلْقَيِتِ» إلى أن قال سبحانه: «وَألدّكينّ اله کش والتّكرتٍ اعد أله 
هم مَفْفرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا4 [الاحزاب: 5]. قال جل وعلا: ا ْب 
َلصَّلْرْهُ انيرو في الْأرضٍ وابنغوا من هَضْلٍ آنه وکوا آله كيرا ملک 
لحرن 4ه [السسة 1 : ويقول النبي يد : «قَالَ النه تال : آنا مَعَ عَبْدِي 
حَُْمَا دري وَتَحَرَكْتْ بي شفتَاه . 

وقول جل ولا فول الله تال نا نڌ ظَنَعَباِي بيء ونا مع 
ٳڏا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكْرَنِي فِي نَمْسِهٍ ذَكَرْنُهُ في تفي وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملا رنه 
في ملأ خَيْرِ مِنْهُمْ. هذا كيه الت على الأكنار مين ذكر الله قن تقاف 
وبلسانك جميعاء في نفسه يخاف الله ويتذكر عظمته وحقه ویرجوه» ويحسن 
به الظن ويخلص له العمل ويكون ذاكراً بقلبه» عظمة الله في قلبه وعلى باله 
الإخلاص له ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجاؤه وينطق باللسان: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول النبي يية: «أحَب الكلام إِلَى الله , أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله وَالِحَمُدُ لِلَّهِ 
ولا إلئه إلا الله واش كين . 

ويقول َة : «البَاقِيّات الصَّالِحَات وَسبحَانَ الله وال ل إلنه 
5 اله وال كمد ولا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إلا بللء». ويقول ب : سبق المَمَرّدُونَ . 
الا وما ادون يا شوكاش قال الد ارود ا كرا و الد اكرات 
رواه مسلم في الصحيح: استبقوا إلى الخيرات «سَبَقَ المُمَرّدونً»؛ يعني 
سبقوا إلى الخير وإلى أسباب النجاة وهو المكثر من ذكر الله ك قد صح 
عنه ب أن لا إللة إلا الله هي أفضل الذكر في الصحيحين واللفظ لمسلم 


: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى طلا عك به لساك [القيامة‎ )١( 
.)۷٥۲٤( برقم‎ 1 

(؟) أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب ونه في كتاب الآداب. باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (51719). 


كناب الأذكار 


— (oV 
5 0 مو ے 2 ”وس قم‎ of 9ق دمو اع‎ 
ل لا إلنه‎ GT : يقول كلل‎ 


إل لله وََدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنٍ الطريقٍ وَالحَيَاء شَعْبَةٌ مِنَّ الِايمَان»7". 


فأفضل الذكر : دلا إلله إل yT‏ لَه لَهُ المُلْكء وَلَهُ 
الح وهو على كل شيء قير . يروى عنه َي أنه قال: «خَيْرٌ الدّعَاءِ 
دَُاءُ يَوْم عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أنَا وَالنَبِيُونَ ن قبلي: لا إللة إلا الله 
تخت لا خريك ل.ل الذلك وله انت ومر على كل ر کی 
ويقول: «أَحَتُ الكلام الى لله أَرْبَعٌ : سْبحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إلله 


إل الله وال أكبذ» أخرجه مسلم في صحيحه»ء وجاء رجل إلى النبي كَل 
(فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ن شَرَائعَ الِإِسْلام قَدْ كَثْرَتْ؛ٍ يعني: التطوعات 
عَلَىَء فَأَحْبرْني بِشَئءٍ أَنَسَبِّتْ بو)» قَالَ: «لا يرال لساك رَطْباً مِنْ 


كر اللّه) ؛ يعني : أكثْر من ذكر الله. وهذا معني سبق العفردوك؛ يعني : 
المكثرون من ذكر الله في التحديبك الصحيح: آلا خير بخیر 
أعْمَاكُمْ وَأَْكَامَا ند ميك وها لَِرَجَايكمْ وَخَيْر لَكُمْ مِنْ | إا 
الذهَّب والورتي» وخير لَكمْ مِنْ أَنْ تَلِقَوَا عَدُوّكُمْ ُتَضْرِبُوا ِقَابَهُمْ وَيَضْرِبُونَ 
رابک قَانُوا: بَلَى قال : «ذِكرٌ الله ك" . هذا فيه الإكثار من ذكر الله 
جل وعلاء ومن أكثر من ذكر الله ساعده ذلك في أداء فرائض الله وترك 
محارم الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك فإن الإكثار من ذكر الله 
يحرك القلوب إلى طاعته وإلى ترك معصيته. 


وقق الله الجميع. 


000( سبق تخريجه في شرح الحديث رقم )١١5(‏ صهلا؟ ج۱. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى كتاب الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة برقم .)۳٥۸١(‏ 1 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات› باب منه برقم «((TTVY)‏ وابن ماجه في كتاب 
الأدب. باب فضل الذكر برقم (۳۷۹۰) راجع حديث رقم )۱٤٤١(‏ والإمام أحمد 
من حديث أبي الدرداء وه 5/ ١95‏ و۲۳۹ و7/ا11. 


شرح رياض الصالحين 


I= 


۹ _ وعسن جابر طلهء عن النبي ية قَالَ: «من قَالَ: 


سبحان الله وبحمدو. عُرِسَتْ له تخلة في الجَنَة؛. رواه الترمذي”'ء وقال: 
حديث حسن. 

1٠‏ - ومن ابن مسعود ؤَيكْنِ؛ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يلِ: «لَقَيْتُ 
إبْرَامِيمَ لَبلَةَ أُسْرِيَ بي. فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أقرى: امَك مني السام 
وَأَخْبِرْهُمْ أن اة طيَّبَةُ التَرْبَقٍ عَذْبَةُ الماءِء وأنّهَا قِيعَان وأنَّ غِرَاسَهَا : 
سُبحَانَ الله. وَالحَمْدُ شي وَلَا إلنة إلا اش واش أَكْبَرُه. رواه الترمذي". 
وقال: حديث حسن. 

١‏ _ وعسن أبي الدرداء وَيينء قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله يكيه: «ألا 
تكم بِحَيْرٍ أعُمالِكُمْ. وازكامَا عِنْدَ مَلِيككُمْ رفيا في مَرَجَاتِكُمْ وَخَير 
َكُمْ ِن اناق الذَمَبٍ والفِضَّةٍ وَخَيْرٍلَكُمْ ِن أن تَلْقُوا عَدوَكُمْ فَتَضْرِبُوا 
أعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعُنَاقَكُمْ؟ قَالّوا: بَلَىء قَالَ: «ذكر الله تَعَالَى). رواه 
الترمذيء قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله: إسناده صحيح . 

١555‏ ومسن سعد بن أبي وقاص وان ؛ أنه دخل مع 
رسُولٍ الله ی عَلَى امْرأةٍ وَبَيْنَ يَدَيْها نوی - أو حَصَى - تُسَبّحُ پوه 
فَقَالَ: «أُخْبرْكِ بما هُوَّ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا ‏ أو أَفضَلٌ ‏ فَمَالَ: 
«سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلْقَ في السَّمَاءِ. وسُبْحَانَ الله عَدَهَ ما خَلْقَ في 
الأزض. وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ ذلك وسُبِحَانَ الله عَدَدَ ما هو خَالِقٌ. 
والله أكَبَرُ مِثْلَ ذلك والحَمْدُ ش مِْلَ ذَلك؛ وَلَا إلله إل الله مِثْلَ َلك 
)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات» باب )5١(‏ برقم (7474). 


زفق أخر جه في كتاب الدذعوات. باب )202 برقم (FEY)‏ 
(۳) أخرجه في كتاب الدعوات» باب )1١(‏ برقم (۳۳۷۷). 


كناب الأذكار 6E‏ 
- 


ولا حول وَلَا قُوَّةَ إلا بالل مِثْلَ ذَلِك». رواه الترمني7'"ء وقال: حديث حسن. 


«ألا نك على كنز ِن لوز الجَنَةِ؟؛ فقلت: E‏ الله قَالَ: 
«لا حول وَلَا 12 إلا بالله) . متفق عَلَّيِه1") 


© الشتنح ۾ 

فهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بفضل الذكرء تقدم أحاديث 
كثيرة وآيات كثيرة كلها دالة على هذا الأمر العظيم. فالمشروع للمؤمن 
أن يجتهد. المؤمن والمؤمنة الاجتهاد في ذكر الله دائماً حتى يعمر 
أوقاته بذلك كما قالت عائشة وها : (كَانَ الي يه يَذْكْرُ الله عَلَى َ 
َحَْانهِ)» وتقدم قوله يل : سين الوه َانُوا : (يَا رسول اللهء 
المُفْرّدُونَ؟) قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كثِيراً وَالذَاكرَاتٌ» س 0 
جل وعلا: اما الزن امنأ أذكروا اله دک كينا © وس بک 
وأصيلا»ه [الأحزاب: »]٤١ .4١‏ وفي هذه الأحاديث دلالة ع أن التسبيح 
والتهليل والتحميد إغراس للجنةء فينبغي للمؤمن أن يجتهد في كثرة 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير» وهكذا قول: لا حول ولا قوة 
إلا يالله كما في الحديث الصحيح: إنها كنز من كنوز الجنةء فالمؤمن 
يجتهد في ذلك ويكثر من هذه الأذكار يرجو ما عند الله من الفضل. 
قول إبراهيم: إنها قيعان؛ يعني: فيها مواضع للغرس والبناء؟ ولهذا 
وعد الله أولياءه بأنه يعد لهم في الجنة من القصور والبساتين ما يعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب التسبيح بالحصى برقم .)٠١٠١(‏ والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب في دعاء النبي فلا وتعوذه في دبر كل صلاة برقم (5554). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة برقم (7784). ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (07705). 


E‏ شنح رياض الصالحين 
لهم بحسب أعمالهم الصالحة الكثيرة ومع هذا يبقى فيها فضل 
ينشئ الله له أقواماً يدخلهم الجنة ل فالمؤمن يجتهد والله جل وعلا 
سع الفضل وواسع الجودء وكل حسنة تنفعهء كل حسنة تنفع من 
الله » 3 قوله وك : «لْقَدْ قُلْتُ > تعد ك أرْبَعَ كَلِمَاتِ لات مَرَّاتِ َو 
وُزْنَتْ بِمَا فُلْتِ مُنْذُ اليم َوَرَئْهَُ : e‏ اه وَٻْحَمُدِوِ عَدَدَ خَلْقِهِ 
وَرِضًا ف وَزْنَة عرشه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه» هكذا في الحديث الآخر: 
«سبْحَانَ الله عَدَد ما ما خلق في الاي رشان الله عَدَّدٌ ما ما خَلَقَ في 
الأزضء وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ دل وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ حالقء 
واف كبر يل لک وَالحَمْدُ لِلَّهِ مل ذلك وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إلا بالل 
مل ذَلِكَه؛ كذلك ما جاء في الحديث الصحيح : «مَنْ قَالَ: سبحَانَ | 
وَبِحَمْدِهِ ياه مرو غُفِرَثْ لَه ذو وَلَوْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ البَحْره؛ يعني 
مائة مرة سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِهِ في اللفظ الآخر: سبْحَانَ لله العَظيم 
وَبِحَمْدِهِ مائة مرة صباحاً مائة مرة مساء من أسباب محو الذنوب 
رغفران ا هكذا من قال : ل إلله 00 الث ا 3 و له 


mm 


كاك ل عن خطر رقاب. وتيت لذ ملا تى وجي قت بلا 


أَحَدَ بِأَنْضّلَ يما جَاء په إلا أَحَدٌ عَمِلَ ل ا ذلك متفق على 
صحته . وقال يكئِ: «مَنْ قَالَ: لا إلله إل الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه 
المُلْكِ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى ڪل شَيْءٍ قَدِير عَشْرَ مِرَارٍ گان كَمَنْ عمق أَعْنَوَ 
ريه نفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ فالخير كثيرء ينبغي للمؤمن ب 
فلا الخد > وهذه الدار دار الزرعء هذه الدار هي المزرعة 
والآخرة هي دار الجزاء والحصادء فليزرع الخير حتى يحصد خيرا 


.)١51١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الأذكار 
١كاا-‏ 


ولا يمل ولا يتعب. كل ذلك فى ميزان حسناته إذا أخلص لله كل 
به السيئات ون سنت يِذْهِينَ ألسَيعَاتٍ» [هود: .]1١4‏ 
سان الله للجميع التوفيق والمسارعة إلى كل خير. 


#8 5 5ه 


شح رياض الصالحين 


ه. بَا ذكر الله تَعَانَى قائماً أو قاعداً ومضطجعاً 
ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآن 
فلا يحل لجنب وَلَا حائض 


قال الله تَعَالَى: إت فى لق اَلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكَفٍ الل وَالبَار 


ت 2 
e 5 0‏ چم +1 د بترم ایر ردي یق يي ررر وور اء 
لات لأؤلي الالبنب ي لذن یدرون أله قيلما وقعودا وعل جتوبهم» 


5 ورت هم 9-12 د س ا م 
٤‏ - وعين عائشة ب٠‏ قالت: كانَ رسول الله ية يَذْكرٌ الله على 
و َه 
كل أَخْيَانْه. رواة مسد . 


0 - وسن ابن عباس وه . عن النبيّ يل قَالَ: «لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ 
ِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ: بسْم الله اللَهُمّ جَنَبَنَا الشَبْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما 


برقم ی و ی و لقاع 000 
رَرَْتَنَاء فُقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَل لم يَضرَُّ؛ . متفق عليه . 


¥ # د 


.)١۷۳( أخرجه في كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم 
»)١141(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع برقم 
.)١88(‏ 


| 5 9 با ما يقوله عِنَّدَ نومه واستيقاظه 


< و ا لل عت 2 ١‏ )د ل 
65 عن حذيفة. وأبى در وجا“ فالا : کان رسول الله َد إذا اوی 
إلى فِرَاشِهِه قَالَ: «باسْمك اللْهُمَ أَخيًا وَأموثُ؛ وَإِذَا اسْتَيِقَظ قَالَ: 
مه 0 5 00 0# 02 e‏ ۹ 2 
«الحَمْدُ لله الَذِى أَحْيَانَا بِعْدَ مَا أماتنا وَإلَيْهِ النشور». رواه البخاري20. 


5 الشترح 8 
فهذه ا كريمة ]١445 - ١5145  ١544[‏ فيما يتعلق بالذكر 
دائماً. وهكذا عند النوم وعند اليقظة يقول الله جل وعلا: للت فى 


OT 7‏ رھ م ur‏ مآ کے 200 KE‏ ر o‏ 
خلق السَمنوتٍ والارضٍ واخْيَلفٍ اليل والهارٍ لايت لأؤلي الالبب 
> اه و ر ال ماس ار بم لله عع ا بے ا و خا مم ل 
ِن درون الله قيلما وفعودا وَعَل حنوبهم وتفڪررن فى خلق السمواتٍ 
ا روت لس لمع ر سس ” أ ام 000 011 - 

والأرضٍ را ما خَلَقَتَ هدا طلا سبحتك فيا عَدَابٌ الَا [آل عمران: ٠۹١‏ 


٩١ -‏ في الآية الأخرى: ذا فَصَيسُم أَصَّلوَءَ تأذكررا أله َا 
وفعودًا وَل تررحت > [النساء: 6٠08‏ الله جل وعلا يحثنا على الذكر في 
جميع الحالات قائماً وقاعداً وعلى جنبه؛ لأن الذكر خفيف وميسر لا 
شق لى ا لاان سواء كاتما أن اعا شان انهو اة لله وك 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء سبحان الله العظيم وبحمده عدد 
خلقه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوحيد. باب السّؤال بأسماء الله تعالى. والاستعاذة بها برقم 
.(V 46‏ 


شرح رياض الصالحين 
5 
مداد كلماته» إلى غير هذا في أي وقت كان لجميع المسلمين» الرجل 
والمرأة والجنب والحائض وغير ذلك كل ذلك مشروع في 
الحالات؛ ولهذا قالت عائشة رَقْبنا: (كَانَ النبِنُ يل يَذْكْرٌ الله عَلَى كل 
أَحْبَائه) رواه مسلم وأصله في البخاري 0 وهو أسيق الناس إلى كل 
خير عليه الصلاة والسلام مع أنه أكملهم عبادة ومغفور له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء ومع هذا يسابق إلى الخيرات عليه الصلاة 
والسلام. فالمؤمن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الإكثار 
وهكذا في الحديث الصحيح حديث عمران بن حصين نه : صل 
قَايِماً ٠‏ فَإِنْ لَمْ نَسْتطِعْ فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فُعَلَى جَنْب)' و كان 


ہر 


إذا استيقظ من نومه ذكر اللهء وإذا وحم جنبه ذكر الله وإذًا أن 
مِنَ اللَيْلِ وَصَعَ يَدَهُ نَحْتَ دو م يمول الم بِاسْمِكَ أَمُوتُ أب 
إن اسْتَْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِه الَّذِي أَحَيَّانَا بَعْدَ ما ماتا وليه النشور“ 
«باسوك رب وَضَعْتُ جَنبِي وَبك أَرْفَعْهُ إِنْ ا تفي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ 
اسنها فَاحْمَظْهَا يِمَا تَحْمَظْ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»!*'. وله أذكار معروفة في 
محلها؛ وهكذا عند اليقظة يقول: «الحمد لله الْذِي اانا نة ما أَمَانَنا 
وَإِلَيْهِ النْشُورُ» «الحَمْدُ لِلّهِ الذي عَانَانِي في جَسَدِيء وَرَدّ عَلَىَ رُوحِي وَأَذْنَ 


)01( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا ساقه بعد 
الحديث رقم (1۳۳).ء ومسلم في كتاب الحيض : باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
برقم (۳۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين ونه في كتاب التهجد. باب إذا لم 
يطق قاعداً . صلی على جنب رقم (۱۱۱۷). 

(۳) سبق تخريجه برقم (۸۱۷). 

(4) يأتي تخريجه برقم .)١550(‏ 


كتاب الأذكار 
= 
ويقرأ: #إنَّ فى حَلْق لسَمَوَاتٍ وَآلْأَرْضِ»> كما كان يفعل عليه الصلاة 
والسلام. فالسَّنّة للمؤمن أن يلازم الذكر؛ أما الجنب. تمسك عن القرآن 
لما جاء فى الحديث أنه + كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا ولا يحبسه 
شيء عن القزان إلا الجنابةء هذا هو الراجح من أقوال العلماء أن 
الجنب لا يقرأ القرآن. أما الحائض ففيها خلاف» بعض أهل العلم منعها 
قياساً على الجنب. وبعض أهل العلم قال: لا حرج؛ لأن مدتها تطولء 
مدة الحيض تطول خمسة أيام سبعة أيام أكثرء والنفساء كذلك. فهذا 
يضرها وقد تنسى ما حفظت؛ فالصواب يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ 
ليست كالجنب ولا يصح القياس» أما مس المصحف فلاء الجنب لا 
يمس المصحف؛ لكن عند الحاجة تمسه من وراء حجاب تمسه من 
قفازين أو غيره عند الحاجةء أما حديث: «لا تَقْرَأْ الحَائْضُء وَلَّا الجنْبُ 
شَيْباً مِنَ القّزْآن»2'0 فهو حديث ضعيف» وإنما العمدة على حديث 
علي وهه أن النبيّ (لا يَحْجْبّهُ وَرُبّمَا قَالَ: لا يَحْجُرُهُ عن القَرآنٍ شىء 
الال وهر حديث ل باس به سند حسن اهود عند أهل 
وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ويا فى كتاب الطهارة. باب ما جاء في الجنب 
والحائض برقم (181). 1 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه من حديث على وله فى كتاب الطهارةء باب ما جاء في قراءة 
القرآن على غير طهارة (0945). والإمام أحمد (174/1). 1 


۷ - بَا فضل حِدَّقٍ الذكر والندب إِلَى ملازمتها 
والنهي عن مفارقتها لغير عذر 


2 26 - مما مدرساس لم 8 م لمر 2< معوم ا من رو 
قال الله تعالى: #وأصير نفشسك مع الزين دعوت بهم بالغدوةٌ و سو 
ل 2 عماس ل دع سه 


e +‏ ي TE‏ 
يدون وجهه, ولا تعد عبناك عم [الكهف: ۲۸] . 


2127 وعن أبي هريرة وين ١‏ قال : قَالَ رسول الله لا : إن لَه 
تَعَالَى مَلائِكة يَطُوقُونَ في الطّرْقٍ يَلْتَمِسُونَ أهْلَ الذَّكْرِه فإذا وَجَدُوا قَوْما 
كرون الله كك تَنَادَوَا: هَلّمُوا إلى حَاجَيكُمْ فَبَحُفُوتَهُمْ بِأَجْيِحَيهِم إلى 
السَّماءِ الدُِّنْيَاء َيَسْألْهُمْ رَبْهُمْ - وَهُوَ أغلم ما 0 عِبَادي؟ قال : 
يقولون: يُسَبَحُونَك ويُكبّرُونك. وَيَحْمَدُونَك. ويُمَجدُونَك. فيقول: هَل 
رَأَوْنِي؟ فيقولونَ: لا والله ما رَأَوْك. فيقول: كَيْفٌ لَوْ رَأؤْني؟! قَالَ: 
ِقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كانوا أَشَدَ لك عِبَادَهَ وَأَسَدَ لَك تمجيداً. وأكترٌ لَك 
تقول وهل روه كال روو لواش نا وقد نا راوها قال: 
قول فكيف» لو زاوها قال يقؤلون: لو أَنَهُمْ راوها كانوا اشد 
عَلَيْهَا رصا وأشدّ لَهَا طَلَباً وأَعْظمَ فيها رَعْبَةَ. قَالَ: فيم يتَعَوّدُونَ ؟ 
قَالَ: يقولون: وون من الََارِ؛ قَالَ: فول وَهَلُ رَأوْهَا؟ قَال: 
بقولون :"لواش :ما اوا فقول كنف لو راوغ قال رن لد 
رَأوْمَا كانوا أَشَّدَ مِنْهَا فِرَار وأَشَّدَّ لَهَا مََافَة. قَالَ: فيقول: أَأَشْهِدَكُمْ 


كتاب الأذكار 


و OG‏ ا يو E.‏ هاه 28 ووه 
متهم إنما جاءَ لِحَاجة. قال: هم الجلساءً لا يَشقى بهم جَلِيسهم). 


50 ا 


ب لال ال ل EO‏ د قا 
إن لله مَلَابِكَةَ سَيّارَةَ فصلا يَتَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذّكرء فَإِذًا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه 


رملا هه or.‏ 


زک فَعَدُوا مَعَهُمْ وت تعضهم لضا بِأَجْيِحَتِهُمْ حَنَى مووا ما بيهم 
وكين الشماء لدان ذا تفقوا عَرَجوا وَصَعِدُوا إلى 2 
َيِسألَهُمْ الله جك وَهُوَ أعْلَم: مِنْ أَيْنَ جِنتمْ؟ فَيَمُولُونَ: جنا مِنْ عِنْدٍ عباد 
نك في الأرض : توك وکو ا ا 
وَيَسْألُونك. قَالَ: وَمَاذا يَسْألُونِي؟ قالوا: يالوک جَنَّنَكَ. قَالَ: وَهَلَ رَأَوْا 
يی قالوا: لاء أَيْ رت . قَالَ: قف لو رازا ن جحتَتي؟! قالوا: 


ويستجيرونك. قال : ويم يَستجيرٌو ني ؟ قالوا: من ارك يا رَبِّ. قَالَ: وَهَلُ 
رَأوا تاري؟ قالوا: لاء قَالَ: فَكَبْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟! قالوا: وَيَسْتَعْفِرُونك؟ 
فيقول: قد عَفَرْتٌ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَألُواء وَأَجَرْنُهُمْ مما اسْتَجَارُوا. قَال: 


e 


فيقولون: رب فيه فُلانٌ عَبْدٌ حَطَاء إِنمَا مر فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فِيقُولُ: وله 
عفرت هم القَومُ لا يَسْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم'. 


«لا يَفْعْدُ قَومٌ يَذْكُرُونَ الله كك إلا حَنَنْهُمْ المَلائِكَةٌ وعَشِيِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ 


وََرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَكيِنَةُ ؛ وَذْكَرَهُمْ اله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . رواه مسد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب فضل ذكر اي برقم (5108). ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكر برقم (5189). 

(۲) أخخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم (۲۷۰۰). 


خخ رياض الضالحين 


ج 
© الشتح ۾ 


هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيهما الحث على الذكر وعلى مجالس 
العلم وحلق الذكر في المساجد وغيرهاء ينبغي للمؤمن أن يحرص على 
حلقات العلم حلقات الذكر في المساجد وغيرها حتى يستفيد هذا الخير 
العظيم» منها أن الله جل وعلا يعلي شأن هؤلاء ويباهي بهم ملائكته» فإن 
هذين الحديثين الصحيحين يدلان على عظم شأن الذاكرين وحلقات العلم 
التى فيها : قال الله» قال رسوله؛ فيها ذكر الله تحضره الملائكة ؛ فالملائكة 
مواحون لق 1لا رمن باك ساني كارن فإذا وجدوها تنادوا: هلموا 
إلى حاجتكم» فيحفون بأهل المجلس يكونون حولهم يسمعون إلى عنان 
السماء يسمعون ما يقال وما يؤتى به من الأذكارء فإذا انتهى صعدوا إلى الله 
فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم كذا وكذاء 
فيسألهم سبحانه وهو أعلم يسألهم عن أحوالهم وهو أعلم بهم جل وعلا: 
ماذا يسألون» ماذا يرجونء ماذا يخافون يسألهم يقولون: (إنهم يحمدونك 
ويذكرونك ويمجدونك. يسألهم : وهل رأوني؟) وهو يعلم أنهم لم بروةء 
(يقولون: لا والله ما رأوك) لو رأوك كانوا أشد رغبة فيما عندك وأشد شوقا 
إليك» قال: ماذا يطلبون؟ (يسألون الجنة! وهل رأوها؟ قالوا: يارب ما 
رأوهاء قال: كيف لو رأوها؟) تقول الملائكة: لو رأوها لكانوا لها أشد 
طلباً وأعظم فيها رغبة» قال: (فممّ يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار» وهل 
رأوها؟ قالوا: يا رب ما رأوها). وهو يعلم أنهم ما رأوها؛ لكن لإظهار 
هذا الأمر بين الملائكة وبين أهل الأرض»ء قال: (كيف لو رأوها؟) قالوا: 
لو ارأوعا لككانوا أشد منهاءوهية وأكثر فرارا ها قنقرل جل وغيلا: 
«أشهدكم أني قد غفرت لهم»ء في الرواية الأخرى: قد أعطيتهم ما طلبوا 
وأمنتهم مما حذرواء هذا فضل الله جل وعلا. 


ا 2 ال عمجو 3 ١‏ ل تك ع رق EA‏ لوعف .أن 


كتاب الأذكار 
لودل = 
مَجَالِسَ الذكرا» في اللفظ الآخر: لا يعد قوم يَدكُرُونَ لله ن إلا حمنهمُ 
المَلَائِكةُ وَعْشِِبتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَرَلَتْ عَلَيْهُم السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه) 
وهذا من فضلة جل وغلا أيضا» وهكذا. خسوا يدرسون القزاآن ويعلون 
القرآن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتعمهم رحمة الله جل وعلا 
ويذكرهم الله فيمن عنده. هذا فيه فضل عظيم حلق الذكر والجلوس لسماع 
القرآن والمذاكرة في القرآن والجلوس في المساجد وغيرها يذكر الله ويهلله 
يحمده ليسأل آثار النعمة عليهم وما أعطاهم من النعم وما أزال عليهم من 
النقم فيشكرون ويحمدون هذه فيها خير عظيم وفضل كبير. 
نسأل الله للجميع التوفيق. 


بَينمَا ھ مو جال في المنجدء وال مء إا قبل ا نَلانَةٌ قرافي اذ اتان 
إلى رسُولٍ الله ية . فأمًا أحَدُهُما قَرَأَى فُرّْجةٌ في الحَلْقَةٍ فَجَلَسنَ فِيهَاء وما 
الآخرٌ فَجَلَسسَ خَلْمَهُمْ وما النَّالتُ فَأدْبْرَ ذاهباً. فَلَمّا فَرَعَ رَسُولُ الله اف 
قَالَ: «ألا أُخْبِرْكُمْ عَن التَّمَرِ التَلَانَةِ: اما أَحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله فآوَا الله 
إِلَيْهِ. وَأمّا الآخْرٌ فَاسْتَحَيّى الله مِنهء وأمَا الآخَرٌء فأعرّضّ. 
فَأَعْرَضَ الله عله) ا 
۰ - وعن أبي سعيد الخدري وين قَالَ: خرج معاوية فيه 
دلق أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى 
فرجةً في الحلقة فجلس فيها برقم (17). وفي كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس 
في المسجد برقم (414): ومسلم في كتاب السلام» باب من أتى مجلساً فوجد فرجةً 
فجلس فيها وإِلا وراءهم برقم ١750‏ ؟). 


وو بس ٠. 5 ٠‏ 5 
ل ع تت 


حَلْقَةٍ في المَسْجِدِء كَقَالَ: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا تَذْكُرُ الله 
آله مَا د إلا ذاك؟ قالوا: ما أجْلَّسَنَا إلا ذال قَالَ: 


e‏ م نَهْمَةَ لَكُمْء وَمَا كَانَ أحَدٌ نزي ِن رَسولٍ الله کا 
كَل عَنْهُ حَديثاً مني : إنَّ رسُولٌ الله يي حَرَحَ عَلَى حَلقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 
فَقَالَ: «مَا أُجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلْسْنَا نَذْكُرُ الله وَنْحْمَدُهُ عَلّى ما هَّدَانَا 
ومن به عَلَيْنَا. قَالَ: «الله مَا أجْلَّسَكْ إل ذَاكَ؟» قالوا: وال 


مَا أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ. قَالَ: «أمَا إِنّي ل سْتَحْلِفْكُمْ نُهْمَةَ لَكُمْ ولكِنّهُ 


أتاني جبرِيل فأخبرَنِي أنَّ الله باهي بک المَلائكةً. رواه ا 


© الت © 

هذان الحديتان يتعلقان يحلق الذكر اوقجالس العلوء ‏ والذكر سبق:ما 
يدل على أن مجالس الذكر يباهي الله بهم الملائكة وأن الملائكة 
تحضرهم وتحفهم بأجنحتها ثم تصعد إلى السماء فيسألها ربها عن ذلك 
فتخبره أنها أتتهم وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون إلى اخره كما تقدم» 
تكن ريت ان سعيد: الا يَفعَدُ قَوْمْ يَذَكَرُونَ الله كك إلا حفن 
المَلَائِكَةٌ وَعْشِبَنْهُمُ الرَّحْمَةُ» وَنَرَلْتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ؛ وَذَكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ 
عِنْدَهُ» فمجالس الذكر لها شأن عظيمء فيها التعليم والتوجيه والتذكير بالله. 

الحديث الآخر: (إِذَا مَرَرْتَمْ بِرِيَاضٍ اة فارتقواة فالا (زنا 
راض ال كان لن الد وف نهذ لدت رفوك كله ليا 
كان جالساً في أصحابه ذات 000 ثلاثة المسجد فجاء أحدهم إلى 


0 0 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم (5701). 

فم أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك E‏ في كتاب الدعوات› برقم )۳51۰( 
قال الترمذي هذا حديث حسن غریب والإمام ألحيد (۳/ .)١‏ 


كتاب الأذكار 
)= 
الحلقة فجلس وجد فرجةً فدخل» والنبي يي يُذكر أصحابه والثاني 
استحيا ما وجد فرجة جلس خلفهمء ما حب يزاحم؛ ا أدبر 
و كلما قرع ال ين د قال للصحابة: دلا أ خْبِرَكُمْ عَنٍ 
افر العَلْضةَ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال اما أَحَدُهُمْ اوی إلى الله 
فَآَوَاهُ اش هو الذي جلس في داخل الحلقة «وَأمًا الآخَرُ فَاسْتَحْبًا 
فَاسْتَحْبًا الله مِنْهُ وَأَمّا الآحَدْ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اش عَنْهُه هذا فيه الحث على 
الدخول في الحلقة والحرص على أن يكون فيها ويلتمس فرجة؛ لأن هذا 
أكمل في الرغبة وأكمل في أن يحصل الفائدة. وإن لم يتيسر جلس 
خلفهم؛ وهكذا حلقة خلف حلقة يستمع الفائدة سواء في المساجد أو في 
الصحراء أو في إي مكان. الإنسان يحرص على الفائدة يجتهد في أن 
يكون في مقدم الحاضرين حتى يكون استماعه أكمل. والحرص على 
العلم له فضل عظيم؛ لو ا ا ب اا 
كما قال جل وعلا: ول اکم من بون ایک لا لر با 
ل لي و o‏ 
عليه مخلوق للعبادة لا بد أن يتعلم هذه العبادة التي خلق له. 

كل من كان أعظم اجتهاداً وأكثر حرصاً صار أجره مضاعفاً. 
وينبغي في هذا إخلاص النية وأن يكون القصد وجه الله والدار الآخرة 
وليتفقه في الدين يتعلم؛ ولهذا في الحديث الذي بعده معاوية عن أبي 
سعيد فيه: أن الرسول خرج إلى أصحابه وهم يتذاكرون فسألهم قالوا: 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا وما رزقنا فيه من 
العلم نتذكر أمور الجاهلية ويحمدون الله على ما هداهم للإسلام وما يسر 
لهم من العلمء قال: «الله ما أجلسكم | إلا ذاك؟» قالوا: (ما أجلسنا إلا 
ذاك)» فقال ب : «أَمَا ني لَمْ أَستَخلفكمْ نمه لكمْ. ع ل سدم 
«وَلْكُنَهُ أتاني جبريل فأخبَرَنِي. أن الله ن يُبَاهِي بكم المَلَائِكَة؛؛ يعني 
بهذه الجلسة التي لأجله والمذاكرة في دينه والحرص على فهم الإسلام 


شرح رياض الصا : 
2 رح رياض لحين 
والتناصح والتعاون على الخير» هذه مجالس علم ومجالس خير يباهي الله 
بأهلها ملائكته. لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكرء 
فإذا وجدوا مجلس ا تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وبعضهم يلتمس 
المصلي عن النبي و فيحملون صلاتهم ويبلغونها للنبي 35: «إِنَّ لِلهِ 
مَلائکة سَيِّاحِينَ › هوني عن E‏ السام لمم صل و 
فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحرص على مجالس الذكر 
وعلى حلق الذكر والسؤال عما أشكل عليه ليحظى بهذا الخير. 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عبد الله وينه في كتاب السهوء باب السلام على النبي يل 
برقم (۱۲۸۲) والإمام أحمد (۱/ ۳۸۷). 


رلک ر 2را ور ال 


قال الله تَعَالَى : «واذكر ريک فى فيك رما وَخِمَةٌ وذو لْجَمْرِ من 
القَول el)‏ ااال ول کک م لعفل [الأعراف: ١٠۲]ء‏ قال أهل اللّمَةِ: 
الآصَالُ: جَْمْعُ أصيلء وَهُوَ مَا بَيْنَ العَصْر وَالمَفْربٍ. وقال تَعَالَى: «وَسَيَحْ 
حَد بيك كل رع ان ول ا د كم وقال ا و 
ند رَيَكَ ِي ڪر (غهر: ١٠ء‏ قال أل اللَّمَةٍ العَشِي: ما بين 


- م 4 rz‏ . 1 ل مشو ة المي r‏ لدم 
زوال الشمس وغرّوبهاء وقال تعالى: وني سوت ون 2 أن مرفع وید 

ا2 27 4 ب ترود E‏ راع که اع سسا کک ق 
فيا سمه يسح لم فبا لدو والاصالٍ (©) رجال لا لهم تحرة ولا بيع عن 


ِدر اَي الآية [النور: ٠٠‏ ۳۷]ء وقال تَعَالَى: إا سَخَرََا ابال معد سحن 
بلعث شا [ص: .]١۸‏ 


٤۵۱‏ - وعن أبى هريرة وين » قال : قال 0-5 الله ا : من 


3 


6 م ون و ت سے و وه داس ن ع مي دج ده t~‏ 
قال جين يصبح وَحينَ يمسِي: سَبْحَانَ الله وَبِحَمَدِو مِنَةَ مَرَو لم يَأتِ 


5 05 52 
ع داعي لوس 2 


َحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بأَفُضَلَ مما جَاء بوء إلا أحَدٌ قال يل ما د 
1 

۳ - وغه َالَ: جَاء رج إِلَى النبئ ب قَقَالَ: يا رسو الله 
مَا لَقَِيْتُ مِنْ عَقَرَبِ لَدَعْنْنِي البَارِحَة ! قَالَ: «أمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أمَسَيْتَ : 
أَمُودُ بِكَلِمَاتٍ الل اللَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرّك». رواه مسله0"©. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح برقم .)۲١۹۲(‏ 


(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فى التَعوّذْ من سوء القضاء ودرك الشّقاء وغيره 
برقم (۷۰۹). 


شرح رياض الصالحين 
=(۷9 5 

۳ _ وعضه. عن النبن ب ؛ أنّه كَانَ يقول إِذا أصْبَحَ: «اللَهُمّ بك 
أصْبَحْنَاء وبك أَمْسَيْناء وبك نَحيَاء وبك نَمُوتُء وَإِلَيْكَ النشورٌ». وإذا 
أمسّى قَالَ: «اللّهُمّ , بك أَمْسَيْئَاء وبك نَحيّاء وبك نَمُوتُ. وَإِلْيَكَ التْشُورٌ. 


0 وقال: حديث حسن. 


© الت @ 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية 
التسبيح والتحميد والتكبير والذكر صباح ومساء البكرة والعشي» والعشي 
ما بعد الزوال إلى غروب الشمس يقال لها: عشي وأصيلء وقبل الزوال 
يقال لها: بكرة من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال كله بكرة» والعشي ما 

بعد الزوال إلى غروب الشمس . 
رال تون الارن اليج بوالعيليل وسيل و الد 
0 وفناء كما أرشد اه إلى البكزة والاضيل واا آل عامثوا اکا 
َه ددا كرا 0 وسبحوه 1 بک وأصِيلا» [الأحزاب: ا٤ء‏ ١٤]؛‏ فالإنسان 
مشروع له أن يعتني بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير في أوائل النهار 
وفي آخر النهار» وفي أول الليل تكون أوقات معمورة بالذكر صباحاً 
ومساء ليلاً ونهاراً. ومن ذلك يقول: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء مِانَةَ مَرَّوِ أو 
سيان الله ۽ العظيم وَبِحَمْدِهٍ ما فياه 0 في الصحيحين إذا 
قالها مائة مرة: من قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء في يوم مِانَةَ مَرَوه حُطْتْ 
ا البَحُرا» وفي رواية: لم يَجئْ اد يَوْمَ 
قَيَامَةَ مَةٍ بول مَا جَاء به إلا مَنْ قال مِثْلَهُنَ أَوْ راد هذه الفضائل في 


رواه بُو داود والترمذى 


للق أخرجه تو داود فى كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح برقم ١54‏ ه). والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم (۳۳۹۱). 


كتاب الأذكار 
- 
غفران الذنوب وحط الخطايا كلها مقيدة فى الأحاديث الأخرى والآيات 


ر دس ر ساح بي 


فالله جل وعلا يقول سبحانه: إن يبوا ككبابرَ ما هون عَنْهُ 
ُكيْرْ عَدَكُمَ سَيَنَايَكُح وَندَعِلْحكُم مُدَخَلَا كرما [النساء: ١٣]ء‏ ويقول 
النبى ية: «الصّلَوَاتُ لخدن الخدت إِلَى الجُمْعَةٍء وَرَمَضَانُ إلى 
مضا نرات ما ما بَيْتَهْنّ إذا اجتَنَبَ الكَبَائِرَه"'2. في لفظ : «الصّلُواتُ 
الخَمُْ؛ وَالجُمْعَةٌ إلى الجُمْعَق كَثَارةٌ لما َه مَا لَمْ تغْشْنَ الكبَائِرُ»”") 
والصلوات الخمس فيها من الأذكار. الصيام فيه من الأذكار. الخ 
كلها ننه" أذكار: لكن لا بد المؤمن يحذر الكبائر والإصرار عليها فإنها 
من أعظم العوائق لتكفير الذنوب وحط الخطاياء وإِذًا عم أحَدُكُمْ 
كلقا لبِقْلَ: «اللَهُم بك أَصْبَحْنَاء ويک أَمُسَيْنَاء وبك نَحْبًا وبك نَمُوتُ وَإِلَبِْكَ 
شور وإ أَمْسَى فليقل مه فليقل : لَهُمَ بك ايتا ویک أَصْبَحتَا وہک نيا وبك 
نَمُوتُ اليك النشور». يستحب هذا أيضاً كل يوم. ويستحب أيضاً أن 
يذكل الله ساقة رة كل يوم » له إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُء وهو عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائةَ مَرَةٍ في كل يوم وإذا 
لكان لضع كان ذلك أكمل وأفضلء. أخبر النبي ية أنها تكون 
عَذْلَ عَشْرٍ رقاب كنت له انه SS‏ مله كانت 
له م الننفان ونه E‏ حى يُْمْسِيَء وهكذا التعوذ بِكَلِمَاتٍ الله 
التَامّاتٍ مِنْ شر ما خَلََّه من أسباب السلامة من 00 يقول النبي 5ك : 
من نَل مَنِْلا م قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر مَا خلَقَء لَمْ 


0 
يَضِْدَّهُ شئْء. حَنَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزلِه ذَلِك» 


(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 5ه فى كتاب الطهارة. باب الصلوات 
الخمس... . برقم (۲۳۳). 


شرح رياض الصالحين 
۷٦‏ 
وفي الحديث الثاني أن رجلاً قال: (يَا رَسُولَ لله ما لَقِيثُ مِنْ عَقَرَب 
لَدَعَئنِي البَارِحَةَ)؛ يعني: من أذاها قَالَ: «أمَا لَوْ قُلْتَ, حِينَ أَنْسَيْتَ: أَعُودُ 
بِكَلِمَاتِ لله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ لَمْ نَضْرَّك؛. وفي حديث عثمان طقن 
يقول النبي ب: «مَنْ قَالَ: بم الل الَّذِي لا يَضْرٌ مَعَ اسْمِهٍ شي في 
الأَرْضء ولا في السَّمَاءِء وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم. ؛ تلات مَرَّاتِ لَمْ نْصِبْه فَجأة 
بلاوء خی بطح ومن الها جين يُطبخ ثلاث مزان لم نه فجاة بلا 
وه 7 
حَنَى يِمْسِيَ» ٠‏ فالخير كثير؛ ولكن المؤمن ينبغي له أن يحرص ويجتهد في 
فعل الفضائل› فعل الخيرات» والتحرز من السوء بما أرشد إليه النبى عفار 
من الدعوات والأذكار وير جو ما عند الله » يحسن الظن بالله ويرجو ما 
عند الله من الخير ويفعل الأسباب من التعوذات والأذكار والاستغفار 
والتوبة والندم. والإكثار من كل خير والبعد من كل شر مع حسن الظن 
بالله. ومع الرجاء وعدم الاتكال على العمل» بل يفعل الأسباب ويرجو 
ربه» يمعل ويرجو ويحذر السيئات ويخاف ربه جل وعلاء يكون مع 
الخوف والرجاء لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله قال تعالى: 
«إِنَهُم كانوأ»؛ يعني: الرسل زكريا وغيره سروت فى الْحَيِرْتِ وينعوتتا 
E E‏ خَلشِعِيَ؟ الانبياء: 40] رغباً رجاءً رهباً خوفاً قال 


مع م کو و 


2 ن لین شم من حَشْيَةَ رهم فف (6 لن هم ات 00 ؤْصِسُون 
وان هر ر م لا سروت © ولزن يوبُونَ مآ داتوأ وو وجل أ تم لل ب 
[المؤمنون: لاه ]1٠‏ مع الخوف أو رعو ف e0‏ وهم مها 
سَِيقُونَ» [المؤمنون: ]٦١‏ هكذا المؤمنون لا يدلون بأعمالهم ولا يأمنون؛ 
ولكن يحسنون ظنهم بالله رجاءً وخوفاًء رجاءً لفضله وإحسانه وخوفاً من 
نقمته وغضبه جل وعلا . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


.)١491( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الأذكار 
يف8 VY)‏ حت 


٤‏ _ وعنه؛ أنَّ أَبَا بكر الصديق ضيه قال: يَا رسول الله مني 
بِكَلِمَاتِ ولو إذا ا وإذا أَمُسَيْتُء قَالَ: «قل: اللّهُمَ فاطِرَ 


5 


ساي 


السَّمَاواتِ والأرْض عالم العَيِب رالشات رت کل شيْءِ و أَشْهَد 
أن لا إلنه إلا أت أَعُودُ بك مِنْ شر نَفْسِي وَشَرّ الشَيْطَانٍ وَشِرْكوا قَالَ: 
«قُلهًا إذا ضحت وإِذًا امت وإذًا أَحَذْتَ مَضْجَعَك). رواه نو داود 


ODP e 
والترمذي » وقال: حديث حسن صحيح.‎ 


۵ _ وصن ابن مسعودٍ وله قَالَ: كان نبي الله ية إِذَا أَمْسَى 
قال : «أَمْسَيْنا وأمْسّى المُلْكَ ف والحَمْدُ شي لا إلنة إلا اله وَحْدَهُ لا 
شري لَه قَالَ الراوي: أَرَاهُ قال فِيهِنَ: «لَهُ المُلْك - المد وهو عَلَى 
کل شَيْءٍ كدير رب E‏ اللَيْلَةَ و وخير ما تراغو 
بك مِنْ شر مَا في هذِهٍ اللَّبْلّةِ وش IS‏ 
وَسُوءٍ الكبّر. رت أعوذ بك مِنْ عَذَابِ 2 التارء وَعَذَابٍ في القَبْراء وَإِذَا 
ُصبَحَ قَالَ ذلك أيضاً : «أَصَبَحَنًا ا المُلْكُ لله . رواه 00 


7 _ وعين عبد الله بن خَبَيّْب - بضم الخاء المعحمة - 
2 2 5 ۶ 93 لات 2ء 2 م مو ء۶ 0 
ا تَمْسِي وَحِيِنَ تُصْبحُ. تلات مَرَاتِ تكفيك مِنْ کل شَئْع . رواه أَبُو 5 
والترمذي”", وقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح برقم (2077). والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب برقم (۳۳۹۲). ْ 

(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (VY)‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب ما يقول أذا أصبح برقم (0۰۸۲٥)ء‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب برقم (70100). 


شنح رياض الصالحين 

7۸ 
۷ - وصن عثمان بن عفان وب قَالَ: قَالَ رسول الله ية : 
اما مِنْ عَبْدٍ يقُولْ في صَبَاحٍ كل يَوم وَمَسَاءِ كُلّ لَيْلَةِ: سم الل الذي 
لا بغ مع امو شية في الازضي ولا في السَماءِ َو امنويغ العَلِيم. 
تلات مَرَّاتء فِيَضْرَهُ شئ12. رواه بُو داود والترمزي ١”‏ : وقال: حديث حسن 


٠ صحيح‎ 


© القتح © 

فهذه الأحاديث الأربعة في أذكار الصباح والمساء قد جاء عن 
النبي َلِيهِ أحاديث كثيرة في أذكار الصباح والمساء وجاء في الآيات 
الكريمات الحث على ذكر الله وتسبيحه في الصباح والمساء» فينبغي 
للمؤمن أن يعمر وقته بذكر الله ّل وأن يتحرى في الصباح والمساء 
الأذكار الشرعية والدعوات الشرعيةء عملاً بإرشاد النبي عليه الصلاة 
والسلام وتأسيا به. من ذلك أن يقول في الاج والمساء: «أَصْبَحْنا 
وَأْضْبَحَ المْلْ لِلَّو وَالْحَمْدُ لِلَهِء لا إل إا افك خت لا شيك لَه لَه 
المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌه في أول الصباح : «اللّهُم إن 
أَسْأَلَك خَيْرَ هَذَا اليَوْم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ شر هَذَا الوم وَشَرٌ 
ما بعد مت اللُّم إنّي أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءِ الكبَرِ. وَأَعُودُ يك مِنْ 
عَذَاب في الثارء وَعَذَابٍ في القَبْرِ) يقوله احا وهكذا في الليل» يقول: 
«أَسَيْنَا وَأَمْسَى ّى الم لل وَالحَمْدُ لل لا إلنة إل اله 
هه قَالَ: أَرَاُ قال فِيِهِنَ: «لَهُ لمل وَل الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ َدِيرٌ 
رب أَسْألَك خَيْرَ ما في هَذِهِ اللَبْلَةٍ وَخَيْرَ ما يَعْدَ َعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شد كا 


ا رر تيو #م اه 
في هذه الله وَشَرّ مَا بَعْدَهَاء َب اعرذ يكين الكسّل وَسُوءٍ الكِبَرٍء رَبٌ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدبء. باب ما يقول أذا أصبح برقم (2084).: والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم (7784). 


كتاب الأذكار 
© 
أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ في الثارِ وَعَذَابِ في القَبْر» تقدم أنه يقول اشا في 
الصواخ والمساءء «اللَهُم, بك أصْبَحْنَاء وب أُمُسَيَْا وبك نَحيّاء وبك 
نَمُوتُء وَإِلَيِكَ الور وَإِذَا أَمْسى قَالَ: الل يكن ا وك ا 
وبك نَخْبّاء وبك نَمُوتُء وَإِلَيِك المَصِيرا. 

ويستحب أيضاً أن يقول ما علّمه النبي ب للصديق قُلْ: لهم 
ار السَّموَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِمَ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبّ كل شَيْءٍ وملكة 
أ شهَدُ أن لا إل إلا أن أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ تفي وَشَرٌ الشَبْطَانِ 
شرك قَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَُصْبَحْتَء وَإِذَا أَمْسَيْتَء وَإِذَا أُحَذْتَ مَضْجَمَكَ) 
«وَأَنْ تَفَْرِفَ PET‏ ألفينا أو E‏ إلى ملم هكذا جاءت في 
الرواية الأخرى الزيادة» وهذا الحديث صحيح فيستحب ا أن 
يقوله في الصباح والمساء وعند النوم كما علمه النبي 5 للصديقٍ ب : 
لله فَاطِرَ اران وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَيْكِ والشهادة رت كل شيْءٍ 
وَمَلِيكَهُ أث شْهَدُ أن لا إل لا نت أعُوُ بك ين شر تيء ٠‏ وش 
الشَّيْطَانٍ وَشِرْكِهٍ أَعُودْ بك أنْ تَفْتَرِفٌَ سُوءاً عَلَى أَنْمْسَِا أو نَجُرَّهُ إلى 
مُسْلِم) قاجا ومساءً وعند النوم. هذا مما علمه النبي يك أمته عليه 
الصللاة والسلام ؛ كذلك قراءة: #فل هو أله كد والمعوذتين صباحاً 
ومساء وعند النوم كما في حديث عبد الله بن خبيب أمره أن يقرأ ثلاثا 
لياصا وا و كه جزل ا رن اا بزل 
أعود يرت الاس تكفيك من كل شيء صباح ومساء بعد الفجر وبعد 
المغرب ويقولها عند النوم أيضاء كان النبي يستعملها عند النوم عليه 
الصلاة والسلام ثلاث مرات عند النوم وربما نفث في يديه ومسح بهما 
على رأسةه وصدره وما أقبل من جسده ثللاث مرات عند النوم عليه 
الصلاة والسلام. 

والحديث الرابع يقول وك: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاح كل يوم 
وَمْسَاءٍ كَل لَيْلَة : بِسْم الله الذي لا يَضْرٌّ مَعَ اسْمهِ شَيْء في الْأَرْضٍ وَلَا في 
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السَّمَاءِء وَهُوّ السَّمِيعٌ العَلِيمُ نَلاتَ مَرَّاتِء فَيَضْرَّهُ شَئْء» هذا حرز عظيم 
وفضل كبير: بِسْم الله الَّذِي لا بضر مَعَ امه شَيْءٌ في الأَرْض وَلَا في 
السَّماءء وهو الْسَمِيعٌْ العَلِيم ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساءًء 
هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوءء كل هذه أسباب شرعية 
يتعاطاها المؤمن يرجو ما فيها من الخير وله من العمل أن يتأسى 
بالنبي َة وامتثالا لتوجيهه عليه الصلاة والسلامء وهكذا ما سواها من 
الأحاديث الواردة في الصباح والمساءء المؤمن يتحرى ما قاله النبي يلل 
ويجتهد في التطبيق يرجو ما وعد الله به أهلها على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 


وفق الله الجميع. 


1 < 1 يك ا ا ا سفن رك الك عض 
قال الله تعالى: إت فى حَلق السَمَوَتٍ وَالأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والنهار 
cr K0 e‏ عر +12 د اوم ایر ردي ليحر بم ررر وو ام 
لات لأؤلي الألبّبيب ل الذين يذكرون الله قيدما وفعودا وعل جنوبهم 


أَلسَّمْوتِ وَالأرضٍ» الآيات [آل عمران: ۰۱۹۰ 191]. 


ا 


إلى فراشه. قال : «باسشميك اللْهُمَ أحيًا وأموت». رواه البخازى ‏ 2 


4 2 وعن حُدَيْمَة» وأبي ذرٌ و ؛ أنَّ رسول الله َة كَانَ إا أَوَى 

61 2 وين علي زد ؛ أن رسول الله ب َال لَه وَلِفَاطِمَة و : 
«إذَا أَوَيْثُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ‏ أَوْ: إِذَا أَخَذْئمَا مَضَاحِعَكُمَا ‏ فَكَبّرا تاثا 
وَثَلائِينَ ٠‏ وَسَبَحَا نّلاثاً وَنَلائِينَ واحمدا ثّلاثاً وَنَلائِينَ) . 

© وفي روايةٍ: التَّسْبِيحُ أرْبعاً وثلاثينَ. 

6 وفي روايةٍ: التَكبيرُ أرزبعاً وَنَلَائينَ. متفق علي" . 


۰ - وسن أَبى هريرة ون ء قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: «إذا أَوَى 


Se الوا كن و ما اول ال دوه ع د‎ a Ee 
احدكم إلى فرّاشه فلينفضن فرَّاشه بدّاخلة إزاره فإنه لا يدرى ما خلفه‎ 


و 


و ل ر 2 رت ا و ا 00 5٤ a‏ ذد 6ه ےل 
عليوء ثم يَقول: باسمك رَبّى وَضعًت جنبى» وبك أرفعه. إِنْ أمُسَكت 
5 كه س لكف ا ر م 2 aor‏ و 2 2 

نفسِى فارحمهاء وإن ارسّلتهاء فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصَالِحِينَ». 


.)۱٤٤٩( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام برقم 
(5514). ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم 
برقم (۲۷۲۷). 
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متفق عَلَيهِ 
7۱ - وصن عائشة ئشة وين ؛ أنَّ اسول الله عند کان إذا أحَذ 
مَضْحَعَهُ نَقَكَ فن يديو وَكَوَأ بِالمُعَوَّذَّاتِء ومسّح بهمَا جَسَدَ جسده. متفق 
زفق 


3 وفي رواية لهما؛ أنَّ النبئ َة كَانَ إذا أَوَى إلى فِرَاشِِهِ كَل َيل 
ا "ول هو آله 0 
ب الْمََقِ4. وَل عو ب الاس » د ثم مَسَّحَ بھما ما اسشطاع من 
جب ا بهما عَلَى ا وَوحههِء وَمَا قبل مِنْ جَسَّدِوِء يَفْعَلُ ذلك تلات 

د ال أهل اللمةِ: (التَنْتُ): ْح لطي بلا ربق. 


© الت @ 

قيذة ا اه کا ان ا5ر ارم و ارت 
أن يأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي ية عند النوم» والذكر مشروع 
له دائماء المؤمن مشروع له دائماً ذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه 
وأينما كان كما قال جل وعلا: «إب فى علق اَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكفِ 
ال اجار لابن لزي الأنتب © انگود له قا وفوا وَل 
جنوبهم رڪرو فى خلق ألسَّموتِ وَالاَرّضِ [آل عمران: ۱۹۰. »]۱۹١‏ وأولي 
الألباب هم أهل العقول السليمة» اللب العقل السليم كان به إذا أوى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب (۱۳) برقم (7770). ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم .)۲۷١۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التّعوّذ والقراءة عند المنام برقم (۹١1۳)ء‏ 
ومسلم في كتاب السلام. باب استحباب رقية المريض برقم (۹۲٠۲)ء‏ واللفظ للبخاري. 


کتاب الأذكار 
۳ )| - 


إلى فراشه قال: «اللَهُمّ باشيك أَحْبًا وَأَمُوتُ». في اللفظ الآخر: 


1 


م 


5 


أيضاً أن يقول: «باسشمك رٽ وَضَعْتُ جَنِْي وَبِك أَرْفَعُهُ إِنْ أُمْسَكتَ نَفْسِي 
فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهًا بمَا تَحْمَظُ په عِبَادَكَ الصَالِحِينَ كما كان 
النبي يقول ذلك عليه الصلاة والسلام كل هذا من الذكر عند النوم. « الهم 
باسيك أَحْيَا وَأَمُوتُ» أو «باشيك أَمُوتُ وَأَحْيَاة» ويستحب أيضاً أن 
يسبح الله ثلاث وثلاثين. ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين. ويكبر الله أربعاً 
وثلاثين. كما أوصى النبي َيه عليًا وفاطمة بذلك عند النوم. سبحان الله 
والحمة ا وات أكبر كلانا ودلانتن مو كيل الماتة بالتكبيرة الرابعة 
والثلاثين تكبيرة» في رواية تسبيحة والأكثر التكبير فيكون التسبيح ثلاثا 
وثلاثين والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير أربعاً وثلاثين عند النوم. وهكذا 
بعد الصلوات الخمس يسبح ثلاثاً وثلاثين يحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويكبر الله 
أربعاً وثلاثين أو ثلاثاً وثلاثين ويختم المائة بلا إلله إلا الله وحده لا 
تربك له له :الملك وله المد وهو على كل شو قدير»؛ بعل كل اة 
يق ال ت ر ل ال ا الوا 
مستحب. وعند النوم أيضاً يستحب أن يأتي بهذا الذكر عند النوم» 
سبحان الته» والحمد لله. والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة. يكمل المائة بالله 
أكبر يصير التكبير أربع وثلاثين. 

قد أوصى النبي يق المسلمين بذلك أوصاهم بهذا الذكر عند 
النوم. والمؤمن من شأنه أن يحرص على ما يحبه الله منه وما شرع الله 
له أينما كان. وهذه أذكار عظيمة مفيدة خير من المشقة خير عظيم من 
المشقة. فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وألا يدعهاء وهكذا كان َا 
إذا أوى إلى فراشة نفث في يديهء لمل هو أله أده والمعوذتين 
يمسح بهما على ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وصدره ثلاث 
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مرات يقرأ فل هو اله كد يل أَعْودُ يِرَتٍ لمن طقل أعُودُ 
برب الاس ينفث في يديه ثم يمسح ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة. 
مح على رت ووجهه وما أقبل من جسده» هذا س عند 
«اللّهُمَ أَسْلَئْتُ ِلَيْك. وَوَجََهْتَ وجهي إِلَبْكَ وَأَلْحَأَتُ ظهري 
إِلَيْكَء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي لبك رَغْبَة ورش لبك لا مَلجَأ وا مَنْجَامِنّْك 
إلا إِلَيْكَء آمَنْت يكتابك الذي أنْرَلْتَء وَبِرَسُولِك الك أَرْسَلْتَء فَإِنْ 
مات مات عَلَى الفِطْرَة» كم كان النبي يوصي بهذا عليه الصلاة والسلام 
وليكون هذا من آخر الكلام عند النوم» هذه أذكار مشروعة للمؤمن عند 


e‏ وسبقت أذكار التي يقولها بعد 0 ويستحب له عند النوم 
e)‏ 


نهنا أن يقرأ آية الكرسي ا كا إل إلا هو الى لقو مع ما 


0 


3 


¥ 5 8ه 

۲ - وسن البراءِ بن عازب و قال: قال ية : «إذا تيت 
مَضْجعك فَتوَضَّأْ وَصُوِءكَ صل ثم جع عَلَى شک لانن وكل: 
الهم أُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَبِكء وَوَجََهْتُ وَجْهِي إِلَنْك. وَفَوضْتُ أُْرِي إليك. 
وأَلْجَأثُ ظهري إِلَبْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ إليك الاتلجاره نتجاينت | 
إليكء آمَنْتُ بكتابك الّذِي أنْرَلْتَ وَبِتبِبّكَ َي أزشلك» فإن ت 
عَلَى او آخِرَ مَا تَقُولُ؛. متفق َي 

75 وعن أنس وه ؛ أن النبيّ َو كان إِذَا اوی إلى فِرَاشِهِ قا 
«الحَمْدُ لله الذي اطا 00 وكمّانًا وآواناء فكمْ مِمَنْ لا كان له 0 


a گي‎ 


)2000 سبق تخريجه برقم (۸۰) ج١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب اذا بات طاهراً برقم (١١1۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم .)۲۷٠١(‏ 


كتاب الأذكار 
م86١‏ | — 


ا )۱( 
مؤوى . رواه مسلم : 


6٤‏ - وعن حذيفة ظط ؛ أنَّ رسُولٌ لله يكن كَانَ إِذَا أرَادَ أن يَدْقَدَ 
وَضَعْ يَدَهُ اليُمْتى تَحْتَ حَدَّو َم يَقُولُ: »ا لَهُمّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُ 
عِبَادَك؛ . رواه الترمزي'" '. وقال: حديث حسن. 


ورواه بو داود؛ من رواية حَفْصَة وبين » وكيه أنه كان يقوله ثلاث مرات. 


© الس © 

فهذه الأحاديث في بيان ما يشرع للمؤمن عند النوم. في الحديث 
الأول الدلالة على أن السْنَّة له أن ينام على طهارة يستحب للمؤمن أن 
ينام على طهارة» ويقول اذا اضطجع على شقه الأيمن ر الله 
أسليت نَفْسِي إِلَبْكء وَوَجََهْتُ وجهي إِلَبْكء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَبْك 
وَفَوََضْتٌ أَمْرِي ليك رَعْبَة و لَك لا مَلْجَاً وَل مَنْجَا نک إلا إِلَيِْك 
آمَنْتْ بكتّابك الْذِي أَنْرَلْتَء وَبِرَسُولِكَ الْنِي أَرْسَلَتَ». والمستحب أن 
يكون هذا آخر ل كار الأخرى. a‏ أن يقرأ 
أنه ارسي جأنَهُ لا إل إلا هو الى لقو ويقراً أيضا ظفل هو أله 
احتدةة والمعودنية ثلاث مرات ثم يختم بهذا: : لل اسل سي 
إِلَيكى وإن دعا بغير ذلك: «اللّهُمّ َي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَك ٠‏ ثلاث 
مِرّارة. كما جاء فى حديث حذيفة وحفصة يقول ثلاث مرات يستحب 
اشا وإن دعا بدعوات أخرى فلا بآس؛ لأنه جاء دعوات أخرى ثم 
0 ار شيء : : الهم أُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلبِك. 


رج 5.2 ع ود 


ت ظهْرِي إِلَيْكء وَفَوََضْتٌ أَمْرِي إِلَيِكء رَعْبَةٌ وَرَهْبَة إِلَنِكء لا مَلْجَأ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم 
(۲۷۱0). 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات»ء باب (۱۸) برقم (۳۳۹۸). 
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ولا مَنْجَا هنك إلا إِلَيْك. آمَنْتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الّذِي 
أَرْسَلْتَ» فليكن على طهارة ويبدأ يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن أول 
ما ينام» هذا هو الأفضل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا 
سُنَّةَه كون الإنسان يستعمل ما فعله النبي ية هذا سُنَةَ كذلك كونه 
يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ثلاثة وثلاثين مرةء ويختم المائة بالله أكبر 
عند النوم كل هذا مستحب؛ لأن الرسول ية كان يفعل ذلك عليه الصلاة 
والسلام ويرغب المسلمين في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ كذلك سنة 
0 النوم؛ «الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَطْعَمَنَا وَسَمَانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ لا 
كافِيّ له ولا مُؤْوِيَ؛. هذا الثناء العظيم يقوله إذا أوى إلى فراشه. كم من 
الناس لا يستطيع يجد محلا ينام فيه يأمن فيه هذا رزقه الله مبيتاً وراحة 
وطمأنينة عند أهلهء وفي محل آمن» نعمة عظيمة فيقول: اة لله 
الْذِي اطعا وَمَقَانَاء وكنانا َآوَانَاء فَكُمْ مِمَّنْ لا كافِي لَه ولا مَؤُوِيَ) 
«اللَّهُمَ ني عَذَابِك يوم تَبِعَثُ عِبَادَكَ تلات مِرَارٍ) ويأتي ببقية ما يقال. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
¥ رن رن 


٠۰‏ _ بَا الأمر بالدعاء وفضله 
وبيان جمل من أدعيته عه 


1 
el 5‏ م ام رو 03م اس ا 5 
قال الله تعالى: #وقال و کہ ادعو أسْتَجِبٌ ڏو [غافر: »]٦٠‏ وقال 
ا وره ر رص ےر 2 ر 2 ت م 2و 
تَعَالى: ادعو ركم ضرعا وَحُفَْةَ إِنَم لا عيب المرب [الأعراف: »)٠١‏ 
. ا 2 41 ار لمر ير روص ص ى 
وقال تعالى: #وَإدًا سألك عبادِى عن فَإِفْ َر أجِيبٌ دَغْوة الداع إذَا 
دعن الآية [البقرة: 20181 وقال تَعَالَى: ظطأسّن جيب المضطدٌ إا دعام 
شف السو [النمل: 17]. 
i‏ لی عن | 12 2 
۵ -_- وعن النعمان دن تسر اء عن النبيّ َء قال : «الدعاء 
ل ا 75 
هو العِبّادَة». رواه أَبُو داود والترمذي”", وقال: حديث حسن صحيح. 
۶ 


١‏ -_ وعسن عائشة وء قالت: كان رسُول الله هة يَسَْجِبُ 


مود 


مت ت ت ص چ 00 0 
الجو امع من الذعاء. وَيَدَعَ ما سِوّى ذلك . رواه أَبُو داود'" بإسناد جيد. 


7 وع أنس ويب قَالَ: كان أكثِرُ دعاءٍ النبى يَله: «اللّهَ 
(r)‏ 


0 


RT‏ ار ي عه 3 مءيةٌ عسي ده د 
انا في الدنا حسنه » وفي الآخِرّة حسنة. وقنا عذات النارٍ؛ . متفق عَليْه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب الدعاء برقم .4)١414(‏ والترمذي فى كتاب الدعوات. 
باب ما جاء في فضل الدعاء برقم (۳۳۷۲). 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم .)١545(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيره باب ظوَيِنَهُم ئّن يمول رَبك ءانيكا في - 


شرح رياض الصالحين 
۸۸ 
۵ زاد مسلم في روايتهٍ قَالَ: وَكَانَ أَنَسسٌ إِذَا أراد أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ 
دَعَا بهَاء وَإِذَا راد أن يدعو بذعَاءِ دَعَا بها فِيه. 


© ال نه 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاءء 
الدعاء من أفضل القربات؛ لأن فيه الافتقار إلى الله. والاعتراف بأنه 
سبحانه الغني وبأنه الرزاق وأنه مجيب الدعاء وأنه مالك الضر والنفع. 
ففي ضمن الدعاء إيمان بالله وشهادة بأنه الغني الحميد بأنه الرحمن بأنه 
الرحيم. بأنه قادر على كل شيءء. بأنه الرؤوف الرحيم. هكذا فضل الدعاء 
هو ل يدعى وهو القادر على الإجابة هو الذي بيده كل شيء لك بيده 
الضر والنفع» والعطاء والمنعء والخير والشر كله بيده لاء هو المتصرف 
في ابناض كيار له الملك وا الحنه رقو على كل لني طابر" ولهذا 
قال مان2 ارق اسب ل إن الت متروت عن عبادق: مداو 
جه داخر # [غافر: ]٦٠‏ سمى الدعاء عبادة» والمستكبر عنها توعد 
بجهنم» فمن استكبر عن عبادة الله وطاعته فهو موعود بالنار لكبره عن دعاء 
ربه واستغنائه عنه بء ويقول جل وعلا: لأمّن بيب الْمَضْطرٌ إا عه 

السو [النمل: ]٦۲‏ هو الذي يجيب المضطر ويكشف e‏ 

لخاد على كل فی جل رعو ويقول سبحانه: «ادعون أَسْتَحِبَ 
ا 7 فارع عق كإن فرت لبي غ ا ا مقا وميا 


ولمدمنوا 6 ي َعَم رَشُدُوتَ » [البقرة: ٠]1١457‏ ويقول سبحانه : #وادعوأ رک 
وف فة ات ل ىح يِب المكرت» [الأعراف: 55]؛ فالمؤمن هكذا يضرع 


إلى الله ا يبتهل إليه» يؤمن بأنه سبحانه الغني الحميد القادر على 


لتا کے وفى لارو َة َا عَذَابٌ ألتَّارٍ» [البقرة: ۰1[ برقم (to)‏ 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الذعاء باللّهم آتنا في الذنيا ييه وفي 
الآخرة نة وقنا عذاب التار برقم (5594), 


كتّاب الدّعَوات 
ْ لضن 
كب مين رع جني المع إإليه وعدي دسا كدو عكر ده كل 
شيء ويل بيده الأمور لكل شيءء ويقول النبي عه : «الدّعَاء هُوَ العِبَادَة» 
لما في ضمنه من الإيمان بالله. والإيمان بأنه الغني الحميد القادر على كل 
تيك ولهذا ا دعو اناو على جه ی لين أنه 
من أهم العبادات» ومن أعظم الدعوات. 

والحديث صحيح كما قال المؤلف. وفي لفظ آخر فيه ضعف : «الدّعَاءُ 
مخ العِبادَةه' ''؛ فالمؤمن يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء ولا يمل 
وليجتهد في الدعاء» وكان بيه يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة ويا : 
يَسْتَحِبُ الجَوَامِعَ مِنَ الذَّعَاءٍ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ؛ يعني: يستحب الدعوات 
الجامعة الذي تغني عن دعوات كثيرة مثل : «رَبَنَا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي 
الآخِرَ ةوقا عَذَاتَ التَارِاء هذا من جوامع الدعاءء وكان هذا ا 
الدى عليه الضاذةه والساام» كما ال ذف :ميل اقول كلا لعا ئشة: «فُولي: 
امإ عَفُوٌ ريم تحب العفو قاف عَنّي». ومثل سؤاله الجنة والتعوذ من 
النار : الله ني سالک الجَنةَ وما قر إِلَيْهَا مِنْ قول او عَمَلِء وَأَعُوذُ بك 
ِن الار وَمَا قَرّبَ إَِيَْا ِن قَوْلٍ أو عَمَلِ). ولما قال رجل : (يا رضول اه اما 
ل ایی دتو ا معاد ولكني أَسْألُ الله الجَنَّةَ وَأَعُودْ به مِنَّ 
النار)» فَقَالَ النَبِْ يَكِ: «حَوْلَهَا ندَنْدِنْ؛ فالرسول ية يعتني بجوامع 
الدعاء التي ت تجمع الخير كله. ویو يتحرى ران اا 
الع إني أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سسخطك والنارء اللّهُمّ أصلح 
قلبي وعملي. اللَهُمّ أنجني من النارء اللَّهُمّ اغفر لي وارحمنيء اللّهُمّ اغفر 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك ون فى كتاب الدعوات» باب ما جاء فى 
فضل الدعاء برقم )۳۳۷١(‏ قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه وضعفه 
سماحة الشيخ كن . 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث بعض أصحاب النبي َة في كتاب الصلاة. باب في 
تخفيف الصلاة برقم (*79). وابن ماجه في كتاب الأدب. بياب الجوامع من الدعاء 
برقم )۳۸٤۷(‏ والإمام أحمد .)٤۷٤/۳(‏ 


C=‏ سرح رياض الصالحين 


لی ذنبی كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره» هذا من الدعوات 
الا 

تال الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. 

$¥ #8 رن 

۸٨۸‏ - وڪن ابن مسعودٍ ملي ؛ أن النبيّ و كانَ يقول: «اللَهُم ني 
أسْألك الهُدَى» والتقّى» العاف 5 واه ا 

۹ - وعن طارق بن شيم ونه ۰ قَالّ: كَانَ الرَجُل إذا اسم عَلَْمَهُ 
النبنْ باز الصّلاةَ 4 م أمَرَهُ أنْ يَدْعْوَ بهؤلاءِ الكَلِمَاتٍ: : لله اغَْفِرْ لي 
وَارْحَمُني» وَاهُدني» وَعَافِنيء وَارْرْقَنِي). رواه ا 

0 وفي روايةٍ له عن طارق؛ أنه ع النبى با وأتاهُ رَجُلّ 
فَقَالَ: يا رسول ائ كَيْفَ أقُولُ حِيْنَ أَسْألَ رَبّي؟ قَالَ: «قُل: اللّهُمَ 
اغَفِرْ لِيء وَارَحَمَنِيء وَعافِني. وارْرْقَنِي» فإِنَّ 2 تمع لك دُنيَاكَ 
وَاخِرَتك)». 

: ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وء قَالَ : َال رسُول الله يكل‎ - ٠۰ 


© اشن @ 
فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالدعاءء تقدم أن النبي ييه كان يستحب 
جوامع الدعاء كما قالت عائشة» وتقدم الآيات الكثيرات في الأمر 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من شرّ ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (۲۷۲۱). 

)۲( أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدّعاء باللهمَ ايا ف ألا حَسَنَهُ 
وَفِ ليمَج حََةٌ وَقِنَا عَدَابَ السار [البقرة: ۲۰۱] برقم (۲۹۹۷). 

() أخرجه في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (5195). 


كتّاب الدَعَوات 
= 
بالدعاء» # ادعوني ا لک [غافر: ]٦٠١‏ قال چا وعلا: ولا 
سات يبتادى عن قان مرب اجيب غو الدع إذا ان سبوا 
لی وَليُوْمُِواْ بى لَمَلَّهُمْ دو [البقرة: +14]. قال سبحانه: ظأمّن جيب 
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المضطرٌ إذا: دعاك وة ا [النمل: ]٦۲‏ قال جل وعلا: #أدعوأ 
رت ت ا انه ب معدت الاي رة [٥‏ ولا 
يدا ف ف الْأرَضٍ بَعَدَ إصلجها وغوه حَوًا ليما إنَّ مت اله 
قرب ت الْمَحَينِينَ»© [الأعراف: 51]. 

فيو خان یجي أن عن وجب أن ال جل وعد عا 
وخفية خوفاً وطمعاً يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه. وفي الدعاء اعتراف 
بأنه سبحانه سميع قريب مجيب للدعاء غني كريم يحب أن يدعى ويحب 
أن يسأل» ويحب أن يجود على عباده #ة؛ ولهذا كان الدعاء له شأن 
عظيم» وكان يستحب د الدعاء عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك : : «الآ مإ ى سالك الهُدَى وَالْقَى وَالمَفَافَ وَالغِنَى» هذا 
من جوامع الدعاء: لم يا مُقَلّبَ القُنُوبٍ ّث قلي عَلَى عَلَى یێک «اللَّهُمَ 
مُصَرّفٌ القُلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَك وكان يكثر من الدعاء: «يَا 
مُقَلَّبَ القُلُوبٍ» ويحلف بذلك. فالدعاء بهذه ا مع الكلم 
الدعاء. للم 5 القُلُوبٍ تَبّث قَلبِي عَلَى دييك». «يَا مُصَرّف الوب 
صرف قُلُوبَنَا عَلى طَاعَتِك) من جوامع الدعاء: «اللّهُمّ إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني». ومن جوامع الدعاء ما كان يعلمه من أسلم بعد أن يعلمه 
الصلاة: «اللْهُمّ اغَفِرْ ِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْرُقْنِي؛ هذه دعوات 
عظيمة يدعى بها بين السجدتين أيضاً مع: رب اغفر لي. «اللْهُمَّ اغَفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبْرْنِي وَارْرْفْنِي وَعَافِنِي؛ من ذلك: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة ا الآخرة حسنة رفا عات النار». كانت هذه الدعوات 7 أكثر 
دعائه عليه الصلاة والسلام» فالمؤمن يتحرى الدعوات الطيبة الا يدعو 
بها في سجوده وفي التحيات وفي غير ذلك سواء في الصلاة أو في 


شرح رياض الصالحين 


C= 
خارجها؛ لكن عن خوف وطمع وعن رغبة ورهبة» عن انكسار عن ذل» عن‎ 
. 2 إيمان بأن الله هو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء‎ 
وعن أبى هريرة ون » عن النبىّ ۰ قال : «تَعَوَّدُوا بالله من‎ - £۷۱ 

جهدِ البلا ودر الشَمَاءِء وسوءِ القَضاءِء اة الأعْدَاء». متفق علي . 


وو 


وفي رواية قَالَ سفيان: شك أي رذب واحدة مِنْهَا. 

۳ - وعخه ‏ نَالَ: كَانَ رسُولٌ الله يخ يقول: «اللّهُمَ أصْلِح لي 
يني الذي ُو عة أثري. واضلځ لي دباي التي يها عاشي وأطلخ 
لي آخرتي التي فِيها مَعَاديء وَاجْعَلٍ الحَيّاةَ رياه لي في كَل خَيْره وَاجْعَلٍ 
الوت رَاحَةّ لي مِنْ کل شر . رواه مسد" . ۰ 

٣‏ 9 وهن علي ذفن ثَالَ: قَالَ لي رسول الله اة : فل : اللّهُمَ 
اهدني, وَسَدَّدْنِيا. 

2 وفي رواية: «اللّهِمَّ إن أَسْألْكَ الهُدَى والسَّدَادَ؛. رواه مسلم 

5 _ وعن أنس ب قَالَ: كان رسولٌ الله َة يقولٌ: «اللّهُمَ 
إنّي أَعُودْ بك مِنَ العَجْز وَالكَسَلء وَالجبْنِء والهَرّم» والبُخْلء وأَعُودُ 


(r) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوّذ من جهد البلاء برقم »)٦۳٤۷(‏ وفي 
كتاب القدرء باب من تعوّذ بالله من درك الشّقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى : #فل أعود 
بِرَت الْفَلَقِ © ين سر ما لن [الفلق: -١‏ ۲] برقم (5717). ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاءء باب في التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره برقم 01/ا75). 

(۲) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء» باب التّعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (۲۷۲۰). 

(۳) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التَعوّذ من شرٌ ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم K4)‏ 


كتّاب الدّعَوات 
۳ اح 
5 ا ًة ع 2 4 5 ER‏ ر 
بك من عذاب القبر› واعود بك من فتنه المحيًا والممات». 
١‏ 3 ع إن لمر BA‏ .سام مد )000 
لغ وفى رواية: «وضلع الدين » وَغَلبَةَ الرّجال». رواه مسلم . 


چ الشتى @ 

فهذه الأحاديث فيها بيان الدعوات النبوية التى دعا بها كَل أو 
رت فيا اوت خلبيا» والاعرانك العانورة انكل هن عبرا ركل دعا 
طيب يدعى به ولو كان غير مأثور؛ لأن الله قال: ادون ف انتيب لک 
[غافر: ]٦٠‏ ظوَإدًا اک عکادی عق قان و ا دغوةً الداع ذا دَعَانَ 
جيبو ل ولا لى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُورتَ» [البقرة: ]۱۸١‏ المشروع للمؤمن 
الضراعة إلى الله ودعاؤه فى كل حاجاته. حاجة الدنيا والآخرة؛ لكن إذا 
كانت الدعوات مروية عن النبي بي ثابتة تكون أفضل من غيرها وأجمع 
من غيرهاء ومن هذا قوله ية نعود مِنْ جَهْدٍ البَلاءِء وَدَرَكٍ الشَّقَاى 
وَسُوءٍ القَضَاءٍءِ وَشَمَاتَةٍ الأغداى يقول: «أعوذ بالله مِنْ جهار البلا ودرك 
الشَّقَاءء وَسُوءِ القَضَاءء وَشَمَائَةٍ الأغداء؛ هكذا الدعوات «اللّهُمّ ! وه 
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بك من الهم وَالحَرْنِ والعجر وَالكَسَلٍ وَالبْحْلٍ وَالجْبْنِ م لام وَالمَْرَم 
َأعُودُ بك يِن عَلَبةٍ اين وَقَهرِ الرّجَال» هذه دعوات عظمة» ت لهم إّي 
أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالحَرَنٍ وَالعَجْرِ وَالكَسَلٍ وَالبْخْلٍ الجن في بعض 
الروايات: «والهرم؛ وَأَعُودْ بك من فِثَنَةِ المَحَيًا والممات» وَأَعُودُ بك يِن 
عَذَّابِ القَبْر وَأَعُودٌ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنٍ وَقَهْر الرّجَالٍ) وهكذا الهم ّي 

و بك من عَلَبَةِ ادبن وَعْلْبَةِ العدو وَشماتة 4 ة الأعدَاء»” 0 كل هذه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: وین من برد ِل أل لمر [النحل: 
]٠‏ برقم (4707)» وفي كتاب الدعوات» باب التّعوَّذ من أرذل العمر برقم 
.)1۳۷١(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب التعوّذ من العجز والكسل وغيره 
برقم (١٠٠۲۷)ء‏ ورواية (وضلع الدين وغلبة الرجال) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة برقم (۲۸۹۳). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك في كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من العجز 
والكسل وغيره برقم (5707). 


شرح رياض الصالحين 
۱14٤‏ 


دعواته مياو ومن الدعوات الجامعة. «الا م أَصْلِح لي دِينِيَ الذي هو 
عِصْمَةُ أُمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الي فِيهَا مَعَاشِيء وَأَصْلِحُْ لي آخرَټو 
الي ِيهًا مَعَادِي وَاجْعَلٍ الحَيّاةَ زِيَادَةَ لي في كل حَيْرء وَاجْعَل المَوْتَ 
زَاخه الى من كل شه E‏ كناف و 
الدعاء الدعاء خيري الدنيا والآخرة. وهكذا الدعاء الذي علمه 
لعلي طقف اقل : الهم !أ ی أَسْأَلَّك الهُدَى وَالسّدَاد» في اللفظ 
الآخر: «اللَّهُم اهلاني و دعوات جامعة» الهدى؛ يعني : الخيرء 
والسداد: الإصابة في القول والعمل. وهكذاء «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك 

مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلٍ وَالجُبْن وَالهَرَم» وَأَعُودْ بك من EES‏ المَحْبَا 
اتات وَأَعُودْ بك من عَذَابِ القَبْرِ) «اللَّهُم آت نَفْسِي تَقَو اها وکا 
آل عن من ركاه ات ولي ومةه ٠‏ كل هذه من الدعوات 
الاد وه «اللّهُمَ إنِي سالک مِنَ الخَيْر كُلَّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا 
عَلِمْدُ بن وتا َم ملم وَمُوةُ پک مِنَ اشر كله اجلو وجلو م 
عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ مء اللْهُمّ ِي سالک يِن خَيْرِ ما ما سالک عَبْدُكَ 
وَنَبِيّكَ وَأَعُودُ بك مِنْ شر ما عَادَ په عَبْدْكَ وَنْبيّكء اللّهُمّ إِنّي أَسْألك 
الجَنّةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل وَأَعُوذْ بك مِنَّ النَارٍ وَمَا د 
إِلَيْهَا مِنْ قول أو عَمَلِء سنك أن تَجْمَلَ كَل قضَاءٍ مَصَبْئَهُ لي 
حير" «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ أَلعَجْرٍ وَالكسَلٍ وَالبْخْلٍ وَالجْبْنٍ 
ومِنَ الهرّم ومِنْ عَذَابٍ القَبْرِه المؤمن يتحرى الدعوات الجامعة التي 
جاءت عن النبي يي والتي يعلم أنها جامعة ومفيدة هو أعلم بحاجاته» 
الهم ارزقني زوجة صالحة. اللَّهُمَ ارزقني ذرية طيبة» الهم ارزقني كسباً 


كت 


.)۱٤١۹( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 
زفق أخر جه ابن ماجه من حديث عائشة 25 في كتاب الأدب. باب الجوامع من الدعاء‎ 
.)71/1١/4( والإمام أحمد‎ (TAET) برقم‎ 


كتّاب الدّعَوات 
ع 


حلا لا اللهُم ارزقني عملا 57 وما EA‏ يدعو الله بالدعوات الطيبة 
يتحرق: "اللو اجفظی من كل سرت اللو اع على كل ج رء كل 
الدعوات الطيبة مطلوبة؛ لکن ما كان هنها مائوزاً تابنا عن ی كل من 
قوله أو فعله تكون أفضل من غيرها. 

وفق الله الجميع . 

$¥ رن رن 

0 - وصن أبي بكر الصديق ن طف ؛ أنّهِ قَالَ لرسُولٍ الله م : 
عَلَّمْنى دُعَاءً ُو په في صَلَاتِيء قال : «قُل: 3 إن ظَلَمتُ فيي ظلماً 
كثيراء. ولا فف الذنوت إل أَنْتَ فَاغْفِرْ لي م : مَغْفِرَةَ مِنْ عك وَارَحَمِنِي. 
نك أنْتَ العَقُورُ الرَّحِيمُ». متفق عَلَيه0©. 

3 وفي روابةٍ: وفي بيتي وَرَوِيَ: «ظلماً كثيراً» ورُوي: «کبیرا» 
بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال: كثيراً كبيراً. 


الدّعَاءِ : لم افر إلى خَدَلِيتَ 5-8 سرافِي في أُمْرِيء وَمَا أنت 
أَعْلَمُ په تي الله 5 ا وخَطئِي وَعَمْدِي ؛ وَكل ذلك 


عِنْدِي . اللْهُمَ اغْفِر لي ما قَدَمَتٌ وما أختٌ» وما سرت وما أعلَنْتٌ, وَمَا 
أنتٌ غلم به مني أت المُقَدُمُ. وأنتَ المُؤَخْرُ وأنتَ عَلَى كل شئء 


قَدِيرٌ؛. . متفق عَلَئه"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذعاء قبل السّلام برقم (875). وفي كتاب 
الدعوات. باب الذّعاء في الصّلاة برقم (5777). ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (5704). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب قول التب يَة: «اللّهمَ اغفر لي ما قذمت 
وما أخرت» برقم (5599 و7598). ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب التَعوّذ من 
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل برقم (۲۷۱۹). 


فخ دتا تاين 


- 


۷ _ وهن عائشة وجا؛ أنَّ النبت َة كانَ يقول فى ذُعَائه: «اللَهُمَ 
2 عع 2 1 2 وک 2 6 و ع نو و )2( 
إني أعوذ بك مِنْ شِرّ ما عملت ومن شر ما لم أَغمّل). رواه مسلم ''. 
۸ _ وعسن ابن عمر ا“ قَالَ: كان من دعاء رسّول الله اة : 
كوم 2 يو و ا ا DE‏ 2 - ع درام 
«اللْهُمَّ إني أغوذ بك مِنْ رَوالٍ نِعْمَتِكء وتَحَوَلٍ عَافيَيّك وفجّاءة نِقَمَيِك 


2 جميع سَخَطِك». رواه شل 


© لشن @ 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها يتعلق بالدعوات التي كان يدعو بها 
النبي ي وسبق أنه يشرع للمؤمن الدعاء دائماً وأن لا يمل الدعاءء 
وأن لا ييأس؛ بل يكثر من الدعاء؛ لأن الدعاء محبوب لله جل وعلا 
نكن أن ال هی حاف ان سال مسب أن حي 
فيستحب للمؤمن أن يكثر من السؤال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: وذ" ساللكت عدف عى فان كرت ليت دعو الدع إذا 
دَعَانَ جيبو لي وا لى َعَلَهُمَ رَسُدُوَ که [البقي.رة: »]١185‏ 
وقال يكلِ: «يَنْزِلُ رَيْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كَل لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَا حِينَ 
أَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفرْنِي فَأَغْفِرَ لَه ويقول جل وعلا: ظوَنْكَنوا أله مِن 
ره که [النساء: ۳۲]» وكان من دعائه يَلْهِ: رب اعفد لي خَطِيئتِي 
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ر و هليه 5 o٤‏ و ے2 5 رع ۳ ت 2 
وَجَهْلِي وَإِسْرَاني فِي أُمْرِي کله وَمَا أنتَ أعلم به مني» الهم اغَفِرُ لي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التَّعوّذْ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم .)۲۷۱١(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء برقم (71779). 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة طن أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء 
والفثلاة مح ار الكل يرقم 06 ومس :في كنات ضلاة المسافريخ» بات 
الترغيب في الدعاء والذكر. .. برقم (988). 


كتّاب الدَعوات 0 


خَطَايَايَ وَعَمِدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِيء ل ذلك عنډي» الهم اغفر لي ما 


E‏ د 01 2 عوج دع 


مت وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُء أَنْتَ المُقَدّمُ؛ وَأَنْتَ المُوخرُء 
ونت عَلَى كَل شَيْءٍ دير دعوات عظيمة. قال له الصديق: يا 
رول الله عَلْمْنِي دُعَاءَ أَدْمُو به في صَلَاتِي. قَالَ: اقل : اللّهُمَّ إِنّي 
طَلَنث فيي ظلماً كديرا ولا ير اذوب إلا نت تافز لي مره ِن 
عِنْدِكَ وَارْحَمْني إِنَّكَ أَنْتَ الغَقُورٌ الرَّحِيم». 

وهذا العذيث من افع الأحاديك وسيب للمؤمن : أن يدعو 0 
الغا فى سجر ار التحيات قبل أن يسلم اقُلٍ الُم ني ظَلَمْتُ 
تفي ظلما كيرا وا تفر ارت إلا اه اغ لى اشير ين عند 
وَارْحَمْني إِنّْك أَنْتَ العَفُورٌ الرّجيم». 


وعلّم لخن ا فال ا ماد و الله ني لأُجِبّك وَاللَهِ إن 
لأُحِيّك». فَمَالَ: «أوصِيك يا ا لا دعن في دير کل صَلاةٍ قول : 


َو 


اللهم أَعِنِي ا ذكرك وشکر وَحَسْنٍ عِبَادَتكَ) كلمات قليلة عظيمة 
«اللْهُمَ أَعِني ء عَلَى ذكرك وَشكرك 0 عِبَادَتِك). وكان من دعاء 
النبي يَلِهِ: «اللّهُمَ إِنّي اعود بك مِنْ شر مَا عَمِلتُ وَمِنْ شر مَا لَمْ 
أَعْمَله”" كلام مختصر ؛ es‏ 
ما لم أعمل» يتم كل ما “عمل من اسان السات وين شر ما 
ترك منهاء وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أغوذ 
بك مِنْ رَوَالٍ ا َفيك وَفْجَاءةٍ مَك وجي سَخَطِكَ» 


كلمات جامعة : «اللَّهُم إ ى اعود بك من وال نَعْمَيك و ل عَافتك 


راا 


وَفْجَاءَةٍ نِقمَتِك وَجَمِيع مخطك» ف أى وقت في الليل أو في النهار 


.)1417( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١141/ال( سبق تخريجه برقم‎ )۲( 


شح رياط انصاتحين 


۹۸ 
في الصباح وفي المساء» في السجود. في آخر الصلاة كله طيب . 


وفق الله الجميع. 


زد نه فر 

08 ومين زيد بن أرقم طن ١‏ قَالَ: كانَ رول الله اء يقول: 
لهم ني أغوذ بك مِنَّ العجز وَالكَسَلِء وَالبْخْلٍ والهرّم» وَعَذْابٍ القَبْر 
لم آټ يي تقو اھا وَركها آل خر من ركاقاء انت وها ومر لقا 
اللْهُمَّ إِنى ي اعود يك يِن عم لا بقع وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لا 
َسْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجِابُ لَهَا؛. رواه مسد . 

٠‏ - وعن ابن عباس وچ؛ أنَّ رسُول الله ية كَانَ يقول: لله 
لَك أسْلَمْتُ وب آمَنْتُء وَعَلَبْكَ تَوَكَلْتُ وإِلَبِك أنَبْتُ وبك خَاصَمْتُ 
وإِلَبْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا ارت وما أَسْوّرت» ونا 
أَعْلَنْتٌ» أنتَ المقَدَم» وات المُوَّخَد لا إل لا أنت». 

۵ راد بَعْضٌ الرَُوَاةِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله؛. متفق عَلَنه0"©. 

1١‏ - وعن عائشة راء أن النبى بي كَانَ يدعو بهؤلاءِ الكلِمَاتِ: 
الل إن أَعُوذْ بك مِنْ َة الَارِء وَعَذَابٍ الَّارِ وَمِنْ شَرّ الفِتّى وَالقَفْرِه. 


رواه أَبُو داود والترمذي"ء وقال: حديث حسن صحيح!؛ وهذا لفظ أي داود. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التَّعوّذ من شرّ ما عمل ومن شرّ ما لم يعمل 
برقم (۲۷۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء اذا انتبه من الليل برقم (۷١1۳)ء‏ 
وفي كتاب التهجد. باب التهجد بالليل برقم .)١1١7١(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (779). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة برقم .)٠١٤۳١(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ... برقم .)۳٤۹٩۵(‏ 


كتّاب الدَعَوات 


= - 
© التترح ©ه 


فهذه الدعوات التى دعا بها النبى يهو وهكذا غيرها مما سبق كلها 
تدل على فضل الدعاء ENS‏ في أشد الحاجة إلى الضراعة 
إلى ربه والانكسار بين يديه وإظهار فاقته له ٠‏ وهو الغني الحميد» 
الجواد الكريم. يحب أن يُسأل ويحب أن يعطي ويجود ١36‏ ولهذا يقول 
سبحاته : وولا س سالک اوی عَی قان E‏ 0 دعو الداع إا ان 
يا يتښوا لى ؤمتا بى لمهم 00 [البقرة: 185]. قال سبحانه: 
ركلوا أ لَه ِن فَضإوه» [النساء: ٣۲‏ ل ستحانة: ل O O‏ کي 
[غافر: ]٦٠‏ امن يحِيبُ EA‏ إا د عام وب ف السو [النمل: ]٦١‏ المؤمن 
يدعو ربه يضرع إليه في جميع الأوقات. 5 عند الشدة عند الحاجة. 
وفي الأوقات المناسبة» مثل آخر الليل» أو جوف الليل» مثل السجود. 
وآخر الصلاة قبل أن يسلم» وآخر نهار الجمعة. حين ينتظر صلاة المغرب 
كله هذه أوقات بحن يها اا وني للمؤمق الإكثار ا ومن ذلك 
الدعوات النبوية : الهم إ ي أَعُودْ بك مِنَ العَجْزٍ وَالكَسَلٍ وَالجُبْنِ وَالبْخْلٍ 
َالهَرَم وَعَذاب القَبْر الله 
انت وَلِيَّا وَمَوْلَامًا دعوات عظيمة «اللَهُمَ آتِ فيي تَقْوَاهَا وَرَكَهَا أَنْتَ 
من ركَامَا أنت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاه: قال تعالى: 0 4 
أفلح من زكى نفسه بطاعة اله وأفلح من زكاه الله ووفقه «اللَهُمٌ لَك 
أُسْلَمْتُ» وبك آمَنْتُ وَعَلَنِكَ تَوَكَلْتثُ وَإِلَيِكَ ا 
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حَاكَمْتٌ فَاغْفِرُ لِي ما قَدَمْتُ وَمَا اح أَسْرَرْتُ وَمَا أَغلَنْتٌ > انت 
المُقَدمُ وَأَنْتَ المُؤَخْرُ لا إلله إلا نت ولا حَوْل وَلَا كوه إلا باشه كل هذا 
من دعواته علد : «اللّهُم ان اعود بك مِنَ العَجْزٍ وَالكَسَلٍ وَالجُبْنِ وَالهَرَم؛ 
وَأَعُودْ بك مِنْ َة المَحْبَاوَالمَمَاتِ وَأَعُوذُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْرا «اللَهُمّ إنِي 


او © و ومن E‏ 


أعُودُ بك مِنْ عم لا بقع ومن كَْبِ لا يَحْسَعْوَمِنْ تفس لَا تَشْبَع ومن دعوَة 


ان 


ههه شح رياض الصالحين 
اا ES) ٠.‏ سببببب-ا-ننننانين-ب(#ببلى ى س 


و 


لا يُسْتَجَابُ هاا تقد م «اللّهُم إني سالک الهدى وَالتّقَى وَالعَمَافَ وَالعْنَى) 
«اللّهُ ! ی سالك الهدى والسداد»؛ فالمؤمن يعمر أوقاته بالذكر والدعاء 
وكا دين ولك AER‏ التى يرجى فيها الإجابة يفعل هذا 
وهذاء يكثر من الدعاء كل وقت وع أوقات اجات انفضا رقت 
السجودء وكذلك في آخر الصلاة» قبل أن يسلم؛ كذلك في جوف الليلء 
في آخر الليلء الثلث الأخيرء يوم الجمعة. حينما يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة» وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس يجلس ينتظر المغرب» 
هذه أوقات عظيمة» ثم يختار جوامع الدعاء» وإذا كان له حاجة خاصة دعا 

بها: اللّهُمّ يسر لي زوجة صالحة» اللّهُمَ أصلح زوجتي اذا كان بينه وبينها 
ا اللَهُمّ أصلح زوجتي» الله اهدها لأحسن الأخلاق» اللَّهمَ أصلح 
ذريتي » اللَهُمّ ارزقني ذرية طيبة» اللَّهُمّ اقض ديني إذا كان له دعوات خاصة 
اعات شاف ال و يسأل ربه كل شيء حتى شسع النعل إذا انقطع» 
يسأل الله أن ييسر له النعل الصالحة والخف الصالح. الإنسان لا يستحي» 
درفل کے يساس قال او كن 

نسأل الله أن يوفق الجميع. 


۲ - وعن زياد بن عِلَاقَةَ عن عمّه وَهُوَ قُطْبَةُ بن مالك 3-7 
قَالَ: كان النبى بي يقول: «اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق. 
وَالأَعمَال. والأهواء». رواه الترمذي'ء وقال: حديث حسن. 

م2١‏ - ون شکل بن حَمَيدٍ وف قَال: قلت: يا رسول الله 
علَّمْنِي دعاء. قَالَ: «قل: اللّهُمَ ای اعود بك مِنْ شر سَمْعِيء وَمِنْ شر 


.05091( أخرجه في كتاب الدعوات. باب دعاء أمَّ سلمة برقم‎ )١( 


كتّاب الدّعَوات 
۰۹ ]ا 
بَصَرِيء وين شر لِسَانِيء ون شر قلبيء وسن شر مَيِيِّي» . رواه بُو داود 
والترمذيء وقال: حديث حسن. 
بك من البرص› e‏ ا و 00 رواه بُو داو" ' بإسناد 
صحيح . 
١060‏ وعن أبي هريرة ونه قال: كانَ رسول الله ية يقول: 
e‏ ا لام ل و ل 2 
«اللهم إني اعود بك من الجوع. فإنه بسن الضجيع› واعود بك من 
الخِيّائة. فإنها تست البِطَانَة؛ . رواه أَبُو داود0) بإسناد صحيح . 


© لشن © 

فيقول المولف كن : هذه الأحاديث في الدعوات مقصوده كان 
بيان جملة من الأحاديث التي دعا بها النبي يله تقدم منها جملة. 
والمؤمن يتحرى الأدعية الواردة عن النبي يك فيدعو بها؛ لأنها أفضل من 
غيرهاء وإذا دعا بشيء اخر من الدعوات الطيبة التي لا محظور فيها فلا 
بأس؛ لأن الله جل وعلا قال: #أدعوف أَسْتَجِبٌ ل [غافر: ]٠١‏ المؤمن 
يدعو ويتحرى في دعواته ما يحتاج إليه فيدعو بخير الدنيا والآخرةء 
تستعيذ بالله من شر الدنيا اه وإذا تحرى الدعوات الواردة كان 
ذلك أفضاله من الله «اللّهُمَ > جت جتني مُنْكرَاتِ الأَخْلاقٍء وَالأَعْمَالِ 
وَالأَهُوَاءِ وَالأَدوَاءِ) في اللفظ ا 57 ا عو بك ن کرات 
الأخلاق وَالأَعمَالٍ وَالأَهُوَاءِ) اقل : اللْهُمَ آ أعوذ بك من شر سَمعِي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة برقم (١١١٠)ء‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب (95) برقم .)۳٤۹۲(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة برقم .)٠١١٤١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الصلاةء باب في الاستعاذة برقم .)1١941/(‏ 


- شرح رياض الصالحين 
وَمِنْ شر بَصَرِي وَمِنْ شر لِسَانِي وَمِنْ شر قَلبِي وَمِنْ شر مني . كل هذا 
فيه دعوات عامة» كذلك "«اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ الجُبِنٍ وَالبْخْل» إلى 
آخره كما تقدم. فيستعيذ باه من شر كل ما يخشى «اللهُم ني أعُودُ بك 
يِن البَرصٍ وَالجُنُونٍ وَالجُدَام ومن سييٰ الأسْقَام؛ «قْلٍ: الله ألْهِمْنِي 
رشي وَأَعِذْنِي مِنْ شر نَفْسِي» ارب في شح نسي اقل : اللْهُمّ إِنْي 
سالك الهُدى وَالمَّدَادَ) «اللّهُمَ إِنْي أُسْأَنْكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافٌ 
والغتى» وما أشبه. من الدعوات الجامعة يتحرى الدعوات الجامعة التي 
دعا بها النبي َة لما فيها من الخير العظيم» مثلما قالت عائشة و : 
كان ككل يتحرى ا الدعاءء ومن أجمع الدعاء: «اللّهُمَ أَصْلِحْ لي 
ديني الذي كر صن أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ التي يها مَعَاشِي» َأصْلِحُ 
لي آخْرَ ني التي فيا مَعَادِي وَاجْعَلٍ الحبّاة زياد لي في كل خَبْرِ وَاجْمَلٍ 
المَوْتَ زاح لي يڻ كل شا وهكذا: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر 
ما خَلَوَا . هذا دعاء عظيم : «أَعُودُ بَكَلِمَاتِ لله , التَامّاتٍِ مِنْ شر ما خَلَقَ). 
«أَعُوذْ بَكَلِمَاتِ الله التَامّةَ َة مِنْ كل شَيْطَانِ وَهَامَ3ٍ وَمِنْ کل عينِ لام كان 
اا وال ع و والسيلاه E‏ ادما 
ِكَلِمَاتِ الله , التَامَةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ کل عَيْن عير“ لامة 0 
والخلاصة أنه يتحرى الأدعية النبوية إذا يا وإذا دعا 
بغيرها من الدعوت الطيبة فلا بأس. ليس الدعاء توقيفياً؛ بل ما تيسر من 
لسر سات أ سياس لاد د الا 
رحمء كما قال ب «ما ِن ملم يَدْعُو يدَعْوَة ما أن يَدَخِرَهَا لَه في الآخرة 
زا لا رك 22 ون الحرة ا قَانُوا : (إذاً نكَيْرٌ). قَالَ: «الله أكتَذ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ويا في كتاب أحاديث الأنبياءء باب برقم 
(TV1)‏ 


كتّاب الدّعَوات - 

7 2 وڪن على ينه ؛ أنَّ مُكَاتباً جاءهُ فَقَالَ: ني عجرت 
عَنْ تابي فَأعِئّيء َالَ: ألا أُعَلّمْك كَلِماتٍ ١‏ عَلَمَبنَ رول الله فل 
لَوْ کان عَلَيِكَ ثل جل يا أداه الله عَنَْك؟ قل: قُل: الهم اكفني بِحَلَالِك 
عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْيِنِي بمَضْلِكَ عَمَّنْ سِواك». رواه الترمذي'» وقال: حديث 


حسن . 


\EAY‏ وعسن عمرَانً بن الحصين وين ا أن النبيّ لا عَلَمَ أَيَاهُ 
حُْصَيْناً كَلِمَمَيْنِ يَدْمُو بهما : ل ا 1 


نفسي » ٠.‏ رواه الترمذزي”" '. وقال: حديث حسن . 

۸ _ ومن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب وله قَالَ: 
قُلْتُ: يا رسول الله 0-0 شَيْئَاً أسْألهُ الله تَعَالّی. قَالَّ: سلو الله العَافِيَةَ) 
ف کد أيَامأًء ثُمّ جذ حجنت فَقَلتٌ: يَأ وشول الله عَلّمْنِي شَبْئاً اسا ال له الله تَعَالَىء 
ثَالَ لي: «يَا عَبَّاسُ؛ بَا عَم رسول اه سَلُوا الله المَافِيَةَ في الدُنيًا 


والآخِرَة؛. رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح . 


۹ _ ومن شهر بن حَوشپ› قال : فلك لأ ا سَلمة وا يا 
م المؤمِنين › ما کان أكثْرٌ دعاء رَسُولِ الله 5 ِذَا کان عندك؟ قالت : 


4 


کان أكَتَرٌُ دعائه: «يَا ق القلوت ثبت ا عَلَى دِيِيْك». رواه 


الترمذي. وقال: حديث حسن. 


.)۴١۹۳( أخرجه في كتاب الدعوات. باب برقم‎ )١( 
.)۳٤۸۳( )/١( أخرجه فى كتاب الدعوات. باب‎ )۲( 
.)05015( أخرجه في كتاب الدعوات. باب (85) برقم‎ )۳( 
.)98977( أخرجه في كتاب الدعوات. باب (40) برقم‎ )4( 


شرح رياض الصا ۰ 

ي 
# الش @ 

فهذه الأحاديث كالتي قبلها الحث على الدعاء والرغبة إلى الله ك 

في حاجاتك كلهاء كما قال جل وغلا : ادعو أسْتَحِبَ کي [غافر: 


اه 


]60 مووَإدًا سالک عبتاوى عى قان ترت ع دعوة الداع إا ڪاه 
ومن أمثال ذلك: «اللَهُمَ اکن لايك عن حر امك وَأَغْْني بِفَصْلِك عن 


سو اك .لله لهمي رُشْدِي وَأ عِذْنِي مِن شر َي“ . وهذا من أجمع 
الدعاء والدعوات العظيمة. 


وهكذا سؤال العافية كما جاء في حديث ابن عباس وجاء في 
ديت الصديق أن الرشول امز سوال العافية «سَلُوا الله اعدو وَالعَافِيَة 
إن أحَداً لَمْ خط بغ يَعْدَ اليّقِينِ خَيْراً مِنّ العَافِيَةة سأل ربه العافية: «اللّهُم 
ني سأك العَافِيّة في الدّنْيَا وَالآخِرَةه. في حديث ابن عمر أنه ي كان 
يقول صباح ومساء: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْألَّكَ العَافِيَة في الدُنيَا وَالآخِرَق اله 
إِنِي أَمْأَلَكَ العفو وَالعَافِيَة في دبني ودنيا وَأَمْلِي وَمَالِي» الله افده 
عَوْرَاتِي وَآمِن رَوْعَاتِيء اللّهُمَ احْفَظنِي مِن بَينِ يدي وَمِن غ حلفي وعن 
يمني وَعَنْ شِمَالِي وَين وقي وَعُودُ بِمطَميك أن اتال مِنْ تخبي». 
هكذا سؤال الله الثبات على الحق: «اللّهمَ يا مُقَلَبَ القُلُوبٍ ّت قَلبِي 
عَلَى ويك ويا مُصَرّفَ القُلُوبٍ صرف ونا على طاعَتِك» هذه من 
جوامع الدعاف توهكلا «قولى: ا 5 عفر کریم حب العَفْوَ قاع 


2 


علی) . 


وفق الله الجميع . 


8 # 


كتّاب الدَعوات 
3 

٠‏ 9 وعن أبى الدرداءِ وه قَالَ: قَالَ رسُول الله ككلنهِ: «كَانَ مِنْ 
دُعاءِ دَاوّدَ: اللّهُمَ إِنّي أسْأنّك حبك وَحُبٍَّ مَنْ يُحِبِّكء وَالمَمَلَ الْذِي 
يُبَلعْنِي حبك اللْهُمَ الجعل حبك أحَبّ إِلَىَ مِنْ تفي وأهْلي. وَمِنَ الماءِ 
البارد» . رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن. 

١١‏ وعن من طفن » قَالّ: قَالَ حول الله ا : «ألِظوا ب(يَا ذا 
الجَلال والاكرام)». رواه الترمذي. ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامِرٍ الصحابي. 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. 

ه (أَلِظُوا): بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمةء معناه: الرَّمُوا هِذِو الدَعْوَة 
وأكْئرُوا مِنْهًا. 

١5‏ وعن أبي أَمَامَةَ هه » قَالَّ: دعا رِسُولُ الله باو بدُعاء ۽ كثير» 
َم تخقط ينه سينا نّا : يا رسول لله دَعَوْتَ بثعاء بير لم تخقط يِه 
شيا فَقَالَ: «ألا أدلُكُمْ عَلَى ما يَحْمَعُ ذلك كُلّهُ؟ تقول : 0 إنِي سالک 
مِن خير مَا سالك مِنْهُ بيك محمد بكله؛ واعود بك مِنْ : شر مَا استَعَاد منه 


بيك مُحَمَّدُ يل وأنت المُسْتَعانُ وَعَلِيَْ البلا وَلَا جولو ل 


بالله" . رواه الترمذيء وقال: حديث حسن. 

۳ 9 وين ابن مسعود وَينء قَالَ: كَانَ من دعاء رسُّولٍ الله يل : 
الهم اني اساك مُوحِبَاتِ رَحْمَيِكء وَعَرَائِم مَغْفرَك. والسّلامَةَ مِنْ كُلّ 
إِنم. والعَنيحّة من كل بر والقَورٌ بالجَنَةَء وَالنَجَاةَ مِنَ الثَّارِه. رواه الحاك ١‏ 
ألو عند للهء وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم». 


.)۳٤۹۰( أخرجه في كتاب الدعوات باب (۷۳) برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الدعوات. باب برقم (2)575 والنسائي في الكبرى 104/4 برقم 
(15لال/ا). 

(۳) أخرجه في كتاب الدعوات» باب (89) برقم (058051. 

.016/١ أخرجه الحاكم‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 


ج CE‏ 
چ الشتح ي 


ففى هذه الأحاديث الحث على الدعوات التى ترجى إجابتها ويتحرى 
الإنسان دات النبي با والدعوات الطيبة العامة التى دعا بها النبى مید 
أو دعا بها الأخيار واتضح ما فيها من الخير؛ ا غ 
عباده أن يسألوه» يحب من عباده أن يضرعوا إليه» فينبغي لهم الإكثار من 
الدعاء وتحري الدعوات التي دعا بها النبي مي فإن الله جل وعلا جواد 
تزيم نيا SS‏ ري حلت ها وروي عو وعاء واو 
في حديث أبي الدرداء: «كانَ مِنْ دُعَاءٍ داود َقُولُ : للم | ني أسألك حبك 


وَحُبَّ مَنْ بُڃبک وَالممَلَ الَذِي يلمي حُبّك اللَهُمَ لجل حُبّك أحَبّ َي 
مِنْ نَفْسِي وَأَمْلِي ومن الماء البَارِدِ) هذا المعنى جاء مرفوعاً عن النبى علد 
في حديث معاذ ذل : «اللّهُمَ إِني سالک نئل الخَيْرَاتِ وَتَوْكَ المُنْكَرَاتِ 
وح المساكين وا لي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ َة قو فْتَوَفْنِي غَيْرَ 
مَفُْونِء أسألّك حُبَّكَ وَحْبّ مَنْ بُحِبّك وَحُْبٍّ عَمَلٍ يُقَرَ ب إِلَى حب ؛ 
فالإنسان خصو بهذا الدعاء الذي هو من جوامع الدعاء؛ وكذلك 
الدعاء الهم | نَى أَسْألّك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وعزائِم مَغْفِرَتك وَالعَنِيمَة مِنْ 
کل السلا ين كل إِنم والفوز بالجنة والنحاة من 0 «اللّهُمَ | ا 


م 


سنك ين حَبْرٍ ما سالک ينه ييک مُحَمدُ وَنعُودُ بك من شر مَا اسْتَعَادَ بك 


مو f2‏ و 


منه نبيك محمد وأنت المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ ابا وَلَا حول 5 37 إل باللها . 


هكذا چ ما تقدم من من الدعوات الجامعة: «اللَهُمَ ا أَسْأنْكَ الى 
وَالسََدَادَكف «اللَهمَ إنّي سالک الهڌى وَالتَّقَى وَالعَقَافٌ وَالغِتّى» «اللّهُمَ 
ال ملو تي العفو َاعْفُ عَنَي) يتحرى الدعوات الكثيرة التي 50 
فى النصوص ولا سيما الجامعة: للم : اقلت القُلُوبٍ ؟ تت قلي عَلَى 
فك ويا مصَرّفف القُلُوبٍ صرف ُلْوبَنَا عَلَى طَاعَكٌ؛ «اللَهُمّ ‏ بعلحك 
العَيْبَ وَقُدْرَك عَلَى الخَلْق أَحْيِنِي ما مَا عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خَيْراً لي وَنَوَفَنِي ِذَا 


كتّاب الدّعوات وح ف 
عَلِمْتَ الوَّفَاةَ خَيْراً لی؛ اللّهُمَ وَأَسْأَلَك حَسْيََكَ فِي العَيْب وَالشَيَائف 
وَأَسْأنّك كَلِمَةً الحَقّ في الرّضًا وَالمَضَبٍء وَأسْأَلَكَ القَصْدَ في الفَقْر 
ا ره عَيْنِ لا تَنَقَطُِ وَأسألك 
الرَّضَاءَ بَعْدَ القَضَاءِء وَأُسْأَلَك بره العَيّشٍ بَعْدَ بَعْدَ المَوْتٌء وَأَسْأَلْكَ لَذَّهَ النظَر 
إلى وَجهِكَ وَالشّوْقَ إلى ِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاء مُضِرَة ولا فة مُضِلَو: | 2 
رَس بزينة الإيمَانِ وَاجعَلْنا هَدَاةٌ مُهُنَدِينَء اللَهُمّ رين بزينة الإيمَانِ وَاجْعَلْنا 
هُدَاةٌ مَهَتَدِينَ١‏ أخرجه النسائي بسند صحيح عن عمار بن ياسر ذه . 
وهكذا يتحرى الأدعية التي فيها جمع الخير كله ومن هذا : ال 2 
سالک الجَنة وَمَا قرب إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِء وَأَعُودُ بك مِنَ النارِ وما قَرَبَ 
بها من ول أو َمل وَأسألک أن تَجْعَلَ كل قَضَاءٍ مَصَْتهُ لي خَبراً». «اللهُمّ 
إنّي أُسْألّك رضاك والجَنَّةَوَأَعُوذُ بك مِنَ سخطك والنار» وما أشبه ذلك من 
الدعوات التي ذكرها المؤلف سابقا والتي جاءت في غير كتاب المؤلف هنا. 
وبكل حال الانشان يسأل ما أهمه حتى لو ما كان:واردا يسأل:ا 
أهمه ويتعوذ مما أهمه وإن كان لم يقف عليه من الواردء فإن كل إنسان 
له حاجات تلم به وتدعو الحاجة إلى أن يسألها أو يتعوذ منهاء فإذا كان 
ذا دين سأل الله أن يقضي دينهء إذا كان لعائلة قد حصل منهم مضرة 
سأل الله أن يكفيهم شرهم وأن يعطيهم خيرهم وأن يصلحهم. إذا كان 
لحاجة الزواج سأله ما يعينه على الزواج إذا كان في حاجة للسكن سأل 
ما يعينه على إصلاح السكن. إذا كان في خوف في الطريق سأل ربه أن 
يمنحه العافية ويؤمن خوفه ويكفيه شر الأعداءء وهكذا يسأل ما يناسب 


المقام. ولو كان غير وارد. 


وفق الله | لجميع . 
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. 


# ند ين 


)1705( أخرجه في كتاب السهو باب نوع آخر برقم‎ )١( 
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ANS 


۹ نان فضل الدعاء بظهر الغيب 


9 


2 


قال تعالى: چول جاو ين بعَدِھم پووت ربا آغفز آنا 
وريا ررح سبوا بِالْإيمّن » [الحسر: >١١‏ وقال تمالى: «واستنفز 
ذَّيْكَ زيي راموت [محمد: »]٠١‏ وقال تَعَالَى إِخْبَاراً عن 
ارايم قة: ورج غير لي ولول وزيي بم يمم الحِسَابُ» 
[إبراهيم: .]4١‏ 

١ وعن أبي الدرداء و ؛ آله سَمِعَ رسولٌ الله َيه يقول:‎ - ٤ 
رواه‎ ٠ مِنْ عَبْدٍ مُسْلم يدعو لأخيه بِظَهْرٍ العَيْبٍ إ إلا قال المُلَّك: ولك بِمِثْل»‎ 
1 ا‎ 

0 9 وعضه ؛ أنَّ رَسُول الله كل كان يقول: الدَعْوَةٌ المَرْءِ المُسْلِم 
او رو a‏ لأخِبه بِخَيرٍ 


قال المَلّك المُوَكَلُ به : آمِينٌ › وَلْكَ بمثل2. رواه مسلم 0 
چ ال © 


ففى هذه الآيات والحديثين دلالة على شرعية الدعاء للمؤمنين بظهر 
الفا راف اا بكو لاحيه فى ينه عر ا اوا ن المومن 
أخو المؤمن يحب له الخير ويكره له الشرء فيستحب للمؤمن أن يدعو 
لإخوانه المؤمنين بالمغفرة والرحمة والصلاح والاستقامة والتوفيق 


.)۲۷۳۲( أخرجه فى كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم‎ )١( 
.)۲۷۳۳( أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم‎ )۲( 


كتّاب الدّعَوات 

°4۹ تڪ 
والهداية. المؤمن ٠‏ كي 0 فال عليه الصلاة في 
الجَسَّدٍ إِذَا 7 مله عَُضُوٌّ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَّدٍ بالسّهْر ا 


والله يقول في كتابه الم طِرَالمؤْمنُونَ ألمت بصم أزياه 
بض [التوبة: »]۷١‏ ويقول جل وعلا: «والدرت جاو من بَعْدِهِم»؛ 
يعني: من بعد الصحابة قولوت ربا غير لنا ولجنوتا الب 
سبوا اين ولا حمل فى فوا غلا اللي امنا ربا إنّكَ رمو تَحِمْ» 
[الحشر: ]٠١‏ فدعوا لأنفسهم ولمن سبقهم من إخوانهم. والله يقول 
جل وعلا: «تغكر اند لآ إِلَهَ إلا أله وَأَسْتَمْفر لَك لزي 
وَالْمُؤْصثْ» [محمد: »]۱١‏ ونوح عليه الصلاة والسلام يقول: #رَّتَ 
أَغْفِرٌ لى ولودی ولمن دحل سق مُؤْمنا ولِلْمَؤْمِنينَ والْمُؤْمَتِ»ه [نوح: 18] 
هذا من نصح الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الله لمن آمن من 
أمتهم ويسألون الله الهداية لمن يؤمن. 

والنبي يل تار أن لا إِلهَ إلا أ انعفر لديك وزيي 
رالو فالمؤمن يستخفر لإغواته لوالدية لفارت الجيرائةء الأحبابة 
يدعو لهم بالمغفرة ربما صادفت دعوة مستجابةء في الحديث 
يقول بل امَا مِنْ عَبْدٍ مُْلِم يَدْعُو لأَخِيه بِظَهْرٍ العَيْب إلا قال المَلّك: 
ولك بِمِثْل) فدعوات المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة» فأنت 
يا أخي على خير في دعوتك لأخيك تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن 
ودعو لك يقول: لك بمثلهء إذا قلت: اللْهُمَ اغفر لفلان» المي أصلح 

قلبه وعمله. الل اسر ارز اللّهُمَ ارزقه الذرية الصالحة. الزوجة 
الصالحة؛ العلم النافع. تدعو لأخيك ما تراه مناسباء والملك الموكل 


2 شرح رياض الصالحين 
کے ٠‏ 


وقول ا ولك بهثل» وهذا في الحقيقة إنما يقع من أصحاب القلوب 
السليمة الراغبة في الخير المحبة للخيرء فإنها تعتني بهذه المسائل لما في 
قلوبها من الرقة والمحبة والرغبة فيما عند الله والنصح لعباد الله فيدعو 
لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين. 


وفق الله الجميع . 
زن يح ان 


| ۲۴ - بَا في مسائل من الدعاء 


عن 5 ns Ms‏ و د لق 0 

7 وهن أسّامة بن زيد ا“ قال: قال رسول الله عَقِنْةِ: «من 
صَنْعٌ اليه روت فَقَال لفاعله : جَرَ الك الله خیرا ققد بْلعَ فى التَنَاءِ . رواه 
الترمذي'ء وقال: حديث حسن صحيح. 

۷ -_ وعن جابر 5نء قال : قَالَ رسُول الله يَكلِ: «لا تذعوا على 
أَنْفْسِكَمْ ؛ وَلَا تَدعُوا عَلَى أولاوكمْ ولا تَذْعُوا عَلَى أموَالِكَمْ. لا تُوَانِقُوا 

27 E E TE 

من الله ساعة يسال فيها عطاءً فيُستحيت لکم». رواه ل 

۸ 2 وعن أبي هريرة ذَد؛ أنَّ رسول الله ب قَالَ: «أقْرَبُ مَا 
يكونٌ العَبْدُ مِنْ رَه وَهْوَ سَاجِدٌ فَأْكثِرُوا الدّعَاء». رواه مسد" . 


چ الس ۾ 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاء والمكافأة على 
المعروف. تقدم في الأحاديث والآيات الكريمات ما يدل على شرعية 
الدعاء وتأكيده وأنه ينبغي للمؤمن أن يرفع إلى الله حاجاته فإنه يحب أن 
يسأل ل قال تعالى: 9وَسََلُواْ أله مِن صد [النساء: »]٣۲‏ ادعو 
عه کي [غافر: ۰٦]؛‏ فالمؤمن يرفع حاجاته إلى ربه ويسأله من فضله 


.)50*6( أخرجه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الثناء بالمعروف برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر برقم 
(۳۰۰۹). 

(۳) أخرجه في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .)٤۸۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 
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التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والثبات على الحق» وسعة الرزق» 
كسب الحلال. الزوجة الصالحةء الذرية الطيبة إلى غير هذاء يسأل ربه 
ما أهمه. فهو يحب أن يسأل بك يقول جل وعلا: أَدَعُون أَسْتَحِبَ 
لوه و شالك اوی کی ان کرت ليف تقو ادن ا ع 
[البقرة: »)1۸١‏ ركلوا أله ِن فَضَلِوِ» فأنت في حاجة إلى ربك؛ بل في 
ضرورة إلى ربك هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فاسأل ربك كل ما 
تحتاج إليه فعل الأسباب». ومع الخد ا لفات امال رك الروجة 
السا فحز فال ع الووحة الال حى حط ال ربك الدرة 
الصالحة ومع ذلك تجتهد في أسناث الثربية الضالجة ر ج الاولاي 
والعناية بهم. وتأديبهم إذا قصرواء إلى غير ذلك تسأل ربك الرزق 
الحلال وتجتهد في كسب الحلال. البيع الشرعي والزراعة الشرعية 
وغيرها؛ يعني: وتأخذ بالأسباب التي شرعها ل وإذا صنع لك 
معروف من بعض إخوانك تكافئ إما بالمال وأو بالكلام الطيب» حديث 
أسامة: «مَنْ ضّيِْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوف فَمَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاككَ الله حيرا فَقَدْ أَبْلَعَ في 
التَنَاءِ» حديث ابن عمر: : من صَنْعٌ ابم م مَعْدوفاً فَكَافِتُوهُ فن ل تجذوا 
ما نافوت فَادْمُوا لَه حَنَّى تَرَوًا نَكُمْ َد كَانَأئمُو فإن صنع لك 
معروفاً أحسن إليك بمواساته عند الحاجة. قضى دينك فرج كربتك» 
أرشدك إلى الطريق المطلوب. دافع عنك العدوء إلى غير هذاء تشكره 
على ذلك تكافئه على ذلك ما تستطيع من العلم الطيب والكلام الطيب 
والفعل الطيب وتدعو له: جزاك الله خيراء فرج الله كربتك. يسر الله 
أمرك: اخسن الله إليك: كل هذا من الشناء الحسن» > كل هذا من 
المكافأة؛ ولهذا في الحديث: «مَنْ صَنَعٌ م إِلَبْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِتُوهُ» هذا 7 


)١(‏ يأتي تخريجه في الحديث رقم (۱۷۲۳) (ص113) من هذا المجلد. 


كتّاب الدّعَوات 
-C™‏ 
على الوجوب «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نُكَافِتُوئَه فَادْمُوا لَه حَنََى تَرَوَا َنَكُمْ قَذ 
كَانََتمُوهُ) حتى تروا؛ يعني: حتى تعلمواء روي حتى تروا؛ يعنيى: حتى 
تظنوا اک قد كَانَأَئْمُوهُ) هكذا المؤمن يكافى. فأ يكون ليما متى صنع 
إليه معروف كافأ بالمال إن كان معروف مال» بالثناء الحسن والدعاء إن 
كان المعروف شيئاً آخرء ومن الدعاء جزاك الله خيراً» أحسن الله إليك» 
فرج الله كربتك. شكر الله سعيك غفر الله لك من الدعاء الطيب؛ 
هكذا المؤمن. ويقول النبي 4 : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ 
ساد فَأَكْثِرُوا الدّعَاء؛ الدعاء في حال السجود من أسباب الإجابةء 
والحديث الآخر: دما الركوعٌ ا فيه الرَّبّ وان السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 
في الدّعَاءِ فَقَمِنٌّ ن يُسْتَجَابَ لَكُمْ)؛ يعني: حري أن يستجاب لكم 
فاجتهدوا في الدعاء فيستحب الإكثار من الدعاء في السجود ولا سيما 
مهمات الدعاءء يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة. 

كذلك حديث جابر يقول ب : «لَا نَدْهُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْء ولا نَدْمُوا 
عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا نَدْمُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْء لا نُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ بأل فِيهًا 
عَطَاءْء فَيَسْتَجِيبٍ لَكمُ)؛ فالإنسان يحذر شر لسانه فلا يدعو على نفسه 
يقول: اللَّهُمّ أهلكني» عند الغضب يقع من الإنسان أشياء كثيرة فليحذر» 
يتقي الله ولا يدعو على نفسه إلا بالخيرء أو أولاده. أو زوجتهء أو 
أمواله سياراته غنمه أو غير ذلك لا يدعو إلا بخير». يجاهد يحفظ لسانه 
إذا دعا فيجعله خيراء اللَّهُمّ بارك لي في أهليء اللَّهُمَّ أصلح ذريتي» 
اللّهُمّ بارك لي في مالي» اللَّهُمّ اكفني شره فيدعو عليه» هكذا الآداب 
الشرعية 


وفق الله الجميع. 


&¥ © بن 
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۹ 2 وعضه؛ أنَّ رَسُول الله َة كَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ 
ب يَعْجَأْ : يقول: قد دعوت رَبي٬‏ فَلَمْ يستجب لی . متفق علي( , 

0 وفي روايةٍ لمسلم: «لا يرال يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعْ بإثم. أو 
قَطيعَةٍ رجم. ما لَمْ يَسْتَعْجِل؛ قيل: يا رسولٌ الله ما الاستعجال؟ قال : 
«يقول: قَدْ دَعَوْتٌ» وَكَدْ دَعَوْتُء فَلّمْ أرَ يسْتَجِيبُ لي» فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ َلك 
وَيَدَعَ الدّعَاءً؛ . 

١‏ - وسن أَبى أمامة و » قَالَ: قيل لرسول الله يَكلِ: أي الدّعاءِ 
أُسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفٌ اللَيْل الآخِرء وَدْبْرَ الصَّلَّواتِ المَكْتُوباتِ؛. رواه 
الترمذي”' , وقال: حديث حسن. 

١‏ 9 وعن عَبَادَةَ بن الصامت ذنه؛ أنَّ رسول الله ية قَالَ: 
«مَا عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْمُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا آناهُ الله إبّاهاء أو 
صرف عله من السّوءِ يلها ما لم يَدْعْ بام َو قَطِيعَةَ رَحم1. فَقَالَ 
رَجُلُ من القوم : إا كد قَالَ: الله 6 رواه الترمذي"ء وقال: حديث 

8 ورواه الحاكم من رواية أبي سعيدٍ وزاد فِيهِ: «أَوْ يَدَخِرَ لَه من 
الأجر مثلها». 

۲ - وهن ابن عباس وَقْها؛ أنَّ رسول الله ب كَانَ يقولٌ عِنْدَ الكَؤْب: 
)۱( أخر جه البخاري في كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل برقم .)٦۳٤١(‏ 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يستجب لي برقم (۵ (V۳‏ . 


(۲) أخرجه في كتاب الدعوات» باب (۷۹) برقم .)۳٤۹۹(‏ 
(۳) أخرجه في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك برقم (78177). 


كتّاب الدّعَوات 
1" 


«لا إلله إل اه العَظِيم الحَليم لا إلله إل الله رَكُ العَرْش العَظيم. لا إلنه 


و العم ث2 23 ° عه 3 ET‏ 
إلا الله رَتَ السَمَاوات. وَرَتْ الارض» ورت العرش الكريم». متفق عَلئْهِ 


© لشن #8 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها مع الآيات الكريمات كلها تدل 
على شرعية الإكثار من الدعاء والاستمرار في الدعاء ولو لم ير الاستجابة 
فإن الله سبحانه له الحكمة البالغة» قد يؤجل الدعوة إلى أمد ليجتهد العبد 


في الدعاءء وليلح في الدعاء ويستقيم على الحق ويحاسب نفسه 
ويجاهدها لله. فتكون هذه الحاجة من أسباب صلاحه ومن أسباب 
توفيق الله له فينبغي له أن يلح في الدعاء ويجتهد ويحاسب نفسه» قد 
كار اي لعفي ب GS‏ اا عع 
E‏ ولهذا قال بكي : ١يُسْتَجَاتُ‏ ب لِأَحَدِكُمْ م 

لم يَعْجَل. ول ا دعوت وَقَدْ دَعَوْتُء قلَمْ 
أرَ يجيب لي > فَيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك وَيَدَعَ الدّعَاء؛. في اللفظ الآخر: 
رال ات لد ما لم يدع ائم أو قَطبعَة رم ما لَمْ سنجل“ 


r 


قالوا كيف بستحسر: اذ موث وقد توك فلم و يجيب فى 


فس د عند دل لِك وَيَدََ الدّعاء», في اللفظ الآخر: «ما من ل ملم 0 
بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْم. ولا قَطِيعَةُ رَحِمء إا أَعْطَاهُ الله بها إخدى ثلَابٌ: إِمّا 


2 ور 5 ل‎ o 


أن يُعَجل لَه دَعْوَنَهُ وما أن يَدَخِرَهَا له في الآخِرَةٍ وَإِمَا أن بف ع 
السُوء بمثْلهًا». قَالُوا : : لذ لك يا رسول الله قَالّ: ( أنه اکر . فأنت 


.)٦۳ ٤١و‎ ٠۳٤١( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب برقم‎ )١( 
وفي كتاب التوحيد برقم (١۳٤۷)ء ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب دعاء‎ 
.)۲۷۳۰( الكروب برقم‎ 

(۲( سبق تخريجه برقم .)١599(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد (۱۸/۳). 


شرح رياض الصالحين 


I= 
يا عبد الله لا تيأس ولا تقنط ولا تمل من الدعاء اجتهد في الدعاء‎ 
وانتظر الإجابة» واعلم أن ربك حكيم عليم قد يؤجلها سنة سنتين ثلاث‎ 
أكثر لحكمة بالغةء هو أعلم بمصالحك» هو أعلم بأسباب هدايتك»‎ 
وأعلم بما يصلحك وينفعك وينفع غيرك» قد تكون عندك ذنوب وسيئات‎ 
لم تتب منها فأجلت الدعوة لأجل هذاء قد تكون الدعوة فيها إثم فيها‎ 
قطيعة رحم فصارت سبباً لعدم إجابتهاء قد يكون هناك مطعم حرام من‎ 
الربا أو السرقة» أو انتهاب أو خيانة أو هناك قطيعة رحمء أو هناك‎ 
عقوق والدين أو هناك أشياء أخرى فتش حاسب نفسك؛ لا تتهم ربك‎ 
» اتهم نفسك. ربك حكيم عليم يقول سبحانه: وإ رك حَكيِمٌ عَلِيِمٌ‎ 
عليم بأحوال عباده‎ ]١١ [الأنعام: ۸۳]» 3 لَه کان عَلِيمًا حكيما» [النساء:‎ 
حكيم فيما يعمل» كيف يصنع» كيف يعمل» كيف يجيب الدعوة» ماذا‎ 
يترتب عليهاء هو حكيم جل وعلا في منعك وفي إجابتك وفي تأخير‎ 
الإجابة لا تسى الظن بربك؛ ولكن أسئ الظن بنفسك وحاسبها‎ 
وجاهدها؛ فالمجاهد من جاهد نفسه تظن بربك الخير» وتظن بنفسك‎ 
الشرء ثم استقم على جهادها حتى تنجح» حتى تربح» حتى تجاب‎ 
فت ھل معان و سمالت كادف عن ن قرت عق دغر‎ 
]181 لدع إا دَعَان يبوا لى يهنوا بى لَمَلَّهُمْ سوت [البقرة:‎ 
فاستجب لله وآمن به بالاستقامة بطاعة ربك والثبات على الحق بترك‎ 
. المعاصي‎ 
ومن ساعات الاستجابة جوف الليل ولا سيما في الثلث الرابع‎ 
والخامس هو محل صلاة داود عليه الصلاة والسلام» وهكذا الثلث‎ 
الأخير كلها محل إجابةء الثلث الرابع السام رل اة ١يَنْزِلُ ع‎ 
تارك وتغالئ كل ل إلى الاد ال اي ت كلك الل الآخز‎ 


ءءء 
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كتّاب الدّعوات 
1۷ 
لَه والثلث الرابع محل قيام داود عليه الصلاة والسلام «أحَبّ 
الصَّلَاةِ إِلَى الله صلا دود نيل , وَأَحَبُِ الصّيّام إِلَى الله صِبَام داوق وكاة 
»)2 

يتام صف اللَيلٍ وَيَقُومُ لَه ويام سُدْسَه وَيَصُومْ وما وَيُْطِرٌ يَوما» 3 
ويقول مَل : "إن في اللَّيْل لسَاعَةَ لا يُوَاِقَُا رَجُلْ مني ادا ا 
مِنْ أَمُر الدّنيًا وَالآخِرَةٍ إلا أَعْطَاهُ إِيَاه وَذَلِكَ كل ليل" . 


فاغتنم التهجد بالليل والدعاء والضراعة إلى الله في ساعات الليل 
ولا سيما ساعات النصف الأخير لعلك تنجح. ثم على الأقل أنت على 
أجر» تؤجر تكتب لك حسنات حتى ولو لم يستجب لك فنفس الدعاء 
عمل صالح تؤجر عليه ولك فيه ثواب» ثم لك أيضاٍ أمر آخر وهو أن «ما 
ِن عَبْدٍ ملم يَدْعُو لِأَخبه بِظَهْرٍ المَيٍْ ٠‏ إلا قَالَ المَلّك: ولك يمثل مثل 
دعوتك لوالدنك» او اراك ال أو لاهن ا 
والهداية وصلاح الحال. قال الملك الموكل: آمين ولك مثلء فأنت على 
خير في دعائك لنفسك ولوالديك ولولاة الأمور بالتوفيق والهداية 
وللمسلمين جميعاً أنت على خيرء فادع لوالديك المسلمين وادع لولاة 
الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة في جوف الليلء اجتهد في 
الدعاء لولاة الأمور أن الله يوفقهم ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل 
خيرء ويمنحهم التوفيق لصالح الإسلام والمسلمين. تدعو لوالديك 
المسلمين؛ لإخوانك المسلمين؛ لأولادك؛ لزوجتك؛ لجيرانك المسلمين 
لغيرهم أنت على خير. تؤجر وتثاب حتى ولو لم يستجب لك» أنت على 
خير قد تؤجل الاجابة؛ ولكن الأجر جار لك الأجرء ولك الحسنات في 
هذا الدعاء والضراعة إلى الله؛ أنت مأجور حتى ولو لم يستجب لك أنت 
(۱) سبق تخريجه في ص95١.‏ 


(۲) سبق تخريجه برقم (۱۱۷۷). 
(۳) سبق تخريجه برقم .)١١9/8(‏ 


= سرح رياض الصالحين 
على خير ويقول اة في دعاء الكرب : ١لا‏ إللة إلا الله المَظِيمْ الحَلِيمُ لا 
إلله إلا اث رَبُ العَرْشٍ العَظِيمء لا إلنة إلا الله رَبٌ السَّمَّوَاتِ وَرَبُ 
الأَرْضِء وَرَبْ العَرْشٍ الكريم» آخر أول الحليم ثاني العظيم والثالث 
الكريم. تذكر الله تدعو مع الذكر تدعو ربك تسأله خيري الدنيا والأخرة» 
اللَهُمّ , يسر لي ذرية صالحة. اللْهُمّ د يسر لي زوجة صالحة. الل ران 
رزقاً حلالاً. اللَهُمٌ أصلح ولاة مرا الهم وفقهم لكل خيرء اللَهُمّ 
أصلح لهم البطانةء اللهُم انصر بهم الحق» الهم أعذهم من بطانة السوء. 
اللْهُمَ اغفر لوالدي. اللْهُمٌ اجزهم عني خيراً إذا كان مل الي 
أصلح إخواني المسلمين. اللَّهُمَّ وفقهم إلى الخيرء اللّهُمَ أصلح قلوبهم 
وأعمالهم. كد تختار الدعوات الطيبة لنفسك. ولأقاربك. ولذريتك؛ 
ولولاة الأمر ولاة أمر المسلمينء ولعامة المسلمين مع الصدق مع 
الإخلاص مع الضراعة إلى الله ويكون القلب حاضراً والرغبة صادقة فيما 
عند الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه» وترجو الإجابة وأنت صادق. هذه 
كلها من أسباب التوفيق ومن أسباب الإجابة» ومن أسباب الأجر العظيم 
حتى ولو تأخرت الإجابةء أنت على أجر عظيم وفي حسنات في هذا 
الدعاء حسنات تكتب لك . 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 
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؟ه؟ _ ان كرامة الأولياء وفضلهم | 


قال الله E E‏ ا إرت اوا لہ ل خوف عليْهم ولا هم 
2 07001 2 سامير ر 2 مرو لو ری م 
روت © الت امنأ وڪاو قوت © لهم الت فى لحيو الذي 
57 017 رع م و اس ر 4 2 رم 2 53 
و الْآجِرَةَ لا َيل لكت الو دلت هو امور الْعَظِيمْ» [يونس: ٠۲‏ - 
»)» وقال تَعَالّی: 9وَهُرّى إِلَيْكِ جنع الل قط عَلَيْكِ رطبًا جن 
فكلى ریک أآمريم : 56 وقال تَعَالَى : 0 مكل علتهما ركنا الاب 


رر 204 0 رم ےہ مور ررق سم 
َعَدَ عندَهَا نكا قال کے أن للف هه الت هر امن علد اف ل اه ی من 


0 عر ساب [آل عمران: e‏ تعَالى: وإ أَعَتَرَلمُوهُمْ 
ڈو إلا آله مُأ إل الكَهْفٍ يشر ل رکم ين تَحْمَيوء وهی لک من 
آمرکر رقا (© وزی ألشَّمْسَ إا طلعت رور عن كه كات ألْيَيينِ وَإِذَا 


2 


ر ٤‏ ور 


غربت نفرضهم ذَاتَ لمال [الكهف: ١١ء‏ ۱۷]. 


26 


۴ - ومن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقنا؛ أن 
أَصْحَاتٍ الصّفَةِ كَانُوا أناساً قُقَرَاءَ وَأَنَّ الب يكل قال مَرَّةَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
طَعَامُ انَْيْنِء فَليَدْمَثْ ِنَالِثِء وَمنْ کان عند طَعَامُ أرْبَعَةٍ» فَليَدْمَتْ پخایسٍ 
بِسَاوسٍ) 06 كما قال وان ابا بكر لد جاء تلَانَةِ» وانْطَلَقَ النبي كلل 
وق واد با بكر تَعَشَّى عِنْدَ النبي يك د لبك عن صلی اليا ثم 
رَجَعَّه فجاء بَعْدَ ما مَضَى مِنَ اللَيْلٍ مَا شَاء الل لَهُ. قالت امْرَأَنّهُ : مَا حَبَسَكَ 
عَنْ أضيَّافِك؟ قَالَ: أوَ ما عَشَيْتِهِم؟ قالت : بوا حى تَجيء وقد عَرَضُوا 
عَلَيْهُمُ ثَالَ: كَدَمَبتُ آنا فَاحْتَبَأتُء فَقالَ: يا عُنْئَرٌ فَجَدّعَ وَس وقال: 
لوا لا مَنِيئاً وَانْه لا أَطْعَمُهُ بدا قَالَ: وَايْمُ الله مَا كنا تَأحُذ مِنْ لُقْمَةٍ إلا 


I=‏ سن رياض الصالحين 
ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارثٌ أكثرٌ مما كانت قبل ذلك» 
فنظرٌ إليها أبو بكر فقال لامرأتِه: يا أختّ بني فراس ما هذا؟ قالت: لا 
وره عيني لهي الآنّ أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاثِ مرات ! فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنّما كانَ ذلك من الشيطان؛ يعني: تميئه 0 أكل ا 
حَمَلَّهَا إلى التب يا فَأَصْبَحَتْ عِندهُ . وَكَانَ يتنا وَبيْنَ قوم عه فُمَضَى 
الأجَلء فَتَقَرَفنَا اني عَشَرَ 5 کل رچل ينهم أَنَامن» لله أَعْلَمْ كم 
مَعَ کل رَجُل فَأكَلُوا ينها أْْمعُو أَجْمَعُونَ 


2 وَفِى روَايةٍ: قَحَلَّفُ أ ُو كر لا يَطْعَمُهُ » فَحَلَمَت المَدأء لا 
تَظْعَيْهُ فل الف أذ لاف أل ل أو يطعيو ى 


يطفن . فَقَالَ بو بكر : هذه مِنَ الشَيْطَانٍ! قَدَعَا بالطّعَام اكل وأكَلُوا. 
تععلوا لاي فقون لقم لذ ريت ون ا ال أت بن 


<7 


يك فَقَالَتْ: وَقْرةٍ عَيْنِي إِنّهَا الان اا ن تأكل. 


7 


َأَكَلُواء وَبَعَثَ بها إِلَى التب يكن كر أنه أك مِنْهَا 

2 وَفِي رِوايَةٍ: إن أا بكر قَالَ لِعَبْدِ الرَحْمِنٍ: دونك أضيّافقك. 
اني مُنطلقٌ إلى التَبىّ يل فَافْرُعْ مِنْ قِراهُم قَبْلَ أنْ ای بالطل 
عَبْدُ الرَّحْمنِ قفا اجا قاد اطْعَمُوا؛ٍ فقالوا: أين رَبّ مَنزلِنا؟ 
َالّ: اطْعَمُواء قالوا: ما نحنٌ بِآكِلِينَ حى يَجيءَ رَبُ راء قَالَ: الوا 
عَنا قِرَاكُمء فَإِنّهُ إن جَاءَ َلَمْ تَطعمُواء للقي نه فأبَؤاء فَعَرَفْتٍُ أنه يَحِدُ 
عَلَىَ» فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَيْتٌ عَنْهُء فَقَالَ: ما صَنَعْدُم؟ فَأَخْبَرُوة ف فَقَالَ: يا 
عَبْدَ الرَّحمِنٍ ٠‏ فَسَكتٌ : 3 قَالَ: ey‏ 
اياف فقالُوا: صَدَقَء أنَانَا بوء كَقَالَ: إِنَّمَا ود والله لا أَطْعَمُهُ 


كتّاب الدّعوات 
۲۲١‏ 
الَيْلَةَ . فَقَالَ الآخَرُونَ: والله لا نَطْعَمُهُ حَنَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لا 
اي ا يسم اللو 
الأولى ين الشيْطان» فأكل وَأكلُوا. متمق 
© قَوْله : 35 غْنَئَرٌ) : ع شن سن E‏ ملت رقو 
اغبي الجَاهِل . وقوه (نجت): أَيْ : شمه والجَدّعٌ الم 4 . قولّه : (يجڏ عَلىَ): هو 


ر بكسر الجيم؛ أي : يَعْضْبٌ. 
© الت @ 


هذه الآيات الكريمات مع الحديث المذكور كل ذلك يتعلق 
بكرامات الأولياء. والكرامات هى الخوارق: خوارق العادة التى 
يخرقها الله لأوليائه. وهو أن يحدث شىء خلاف العادة شىء ينفعهم من 
خلاف العادة» بركة طعام من وجود شيء ينفعهم من كفايتهم من عدو 
خلاف المعتاد إلى غير ذلك» والله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه 
العظيم ألا إت أَيَيَك اله لا حر عه ولا هُمْ يرت © 
َل اموا وڪاو سقو [يونس: 416-378 يعني: هم الذين آمنوا 
هؤلاء هم أولياء ™ أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى والصدق؛ 
لبسو أهل التصوف والخرافات, أولياء الله هم أهل الصدق» أهل 
الإيمان. أهل طاعة الله ورسولهء هم أولياء الله كما قال تعالى: وما 
كانوَاً أزياء»: إن أولاؤم إلا مقون [الأنفال: 84]؛ فأولياء الله هم 
المؤمنون ولهم كرامات يكرمهم الله بها عند دعاء الحاجة إليها أو الحجة 
عند إقامة الحجة أو عند الحاجة يحصل لهم كرامات تخرق بها العادة. 
إما طعام في غير وقته» فاكهة في غير وقتهاء أو طعام من غير سبب 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب السمر مع الضيف والأهل برقم 


(۰۲) و(2481") و(5141). ومسلم في كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره برقم (/اد .)5١‏ 
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واضح. أو غير ذلك أو زوال كربة من غير سبب واضح. أو هلاك 
عدو من غير سبب واضح» أو أشباه ذلك. 

من هذا ما ذكره المؤلف قصة مريم هزي إليك من النخلة. كذلك 
كلما جاء زكريا وجد عندها رزقاً. جاء في التفسير يأتيها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ما يدري من جاء بها رزق من الله 
ساقه الله إليها . 1 

وهكذا قصة أهل الكهف وما فعل الله بهم حماهم مدة طويلة ولم 
يموتوا على هذه المدة الطويلة ثلاثمائة سنة وازدادو تسعا وهم نيام لا 
مأكل ولا شرب» هذه من آيات الله ثم الشمس تزاور عنهم ذات اليمين 
وذات الشمال حتى لا تضرهم. 

وهكذا ما يروى عن خبيب لما قدم خبيب أحد السرية الذي اشتراه 
أهل مكة ليقتلوه. كان مسجوناً عند أهل القتيل» قالت صاحبة البيت: إنها 
تأتي عنده قطف العنب وما في مكة العنب؛ ولكنه رزق ساقه الله إليه. 

من ذلك قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير كان عند النبي َي في 
الليل فلما خرجا في ليلة مظلمة أضاءت لهم أسواطهماء اظيا 
أضاءت لهما الطريق 6 قضة أسسد بن حظيز لعا كان يقرا تترلت السكيية 
لقراءته بين السماء والأرض فيها من السرج حتى خشي على ولده يحيى 
وكان الفرس قريباً وأجفلت الفرس من هذه السكينة خاف على ولده من 
ذلك. فأخبر النبي مَل فقال: «يَلْكِ المَلَائِكَةٌ دَنَتْ لِصَوْتَك وَلَوْ قَرَأتَ 
أسْبَحَتْ بَنْظُرُ الاس إِلَيْهَا لا تتوَارَى ينهي . 

وهذه قصة الصديق وء كان الصديق والصحابة مع النبي وَل 
فجاء ضيوف فقراء فأمر النبي َة الصحابة أن يأخذ كل واحد اثنين ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أسيد بن حضير في كتاب فضائل القرآن. باب نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن برقم .)230١14(‏ 


كتّاب الدّعَوات 
۲۳ 
يضيفونهم فقال: «مَنْ كان عِنْدَهُ طَعَامُ انْنَئْن ن فَلِيَذْمَبْ بَِالِثِ وَإِنْ أَرْبَعْ 
فَحَامِسٌ 1 ساو واد الصدوق كلانه أرسله مع عبد الرحمن قال: 
ضيفهم؛ يعني : عشهم» وذهب النبي إلى بيته بعشرة فعبد الرحمن ذهب 
بهم إلى بيته والصديق تأخر عند النبي ية يسمر معه ونه فقدم إليهم 
عبد الرحمن العشاء الميسور فأبوا قالوا: ننتظر حتى يأتي الصديق حتى 
يأتي صاحبناء والصديق تأخر تعشى مع النبي ييه وتأخر حتى صلى 
العشاء فلما جاء قال: فرغتم من الأضياف؟ قالوا: أبوا حتى تحضرء 
وكان عبد الرحمن خاف من أبيه لما تأخرء أبو بكر الصديق فيه حدة ضيه 
فلما جاء والأضياف لم يتعشوا تكدر: (يا عبد الرحمنء وعبد الرحمن 
اختفى خاف منه واختفى حتى ناداه في الثالثة: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ 
نَسْمَعٌ صَوْتِي لما جلت فجاء قال: ما منعك أن تعطي أضيافك عشاهم؟ 
قال: اسألهم عرضت عليهم فأبوا فغضب قدموا لهم الضيافة فقال: والله 
لا آكل. فقالوا: اذا ما كنت تأكل والله ما نأكل. حضر الشيطان. 
فقال ديه : : بسم الله هذا من الشيطان ثم أكل وأكلوا قا ل: وَايْمْ الله مَا 
كا اھ ممه إله رای اسا 221 منها كلما اعرا ته مق هذا 
الطعام سواء كان جريش أو قرصان أو غيره» كلما رفعوا لقمة ربا في 
القصعة أكثر منها فأكلوا وشبعوا) وذلفوا بالقصعة إلى النبي َه يخبرون 
بما جرى ؛ فأكل منها جم غفير من هذه البركة التي بارك الله فيها في هذه 
القصعة. هذه من الدلائل على أن الله جل وعلا يبارك فيما يشاء» يعطي 
الكرامة من يشاء بشرط أن يكون صاحبها على الطريقة الشرعية. وإلا هي 
خرافةء الكرامات توزن بميزان الشرع فإن كان صاحبها من المستقيمين 
على الشرع فهي كرامة. وإن كان على خلاف ذلك فهي من خوارق 
الشياطين والسخرة والتابيس: 
وفق الله الجميع . 
¥ د رن 
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۲٤‏ 


٤‏ - وصن أبي هريرة وهه قَالَ: قَالَ رسول الله اة : «لَقَدْ كَانَ 
نما قل نين االات اس مكدئوق إن يك في أت اد فاته شر .زود 
لکا و 

لع وفي روايتهما قال این وهب : «مخدَتونَ» ؛ ی مهمون 

6 وسن جابر بن سمرّة ون قال : شَكَا أَهْلُ الكوفَةٍ سَعْداً؛ٍ 
يعني: ابن أبي وقاص هب ٠‏ إلى عمر بن الخطاب هه فَعَرَلَُ واسْتَفْمَلَ 
عَلَيْهِمْ عَمّارا فَشَكوا حَنَى ذَكَرُوا أنه لا يُ+ يُحْبِنُ يصَلَى ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَبْه قَقَالَ: 


با ابا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءٍ يَرْعَمُونَ أك لا تُحْمِنُ نُصَلَىي ٠‏ كَقَالَ: ن أنا والل 
فإ ِي كنت أَصَلْي بهمْ صَلَاةَ رسولٍ الله ق لا خر عنهاء أصَلّي صَلَاتي 


o> 


العِشَاءٍ فَأَرْكُدُ في الأُولَبيْن 507 في الأخْرَيَيْنَ. 


قَالَ: ذَلِكَ الظَّنّ بك با أبَا إِسْحَاقٌَ وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رجَالاً - 


إلى الكوفَة يَسْأَلُ عَنْهُ امل الكوفَةء كَلَمْ يَدَعْ مَسْجداً س اڪ 
مروف و حَنَّى دَخَلَ ممْجداً لبي عَبْس فَقَامَ رَجُل مِنْهُمْ نهم › ل له مامه ين 


قَتَادَةَ يُكَنَى أبَا عد فقال: اَم إِذ نَشْدَتَنا فَإِنَّ ا ا 
ولا يَقَسِمْ م بالسّويّة» وَلَا يَعْدِلُ في القَضِيَّةِ. قال س أمَا وال لأدعغو ن 


-2 
5 


بتَلاث : لهه إن کان عبد هَذَا كَاذِباً قَامَ رِياءً وَسمعَة. ل عَمْرَهُ 
وَأطِل فَقَرَهُ وقرضة لِلْفِئَنِ. وان بَعَدَ ذلك ِذَا سيل ول شيخ کت 


معو سي 


ممتون › أَصَابَئْني دَعْوَةٌ سَعَد. 


ممع ره 


قال عَبِدُ الملك بن عُمَيْرٍ الراوي عن جابرٍ بن سَمْرَة: فأنا رَأَيئُهُ بَعْدُ 


)١(‏ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياءء باب برقم (4)74794. وفي كتاب فضائل الصحابة. 
رواية عائشة بهْيّناء باب من فضائل عمر برقم (۲۳۹۸). 


كتّاب الدّعَوات 


Yo 
قَدْ سَقَطَ حَاحِبّاهُ عَلَى عَيْئَيْهِ مِنَ الكبّر. وإنّهُ لَيتَعَوَضُ لِلْجَوارِي في الصَدْقٍ‎ 
20 ر وو‎ 
فيغمزهن . متفق عَلَيه‎ 


© ال © 

فهذهالأحاديث تتعلق بكرامات الآولياءء تقدم الكرامات فيها 
خوارق» خوارق العادة» والعادة تخرق للرّسل بالمعجزات كما جرى 
لنبينا َي اقتربت الساعة وانشق القمر ونبع الماء من بين أصابعه» كثر الله 
الطعام بسبب دعائهء وجرى على يديه أشياء كثيرة من خوارق العادات 
عليه الصلاة والسلام لبيان صدقه وأنه رسول الله حمًا؛ وهكذا تخرق العادة 
لأولياء اللهء وهم أهل الإيمان والتقوى عند الحاجة» عند حاجتهم إلى 
ذلك أو عند إقامة الحجة على من كفر بالله تخرق لهم العادة؛ لإيمانهم 
وتقواهم وتأييدهم في إظهار الحق وسد حاجتهم» فإن لم يكونوا مستقيمين 
فهي من خوارق السحرة والشياطين». من خرافات السحرة والشياطين 
تلبيسهم فإن شرط الكرامة أن يكون صاحبها مستقيماً على المنهج القويم 
فإن كان منحرفا فليست كرامة؛ ولكنها من خوارق السحرة والشياطين ومن 
الخرافات التي يُضل بها الشيطان من شاءء نسأل الله العافية. 

ومن جملة الكرامات ما وقع لكثير من الصحابة ولاز وأرضاهم. 
ومن ذلك قوله ڪي : ١إِنّه‏ کان فِيمَا حلا قَبلَكُمْ مِنَ الام اس ا 
يعني: ملهمون للصواب إن يَكُْنْ في أنعي أَحَد كَهُوَ نهو عَمَرٌ بْنْ 
الْخَطَّاب طه» وكان ملهماً موفقاً للصواب فى أقضيته وأحكامه طن › 
ومن ذلك أنه وافق ربه فى آيات عدة ولهذا فيل له: الفاروق؛ لما الله 
E‏ وان يندا لبق العا فيل 


ء)۷٠١( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم‎ )١( 
. مختصراً‎ (tor) ومسلم فى كتاب الصلاةء باب القراءة فى الظهر والعصر برقم‎ 


C=‏ شرح رياض الصالحين 

ومن ذلك ما جرى في قصة سعد بن أبي وقاص» فإن سعداً كان 
أميراً على العراق على الكوفة في عهد عمر فاشتكاه أهل الكوفة اشتكاه 
بعضهم» فأرسل عمر من يسأل. فسأل أهل الكوفة فأثنوا عليه خيراً. 
وسأله عمر عماذا يسأل في صلاته لما قالوا أنه لا يحسن يصلي قال: 
(أما آنا وَل مني كُدْتْ أصَلّي بِهِمْ صَلَاةَ وَسُولٍ الم يك مَا أخرم عَنْهَا 
أُصَلَي صَلاةَ العشّاء ركد في الأولَييْن وَأخِف في ا رت يَيِنِ)؛ يعني: يمد 
في الأولى: والثانية:سن:الظير:والغيصر والسخرت ميا کا 
والرابعة؛ يعني: يخفف فيها قليلاً تأسيأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في 
ذلك فسأل أهل الكوفة فأثنوا خيراً ا أبو سعدة. (أما إِذ 
دنا َإِنَ ا كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسَّرِبّق ولا يه يَفْسِمْ بالسَّويّق وَلا يَعْدِلُ في 
القَضِيَّةِ) كذب وافتراء نال :اف الخاقة: ا م 0 
سير بالسرية ولا يه يقم بالسويق وَلّا يَعْدِلُ في القَضيةء فقال سعد ونه : 
(للَهُّ إن كَانَ ا ذا كازباً. قَامَ رِيَاءً وَسمْعَة؛ تا وكذباً صل 
عْمْرَهُ وَأطِل َقْرَهُ وَعَرَّضَهُ بالفِئَنِء قال الراوي: فاا رَأَيْتهُ بَعْدُ قَدْ سم 
حَاحِبَاهُ مِنَ كر السن). وهو يتعرض للنساء في الأسواق وصلته الدعوة. 
نسأل الله العافة. ٠‏ 

فدعوة أولياء الله ولا سيما إذا ظلموا مستجابة وإن كان دعوة 
المظلوم مستجابة ودعوة كل مؤمن يرجى إجابتها؛ لكن هذا مظلوم فدعا 
دعوته المشهورة فأجاب الله دعوته وأظهرها للناس؛ لكذب هذا الرجل 
نسأل الله العافية» في هذا فضل أولياء الله. وأن لهم كرامات وأن 
دعوتهم تجاب؛ لاز نهم أهل عدل. إنما يدعون على من ظلمء وإذا دعت 
الحاجة إلى شيء يسر الله لهم حاجتهمء وإن أرادوا إقامة العدل يسر الله 
لهم حاجة فهم تخرق لهم العادة عند الحاجة وعند الحجة» عند الحاجة 
كالفقر ونحوه والظماً والجوع. وعند إقامة الحجة على الأعداء تخرق 
لهم العادة أيضاء تقدم لكم قصة أهل الكهف وقصة عباد بن بشر 


كتّاب الدّعَوات 
¥ 


وأسيد بن حضير لما خرجا من عند النبي ية في ليلة مظلمة أضاءت لهم 
أسواطهماء قصة الصديق مع ضيفه لما قدم لهم عشاءهم كلما أخذوا 
لقمة ربا من تحتها أكثر منها كما تقدم. كل هذه من كرامات أولياء الله 
والدلائل على صدق ما هم عليه من الحق والهدى. 

وفق الله الجميع. 

# % # 

0 - وعسن عروة بن الزبير؛ أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن 

فيل وو حَاصَمَْهُ أَوَى پت أوْس إلى مَر وَانَ بن الحَكمء وادَعَتْ أنه 


عو سو 


أذ شنا من أرْضَهَاء تقال سفية: آنا كنت اكد شا ين زعا بنذ انى 
ممعت من رسؤل الله يل !؟ قَالٌ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يئِنةِ؟ قَالَ: 
سمِعْتُ رسول الله په يقول: «مَنْ أحَذَ شِبراً مِنَ الأزض ظَلْماً فة إلى 
سَْع أرْضِينَ» قال لَه مَرْوَانُ: لا أسألك بَيّنَةَ بَعْدَ هَذَّاء فَقَالَ سعيد: الله إن 
كانت كاذبةء قَأغم بَصَرّهاء وَاقْتْلْهَا في أرْضِهاء قَالَ: فما ماتث حَنَّى ذَّمَبَ 
بَصَرُهَاء وَبَبْنَما هِيَ نَمْشِي في أَرْضِهًا إذ وَقَمَثْ في حُفْرَةٍ فَمانّتُ. متفق علي" 
8 وني روابة لملم عن محمد بن زيد بن عبد اف بن همر 
مناه وأنه رآها عَمْيَاء تمس الجر تقو ل: أصابَئْنِي دَعْوَةٌ سَعبدٍء وأنّها 
مَرَتْ عَلَى بئر في الدَّارٍ الي خَاصَمَئْهُ فيهاء فَوَقَعَتْ فِيهَاء وكانث قَبْرَها. 
۷ - وعن جابر بن عبد الله ر كَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أَحْدٌ دمَانِي 
أبي من اليل فَقَالَ : ما أرَاني إلا مَقْقُولاً في أولٍ مَنْ يُفْتَلُ من أصْحَابِ 
التب بك وني ي لا اترك بَعْدِي أَعَرَّ عَلَىَ نک غَيْرَ تفس رسول الله ف 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض برقم 


(545)» وفي كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين برقم (2)51905 
ومسلم في كتاب المساقاة. باب تحر يم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم ٠(‏ 11°( . 


مشج ناض الصالتحين 


2 و ا ومه o EE‏ 2 2ت مس دج سي f‏ 5 
وإن علي دينا فاقض »› و استوص باخوّاتك خيراء فاصبّحناء فکان أول قييل › 


چ0 8 ر ر . 2 1 OT EES‏ عه اوا لل نينر > ود هشر وعد 
ودفنت معه آخرّ في قبروء ثم لم تطِبٌ نفسِي أن أتركه مع اخر» فاستخرجته 
رهم َي عيبو ف “لدم اه الع و 2و أذ: o ES‏ 006 2 
بَعْدَ سِنَةٍ أشهرء فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه؛ فجَعلته في قبر على حِدةٍ. 


روان البخازي17 . 


5 0 3 را o E E E‏ فو و TT‏ 
مِنْ عند النبئ يل في ليّْلةِ مَظَلِمَةٍ وَمَعَهُمَا ثل المِصبَاحَيْنِ بَيْنَ أيديهمًا. 
ا راك ع رن 70 ص الت اع o‏ 
فلما افترّقاء ضار مع كل واحد منهمَا وَاحِدَ حتى أتى آهله. 

رواة البُخاري”' مِنْ طَرْقٍ؛ وفي بَعْضِهَاء أن الَجُلَيْنِ أُسَئِدُ بن ضير وَعَبَادُ بن 


© الشتنح ۾ 

فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بكرامات الأولياء تقدم في ذلك ما 
تقدم. وأهل السَّنَّهَ والجماعة رحمة الله عليهم يثبتون كرامات الأولياء 
بشرط أن يكون صاحبها من أهل الستةء من أهل الاستقامةء وقالوا: 
يوزن بالميزان الشرعي» فإذا عُلم أنه مستقيم فالخوارق له كرامة. وإلا 
فهو من أتباع شياطين الإنس والجن من السحرة» فالسحرة والشياطين 
وعباد القبور لهم خوارق وخرافات تجري على أيديهم من طريق 
الشياطين» من طريق السحرة كما جرى لسحرة فرعون حتى لبسوا عن 
الناس أن حبالهم وعصيهم حيات تمشي. المقصود أن الكرامات شرطها 
أن يكون صاحبها على الشريعة فلو طار في السماء أو غاص في البحرء 
أو فعل أي شيء لا تعد كرامة حتى يوزن بالميزان الشرعي» فإن عُرف 
أ م على السرم فن كزامة اله غلك الا ركلا و 


.)٠١١١( أخرجه في كتاب الجنائزء باب هل يُخْرَجْ الميّث من القَبْرِ واللحد لِعِلَةَ برقم‎ )١( 
.)٤٦٥( (؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب برقم‎ 


كتّاب الدّعوات 
Ak‏ 

سعيد بن زيد المذكورة هناء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم 
عمر ويه فإن عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل» وهذا 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جدهما نفيل جد عمر هو نفيل هو جد 
سعيد ١‏ الجد الثانى» هو من العشرة المشهود لهم بالجنة ن وأرضاهم. 
ادعت عليه امرأة وهی أروى بت أوسن تدعى أنه أخذ من أرضها وأنه 
ظلمها في أرضها واشتكت إلى مروان أمير المدينة في عهد معاوية طن 
فأحضره مروان وسأله فتبرأ إلى الله من ذلك وقال: أنا آخذ من أرضهاء 
سمعته يقول: من أَحَذَ شرا ِن الأزض ظلماء ٠‏ فان يطو وم ال امَو مِنْ 
سَبْعِ أَرَضِينَ» في حديث عائشة في الصحيحين «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ 
لأَرْضٍ صوق مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»0©؛ يعتى: الا ل ا 
وأنا أسمع هذا الحديث» فقال له مَرْوَانْ (كلت) : (لا أننالك نة تقد 
هَذَا). ثم قَالَ سعيك : (اللَهُ إن كانت كَاذِيَةٌ (فى دعواها عليه وظلمها 5 
َعَم بَصَرَمَا وَافثُلْهَا في أَرْضِهًا (فأجاب الله دعوته فعمي بصرها وماتت في 
مشي في أَرْضِهًا إِدْ وَفَعَتْ فى حُفْرَةٍ فَمَانَتْ). وهذا فيه الشهادة لسعيد 
بأنه من أولياء الله. وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة من قبل أن تأتي 
هذه الرواية؛ ولكن هذه شاهد؛ لأن أولياء الله إذا تعدی عليهم أحد 
ينتقم الله منهم. إما في العاجل وإما في الآجل. 

نسأل الله العافية والسلامة. 

وفي حديث عباد بن بشر وسعيد بن حضير لما خرجا من عند النبي ڪا 
O ST‏ 
سوطه ينير الطريق› وهذا أيضاً من كرامات الأولياء رحمة الله عليهم. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث رقم )٠١5(‏ ص۳۱٤‏ جا. 
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 -22(‏ ل 2 لض اس حصن 


وهكذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر َه قتل يوم أحد ل كأنه 
رأى رؤيا أنه يقتل قال لابنه : (ما أَرَائِي إلا مََُو ولا في وَل مَنْ يُفْعَلُ مِنْ 
أَصْحَاب النّبى بلا وإ ني لا انرك ۽ بَعْدِي أَعَنَّ عَلَّيّ مِنْكء ؛غَيْرَ مَس 
رَسُولٍ الله ية فإنَّ عَلَيَ دَيْناً َافُضٍ. وَاسَْوْصٍ بِأَحَوَاتِك خَبْراً). کان له 
بنات» وأوصاه بالدين ة و وكان عبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر دفن مع شخص آخر يوم أحد؛ لأن كان النبي يدفن الاين والثلانة ني 
توم ا فى ی وا جاده قال ار (لعَإلم تلت مي أن اتركة مَعَ الآخَرِ 
فَاسْتَحْرَجْتهُ بَعْدَ سَِةِ أَشهْرٍ). فوجده كما كان على حاله لم يتغير في قبره غير 
شعيرات حول أذنه» فهذا من كرامة الله له كون الله حفظ جسمه وبقي على 
حاله لم يتغير شيء. کون الله حقق ما رأى من موته شهيداً والله قضى دينه 
...0" النبي ية لجابر وقال له قسم الثمار وأجمعها كل نوع على حدا 
ثم أحضر الغرماءء وكان الغرماء أبوا يقبلون ثمر الحائط؛ يعني: يرونه 
قليلاً ما يكفيهم عن دينهم فجاء النبي يه ودعا فيه البركة فقضى دينهم من 
بعضهء وبقي لجابر خير كثير من هذا الثمرء مما جعل الله ذلك على يدي 
النبي ية وأجاب الله دعوته حيث دعا فيه بالبركة عليه الصلاة والسلام» 
وكان هذا كثيراً يقع للنبي َة كثيراً ما يبارك الله في الطعام على يده بلا . 

وفي غزوة تنوك قلت معهم الأزواد وطلبوا أن ينحروا بعض 
ظهرهم» فأشار عمر وجماعة ألا ينحر الظهرء وأن تجمع الأزواد 
فجمعوا ما عندهم. ول كسس مسرن 
وهذا يأتي بكذاء فجمعوا شيئاً قليلاً فدعا النبي ية بالبركة فصار شيا 
عظيماً حتى كل ملا أوعيته من هذا الطعام. 

وآيات الله كثيرة لنبيه وء وهكذا نبع الماء من بين أصابعه حتى 
روي الناس وأخذوا حاجتهم من ¿ الماءء كل هذا من المعجزات الدالة 
على صدقه» وأنه رسول الله» فالخوارق في حقٌّ الأنبياء كالمعجزات 


. كلمة غير واضحة ولعله (قال النبي)‎ )١( 


كناب الدّعَوات r)‏ 
ودلائل على صدقهم» وفي حق الأولياء كرامات تدل على استقامتهم. 
وعلى فضلهم» وعلى أنهم صادقون فيما ساروا عليه من الهدى . 

وفق الله الجميع . 

۹ _ وعن أ هريرة وينه قَالّ: بعث رسول الله يله عَشْرَّة رَهْطٍِ 
ينا سَريّة وأمّرَ عَلَْهَا عاصِمَ بنَ نَابتِ الأنْصَارِيّ بء فالطلقوا حَتَى إذا 
كَانُوا بالهدأة؛ بين عُسْمَانَ وَمَكَة؛ِ دروا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ: بُو 
لحيانَ» فَتَمْرُوا لَه بقريب مِنْ مَِةٍ رَجْل رَامء قَاقْتصّوا آنَارَهُمْ لما أْحَسَّ 
بِهِمْ عَاصِمْ وأصحَابه تارا إلى مضع تحاط بهم القَومء فَقَالُوا: انْزْنُوا 
تَأَعَطُوا بِأئْدِبكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيئَاقُ أن لا نَل مِنْكُمْ أحَداً. َقَالَ 
عَاصِمْ بی نَابتٍ: ابا القَوْمُ» أما أناء قلا أنْرِلُ عَلَى دمه كافِر: اللَّهُمّ احبر 
نا بک يكف فَرَمِوهُمْ بالتبل فَقَتَلُوا عَاصِماً وَنَرَلَ إلَيْهِمْ ثَكَانَهُ تمر عَلَى 
العَهْدِ والميثاق. مِنْهُمْ خْبَيْبٌ وَرَيدُ بن الدَْئةِ وَرَجُل آحَرُ. لما اسْتمْكَتُوا 
مِنْهُمْ أطْلَّقُوا أوْنَارَ قِسِيّهِمْ. فَرَبِطُوهُمْ بهًا. قال الرَّجُلُ النَّالِتُ: هَذَا أَوَّلْ 
العَدْرٍ والله لا أَضْحَبِكُمْ إِنَّ لي بهؤُلاءِ أَسْوَة يُريدُ المَيْلَىء َجَرُوهُ وعَالْجُوهُ 
نأبى أنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ وانْطَلَقُوا بحُبَيب, ورَيْدٍ بن الدَيْنَةِه حَنَى 
بَاعُومُما ِمَكَةَ بعد وَفْمَةِبَدْرِ فابتاع بُو الحارثِ بن عايرٍ بن نوكل بنٍ 


2 اموي 


عبد مَنَافِ حُبِيباً» وكان خْبَيْبٌ هُوَ قل الحَارِتَ يَوْمَّ بَذر. فَلِبتَ حُْبَيْبٌ 
عِنْدَهُمْ أسيراً حَنَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَثْلِِ فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ الحَارثِ 
مُوسّى يَسْتَحِدٌ بها َأَعَارَتَهُ كَدَرَجَ بُ لَهَا وَهِيَ غَافِلَة حَنَّى اناه فَوَجَدتهُ 
أَنَخَسَيْنَ أن أَقْثْلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْمَلَ ذَّلَِ! قالت: والله مَا رَأَيْتُ أسيراً خَيراً 

3 


٠‏ اه فى اذ عا مصاعة ولد ع ا له حاو م 2 ا وال 
٠‏ 5 .۰ 

من خبيب. فوالله لقد وجدته یوما يأكل قطفا مِنْ عنب فى يله وإنه نق 
2 2 2 
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۳۲ 


بِالحَدِيدٍ ما ِمَكَة من E‏ رر 2 ا 


مه م 


كتين : رکو رك فتن ذه ول زلا ا تیا لبي ع 


لرذت: E‏ 0 
لِك في ذَاتٍ لاله وإِنْ يَشَأ تارذ على أؤضاي لو منرم 


- 


وكان حْبِيبٌ هُوَ سَنَّ ِكل مُسْلِم قبل صَبْرأً الصا لصّلاة. وأخَبَّرَ - يعني : 
النبى ية - أصْحَابَه يوم م أصِيبُوا برهم وَبَعَتَ ناس مِنْ قُرَيْشٍ إل 
عاصِم بن ابت حِبْنَ حُدنُوا أنه فيل أن وتوا ٻشيءِ نه يُْرَفْء وكانَ قََلَ 


22 
سمو 


رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ فَبَعَتَ e GG ESS‏ 
رَسَلِهُمْ قَلَمُ يَقَدِروا أن يَقُطَعُوا منه شا . رواه تخار 
د قَونُهُ: (الهَدَأهٌ): اقوش (والطلة): السَّحَابُ . (والدَيْرُ): النَّحْلُ . وَقَوْلُهُ : 


(الْتُلْهُمْ بدَداً): بكر الباءِ وفتجهاء ؛ فَمَنْ كَسَرَ قال هُوَ جمع دة بكسر الباء وهي 
النصيب ومعناه: اهم جصّصاً مُنقسِمةُ ِكَل واحدٍ مِنْهُمْ تُصببٌ وَمَنْ تح قَالَ معناة: 


0 


متفرقين في المَثْلٍ واحداً بَعْدَ واحِدٍ مِنّ ن التبديد. 

وفي الباب أحاديث كثيرة صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا 
الكتّاب. مِنْهَا حديث العُلام الّذِي كانَ يأتِي الرَّامِبَ والسَّاحِرَ ومنها 
حَدِيتُ جُرَيْج. وحديثُ أصُحاب المَارٍ الذين أَطَبِقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرَكُ 
وَحديثٌ الرَّجُلٍ الذي سَمِعَ صَْتاً في السَّحَابٍ يَقُولُ: اسْقٍ حَدِيقَةَ فُلانء 
وَغَيْرُ ذَلِك. وَالدلائل في الباب كثيرة مشهورة؛ وبالله التّوفيق. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستأسر الرّجل ومن لم يستأسرء ومن ركع 

ركعنين عند الكن يرقم (2:25©).. 


0 
۴۳ - 
٢‏ - وسن ابن عمر وچ قَالَ: ما سَمِعْتٌ عمر وين يقول لِشىءٍ 
2 ا ر 
قط : إني لأظنه كذاء إلا كانَ كما يَظن. رواه البخاري”'. 


چ لشن #8 

فهذه بقية الأحاديث المتعلقة بكرامات الأولياء تقدم في ذلك عدة 
أحاديث مع بعض الآيات. تقدم أن الكرامة هي الخارق للعادة فإن كان 
على يدي أهل الخير فهي كرامة فإن كان ذلك على يد أهل الشر فهو من 
مخارق السحرة ومن خرافاتهم ومن أضاليلهم. وإن كان على يد الأنبياء 
فهو من المعجزات الدالة على صدقهم وأنهم رسل الله حقّا. كما جرى 
للنبي َيه أشياء كثيرة تدل على صدقه من خوارق العادات» من نبوع 
الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بدعوته وغير هذا مما وقع له عليه 
الصلاة والسلام من الدلائل على أنه رسول الله حمًا. 


وفي هذا قصة خبيب بن عدي لما أسره بنو لحيان وباعوه على أهل 
مكة ومعه زيد بن الدثنة» وكانوا عشرة أرسلهم النبي عيناً فأحاط بهم 
جماعة من بني لحيان وهم من هذيل فقتلوا منهم سبعة. ثم قتلوا الثامن. 
واستأسر خبيب وزيد فباعوهم على أهل مكة لأنهم ممن قتل كبار أهل 
مكة يوم بدر. والشاهد من هذا آن حيباً كان أسيراً عندهم. قبل أن يقتل» 
وكان لبيت لبعض أهل مكة وكان في الحديد أسيرا فدرج إليه صبي من 
أهل البيت فوضعه على فخذه وقد استعار موسى من أهل البيت يستحد 
ها فلما وآنه على فده والموسئ بيده فزعت فرعا كيرا فظن الها بيت 
فقال: (أتخشين أن أقتله؟) لا والله. قالت: وما رأيت أفضل من خبيب. 
لقد كان يأكل قطفاً من العنب وما في مكة يومئذ من عنب؛ يعني: إنما 


)١(‏ أخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخظاب ويه برقم 
.(TAIYD‏ 
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هو رزق ساقه الله إليه وهو أسير في بيتهم. فهذا من الكرامات» وهكذا 
ما جرى لمريم كما تقدم كلما دخل زكريا ت ها فاه “و القفية ا 
في الصحيح قصة خبيب. وهكذا عاصم بقي في محلّه قتيلاً فأرادت 
قريش أن تأخذ منه شيا ليعلموا أنه عاصم فلما جاء رسولهم إلى محل 
المعركة أرسل الله عليه مثل الدبر طيوراء طيورا صغيرة لها قرصة شديدة 
حمته منهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. ثم ذهب بجسده فلم يقدروا 
على شيء منه» هذه أيضا من الكرامات التي لعاصم رحمه الله ورضي 
عنه» حماه من شرهم وتلاعبهم» وكرامات الأولياء كثيرة كما أشار 
المؤلفت: 

منها قصة جريج لما اتهموه في بني إسرائيل أنه زنى بالمرأة» هاتوا 
الصبي. فلما أتوا به إليه وأتوه؛ مولود» وضع يديه على بطنه وقال: من 
أبوك يا غلام؟ قال: أبي فلان الراعي سماه فأظهر الله براءته وأنطق هذا 
المولود الصغير الذي هو في النفاس في أول حياته ليبرئ ساحة هذا 
الرجل العابد الصالح. 1 

ومنها قصة الثلاثة الذين قبل الله دعاءهم وأخرجهم من الغار لما 
انطبقت عليهم الصخرة كانوا آواهم المبيت والمطر إلى غار كما جاء في 
الصحيحين؛ فانطبقت صخرة من أعلى الجبل لم يستطيعوا دفعها عظيمة 
ابتلاء وامتحان ابتلاهم الله لإظهار فضل البرء وفضل العفة عن 
الفواحش. وفضل أداء الأمانة له ولغيرهم ؛ فلما انطبقت بهم الصخرة 
الوا ليما E‏ الوا : (إِنّهُ لا يُنجيكمُ مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ إلا أنْ تَدعُوا الله 
5 أَعْمَالِكُمْ) (توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم) قَقَالَ 
وجل ف ِنْهُمْ : لهم گان لِي أَبَوَانٍ شخان یران .ركنت لا أغيق فبلهما 
ملا وَل 0 (الغبوق عند البادية شرب اللبن بعد العشاء شرب 
الحليب) وكان إذا أتى من الرعي في الليل أتى بالحليب إلى أبويه ليشربا 
كام نه طالين اشير داع ليلكا تأر فلا جا ااا قن مانا ف 


كتّاب الدّعَوات 
Yo‏ 

عندهما والقدح في يده ينتظر لعلهما يستيقظان لم يحب إيقاظهما فيكدر 
عليهم. قال: لعلهما يستيقظان من أنفسهماء وأهله حوله» والصبية 
حوله. كره أن يقدم عليهما أهلاً ومالاً حتى طلع الفجر فاستيقظا وشربا 
قال: «اللّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ (يعني: برا بوالديه) مرج 
نا ما نَحْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْمَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطِيعُونَ الحُرُوجَ. 
ثم قال الثاني: اللّهُمَّ كانت لِي بِنْتُ عَمّْ كنت أَحَبّها كأشد ما يحب 
الرعنال الشباء» فَأردني عَنْ نَفْسِهَاء (يعني: الفاحشة) فَامْتَتَعَتُ فَأَلَمّثُْ بها 
سَنٌَ) ؛ تعتى ‏ اصا تا بع حا كنديدة فاه تقول 5 با ید الله 
اليمن إلى الاك داوكا سمال ليا سس تكس بع ا 
يعني: حتى تسمح لي بالزنا فوافقت؛ لشدة حاجتهاء فلما جلس بين 
رجليها وأعطاها مائة دينار وعشرين دارا مئتا جنيه وعشرين ديناراً عَلَى 
أذ تُخَلَيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَْسِهَا فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه. فقام تخوفا من الله وترك لها الذهب وترك 


gog ° 


الفاحشة تعظيماً لله وخوفاً منه يله ثم قال: «لْهُمٌ إن كنت فَعَلْتُ َلك 
ابتَعْاءَ وَجْهِكٌ فَافْرُج ناما تسن فيه فَانْمْرَجَتِ الصَّحْرَةٌ عير غَيِرَ أنه لا 
يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوج منهًا) (حتى يكمل الله أمره ل ) . 

وَقَالَ الثَالِتُ:ٍ (اللَهُمّ إِنّى اسْتَأَجَرْتٌ أَجَرَاءَ فَأَعْظَيئهمْ جرهم عير 
رَجُل وَاجڍ ترك أجره عندي وَذْمَبَ فَتَمَّرْتُ لَه اجره حنّى كَثْرَتْ مله 
الأَمْوَالُ) (من الأجر الذي كان من ذرة وأرز)ء فنميت له وثمرت له حتى 
كان منه ابل وبقر وغنم ورفيق؛ ۽ يعلي: هذا الا م الاوز والذرة 
ونحوها نمأه وثمره واتجر فيه حتى ای وبقراً و ورقيقاً 
عبيد فْجَاءَنِي بَعْدَ جين فَقَالَ: (يَا عَبْدَ الله أذ إل أجري. فَمُلْتُ لَه : کل 
تا رى مِنْ أَجرِكَ مِنَ الإيل وَالبقَرِوَالعنَم وَالرَقيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لا 


Oe 


تَسْنَهْزِئْ بي . فَقُلْتُ: ار ي لا أَسْتَهْزِئُ بكَ هذا مالك نميته لك خذه 
تأده كله اشقاقة قل ,ذا ونا N E E‏ 


شرح رياض الصالحين 
3 ا لاست 
وَجْهِكَ فَافرُخ اا كر كيه فاتْفر حك الصحرة فخ جوا يَحْشُونَ) هذه 
من آيات الله جل وعلا في قبول دعوات المخلصين الصادقين وفي بيان 
أن الفرج يأتي عند الشدة لأولياء الله وأهل طاعتهء الصادقين في عبادته 
عند الشدة يجيء الفرج ن مم اتر ر (© إِنَّ مم نر سر [الشرح: د 


َع ا 5 


.]۷ سَيَجِعلُ أله بعد عر با [الطلاق:‎ ٦ 


e 
لح رن‎ #8 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


€ 0 
ANS. 


كتاب الأمور المنهي عَنْهَا 


4 2 َب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 


ْح ايه حيه متا ف ES‏ 4 00 9 2 را 53 [الحجرات: دك وقال 


رصع رم 


ووا فف ما لیس لك يه عل إن آلسّممَ مال ولقود كل ارك كن 
نه نفلا الاسرء: ٥ء‏ وقال تم الی: © یط ين قل إل نه روک 
[ق: 18]. 

اعْلّمْ أنه يد يي لكل مكلف أن يَحْمَظَ لِسَائهُ عَنْ جَميعٍ الكاام إلا 
كَلاماً ظهَرَتُ 0 املح ومني استوى الكَلَامُ وَتَرْكُهُ في المَصْلَحَةَ 
فَالسُنَةٌ الإمْسَاكك نه ا قد يَنْجَرٌ الكلام المباح اح إلى عرام َو مَكْرُوق 
وذْلِك 3 في العادةء والسَّلامَةٌ لا دايا شئء. 

1١١‏ وعن أبي هريرة ونه . عن البق َة قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ 
بالل وَاليوْم الآخر فَلَيَقْل خَيْراً أَوْ لِيَصْمْتْ». متفق عي . 

وهذا صَربحٌ في أَنَّهُ يَْبَغي أنْ لا يَتَكَلَمَ إلا إِذَا كَانَ الكلامُ خَيراً. 
)10( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم 

(1۳۸). وفي كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان برقم (١۷٤1)ء‏ ومسلم في كتاب 


الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصّمت إلا من الخير وكون 
ذلك كله من الإيمان برقم .)٤۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
= 
وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَثْ مَصْلَحَتْهُ ومَتى شك في ظُهُورٍ المَضْلّحَة فَلَا يتَكلّم. 
_ وعسن أبي موسى ذفن قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله أَيُّ 
المُسْلمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا. متفق علي . 
NT‏ فخ سعد كال : قَالّ ل الله 1 لضان 
لی ما بير َيْنَ لَحَيَيْهِ وَمَا بد بَيْنّ رِجُلَيْه أَضْمَنْ لَه الجَنّدً) E ss‏ 


چ الش ©# 

فة الا نات والأحافيف نما يتخلق فط اللسان واه ان 
هذا اللسان سريع الحركة والغالب أنه على العبد لا له فالواجب 
اهدر ولهنذا يقنول 34+ جا يلفط ين قل إلد ا روك ع و 
۸« ويقول جل وعلا: طلا حر فى كثير يِن نَجْوَسْهُمَْ الا مَنْ مر 
بِصَدَفَةٍ 9 معروفي 31 إِضلج بک ترب تت الاس (التشخسيةة 0556 وقول 
ل وغل و تنك نا ل لكي علد إن القنة. وال وال كل 
ويک کن عله مشولا [الإسراء: ١۳]ء‏ ويقول جل وعلا: #ولا يعت 
بعکم بعصا [السجراثة 11١‏ ويقول. جل وغلا :وو ْک لاني 
مهن 0 ماز مَشَّلِمَ مير [القلم: ٠٠‏ ١١]؛‏ فالمؤمن يحذر لسانه قد 
تكون غيبة قد تكون نميمة» قد تكون كلماته إفسادا لا إصلاحاء قد 
تكون فيها إثم من جهة أنها تضر ولا تنفعه؛ فالواجب على المؤمن 
أن يصون لسانه ويحذره إلا في الخير إذا 2 أن الكلام خير 
ومصلحة 1 ولهذا يقول ككيةِ: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخر 
َلِيَقُلُ خيراً أو لِيَصْمْتٌ» متفق على صحته. وهذا كلام عظيم» كلام 


)۱( أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان.» باب أي الإسلام أفضل برقم (لكيى ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل برقم .)٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الرقاقء باب حفظ اللّسان برقم (٤۷٤1)ء‏ ولم أجده في 


مسلم. 


كتّاب الأمُور المنهي عَنََا 
: ۳۹ 

جامع من جوامع الكلم «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فليقل خيرا 
أذ معنت إن يكن يخي بالا ليجات لباه لح رودل 

وفي حديث أم سلمة< دكُلُ کلام ابن آم عَلَيْهِ لا لَهُ إلا مره 
بِمَعرُوفٍ أو هيه عن مُنكر أَوْ ذِكْرَ اش“ فأنت يا عبد الله على خطر 
من هذا اللسان إلا إذا صنته وأمسكته إلا فى خير تعلمه؛ ولذا فى 
حديث أبي موسى: (أَيُ الإسُْلام أَفْضَلُ؟) قَالٌ: «مَنْ سَّلِم المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِوِه في اللفظ الآخر: (أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفضّل؟) «مَنْ سَلِمَ 
المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِْهِ وَيَّدِوِ هذا له شأن عظيم لا يظلم لا في نفس. ولا 
في مالء ولا في عرض› المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن 
يدهء فلا يغتباء ولا يسبء ولا ينم ٠‏ ولا يكذب. إلى غير ذلك» ولا 
يتعدى بيده بأي ظلم. 

في حديث عبد الله بن عمرو: أي الإساً سام أَفْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمْ 
المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو. 
لسانه وسلامة فرجهء بين لحييه هذا اللسانء رجليه الفرج» المعنى: أن 
من حفظ الله عليه فرجه ولسانه هو على خير وله الجنة؛ لأن كثيراً من 
الشرور بسبب الشهوة أو اللسان. بل كل الشرور في الحقيقة بابها 
اللسانء ثم العمل؛ فالواجب حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن كل ما 
حرم الله ما دمت في قيد الحياة؛ لعلك تنجو؛ لعلك تسلم. 


وفق الله الجميع. 
¥ 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أم حبيبة وا في كتاب الزهد. باب (1۲) برقم (415؟) 


ظا 5 لسا ٠.‏ 
9 حع سسس 


a‏ بر بين فِيهَا يَزْلّ بها إلى النَارٍ أبْعَدَ مما بَيْنَ المَشرق 
وَالمَغْرب». متفق 36 

0 ومعنى : ٠‏ ون ُفَكُرُ أنّها خَيْرٌ أم لا. 

0۵ - وعنه. عن النبيّ اد قال : «إنَّ العَبْدَ لکل بالكَلِمَةٍ من 
رِضْوَانٍ الله تَعَالَى ما يقي لَهَا بالا يَرْمَعْهُ | ف ها رجات وإنَّ العبْدَ يتلم 
ِالكَلّمَةٍ مِنْ سََخَطٍ الله تَعَالَى لا يُلْقِي لَهَا بالا يَهُوِي بها في جَهَنَمَ. رواه 
ابخان 

7 - وع ابي عبد الرحمن لال بن الحارِثِ المُرَّنِيَ ضَينه؛ أنَّ 
رسول الله َة قَالّ: «إِنَّ الَجُلَ لَبَتَكَلمْ ِالكَلِمَةٍ مِنْ رضوَانِ الله تَعَالَى مَا 
کان يَظنٌ أنْ تَبلَعَّ م ما بَلَفْتْ يَكْنْبُ الله لَهُ بها رِضُوَائَهُ إِلَى يوم يَلْقَاهُ وإنّ 
الذخل تكلم SS‏ ما گان يَظّنُ ان تَبْلْعَ م مَا بَلَعَْتْ 
يَكْتْبُ الله لَهُ بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ؛. رواه مالك في المُوَطّاء والترمذزي" وقال: 
حديث حسن صحيح. 


۷ - ومن سفيان بن عبد الله ڪين قال : قلتٌ: ي ازول الله 


نني بأمرٍ أَعْنَصِمْ به قَال: «قل : ري اله نم اسْتَقمْ» قُلْتُ: با 


رسولٌ الل مَا أَحْوَفُ ما تَخَافُ عَلَيَ؟ نَأَخَدَّ بلسان نَفْسِد ثُمّ قَالَ: 


«هذّا». رواه الترمذي“ وقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللّسان برقم (۷۷٤1)ء‏ ومسلم في 
كتاب الزهد والرقاق»ء باب التكلّم بالكلمة يهوي بها في الثّار برقم (۲۹۸۸). 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاقء باب حفظ اللسان برقم .)٦٤۷۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب في قلة الكلام برقم (۹٠۲۳)ء‏ وابن ماجه في 
كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة برقم (7974). ومالك في الموطأ ۲/ ٥۹۸٩ء‏ 
وأحمد ۳ وابن حبان (31/5١1)ء‏ والحاكم ٤٥/۱‏ و45. 

.)٠٤١٠١( أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللّسان برقم‎ )٤( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنّهَا 
۲٤١‏ 
© الشتح م 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على عظم خطر 
الكلام وأن الإنسان على خطر من هذا اللسانء وأن الواجب عليه أن 
يصونه ويحفظه ويجتهد في ذلك لعله يسلم من شره؛ لأن اللسان سريع 
الحركة فإما بخير وإما بشر؛ فالواجب التثبت فى أمره والحذر؛ فأنت ما 
ديق سافنا فافع عن E‏ كيت كنا ونا ليف 
بكي كولم یا و بلق يك و 06 قوالة 
سبحانه: ولا لقف ما شس لک يو عل إن المع وَالبِصَرَ والفواد ل ويک 
نَ عن منوا [الإسراء: .]۳١‏ قوله جل وعلا: وا ين بعكم بسا 
[الحجرات : 1۲[ 

وفي هذا يقول كلِ: (إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَمْ ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الل لا 
ُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ الله بها دَرَجَاتِ وَإِنَّ العَبْدَ لكك بِالكَلِمَةٍ مِنْ 
سَحَط اللو لا ِي لها بالا هوي بها في جَهََمه» في اللفظ الآخر: إن 


ت 


01 


أحَدَ حَدَكمْ لَتكَلُم ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الف ما يَظُنُ أن تلع مَا بَلَعَتْ 
َكب الل د لَهُ بها ِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ القيَامٍَء وَإِنَ أحَدكُمْ لَبَتَعَلُم 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ سُخْط ا ما يَظَنّ أن تلع ما ما بَلَعَتْء يمب الله ك عَلَيْهِ بها 
سْخْطَهُ إِلى يَوْم يَلْقَاهُ. 


فالواجب على المؤمن الحذر من شر هذا اللسان وأن يحرص على 
استعماله في الخيرات» وفيما يرضي الله جل وعلا حتى يحصل له بذلك 
الخيرات العظيمة والدرجات العالية؛ فليحذر إطلاقه وعدم تقيده فإنه 
خطير جذاً. فكم من كلمة أودت بصاحبها إلى الهلاك؛ فالواجب على 
كل مكلف أن يحذر شر لسانه وشر جوارحه فقد يلقيها على سبيل 
المزح» قد يلقيها على سبيل التساهل؛ ولكنها تتعبه وتهلكه» ويقول عليه 


شرح رياض الصالحين 
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الصلاة ا لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سأله عن كلمة ا 


سے 9 


ل (يا زول الله ۾ حَدَنْنِي مر أعْنَصِمْ به قَالَ: اقل : آمّنت بالل 4 
1 في اللفظ الآخر: «قل : : ري اله 4 e‏ ملف ( ا الله 
ا خو فا حاف عَلَىَ : فَأَخَدَ بِلِسَانٍ نفو نَم َال : اهَذَاه) في حديث 
معاذ قال له الرسول يِه : «كفّ عَلَيْكَ هَذَاء فَقَلْتُ: (يَا نَبِىَ اله وَإِنَا 
لوا دون كم بو؟) قَقَالَ: «تكلئك اَمَك يا مُعَانُ :الا 


٤ھ‏ ت 


في الثَارٍ عَلَى وُجُوجِهِمَ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إل حَصائد لْسِنَيِهِمْ؛. کل من 
تذكر هذه الأحاديث وصارت على باله وجبت له حفظ هذا اللسان 
وتقیہده وألا يتكلم إلا عن بصيرة وعن نظر وعناية» وهذا هو الجهاذ 
الجهاد هو من جاهد نفسه لله : وازن جْهَدُوأ فنا لديم و 7 
لمم الْمَحْبينِينَ» [العنكبوت: 34]. 
سال الله للجميع العافية والتوفيق. 
#8 5 3 


6 ومن ابن عمر اء قَالَ: قال رسول الله اة : كل : ١لا‏ نُكيْرُوا 


الكَلَامَ بِمَيْرِ ذكر الله؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلّام بِغَيْرٍ ذكر الله تَعَالَى قَسْوَة لِلقَلَب! 
00 3 )00 


م 


وإِنَّ أَبْعَدَ النّاس مِنّ الله القَلْبُ القَاسِى». رواه الترمذي 
۹ _ وعن أبي هريرة وين » قَالّ: قال رسول الله َي : «مَنْ وَقَاهُ الله 
شر مَا بَيْنَ 1 لحَيَيْهء وَشْرَّ ما بَيْنَ رِجْلَيْهِ دخل 1 لجَنَة . رواه الترمذي» وقال: 
10۰ وسسن عقبة بن عامر ظلف قَالَ: قَُلْتٌ: ارول ايها 
النَّجَاةٌ؟ قَالّ: «آميك عَلَيْكَ لساك وَليَسَعْكَ بَيُّْكَء وابك عَلَى 


.)5851١( برقم‎ )1١( أخرجه في كتاب الزهدء. باب‎ )١( 
.)5109( أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللّسان برقم‎ )۲( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
: ۳ 


خطئّتك». رواه الترمذى7", وقال: حديث حسن. 


چ القت م 

فهذه الأحاديث فيها الحث على حفظ اللسان والحذر من ورطات 
اللسان وشره من الغيبة والتميمة والكذت والسب» وغير هذا من ورطات 
الان #الزاتجي حفط والر ن فة ودا ل كله 5 روا 
الكَلَام بعَيْرِ ؤكرٍ الل قن كَثْرَة الكلام بِغَبْرٍ ذِكرٍ لله قَسْوَةٌ للقلبء وَإنَّ أَبعَدَ 
التاس مِنَّ الله القَلْبُ القَاسِي) . فكثرة الكلام من القيل والقال أو الغيبة أو 
اا أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لا خير فيه من أسباب قسوة 
القلوب وبعدها من الخير؛ ولهذا قال ي : «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحيَيْه 
وَمَا بَيْنَ رِجْلَبْهِ أَضْمَنْ لَه الجَنَّة؛ ما بين لحييه؛ يعني : م 500 
رجليه؛ يعني: الفرج. ؛ يعني: يحرص على العفة من شر لسانه ومن شر 

فرجه يكون من أهل الجنة. 
وفي حديث عقبة: (مَا النَّجَاةٌ؟) قَالَ: «امسِك عَلَيْكَ لِسَانَكَ 
وَلَيَسَعْك ينك وَائْك عَلَى حَطِيئيك). تقدم قوله لأبي ذر ولمعاذ التحفظ 
من شر اللسان ولسفيان الثقفي. المقصود: أن اللسان خطره عظيم» ة 
جاءت الأحاديث بالحذر منه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلَيَقْل حَبْراً أو لِيَصْمْتْ؛ متفق على صحته» من 
موجبات الإيمان الول شير أو تسكت؛ يعني: تحرص إما أن تتكلم 
وإما أن تحفظ لسانك حتى لا يعتطبك» وهكذا جوارحك يدك» 
د بصرك. فرجك» كل ذلك يجب الحرص على حفظه وصيانته. 
العين تزني وزناها النظرء واف تزني وزناها الاستماع. واللسان يزني 
وزناها الكلام. واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي 


.)5105( أخرجه في كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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والفرج يصدق ذلك أو م 

فالواجب حفظ هذه الجوارح عن کل ما حرم الله » وأن تستعمل فى 
طاعة الله» وأن يحذر الإنسان شرها ولا سيما اللسانء فإنه سريع 
الحركة . 

فالواجب حفظه مما حرم الله وإشغاله بما شرع الله هذا هو طريق 
السلامة» إشغال هذا اللسان والجوارح بطاعة الله وبما أباح الله حتى 
تسلم من شر ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفق الله الجميع. 

© # & 

0 - ون أبي سعيد الخدري وإ عن النبيّ كله قَالَ: «إذا 
لت ان دم فَإِنَ الأغضاء: كلها انك اللسان »تقول : الى الله فنا فنا 
نَحنُ بک؛ ِن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاء وإِنِ اعْوّجَحْتَ ا رواه الترمذي" . 

ه معنى: ١تَكَفُمُّ‏ اللّسَّانَ) ؛ أيْ: تَذِلَ وَنَخْضَعْ له 

۳ 9 وسن معاد ون . قال : قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل أخبرّني عمل 
يُدُخِلنى الجَنَةَ وَيبَاعِدُنى مِنّ نّ الثار؟ قال : «لَقَدْ سَألتَ عَنْ ی وإنه 
لبر على عن E‏ تَعْبّدُ الله لا د شرك به سَيئاء ونيم 
الصّلاةء ونؤتِي الرّكاةء وتصوم رَمَضَانَء ونَحُحٌ البنت1 ت م قال : «ألا أذلك 
عَلَى أبُواب الخَيْر؟ الصَوْم جنه وَالصَّدَقَةُ تُطَفِيُ الخَطِيئَةَ كما يُطَفِنُ المَاءُ 

ل رر ورو س 


انار وضلا الرَّجْلٍ يِن جَوْفٍ اللَبْلٍ» نم تلا وتجاقٍ جَنُويهُمْ ع 


ل 


امسا جع 4 حتّی بلع #يحملوت 6 [السجدة: ١١ء‏ 17]» نَم قا قال : «ألا ابر برس 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب القدر. باب فَدَرَ على ابن آدم حظه 
من الرّنا وغيره برقم (/5521). 
(؟) أخرجه فى كتاب الزهدء. باب ما جاء في حفظ اللسان برقم .)۲٤١۷(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
t0 =‏ 

الأمُرء وهود ودر وة شاا فلت بلق نا رشول اف قال : «رَأْسنْ الأمر 
الإسلامء رعموده 9 وَدْرْوَةِ سِنَامِهِ الجهاذاء د ثم قَالَ: ألا 1 
بملاك ذلك كله!» قلت قلتُ: بلى يا رَسولٌ اش فَأحَذٌ 57 وقال: 
عَلَيْكَ هَذَاء قُلتٌ: يا رسول الله ونا لمواحدون بما ite‏ به؟ فقال: 
«َكِلَئْك أُمُكَ! وَمَلْ َكب الناسَ في النَارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ إلا حَصَائِدُ 
| 


(0) 


۾ ؟. رواه الترمذي ' وقال: حديث حسن صحيح» وَقَدْ سبق شرحه في باب قبل 


هذا . 

الغِيبَةُ؟ قالوا: الله ورو ا قَال: «ذِكرٌّك أخَاك بما يَكْرَهُ» قِيلَ: 
أَفْرَأْيتَ إِنْ کان في أخِي ما أقُولٌُ؟ قَالَ: «إِنْ كان فيه ما رل فقد اغْتَبتَهُ » 
ون لَمْ يَكنْ فيه مَا تقول فَقَد بَهنَها. رواه مسل . 


© الشتى ©# 

فهذه الأحاديث الثلاثة تبين خطر اللسان ووجوب 0 مع ما 

فيها من الفوائد الأخرى؛ فاللسان خطره عظيم وآفاته كثيرة» من الغيبة 
والنميمة والسب والشتمء وغير ذلك من الآفات الكثيرة التي تقع من 
اللشان؛ فالواجب التخرز مه وإمساكة إلا في اير كد قال عليه الصلاة 
والعادم كي اللعديت الصحيح : من کان يُؤْمِنٌ الله , واليوم الآخِرٍ فَلْيَمْل 
رار طت AS‏ اماك كله د إما يمسك 
حتى لا يقع في ورطات اللسان «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآَخر مليفل 
شرا أو صمت واه بقول. سيحانه: لا لظ من كول إلا ديه رقب 


u 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان عن رسول الله بَا باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 
(TID‏ 
(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة برقم .)۲١۸۹(‏ 


= شرح رياض الصالحين 
عيدب [ق: 16]» ويقول سبحانه: ولا قف ما لكل 51 يه ول 9 آلسَمْمَ 
وَالبِصَرَ وَالفوَاد کک EK‏ کان عله مسوا [الإسراء: +6]. 

في هذا الحديث يقول: إن الأعضاء تكفر اللسان تلومه وتعزله 
وتقول له: «اتَق اله فيا فَإِنَمَا نَحْنُ بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ 
اعوّجَحْت اعوجَحنا) ؛ فاللسان يقودها في 58 الأحيان إلى هلاكها؛ 
فالواجب الحذر من شره وأن تحسب حسابه قبل أن تتكلم تنظر فإن كان 
الكلام لك تكلمت وإلا أمسكت. في حديث معاذ الطويل فُلْتٌ: (يَا 
رَسُولَ الله أَحْبزْني بِعَمَل يُدْخِلْنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي عَن الثَّارِ؟) (سؤال 
عظيم) قَالَ: «لَمَدْ ساني عَنْ عَظِيمء وَإِنَّهُ ليَسِيرٌ ع ل ان 
غ بسي عق عن كنت ا الاو وها حلت عند هل 
أهل البطالة ومن كتب عليهم الشقاء نسأل الله العافية) ثم قال: «تَعبد الله 
ولا شرك پو شَيْعاً» (هذا أصل الدين) وا أا إلا يعدو أله عيب له 
لذن حتفا [البينة: 5] (هذا أصل الدين) تعبد الله ولا تشرك به ا 
صلاتك وذبحك وصدقاتك وصومك وغير ذلك كله لله وحده تعبد الله 
وحده في كل العبادات» من صلاة. من صومء من دعاءء استغاثة. من 
نذرء من ذبح» من غير ذلك كله لله وحده لا تعبد معه غيره ك هوان 


ر ا کے ب ر الى ا رص ا ل e‏ 5 
المسلجد لله فلا تدعوأ مم أله أحدا [الجن: 0118 وما حَلَفَتَ ايحن والانى إلا 
م ني مع ر کے رت چ ر 4 و 28 
يعور [الذاريات: 0151 اوقد بعتا فى ڪل امَو رسوا أ اعبدوا لله 


وأحمنوأ موت 4 [النحل: »]۳١‏ «قاعَبدِ أله نخيصًا 1 ابت [الزمر: ؟] ثم 
قال: 'وَنْقِيمُ الصَّلاة» وَنُؤْتِي الزَّكَاةَ وَنَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْحّ البَيْتَ؛ هذه 
أركان الإسلام» الأول التوحيد مع شهادة أن محمداً رسول الله ثم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أركانه الظاهرة» أركان الإسلام ٠‏ 
الظاهرة هي هذه ثُمَّ قَالَ: «ألا أَدُلَّكَ عَلَى أَبْوَابٍ الخَيْر؟؛ (يعني: ألا 
أرشدك إلى أبواب من أبواب الخير) «الصُوْمُ ججنة»؛ يعني: جنة من النار 
من صان صيامه وتحفظ في صيامه أو من أسباب دخول الجنة والنجاة من 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

4۷ 
النار «الصّوْمُ + جْنَّةا في الحديث الصحيح: «الصْيَامُ جنه كَنَةٍ أَحَدِكمْ 
مِنَ القتال»؛ يعني: اذا استقام عليه وصانه «وَالصَّدَقَةٌ تُطْفِئٌ الحَطِيبَة 
كما يُطِفِىٌ المَاءُ النْارَة؛ يعني: من أسباب تكفير السيعات: الصدقات 
يمحو الله بها السيئات: إن سسب ذه السََاتِ [هود: ]١١4‏ 


١وَصَلَاةٌ‏ الرَّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَّبْل كذلك مسن الله نيا السات ين 
أسباب تكفير السيئات. التهجد بالليل يرجو ما عند اله يتقرب إليه 
0 العبادة من 7 ودعاء 0 اوغير ذلك. 0 تلا لبي ل قوله 
ت ی اتن نه © فاع کے © لب كوي 3 عن 

بَا كانواً يََمَلُونَ # [السجدة: 15 ]١7‏ هذه من أوصاف عباد الله 
0 وجا جُنُويُهُمْ عن اساج في الليل يقومون للتهجد 
لأداء سُئَة الليل من التهجد والوتر بذعو رَه ري وطمَعًا» مع 
العبادة والصدق هم يخافون الله ويطمعون في ثوابه فيتعبدون رجاء 
وخوفاً لا رياءة وسمعة؛ ولا عجباً ولا مَّنَاً؛ ولكن عن خوف» وعن 
رجاء عن إخلاص وعن صدق» وعن خشوع لله «#وممًا ررَفتهم 


ءاور 


سْفِقون # مع الصدقات والإاحسان من زكاة المال وغيرها طقلا تعلم 
نفل تًا آخنىَ لم ين فر أَعين»ه من أنواع النعيم كما أخفى عباداتهم 
بينهم وبين الله وتهجدوا بالليل سرا بينهم وبين ربهم. الله جل وعلا 
كما فى الحديث الصحيح . 

يقول النبي يلل : يقول الله كك : «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لَا 
ين رأث ولا أذ سَمِعَتْء ولا حَطَر عَلَى كلب بغر افوا إذ شن 
فلا تلم تقس تا أخنى هم من قر عبن بجي ' أعد لخواص عباده المؤمنين 


.)۱۸۸۱( يأتى تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
-00 

من أنواع النعيم ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب 
بشر» بشت الحو Ea,‏ 


٤ 


الصلاة وام دألا أخبرك برس الأمْرٍ کله وَعَمُودِو وَدْرُوَةِ سَنَامِه ؟)؟ 
قُلْتٌ: (بلى ا اللّه) قَالَ: 2 الأَمْرِ الإسْلام (يعني : الشهادتين 
راس الأمر الإسلام يعبر بالشهادتين وعن أركانه الخمسة وعن جميع 
الدين يقال لها الإسلام «إنَّ الیک عند أله السك [آل عمران: ]١9‏ وقد 
سمى الشهادتين الإسلام لأنها أصل الإسلام وأنائة): وخخودة الصّلدة: 
دوو سَنَامِهِ: الجهاد»؛ يعنلى: أعظم العمد بعد الشهادتين الصلاةء 
والزكاة من عمده»› وصيام رمضان من عمده» والحج من عمده؛ لكن 
أعظم PNET OBR‏ عن السياة: اودرو انه 
الجهاد» أعلاه الجهاد لأن به يرفع ال ونه يكثر أهله» وبه ينصر 
اهل ثم قال َكل : ألا أَخْبرْكَ بيلاك دَلکَ كُلَّهِ؟)؛ يعني : بما يملك عليك 
هذا احير ويحفظه عليك. قُلتٌ: (تلى يا رسول الله)» قَالَ: كف عَلَيْكَ 
هَذا» AE‏ بِلِسَانِهِ فَقُلتٌ: (يَا بی الله وَإِنَا ادون بمَا نَتَكُلّم به؟) 
قال عة : «تكلتك آمك با مُعَاده (كلمة يقولها ال ا 
فقدت عند الإنكار) «وَهّل َكب الناسس في التارٍ على وُجُومِهِمْ أو على 
مَتَاخِرِهِمْ إلا حَضَائِدُ أَلْسِئَتَهِمُ' فالذي يحفظ عليه هذا الخير ويملك عليه 
هذا ا ا و ا ير 
0 75 لبد يتل للم تا مكار ما فيها لان 
أبْعَدَ ما ما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَفْرب»" "2 فى 0 الآخر: «قَيَكيْبُ الله عَلَيْهِ 
بها سَخَطَهُ إلى يوم با . 


(۱) سبق تخريجه برقم .)١95١4(‏ 
(۲) سبق تخريجه برقم .)١1915(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
۲۹ 


فالواجي: الحدن فى رلا ت الان وا عار وول 2 ادو ا 
الغِيبَةُ؟» (يسأل الصحابة) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: «ذِكُرُكَ أَحَاكَ بِمَا 
كرَهُ» (بخيل جبان قطوع عاق غير ذلك) قِيلَ : أكْرَأَيِتَ إِنْ كَانَ في أخِي ما 
أقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كان فِيهِ مَا تقول فَقَدِ اغْمَبْته وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فيه كَقَد بَهَنَه 
ظلمته أشد من الغيبة ظلمته بشيء ليس فيهء فإذا قال: إنسان بخيل وهو ليس 
ببخيل فقد ظلمه وبهته» فإن كان بخيلاً فقد اغتابه» وما هو الداعي تذكره 
بهذه الصفة تذمهء أو قال: إنه قاطع الرحمء قال: عاق لوالديه. أو قال: 
يشرب الخمرء أو قال كذا أو كذا من المعاصي الخفيةء هذه الغيبةء أما 
المعاصي المعلنة الذي أعلنها هو مثل: يشرب الخمر في المجالس وفي 
القهاوي ما يبالي هذا قد فضح نفسه ما له غيبة في هذا الشيء؛ كذلك سباب 
لعان في المجالس إذا اغتيب بهذا هذا ليست بغيبة؛ لأنه هو الذي أعلنه هو 
الذي فضح نفسه» يتكاسل عن الصلاة ما يحضر الصلاة في الجماعة إذا قيل 
يتخلف عن الصلاة هو الذي فضح نفسه ما له غيبة؛ ولهذا لما مرّ على 
النبي َة بجنازة أثنوا عليه شرًاًء قال: «وجبت لها النار ثم مر بأخرى 
فأثنوا عليها خيراً قال: «وجبت لها الجنة» فسئل عليه الصلاة و قال: 
«أنتم شهداء كي ارهد اح عازه ارا ولوس جاه لجال قد 
نِْيتُمُ عَلَيْهِ سَرَأ فَوَجَبَتْ لَه لار أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الْأَرْضٍ” '. فإذا أثنى 
الأخيار على الرجل فهي علامة سعادته. وإذا ذموه فهو علامة هلاكه 
لإظهاره المعاصي؛ لأنه إنما يذمونه بما أظهره من المعاصي» وإنما 
يمدحونه بما أظهر من الطاعات؛ فالواجب على المؤمن أن يحذرء وإذا 
Gs‏ مي كيه حلي الله وكوب الى ارلا 
يفضح نفسه. يقول النبي ڪي بين : «كل امي مُعَانَى إلا المُجَاهرين" ¢ 


)١(‏ سبق تخريجه برقم )٩٥۰(‏ ج۳. 
(۲) سبق تخريجه برقم )۲٤۱١(‏ ج١.‏ 


ت ڪڪ 
کک Yo ٠‏ ب کے 


المجاهرين بالمعاصي. قد فضحوا أنفسهم. أما من أخفاها فهو 
حري بأن يتوب. حري بأن يندم عنده حياءء حري بأن يبادر بالتوبة؛ 
لكن من لا يبالي ويجاهر بالمعاصي هذا بعيد من التوبة» بعيد من الحياء 
يب من الخطر والهلاك. نسأل الله العافية. 

وفق الله الجميع. 

¥ 85 5و 

٤‏ _ وعن بي 01 ونه ؛ أنَّ رَسُولَ الله يي قال في + خطبيِه يوم 
الَخْر يمثى في حَجْةٍ اوداع : «إنَّ وماء كم وَأَموَالَكُمْ وأعْرَاضَكمْ حَرَامُ 
عَلَنْكُمْ كَحْرْمَةٍ مَةِ يويك هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء ألا مَل 
بَلَنْت) ا 

1 وض جام اوقالت: قلت للنبئ عله : حَسْبْك مِنْ صَفِيَّةَ 
كذًا وكَذًا. قَالَ بعض الرواة: تَعْني: قَصيرَة فقال: «لَقَدْ كُلتِ كَلِمَةٌ لو مر 
بِمَاءٍ البَحْرِ لَمَرَجَنْهُ !» قالت : وَحَكَيْتُ لَه إنْسَاناً قَقَالَ: لك 
إنناثاً وأنَّ لي كذ وَكَذَا) . رواه بو داود والترمذي" ' وقال: حديث حسن صحيح . 
وَقُبْحِهًا. وهذا الحَدِيتٌ مِنْ أبلّغ الزَّواجِرٍ عَن الفِيبَة قَالَ الله تَعَالَى: وما ق عَنٍ 
نَم © إن هو إل وی بوي [النجم: *. 4]. 

7 وصن أنس ونه ء قَالَ: قال رسول الله يَلِهِ: «لْمّا عْرِجَّ بي 


دمع هاس ا و 


مَرَرْثُ بِقّوم لَهُمْ أظْمَارٌ مِنْ نخاس يَحْمِسُونَ وُجُوهَهُمْ وَصَدُورَهمْ فقلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب في حجة الوداع برقم (2»)11057 ومسلم في 
كتاب القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض وأموال برقم 0)1١719(‏ وقد مر 
بطوله برقم (۲۱۳). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الغيبة برقم (١۸۷٤)ء‏ والترمذي في كتاب 
صفة القيامة. باب )5١(‏ برقم (2۲ و °(. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

١ه"‏ 
2 0 7 ۶ 2 و ا عقا روه قد ا ےو ام 
مَنْ هؤلاءِ َا جبريل؟ قال: هؤلاءٍ الذِينَ يأكلونَ لحومَ الناس. وَيَقَعُونَ في 
أعرّاضِهم !» . رواه أو كين 


۷ _ ومن أبي و ضيه ؛ أن نَّ رَسُول الله َة قال : 5 المسلم 
عَلى المُسْلِم حرام : دمه وَعِرْضْهُ وَمَالَهُ» را 


چ الت #8 


فهذه الأحاديث الأربعة وما قبلها كلها تدل على تحريم الغيبة وعظم 
خطرها وما يترتب عليها من الفساد والشحناء والعداوة والبغضاء؛ ولهذا 
كال ا ورلا ت بعصم بسا [الحجرات: .]١١‏ قال سبحانه: ورا 
قف ما ی كك يوء عل إن الع وار ولقود کل أؤليك گان عة مد مسوا 
[الإسراء: 7*]؛ فالمؤمن على خطر عظيم من هذا اللسان؛ فالواجب الحذر 
منه تا يط من كول إلا َه َب عند إق: +1] تقدم قوله ولة: امَنْ يَضْمَنٌ 
ِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَبْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةا ما بين لحييه؛ يعني : 
النسان ميض A‏ فرجه وشر لسانه فهو على خير 
عظيم. قد خطب النبي يك يوم النحر ويوم عرفة في حجة الوداع وقال 
للياس: ِن ِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ علَيْكُمْ حَرَام ٠‏ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا ألا هَل بَلْفْتُ؛ فدل على شدة تحريم 
العرض والغيبة كما يحرم التعدي على المال والنفس. وهكذا الأعراض 
يجب الحذر من الغيبة التي تسبب الشحناء والعداوة والفسادء وقالت 
عائشة و للب يكه: (حَسْبّك مِنْ صَفِيّةَ كذَا وَكَذَا...) (في رواية: غير أَنَهَا 


ل ا نا 


سِيرَةٌ) فَقَالَ: «لَقَدْ قلت كَلِمَةَ لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَرَجَنْه؛ يعني : : من 


.)٤۸۷۸( أخرجه في كتاب الأدب. باب في الغيبة برقم‎ )١( 


)۲( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (55114). 


شرح رياض الصالحين 
YoY‏ 


خبثها ثَالَثْ: (وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً) فَمَالَ: «مَا حب ني حَكَيْتُ إِنْسَانا وَأ 
لي ڌا وَكَذَاء أحكيه ؛ يعني : أذكر صفاتها التى يكره أحكيه؛ يعنى: e‏ 
بما یکره فالواجب عاك اماع الس دز E‏ اواو کل فاا 
لما فيها من الشر والفساد وإشاعة ما لا ينبغي» والبغضاء بين الناس . 

وهكذ قوله يله: «كل الك على الك 0 
وَعِزْضة؛ العرض هو الغيبة فيجب الحذر من هتك أعراض الناس كما 
حرم دمه وماله يحرم و انشا كذلك حديث ان يذكر فيه النبي كلل 
أنه «لَمّا عْرِجَ بي مَرَرْتُ قوم لَهُمْ أَظمَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخْمْشُونَ وْجُوهَهُمْ 
وَصُدُورَهُمْ» فلت : مَنْ هَؤُلَاءٍ يا جبريل ٠‏ قَالَ: هَؤُلَاءٍ الّذِينَ يَأَكُلُونَ لْحُومَ 
الناس» وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ أخبر جبرائيل بهذاء هذا يفيد أنهم يعذبون 
بهذا الآمرء نسأل الله العافية؛ يعني: يعذبون بما صنعوا يخمشون 
وجوههم وصدورهم بأظفارهم هذا ... نوع من التعذيب. 

الوا على العزمن الخد وإذا ع كن يكداشديرة عق ر 
کما تقدم من رد عَنْ عِرْضٍ ا الله عن وَحَههِ النَارَ يوم القيَامَةِ) فإذا 
سمعت أخاك يتكلم في أعراض الناس قل: يا أخي اتق الله هذا لا 
يجوزء. هذا من إنكار المنكر تقول له اتق الله دع لأعراض» دع الغيبة 
فک الیک هكذا إذا رايت كرا أو شتت كرا تقول له اتی انه 
هذا لا يجوز؛ لأن الله يقول سبحانه: طوَالْمُؤْمنَ وَالْمْؤَِْتُ مص ويا 
بح يأمرقت روي 0 عَنِ المنگر [التوبة: 017١‏ والنبي 0 يقول: 
من وَأَى من مرا تير بیو إن لم تطغ تساي إن لم يست 
بقلب وَذَلِكَ أَضعَفف الايمَان»؟ . 

والثاتن :تر ها تامروا بالمعروقت::وتناهوا عن المكر 'وتناضكوا 
فإذا أهملوا وأعرضوا فشت المنكرات وعمت العقوبات ولا حول ولا قوة 


.١ج‎ )١84( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنْهَا 
Yor‏ 


و 5 ر 


إلا بالله يقول النبي بيد: إن الا إد رأوا المنكر لا زونه أَوْشَك أَنْ 
ا اث نه بعقَابو”. 
نسأل ا العافية والسلامة. 


)۱( أخرجه أبن ماجه من حديث أبي بكر 5 ويه من كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر يرقم -)٤٠٠٥(‏ 


شرح رياض الصالحين 


هه؟ _ تان تحريم سماع الغيبة 


وأمر من سمع غيبة محرَّمةَ بِرَدّها والانكارٍ عَلَى قائلها 

فإِنْ عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قال الله تَعَالَى: ودا سما اللَمْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ» [القصص: ١٠]ء‏ وقال 
تَعَالَى: ون هُمْ عن اللو مروت [المؤمنون: »]٣‏ وقال تَعَالَى: «إنَّ 


ا عن ج اا ات ر زرا e‏ ع 7 2 داس سوبو -ء وه 5 مم 
السَمعٌ والبصر والفؤاد مَل أولتېك کان عنه مسولا [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
ووا رات الد يُوصُونَ ف ٤ایا‏ فاعض عنم حى حضوا في حَدِيثٍ عب م 


رر رو رورم ماه er2‏ 


يسيك الشَّيْطنٌ فلا لقعد بعد الأكرء مم القور لظن [الأنعام: .]١۸‏ 

۸ _ وعسن أبي الدرداء ڪيه عن النبيّ َة قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ 
عِرْضٍ أخيهء رَد اله عَنْ وَجْهه النارَ يوم القيامَةِ». رواه الترمذي'ء وقال: حديث 
حسن . 

۹ _ وعن عِتبَانَ بن مالك وه في حديثه الطويل المشهور 
لي تقدّمَ في باب الرّجاء قَالَ: قام النبئ ية يُصَلّي فَقَالَ: «أيْنَ مالك بن 
الدُحْشم؟ فَقَالَ رَجُلُّ: ذَلِك مُنَافِنٌ لا بُحِبُ الله ولا رَسُولهُ فَقَالَ 
النبى ية : «لا تمل ذلك ألا تراه قَدْ قَالَ: لا إلنة إلا الله يُرِيدُ بذلك 
وَجْهَ الله! وَإنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله يَبتغي بِذَلِك 


Dice dd, 0‏ 
وجه الله . متفق عَلَيي". 


.()1۹۳1( 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت برقم (١۲٤)ء‏ 


كتّاب الأمّور المّنهى عَنَّهَا 
Yoo -‏ 


٥‏ (وَعِتبان): بكسر العين عَلّى المشهور وحُكيّ ضمُها وبعدها تاء مثناة من 
فوق ثُمَّ بام موحدة. (والدُّحْشُم): بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين 
المعجمتين. 

1 وعن كعب بن مالك ن ينه في حديثه الطويل في قصة توبَتِه 
وَقَدْ سبق في باب التَّوبةٍ. قَالَ: َال النبي ها اا 
بتبُوك : اما قعل تعب بن مالك ؟ تقال رَجل ين بي سَلمَة: یا رسولٌ الله 
حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَظَرُ في عِطقَيْهِ. فَمَلَ ا لَه معاد بُ جبل نه : ن مَا قُلْتّ 
الها رسول اف ما علا علئه إا را فتكت رسول اله ةة . متفق 


د (عِطََْاهُ): جَانِبَاهُ وهو إشارة إلى إعجابه بنفيه. 


۾ اشح @ 

قد سبق من الآيات والأحاديث ما يدل على تحريم الغيبة» وأنها 
من المتكرات ومن الكبائر وهي من شات الشحناء والعداوة والبغضاء 
والاختالاف؛ ولهذا حرمها الله لما تجره من الشر بقوله سبحانه: ولا 
ت يغب يضم بسا [الحجرات: ؟١]»‏ وقال في الحديث الصحيح: أنه مر 
a‏ لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم» فقال: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم؛ فالغيبة من أخبث المعاصي ومن أكبر 
حضرت مجلس فيها الغيبة فالواجب إنكار ذلك والغيبة ذكرك أخاك بما 
يكره» هذا الغيبة» ذكر الإنسان بما يكره من الخصال التي يُسِرٌ بهاء أما 


2 ومسلم في كتاب المساجد. باب الرّخصة في التَخلّف عن الجماعة بعذر برقم 
)1(« رقم حديث الباب ساقه بعد .)1٥۷(‏ 


= سرح رياض الصالحين 
من أظهر المعاصي وجاهر بها فلا غيبة له فيما أظهر من المعاصي. لكن 
المعاصي التي لا يظهرها بل يعلمها الإنسان؛ لكن لا يجوز له أن يغتابه 
فيها؛ بل يحرم عليه ذلك والمشروع له المناصحة والتوجيه والدلالة على 
الخير» والوصية بالخير هكذا يقول الله جل وعلا: ولا يمعو اللغو 
َعْرَضُوأ عند [القصص: ١٠]ء‏ واللغو كل شيء باطل من الغيبة والنميمة 


لوس اسم 


وسائر المعاصي› قال في سورة المؤمنين: ولزن هم عن اللغر 


معْرضُوت» [المؤمنون: ۲۳ وولا لقف ما لس لك يو عل إن تمع وَالِصَرَ 
رص و م ص م رو واج 9 32 2 مك 
AAI‏ اط أؤلتيك کان عن مواچ [الإسراء: .]۳١‏ قال جل وعلا : «#وإذا رايت 


5 تلو e‏ ر 


لا قعد بَعْدَ أليكَرَئ مم لموم اللي [الانعام: ۸٠]؛‏ فالإنسان إذا جلس 
مع قوم يظهرون المنكر وجب إنكاره عليهم. فإن أجابوا وكفوا فالحمد لله 
وإلا وجب فراقهم. وعدم حضور المنكر الذي يتظاهرون به» يقول 
النبي ب «مَنْ رَد عَنْ عرض أخيه رَد الله عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يَوْمَ القِيَامَق؟ من 
ذب عن عرض أخيه من نصر المظلوم؛ يقول ي : «انْصُرْ أَحَاككَ ظَالِماً أو 
مَظُلُوماً) قَالُوا : (يَ1 رسول الله هذا تنضرة ا َكيف نَنْصُرهُ ظَالماً؟) 
َالَ: «تَحْجُرْه. أو تَمتعُْ مِنَ الظّلم فن ديک ضري . 

فالإنكار عليه ونصيحته وتوجيهه حتى يدع هذه المعصية هذا نصره» 
وفي حديث عتبان بن مالك ونه لما قال رجل أن مالك بن دخشم أنه 
منافق لا يحب الله ورسوله أنكر عليه النبي ل : «لَا تَقْلَ ذلك ألا تَرَاهُ 
قَدْ قَالّ: لا إلنه إلا للك يُرِيدُ بذک وجه اش فَإِنّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّار 
مَنْ قَالَ: لا إلنة إلا الله بغي بذَّلِك وَجْهَ الله؛. 

فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في عرض أخيه إلا عن بصيرة وعن 
علم» ولما مر بجنازة على النبي ية وأثنى عليها الحاضرون شرا قال: 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (/7179) جا. 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْها 
Y۷‏ 

«وجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها الحاضرون خيراً قال: «وجبت» قيل : (يا 
رسول الله ما وجبت؟) قال: هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النارء 
والثانية ارا ی لها ن أنتم شهداء الله في الأرض». 
فلم ينكر على الذين شهدوا عليها بالشر؛ لأن صاحبها قد أظهر المعاصي. 
فمن أظهر المعاصي فلا غيبة له؛ ولهذا لم ينكر عليهم شهادتهم عليه بأنه 
أثنوا عليه شرًاً؛ لأنهم شهدوا بما أظهر من المعاصي والشرور. 

وهكذا قصة كعب بن مالك يوم تبوك تخلف عن غزوة تبوك مع 
شخصين آخرين بغير عذرء فسأل النبي يو عن كعب وهو في تبوك نازل 
«أين كعب؟» فقال بعض الحاضرين: (حَبَسَهُ بُرْداكُوَنَظَرُهُ في عِطَفِِ). 
كلم لبح يي ما همه إلا ثيابه والتزين فأنكر مُعَادُ بْنُ جَبَلِ قَقَالَ: 
( بنْسَ ما قلت واه يا رول الل ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْرا) فُسَكَتٌ النبي 
عليه الصلاة والسلام. في هذا إنكار معاذ على صاحب الغيبة وأقره النبي 
عليه الصلاة والسلامء فالمؤمن مرآة أخيه وهو أيضاً عر لأخيه. المؤمن 
ا ا إن المُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ کالان د 
بَعْضْهُ بَعْضا» شبك أَصَابعةٌ ٠‏ . ويقول كلا : «مَكَلَ المُؤْمِِينَ في َوَادهِم. 

وَتَرَاحْمِهِمْ ٠‏ وَتَعَاطّفِهِمْ مَكَلُ الجَسَدٍِ إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعى لَه سَابِرُ 

الجَسَّدِ بِالسَّهَرٍ وَالْحُمّىه"''؛ فالمؤمن أخو المؤمن. لا يغتابهء ولا ينم 
عليه. ولا يؤذيه. ولا يظلمه. ولا يحسده. بل يعينه على الخير ويساعده 
في الخيرء ويعينه على ترك الشر. 

وفق الله الجميع. 


.١ج‎ )۲۲۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.1١ج‎ )55:( سبق تخريجه برقم‎ (۲) 


شنح رياض الصالحين 


۲- بان مَا يباح من الغيبة 


عْلَمْ أنَّ الفَِة باح لِعَرضٍ صَحيح شَرْعِي لا يُمكنُ لوصول لَيْهِ إلا 
بها وَهُوَ سن أسْبَابٍ : 

الأول : انَل يحور ر لِلمَظْلُوم أن بعلم إلى السِّنْطَانِ والقَاضي 
وغْيرهِما ُن ل ولاب َو قَدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ من ظَالِمهء فيقول: ظَلْمَنِي 
فان بكذا. 

النّاني: الاسْتِعَانَةٌ عَلَى تَفْيِيرٍ المُنْكَرِه وَرَدٌ المَاصِي إلى الصَّوابٍء 
فقول لمن ترجو قدرية ته عَلَى إزالَةٍ المُنْكر : لان يَعْمَلُ كذاء فَارْجُرْهُ عَنْهُ 
ونحو ذَلِكَ ويكونٌ مَفْصُودْهُ النَوَصّلَ إِلَى إِزالَةٍ المُنْكر فَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك 
کان حَرَاما . 

الثَالِتُ : الاسْتِفْئَاءُ؛ فيقُولُ لِلمُفْتِي : ظَلْمَنِي أبي أو أخي ١‏ أو زوجي 
أو لان بدا هَل لَهُ ذّلِك؟ وَمَا طريقي في الخلاص يِنْهُ وتَحْصيلٍ حقيء 
وَدَفْع الظُلم؟ وَنَحُو ذلك فهذا جَائِرٌ لِلْحَاجَة. ولكِنَّ الأخحوطً والأفضَّلّ أنْ 
يقول: ما تقول في رَجُلٍ 1 شخُصٍ»ء َو فج کان مِنْ أمرو كذا؟ HE‏ 
بحل به په العَرَضٌ مِنْ غير نَْيينء وَمَعَ َلك فَالتَّمْيِينُ جائ بر كما سَنَذَكدهُ 
في حديث هِندٍ إن شاءَ الله تَعَالَى. 


الرَابعٌ : تَحَذِيرٌ المُسْلِمِينَ مِنَ الشرّ َنصِبِحتهُمْ ٠‏ وذَّلِك مِنْ وجُوه: 

منها: : جرح م المَجُرُوحَينَ مِنَ الرواة وَالْحَيُوة وذلك جَايْرٌ بإجماع 
المُسْلِمِينَ» بل وَاجِبٌ للْحَاجَةٍ 

ومنها: المُشَاوَرَةَ في مُصامَرَةٍ إِنْسانٍ أو مُشاركيّدء أو إيداعِه. أَوْ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ع 
مُعَاملَي. أَوْ غير َلك أَوْ مُجَاوَرَتو ويجبٌ عَلَى المُشَاوَرٍ أن لا يُخْفِيَ 
حَالَهُ. بل يَذْكُرْ المَسَاوىَ التى فيه بيه النّصبِحَةٍ. 


سر nl‏ 
ت 


MM 8 


ومنها: إِذَا رأى مُتَمَفَّهاً يَتَرَدَهُ إلى مُنْتوع» أ فَاسِقٍ اذاه 
الِلّم. وحَافٌ أن يَتَضَرّرَ المْتََتهُ ذلك فَعَلَيْهِ نَصِيِحَتُهُ بيان حَالِه بِشَرْطٍ 
الحَسَدُ وَيُلَبْسُ الشبطان عَلَبْهِ لِك ويُخَيلُ ليه أنه نصِيحَةٌ كَلبتَمَطَنْ 
يذيك. 

وَنها: أنْ يكونّ لَهُ لاي لا يقومُ بها عَلَى وَجُهها: إما بأنْ لا يكونَ 
صَالِحاً لَهَاء وإما بأنْ يكونّ فَاسقاً أو مُمَفَلاَ وَنَحوَّ َلك كُبَجِبٌ ذِكُرُ دک 
لمن لَه عَلَبْهِ ولابة عامّةٌ لِيُرِيلَه؛ وَيُوَلْي مَنْ يصْلحٌ. أَوْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ 
عامل بِمُفْمَضَى حاله. وَل يتر بو. وأنْ يَسْعَى في أنْ بَحُلَهُ عَلَى الاسْتَقَامَة 


ت 
٤‏ 


أو يَسْتَبدِل به . 


الخامِس: أنْ يَكُونَ مُجَاهراً بِفِسْقَهِ أَوْ بِدْعَيِهِ كالمُجَاهِرٍ شرب 
الخَمْرِء ومُصَادَرَةٍ النّاسء وأَخْذٍ المَكس. وحِبَايَةٍ الأمْوَالٍ ظُلْماً وَتَوَلَى 
الأمُورٍ الباطِلَة فَيَجُورُ ذكرُهُ ما يُجَاهِرٌ به وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَبْرِهِ مِنَ العُيُوبٍ. 
إلا أنْ يكونّ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مما ذَكَرْناة. 

السَّادِسُ: التعريف. فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بلَقَب؛ٍ كالأغْمَش. 
والأعرّج. والأصَمٌ. والأغمى. والأحْوَّلٍء وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيِفُهُمْ بذلك. 
وَيَحْرُمُ إطلافةُ عَلَى جِهَةٍ النَْقِيصٍء ولو أمكنّ تَغْريفُهُ بعر َلك كَانَ أؤلى. 
فهذه سنَّةُ أسباب ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ وأكتَرُها مُجْمَعٌ عَلَيْه وَدَائْلُهَا مِنَ 
الأحاديثِ الصَّحَيِحَةٍ مشهورة. فمن ذَلِكَ: 


۳ _ عن عائشة زاء أن رجلاً اسْتَأَدَنَ عَلَى النبئ يل فَقَالَ: 


شرح رياض الصالحين 

دن ا و ج كك 
«انْذَنُوا لَه بسن أخو العَشِيرَة؟». متفق علي . 

احتّج به البخاري في جواز غيبّة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 

۲ _ وعضها. قالت: تال رسول الله يَليِ: «مَا اظن قلاناً وقلاناً 
يَعْرفَانٍ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً. رواه البخاري . 

قال قال اللِيْتُ من سعد ار هذا الحديثٍ: هذان الرجلان 
كانا من المنافِقِينَ. 


چ الس #8 
فهذه كلمات وضّح بها المؤلف صفات الغيبة المباحة وتعريفها 
وأقسامهاء الغيبة محرمة كما تقدم وهي ذكرك أخاك بما يكره هذا الغيبةء 
ذكرك أخاك بما یکره قال تعالى: ولا بعتب بعكم بَا اسراف 
١‏ لأنها تسبب الفساد والشحناء والبغضاء؛ فلهذا حرمه الله ل؛ لكن 
تجوز في حالات ومواضع ستة بِيّنها المؤلف للحاجة إليها جمعها بعضهم 
(الذم ليس بغيبة في ستة ‏ متظلمومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن ٠...‏ طلب الإعانة في إزالة منكر) 
عله تة رجه :الو ت هنا 
متظلم يقول: ظلمني فلان أخذ مالي» فعل بي كذا وكذاء يشكوه 
للحاكم أو إلى الأمير بما جرى منه؛ لأنه مضطر لهذا الشيء. أو معرف 
يقول: الأعمش. أو فلان الأعرجء أو فلان الأبرصء أو ما أشبه 
الأعمىء أو الأعور؛ ليس قصده الذم. مثل ما جاء في الرواة عن 
الأعمش عن الأعرج لأنهم عرفوا بهذا الشيء؛ أو محذرء محذر من شر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء. باب لم يكن النبي يل فاحشاً ولا متفحشاً برقم 
(507). ومسلم في كتاب البر والصلةء باب مداراة من يتقي فحشه برقم (59941). 
(۲) أخرجه في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الظن برقم 1071). 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 
١‏ 

إنسان يخاف لا خير فيه وقد يخفى على بعض الناس إزالة الوهم لبعض 
الناس ويحذر منه يقول: هذا ما يصلحء ينصح أخاه مثل ما قال النبي َكل 
لفاطمة بنت قيس لما استشارته في الزواج من جماعة خطبوها من أبي 
جيم ومعاوية وأسامة بن زيد وجماعة نصحها قال: 0 
لا مَالَ لَهُ وأبي جَهُم نة لا يَضَعُ عَصَاهُ ه عن عَاتِقِهِ قو الكجي أَسَامَةَ ة بر 
زَيْدِ). : 

وهكذا المستفتي جاءت هند قَالَتْ: (يَا رَسُولَ الله إن أبَا سف 
الل مج لكل نط ها يكبي و يذ وم يا 
َعْلّمُ)» كَمَالَ: «خْذِي ما يَكفِيك وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» مستفتية تأتي للقاضي 
أو للمفتي تقول: زوجي مقصر في حقي» زوجي فعل كذا يفتيها بما يلزم» 
هكذا من أظهر الفسق. إنسان يظهر المعاصي الخمرء الرباء غير هذا من 
المعاصى الظاهرةء هذا لا غيبة له فيما أظهرء ومن هذا قول النبى مَل 
لما E‏ رجل: «انْذَنُوا لَه بشن أخو العَشِيرَةٍء أو ابْنُ العَشِيرَة1 . 

هذه غيبة لكن هذا مظهر شر؛ ولهذا قال له: ابنْسنَ أَحُو العَشِيرَة 
ويش ابْنُ العَشِيرَةِ؛ يحذر الناس منه «مَا أَظْنٌ فلاناً وَقُلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديا 
شَيئاً) لأنه قد أظهر الشر كالمنافقين . 

وكذلك كون الصحابة لما مرت عليهم الجنازة فأثنوا عليها شرَاً قال 
النبي : «وجبت؛ أثنوا شرا بسبب ما أظهر صاحبها الشر؛ فلهذا أثنوا عليه شرَاً . 

وهكذا من طلب الإعانة لإزالة منكر إنسان عنده منكر فطلب 
الإعانة في إنسان مثلاً يعرف أنه سيقتل فلاناء أو سيزنى بفلانة .... قد 
أمسكها فيرفع الأمر إلى الهيئة إلى القاضي إلى الأمير حتى يخلص هذا 
المظلوم يستعين به في إزالة المنكر الذي عرفه. 


وفق الله الجميع . 
#8 #8 قر 


شرح رياض الصالحين 


2 فنقة 
۳ - وعن فاطمة بنتِ قيس رقنا وء قالت: أتيت النبئّ بء فقلت 

إنَّ أا الجَهُم وَمُعَاوِيَة خَطَبَانِي؟ u‏ رول الله ية : «أمّا مُعَاوِيَةٌ 

نالود ل كال لذ وأمّا بو الجَهُمء فَلَا يَضْعٌ العَصًا عَنْ عَاتِقِهِ). متفق 


3 وفي رواية لمسلم: «وَأمّا أبو الجَهم فَضَرَّابٌ للنّساء' وَهُوَ 
تفسير لرواية: «لا بضع العَصًا عَن عاتَقِهِ) وق خا كنيد الأسفار. 

7 _ وين زيد بن أرقم واچ قال : خرجنا مَعَ رَسُولٍ الله با 
في سَفْرٍ أصَابَ لاس فيه شه تقال عبد الله بن أبِيَ: لا تَنْفِقُوا عَلَى 
رول الم ی حَنّى يَنْمَصواء وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةٍ 
لَمُخْرِجَنَ الأَعَرٌّ مِنْهَا الالء فَأَنَيْتُ رسُولٌ الله ی تَأحْبَرْنُهُ بذليك. 
َأَرْسَلَ إلى عبد الله بن بن : فَاجْتَهَدَ يَمِيئَهُ: ما فَعلَء فقالوا: كَذَّبَ زيدٌ 
رَسُولَ الله ف فَوََعَ في فيي هِمّا َالو شِدةٌ حَنّى أنْزلَ الله تَمَالَى 
تَصّدِيقِي: ڌا جك الْمنتَفِفُونَ # [المنافقون: ]١‏ م دعاهم النبيّ ا 
ِيَسْتَغْفِرَ لْهُمْ فووا رُؤُوسَهُمْ. متفق عَلَيه" 

606 _ وعسن عائشة وجا قالت: قالت هند امْرَأةٌ أبي سفبَانَ 
لشي كلة: لئ آبا سيان وَجُلّ شَجبخ ولي يُمطيني ما يَُفيني وولدي للا 
ما أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمْ؟ قَالَ: «خُذِي مَا يَكفِيك وَوَلدَكِ بالمَعْرُوفِ». 
)١‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم .)٠٤۸١(‏ 

49 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قَوْلِهِ: «إدًا جاك الْمَتَفِفُونَ الوا شد إِنَكَ 


سول ايد [المنافقون: ]١‏ إلى ذد [الأنعام: ۲۸] برقم (1900), عنم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم .(TVVY)‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار برقم .)55١1١(‏ 


ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب قضية هند برقم .)١9/154(‏ 


كتاب الأمُور المَنهي عَنهَا 
۹۳ 


© الس © 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان ما يجوز من الغيبة» تقدم 
أن الغيبة محرمة من الكبائر؛ لكن تجوز في مواضع ستة كما تقدم بيانها. 
منها : 
إجابة المستنصح والمستشيرء وأنه ينصح ويوجه إلى الخير ولا 
يكوت :ذلك غيية إذا اعم واستفت بوجة إلى الخير: 
ومن هذا قصة فاطمة بنت قيس قَالَّتْ: (يا رَسُولُ الله إِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ 


أبي سُفْبَانَ» وَأَبَا جَهُم خَطَبَاني) (تستشيره)ء فَقَالَ عة : 5 بُو جم فلا 
يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِه (أنه كان فوا العاف وَأمّا مُعَاويَة عوك لا 
مَالَ لَهُ (يعني : فقير) (ثم E‏ عليها)» انكجي ا 
(وكان ممن خطبها فكرهتة). ثم قَالَ: «انكجي EE‏ تنكف 
فَجَعَلَ الله فيه خَيْراّء فهذا SD‏ و د 
يخبر بالحقيقة وليس بغيبة» وهكذا من رأى منكر ظاهر ينكره أو رأى 
أمرأ فيه خطر على المسلمين ينكره ويرفع أمره» من هذا قصة زيد بن 
د أبي يقول في حق النبي ولك : لین يَجَنْنَآ إل 
لْمَدِسَةٌ ليُخْرِجَنّ لامر ينبا لدل ؛ ؛ يعني: نفسه وأنه يخرج محمد َا 
ا ل ل ا 
ذاء ما حدث هذا زيد كاذب فاهتم زيد لهذا واشتد عليه الأمر حتى 
نزل اله سورة المناتفين. وفيها طول ل هم تالو يتنر ا و 
ف و وسم ورأتَهُم يَصدُونَ وهم تكو (© سء عليه أستَغدَرتَ 


لر آم لم تستغيز هم أن َر ۴ لله ا ب لله لا ييى الم اكيت 
© هم لب يمون لا فِقُوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أله حى بنمَصوأ الآية 
[المنافقون: 5 ۷] 


=9 سرح رياض الصالحين 
فدل ذلك أن إنكار المنكر والنصيحة للمسلمين غير داخل في الغيبة. 

كذلك قصة هند بنت عتبة لما اشتكت إلى النبي ية زوجها أبا 
سفيان بن حرب قالت: إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما 
أخذتٌ من ماله بغير علمه» هذا أيضاً من باب الاستفتاءء فأفتاها النبي بلا 
بأن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيهاء قولها: شحيح دعتها 
الحاجة إلى شهدا هداهن ياب دك ما جکر هن عاب القيبة» لكتها 
عارك اها إلن الامتنتاك لخا جا أن ين سين انعنناتياءوانة 
يقصر عليهاء فهل تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى بنيه من غير علمه فقال 
النبي: «لا بأس خذي من ماله باوت ماوت ورك ف 
او ال اها روس تفي اا عن عاله اروت ا ا 
ويكفي بنيها من غير علمه من دون إسراف ولا تبذير» تأخذ قدر الحاجة 
فقط . 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ا 0 
ANS:‏ 


| ۷ - بان تحريم النميمة وهي نقل الكلام 


بَيَنَ الناس عَلَى جهة الافساد 


قال الله تَعَالَى: طمْمَازٍ مَنَّم بتَمِيمِ» (القلم: ]١١‏ وقال تَعَالَى: تا بيط 


من قول إل لديه ريب عد [ق: ۱۸]. 


7 وصن حَرَيْمَة ضنهء قال : قال ومول الله کید : دلا تل 
الحَنَةَ نمام . متفق علي . 


۷ 9 وصن ابن عباس وا؛ أنَّ رسول الله َة مرّ بِقَبْرَيْن فَقَالَ: 
«إِنْهُمَا يُعَذْبَانِء وَمَا يُعَذْبَانِ فى كبير! بَلَى إِنَّهُ كَبيدٌ: أمّا أَحَدُهْمَاء فْكَانَ 
بَمْشِي بِالنّمِيمَةٍ وأمّا الآخَرُ فْكَانَ لا يَسْتَيدُ مِنْ بَوْلِه. متفق عَلَيه'"". وهذا لفظ 


إحدى روايات البخاري . 


ت قَالَ العلماء معنى: (وَمَا يُعَذَْبَانِ في كبير)؛ أيْ: كبير في رَعْمِهِمًا. وقِيل: 


۸ _ ون ابن مسعود وه ؛ أن الجن يبن قَالَ: «ألا 
الحضه؟ هى النَمَيمَةُ ؛ القَالَةٌ بين النّاس». رواه ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة برقم (0)5057 ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة برقم .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله برقم (517 
و148١4)5.‏ ومسلم في كتاب الطهارة. باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
مله برقم (597). 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم النميمة برقم (5105). 


شرح رياض الصالحين 
۲٦‏ 


د (العضه): بفتح العين المهملة» وإسكان الضاد المعجمة. وبالهاء عَلَى وزن 
الوجه»› وروي العضةٌ: بكسر العين وفتح الضاد المعحمة عَلَى وزن العذة. وهي : 
الكذب والبُهتانء وعلى الرّواية الأولى: العَضّهُ مصدرٌ يقال: عَضَّهَهُ عَضهاً؛ أيْ: رماه 
بالعَضه. 


© التتح م 

فهذه الآيات مع الأحاديث ما يتعلق بالنميمة تقدم الكلام في الغيبة 
وما فيها من الأحاديث. وما فيها من الشر والفساد وأنها تسبب العداوة 
والتحناء والتعفناء ونش الفاحكة : هذَه التمكية أيضا قب الشر 
والشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس. وهي نقل الكلام السيئ من 
شخص إلى شخص› أو من قبيلة إلى قبيلة: أو من جماعة إلى جماعةء 
أو من أهل البلد إلى أهل بلد. كأن يقول: فلان يقول فيك: إنك بخيل». 
يقول فيك: إنك جبانء يقول فيك: إنك كذا وكذا مما يكرهء ينقل 
الكلام السيئ» فذاك يجد في نفسه عند النقل» قد يبطش بالرجل» وقد 
يؤذيه وقد ينم عليه بأكثرء إلى غير ذلك» فهي طريق شر وطريق فساد؛ 
ولهذا قال الله سبحانه: و يلم کل علا هن © كاز ملم يبري 
[القلم: ]١١ ٠١‏ نهى الله نبيه أن يطيع هؤلاء الهمازين المشائين بالنميمة؛ 
لأنهم مفسدون؛ فالواجب الحذر منهم والإنكار عليهم إذا نقلوا يقول لا 
تنقل إليّ ثم قال 5ل دلا يبلي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شيئاء ٠‏ قاي 
أَحِبُ ن أخْْجَ إَِيَكُمْ وأا سَلِيمُ الصّثْرِ». فلا ينبغي للعاقل؛ بل لا ينبغي 
للمسلم أن ينقل الكلام السيئ فقد يتساهل بعض الناس يتكلم عندك 
بشيء فلا تنقلهء تقول: قال فلان فيك قال فلان فيك» أو ف فى المرأة 
كذلك سواء رجل أو امرأة وقال جل وعلا: ًا يلَفِظ من ول إلا 3 رقب 
عد [ق: 14 أقوالك مضبوطة محفوظة» مكتوب عليك فاحذر أن تتكلم 
بشيء يضرك» ويكتب في سيئات عملك. لحري «وَإنّ یکم 


فظن 9 كرام کن 0 حو ما تَفعَلُونَ» [الانفطار: ٠١‏ -؟١]‏ فهم كرام 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
۷ 
يتبون قولك وعملك فاحفظ هذا اللسان خدى لا تقول .الا ميراء 
يقول عة : امن کان يمن بالله , واليوم الآخِر فَلْيَقْلُ خَيراً أو لِيَصمَْتْ» هذا 
فو الصا جماع السلامة إما خير وإما الصمتء» يقول لل : لا يذخل 
الحنَةَ نمام فى اتلفظ الكي ولا يَدْخْلُ الجَنَةَ قَنَّاتٌة متفق على 
ی وقتات ونمام هو الذي ينقل الكلام السيئ من شخص إلى 
شخص» أو من جماعة إلى جماعة. 
وهكذا قوله ييو إنه مرّ على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير؛ 
يعني : كبير في اعتقادهما أو معنى شاق عليهما؛ يعني : شيء ما يكلف 
والعياذ بالله قال: بلى إنه لكبير من كبائر الذنوب «إِنْهُمَا ان ونا 
بَا E‏ لاه مِنَ البَوْل». في لفظ: «لا 
ل الآخَرُ فكانَ يه يَمْشِي بِالنَمِيِمَةِ) بين ية أنهما يعذبان 
في ا انات هذين الذنبين: ع التنزه من البول» والمشي 


a 2 
7 


بالنميمة. ١نم‏ خد جَرِيدةٌ رَطْبَةء فشَقَهَا بِبصْمَيْنٍ ئم عرز في كل قَبْر 


وَاحِدَةا َقَانُوا : (يَا رَسوَلٌ الله لِم صَبَعْتَ هَذَا؟) قَقَالَ: «لَعَلهُ أنْ يُخَفْفَ 
عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاا هذا حاص بهما لا يقاس عليه غيرهما؛ يعني: 
الرسول به أطلعه الله على عذابهما ففعل هذاء أما بقية القبور لا نعرف 
عذابهما ولا نجعل عليهما جرائد؛ لأنه كْهِ لم يجعل في قبور البقية ولا 
غيرها جرائد. إنما جعل لهذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهماء 
والشاعد قزل وما الآخَرُ فَكَانَ می بِالتّمِيمَةِ) فاحذر من النميمة وأنها 
من أسباب عذاب القبر مع عذاب النار الله العافية. 


سے 2ے ۶ 


الحديث الثالتث يقول ا : « أل نيكم ما العَضه»؛ يعنى : ما هر 
الشر أو ما هو القطع؛ يعني: ما هو الشيء الضار الكثيرة «هِي التَّمِيِمَةُ 


E‏ أخرجه البخاري من حديث حذيفة وف فى كتاب الأدب. ما يكره من النميمة 
برقم )1١97(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلط تحريم النميمة برقم .)١١5(‏ 


کا شرح رياض الصالحين 
القَالَةُ بَيْنَ الناس» لأنها تعمل عمل الشر في التفريق بين الناس والشحناء 
والعداوة؛ فالعضه يطلق على السحر يطلق على النميمة يطلق على الشيء 
الذي لا خير فيه؛ فالمعنى ألا أنبئكم عن الشر الكبير وهذا ا 
العظيم اهي النَمِيِمَةُ القَالَهَ بَيْنَ الناس»؛ يعني : الفاشية بين الناس» كثير 
من الناس يتلذذ بنقل الكلام السيئ ويتلذذ بالغيبة يتلذذ بكل شيء شرء 
طبيعته الشر؛ فلا يرتاح حتى ينقل الكلام السيئ أو يغتاب الناس فاحذر 
أن تكون مله يعت : اخدر إطلاق لساتت انما رك او سف 
الكسجناء والعداوة بين الاين كالتميمة:والغنة: 
نال الله للجميع التوفيق والهداية. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


| 4ه" بان النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى 
ولاة الآمور إذًا لم تَدَعٌ إِلَيَهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه 


مي ا m7‏ رس مس مره زر وح + < ووے 6 
قال الله تَعَالَى: مولا نمَاونا عَلَ انر وَالْمَدونِ» [المائدة: ؟]. وفى 


و 

الباب الأحاديث السابقة فى الباب قبله. 
0۴۹ وعن ابن مسعود وين » قال : قال زسول الله ا : دل« يُبَلْعْنى 
أحڏ مِنْ أصْحَابِي عَنْ أحَدٍ شَيْئاً. فإنّي أَحِبُ أنْ أخْرُج إِلَبْكمْ وآتا سَليمُ 


الصَّدْر . رواه أَبُو داود والترمذي7"' . 


¥ % قن 


.)٤۸٦١( أخرجه في كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلس برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي يه برقم (78947 و۳۸۹۷).‎ 


شرح رياض الصالحين 


عاك 


ANS: 


E a aS‏ رو حي سام e o‏ و مي رار ررم 
ل الله تعالى: #ستَخفون مِنْ الناس ولا سَتَحفونَ من اله وهو مَعَهُمْ إِذ 
2 > الل ب 

وان الله يما يعمَلونَ حيطا [النساء: .]1١8‏ 


وعن اث هريرة وين ء قَالَ: قال رسول الله اة : 00 
النَامنَ مَعادِنَ: خِيَارُمُم في الجَامِلِيّةٍ ارم في الإسْلام إِذَا قَقَهُو 


وتَجِدُونَ خِيارَ النّاسِ في هَذَا الشَأنِ َشّدَهُمْ كَرَاهِيَةٌ له وَتَجِدُونَ ل رّ الاس 
د الوَجهَينٍ. الَذِي يَأتي هولاءِ بوجو وَهَوّلاءِ بوجه» . متفق علي" . 


٤١‏ - وعسن محمد بن زيد؛ أن ثانا قالوا لِحَدَه عبد الله بن 


~~ 


عمر َك : : إا تذل عَلَى سَلاطیتا تقول لَهُمْ بحلاف مَا تكلم إا حَرَجنَا 

مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: گا تعد هذا يَقَاقاً عَلَى عَهَدرَسُول الله يلل روان 
(۲ 

البخاري 


$ الشترح 6 
هذه الأحاديث [9 [1o61 _ 10° _ ١٠‏ فيما يتعلق بذم النقل إلى ولاة 
الأمور من الأمراء والملوك ما يخشى منه الشر والفتنة» أما ما تدعوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: پا الاس إِنَا فتك من 
و وان وجفلتد شي ال لارا 9 ڪر عند لَه اک [الحجرات: ۱۳]ء 
ونال : #واتقوأ 2 ری ساون پو لرام 9 لَه کان یکم ربا [النساء: ]١‏ برقم 
۲ 7197), ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس برقم 
(9). 

(۲) أخرجه في كتاب الأحكامء باب ما يكره من ثناء السّلطانء وإذا خرج قال غير ذلك 
برقم (۷۱۷۸). 


كتّاب الأمُورا لمنهى عَنْهَا 
1 الففة دي 
الحاجة لحفظ الأمن وسلامة المسلمين فلا بأس» وهكذا ذم صاحب 
الوجهين الذي يأتي الناس بوجه ويأتي الآخرين بوجه لينال حظه العاجل 
من الدنياء وتقدم أحاديث النميمة» والواجب على المؤمن أن يحذرهاء 
يقول النبي َة في الحديث الصحيح: «لا يَدْخْل الجَنْةَ نمام تقدم حديث 

«أمّا أَحَدُهُمَا فْكَانَ يَمْشِىِ بِالنّمِيمَةِ» وكان يعذب في قبره فالنمام هو 
الذي ينقل الكلام السيئ الذي ينقله للأمير أو للجيران أو لغيرهم حتى 
تسد الحال ن التتقول اغ والمتقول اله وخذة هى التميمة قال عله : 
دلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نمام فالنميمة نقل الحديث الذي يسبب الشحناء 
والعداوة قال فيك كذاء سمعت يقول فيك كذاء. يذمك فى كذا إلى غير 
ذلك مما يسبب الشحناء. هذا لا يجوز. إلا إذا كان لمصلحة مثل ما 
قال المؤلف لحاجة شيء يضر المسلمين» ناس يبيتون مضرة على 
المسلمين أو مضرة على بعض المسلمين ينقل عنهم حتى يدفع شرهم. 
أما الشىء العادي الذي يسبب الشحناء ومرض القلوب من دون فائدة 
فالله جل وعلا يحذر منه. يقول سبحانه: #ولا تعاونوا عل الْانْوِ والعذونِ» 
[المائدة: ۲]» ويقول سبحانه : ووو قف م س لَك به ا 9 ألسَّمَعَ وَالبِصَرَ 
ولقود کل اوليك كن عَنْهُ مشولا [الإسراء: ١۴)ء‏ ويقول ية : «لَا يذل 
الجَنَةَ نمام ؛ فالواجب الحذر إلا ما تدعو له الحاجةء الشيء الذي يضر 
المسلميق عق الى افير" البلد: إلى 'السشلظات»: إلى اليك 4 الصو الى 
يخشى منه الضرر ينقل» أما الشيء الذي وإنما لا يخشى منه الضرر 
يسبب الشحناء والعداوة فهذا من النميمة فلا يجوز. 

وهكذا ذو الوجهين يجب أن يحذر وهو الذي يأتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه يأتي هذا يمدحه ثم يذهب إلى الآخر ويذمه عنده وهكذاء 
له وجوه كل ناس يأتيهم بوجه حتى يعيش حتى يجد مطلوبه فيأتي زيدا 
ويذم عنذه عمرا. ويأتي ا ويذم عنذه ا حتى يظن كل واحد أنه 


شرح رياض الصالحين 


I= 
صديقه وأنه صاحبه» وهذا ر ئيس الشتحناء والعداوة والبغضاء بين الناس›‎ 
NEE وهذه هى النميمة.‎ 

نسأل الله العافية» الكذاب النمام نسأل الله العافيةء فالواجب الحذر. 


7 
HG 


ولهذا يقول بل : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال ll‏ الآخر قَلَيَقل خَيرا أ 
لمت 0 «كفَى 0 نمأ ن E‏ 00 
a‏ أخذ ا 000 الذي ينفع الناس والذي يضر الناس بترکه» 
وهكذا يقول ي : «تَحِدُونَ شر الاس دا الوَجْهَيْنِ الَّذِي ياي هَؤُلَاءِ بوجو 
وَيَأَنِي هَؤُلَاءِ بوجه» فيا شر الناس والناس معادن» مثل ما قال ا : 
«تجدُونَ النَّانَ مَعَادِنَ خِبَارُهُمْ فِي الجَامِلِبَّةِ خِبَارُهُمْ فِي الإسْلام إِذَا 
قَقِهُواه فهذا يجود بالكرم والصدق والعفاف ومحبة العون للمسلم فهم 
معادن فإذا أسلموا خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا أسلموا 
E‏ السليمة الطيبة من الجود والكرم والإحسان والعون 

فى الخير والكف عن الشرء وتجنب شر ذو الوجهين فيأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه «وَتَجِدُونَ خَيْرَ ا الَأ 0 له كََاِيَة ؛ 
وجاء وهو له كاره صار أقرب إلى أن ينجح فيه ويتقي الله فيه ويعتني به 
كذلك حديث عبد الله بن عمر الذي يأتي السلاطين والأمراء بوجه 
ويأتي الآخرين بوجه» يمدحهم في وجوههم فإذا خرج منهم صار يذمهم. 
فال اة غر كنا تعد هذا قافا سال اه الخافية: الؤاكب على 
المؤمن أن يحفظ لسانه سواء عند الملوك أو غير الملوك فلا يقول إلا 


.)٠٥٤۷( سيأتي في الحديث رقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 


للحا 
الشىء الطيب الذي يعتقد أنه يسعه وأنه جائز له؛ وليحذر الأشياء التى 
5200 حظ نفسه العاجل فيكذب ويظهر محبة وتصديقاًء هو كذاب 
ليحصل من ورائهم شيء من طمع الدنياء الواجب أن يكون صادقا 
توا كنا الو اتا كان لا ةل تمتها "شنو تساف إا 
همه الدنيا وحرصه على تحصيلها بكل وسيلة؛ بل همه على ما فيه 
سعادته ونجاته وصلاح أمر دينه. 
والله الموفق . 


# رن ف 


شرح رياض الصالحين 


1 8 
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قال الله ال وآ نع ما ل 51 به عله [الإسراء: »]۳١‏ وقال 
تَعَالَى : تا يلفط ین رل إلا لَدَيْه رب عد [ق: .]١۸‏ 


ا« 


۳ _ وعسن ابن مسعود وَيْنمء قَالَ: قَالَ رسول الله كلل : «إِنَّ 
الصَّدقٌ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإنَّ البرَ يَهْدِي إلى الجَنَّةِ وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ 
حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاً. وإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُحُورٍء وإِنَّ الفُجُورَ 
يَهْدِي إِلَى الَارِ وإِنّ الرّجُلَ لَيَكَذِبُ حَنَّى يُكْمَبَ عِنْدَ الله كذاباًه. متفق 


2000 
عله . 


١‏ وين عبد الله بن عمرو بن العاص كنا ؛ أن الب اة قَالَ: 


حمري عه ت . م ال يه 7 عن اام او ا ا ب Pio‏ مودت oL‏ 
«أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن. كانت 
RSA .‏ الل وميه هق BS e e‏ اغا ا ل ا a r‏ عن » 
فيه خصلة من نفاق حتى يَدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذبّ. وإذا 


ل اس ايم مس حلم و ا ا 2 ۲ 
عاهد غدر. وإذا خاصم فَجَرَا . متفق علي 8 


2 


وَقَدْ سبق بيانه مَعَ حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاء بالعهد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في کات الآأدت» بات فول الله تان : كاتا الد اموا انوا 
لَه وكووا سح أَلصَديقِدَ» [التوبة: .]١1١9‏ وما ينهى عن الكذب برقم (5044), 
ومسلم في كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله برقم 
.)559١1/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق برقم (54). ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب خصال المنافق برقم (54). ومن حديث أبي هريرة برقم 
(69). 


كتاب الأمُور المنهي عنقا 
Vo .‏ 
٤‏ 9 وين ابن عباس وء عن النبى ية قَالَ: من َحَلّمَ حلم 
لم بر كلف ان يه يغد بين شَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفعَلَ ؛ وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حَديثٍ 
و َه ل كَارِهُونَ. فب في أ الآنك يوم مَ القَيَامَةٌء ومن صَوَّرَ ور 
عدت وگل أن فح فيا الرُوحَ وَلَيْسَ بنافخ؛. 000 


ه (تحَلم)؛ أيْ: قَالَ إِنَّه حلم في نومه ورأى كذا وكذاء وَهُوّ كاذب. 
(والآنك): بالمدّ وضم النون وتخفيف الكاف: وَهُوَ الرّضَاصُ المذاب. 


© ال © 

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها مع الآيتين الكريمتين كلها 
تدل على وجوب حفظ اللسان وصيانتها عن الكذب. وأن يتحرى في 
ا ل ا لي : ًا لظ م من مول إلا 
َدَيْهِ رقب عيذ [ف: 18] فإذا كانت كلماتك وألفاظك مراقبة فالواجب عليك 
أن تعتني بها وأن تتحفظ. وأن تحرص ألا تقول إلا شيئاً ينفعك. لا بضرك 
فإن الملائكة تكتب؛ وأنت على خطرء فالواجب عليك أن تتحرى في 
كلماتك حتى لا يكون فيها ما يضرك. وهكذا قال جل وعلا : رلا نَقَفُ ما 
لیس لَك يو ع ؛ ؛ يعني: لا تتكلم ولا تفعل ما ليس لك علم» تقف تتبعه 
بقول أو فعل «إنَّ لمم صر وَالْموادَ کل وليک كان عَنْهُ مسْمُولًا4 [الإسراء: 
5 فالواجب أن يحذر الإنسان أن تقول شيا يضره أو يفعل شيئاً يضره» 
وقال جل وعلا: وأا الت امنا انوأ أله وَكونُوأ مَعْ ضيقن [العوبة: 
89 أمر عباده أن يتقوه وأن ET‏ وأعمالهم قال 
جل وعلا ول آله ها ب بع َد ذم م جت رى د من يها 
اندر خَلِرينَ فا 7 رضى الله عَم ا الود مه [المائدة: 119]. 


فالصدق يكون في القول ويكون في العمل» صدق ذ في العمل» 


.07١45( أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه برقم‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 
وصدق في القول. فالصدق في العمل أداء الفرائض عن بصيرة وعن 
عناية. ترك المحارم عن بصيرة وعن عناية وإخلاص. والوقوف عند 
الحدود عن عناية وبصيرة وإخلاص» والصدق ف فى القول بحري الصواب 
في القول. يقول النبي ية في حديث ابن مسعود: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقٍء فَإِنَّ 
الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البرّ» وَإِنّ الب يَهْدِي إلى الجَنَةِ وَمَا برل الرَجُل 
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حَنَّى يُكَتَبَ عِنْدَ الله صديقاًء وَِيَاكُمْ وَالكَذِتَ إن 
الكَذِبَ يَهْدِي إلى المُجُورٍ. وَإِنَ نَّ الفُجُورَ يهي إلى الثارء وَمَا يرال الرَّجُلُ 
یکات وی الكَذِتِ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَّاباً» هذا فيه حذر من 
الكذب تحريه والتساهل به والإنسان يتحرى الصدق ويلتزم الصدق إلا 
فيما رحص الله فيه من الكذب» ما رخص الله فيه من الكذب. ما 
رخص الله فيه فلا بأس. الكذب في الإصلاح بين الناس والحرب وفي 
حديث الرجل مع المرأته والمرأة مع زوجهاء لا بأس لما فيه من 
المصلحة. 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وي يقول النبي ي يكل اربع مَنْ 
كن فيه کان مُنَافِقاً حَالِصا وَمَنْ کاٹ فِيهِ حَطْلَةُ مِنْهُنّ اث فيه حَصْلَة 
من الفاق حَنَى يَدَعَهَا: ِذَا تضق خَانَ. وَإِذَا حَدَتٌ كدّب. وَإِذَا عَاهَدَ 
غَدَرَء وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرّ. والشاهد قوله: «إذا حدث كذب» وأن الكذب 
من خصال المنافقين. من خصالهم الذميمة الكذب وعدم مبالاتهم. و(إذا 
اؤتمن خان»» سواء كانت الأمانة دينية أو ماليةء «وإذا خاصم فجرا؛ 
يعني : كذب في خصومته وفجرء وإذا عاهد غدر. 

وهكذا حديث أبى هريرة وَينه فى الصحيحين أيضاً يقول ية : « آية 
المُنَافِق ثَلَاتُ) ؛ يعني : علامته: «إِذًا 00 كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا 
اؤْنْمِنَ خَانَ؛ فوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر خصال أهل النفاق 
التفاق وأن يبتعد عنها. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
VY‏ 


وهكذا حديث ابن عباس ويا يقول النبي 5 : «مَنْ تَحَلَمَ بِحُلم لَمْ 

لف أن عة بن شمر وَل عله (من يستطيع أن يعفد بين 
E‏ من تحلم بحلم لم يره كلف أن 
يعفد بين شعيرتين؛ ؟ يعلي: : تعذيباً في هذا الخدم الذي كذبه وافتراه)» 
اومن و صورَة E‏ ن ينفح فِيهاء ولش بنافخ» ويعذب بها 
يوم القيامة؛ فالواجب الحذر أ من التصوير وأن الضور ass‏ 
وأهلها يعذبون بهاء وفي الحديث الآخر: يقول يِه «إِنَّ 26 الاس عَذَابا 
عند الله , يوم القَيامة المصَوَّرُونًَ). والحديث الآخر أن الرسول مو : الْعَنَّ 
آل الرَّيَا وَمُوكِلَّهُ وَالوَاشِمَةٌ وَالمُسْتَوْشِمَة مَةَ وَالمصَوَرًا. 

والشاهد قول : «من تَحَلَّم حلم لم َر ل من كذب فى 


الرؤيا بكذب كما اعترف بجريمة ليس له أن يكذ ول2 و که وهر 
يكذب؛ بل يجب أن يحذر ذلك» ولا يقول راتت إلا وهو صادق . 


وفق الله الجميع . 


¥ # 8ه 
١06‏ 2 وين ابن عمر ا“ قَالَ: قال الب ا : «أَفْرَى الفِرَى أنْ 
يري الَجُل عينيه ما لم تَرَيَا) . رواه البخاري 1 : 


< ومعناه: يقول: رأيتُء فيما لَمْ يَرَهُ. 

7 2 وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ ويه قَالَ: گان رول الل كي ا 
كير أن يَقُولَ لأضْحَابه: «هّل زاف اح منْكُمْ ين رُؤْيَا؟ يفصي عَلَْهِ مَنْ 
شاءَ الله أنْ يَقَصٍّ ونه قَالَ لنا دات غَدَاةٍ: «إنَهُ أتاني الليْلَةَ آتِيّانِ ما 
تالا ِي : انْطَلِقْء وإدّ أي اللقث معهُماء وائ تا على وجل مضطجي وذ 


ن2 


آخر قائم عَلَيْهِ بِصَّخْرَةٍ وَإِذَا هو يهوي بالصَّحْرَةٍ لاا رَأَسَهُ 


.)۷۰٤۳( أخرجه في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه برقم‎ )١( 


A=‏ شرح رياض الصالحين 
َيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَاء فَيَتْبَعْ الحَجَرَ فَيَأَحْذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَنَّى يَصِحّ 
راس كما كَانَ» تم ُو عَلَيْه فَيَفْعَل به مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَةَ الأؤلى !» قَالَ: 
«قُلتُ لهما: سُبحانَ الله! ما هَذَان؟ تالا لي: انْطَلِقٍ انطَلِقٌّء فَانْطَلَقْنَاء أا 
عَلَى رل مُسَْلقٍ لِقَمَاكُ ودا آخَرٌ قَائِمْ م عَلَيْهِ كار ين د ا ار 


اي أَحَدَ شقن وجهه فیشرشر شدقه ا كَمَامُ وَمِنْحَرَهُ و قَقَاهُ وعينه إلى 
قفاه» ت ول إلى الجانب الآخرء َيفُعَل ب به مل ما فَعَلَ بالجانب الأول 


24 مو يم 


قا يَفرَعٌ مِنْ ذلك الجائب حَنَّى بَصِح ذل الجانبُ كما كان ثم يَعُود 
عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةٍ ة الأَوْلَى) قَالّ: «قلتٌ: سَبحَانَ الله ! ما 


01111 


هذان؟ قالا لي : انطَلِقٍ انطلقٌ ٠‏ فَانْطَلَقَنَا يتا عَلَى ينل التثور» فَأَصْيِبُ 

لَه كَالَّ: «فإذا فيه لَمَطَّء وأصْواتٌء فَاطَلَعْنَا فيه فإذا فيه رجَالٌ وَنِساءٌ 27 
ودا هُمْ يَأَتِيِهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْمَل مِنْهُمْء فإذا أناهُمُ ذلك الا 
قلت : ما مَوْلاءِ؟ الا بي : انْطَلِقٍ انْطَلِنُ فَانْطَلَقْنا اتا علَى هره حَِبْتُ 
أنه كَانَ يفول + «أَخْمَرُ مِثْل الم وَإذا في الهْرِ وجل سابخ يَسْبَحُ» وَإِذَا 


عَلَى شط النَهْر رج ذ جَمَعَ عند حِجَارَةٌ كثيرةً» وَإِذَا ذلك السَّابحٌ يَسْبَحْ. 


2 
دسي 25و 26 3 


ما سح ثم بابي ذَلِك الَذِي ذ جَمَعَ عِْدَُ الحجارة» يعر فاه فَيُلْقِمُهُ 
حَجَرأ فينطلق فِيَسْبَحُ ثم يرجم َيه > كلما رَجَعَْ إِلَيْو عر لَهُ كاه فَلْقَمهُ 
حَجَراًء قلت لهُما: ما هذان؟ قالَا لي: انْطَلِقٍ انْطَلِقء فانطلفتاء ماتيا على 
رَجُل كريه المزاق أو كَأكرَّءِ مَا أنتَ رَاءِ رجلا مَرْأَىٌء فإذا هُوّ عِنْدَهُ نار 
تحشهاءو تاكن حؤلهًا فلث لهم مَا هَذَا؟ قالا لي: انلق انْطَلِقٌ. 
فَانْطَلَقَنا ٠'‏ قايا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةِ فيها مِنْ كَل نَْرِ الرّبيع ‏ وَإِذَا بَينَ ظَهُرَي 
الرَوضة eS‏ 
مِنْ أَكُثَرٍ ولدان رايهم قط كلت تاتف ؟ وَمَا هؤلاء؟ قالا لي : 

انَطَلقٌء فَانْطَلَقْنَاء فَأَتَْنا E‏ 


ع هام 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
۷۹ 
أحْسَنَ ! قالا لي : ارق فِيهًا ٠‏ فارتَقَيْنا فيها إلى مَدينَةٍ َة مَبِْيَةٍ لبن ذهب وَلبنِ 
فِضَّةَء فَأَنَيْنا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاء ا ٠‏ قتَلَقَانا اوخا 
ِن حَلْقِهِمْ كأَحْسَنٍ ما أنت راءٍ او مِنَهُمْ كأقبّح مَا أنتَ راءِ! قالا 
لَهُمْ: اذْمَبُوا نَقَعُوا في ذَلِكِ النَهْرِء وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كأنَّ ماءةُ 
اا ر إلا قد تمك ذلك 
الغ عَنْهُم. فَصَارُوا في أَحْسَنِ صْورَةَ» قَالَ: «قالا لي : فل عن عَذْنِ 
وهذاك مَنْرْلك فسّمًا بَصَري صْعُدأً فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَبَابَةٍ البّيضاءء قالا 
لي: هذا مَنْزلك؟ قلت لهما: بار الله فيكماء فذّرانى فأدخلّه . قالا لي : 
أ و قلت لَهُمًا: ني رايت مذ اليل كنا ؟ فما 
هذا الذي رأيتُ DI‏ أ إا سَتْخْبِوُلك: ما الرَجْلُ الأول الذي أَنَيْتَ 
عَلَيْهِ يلَع رَأْسّهُ بالحَجَرٍ ٠‏ فَإِنّهُ ا القُرآنَ فَيَرفْضْهُ ويَنَامُ عن 
الصَّلاةٍ المَكتُوبَةٍ. وأمّا المَجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيِه سرش شلاقة إلى كَفَاهُ 


موقو 


ونح ٠‏ إلى قماه» وَعينْه إلى كَمَاه فاه الرَجُلُ يَغْدُو مِنْ کدف الكذَبَة 
بلع الآفاق. وأما الوجال وَالنْسَاءُ العُراة الَّذِينَ هم في مثل بناء الشنور؛ 
انهم ارتا والرّوانى» وأما الرجل الذى تيت عليه به عليه يسح ١‏ في النهرء ويلقم 
الحجارة. فَإِنَّهُ آكل الرباء وأمّا الرَّجُلُ الكريهُ المرآة ا عِنْدَ النَار 
بَحْشْهَا وَيَسْقَى حَوْلَهَاء فَإنّهُ مالك خَازِنُ جَهَنَم وما الرَجُلُ الطَويلٌ الذي 
فى الرَوْضَة فإِنّهُ إبراهيم يلي . وأما الولدان الْذِينَ حَوَلَهُ فكل اد مات 
لی ر وفي 0 0 ا على در «(a‏ قال من 
المشركينَ. وأما القومٌ الذين ees aL‏ 
إِنْهُمْ و قوم خَلَطُوا عَمَّلاً صَالِحاً وا جارد الله عنهم» . رواه البخاري. 


لذ وفي رواية لَهُ: «رَاَيْتُ اللَبْلة رَجُلَيْن أتيّاني فأخرجَانِي إلى أرْض 


- شرح رياض الصالحين 


- 


قدا 3 م كر وقال: «فَانْطَلَقنا إلى تقب مثل انور علا ضَيّن وَأسْفَلَهُ 
واسيع ؛ رند ته ارا فاا زت نموا حَتّی كَادُوا أنْ يَحْرُجُواء وَإِذَا 
حَمَدَتْ! رَجَعُوا فِيهَاء وفيها جال ونساء عراةً». وفيها: «حَنَّى أنَيِنَا عَلَى 
هر مِنْ دم؛ ولم يشك «فيه رَجُلّ قاِمٌ عَلَى وَسَطٍ النَهْرٍ وعلى شط الَهرٍ 
رجل. وبِينَ يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي ذ في النَهِرٍ ٠‏ فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَخْرُجَ 
رمی لرَجُلُ بِحَجَرٍ في في رده حَيتُ کان فَجَعَلَ كلما جا يرح جَمَل 
برهي في فيو بحجَرٍ. ؛ فَيْرَجِع كما کان . وفيها: «نَصَهِدَا بي الشَّجَرَة 

َأَدْخَلَاني دارا ل رَد قط قط أَحْسَنَ مِنْهَا > فيهًا رجال د شب ربب . وفيها: 
«الّذِي َيه يُشَقّ شِدقَهُ دا يُحَدّتْ ِالكِذَبَةٍ ْمَل عَنْهُ حَنَى بلع 
الآفاق. فيصم , ا رات إلى بوم القَيَامَةَ» وَفِيهًا: «الّذِي رَأَيْنَه يُشْدَحُ 
ا فَرَجُلٌ عَلْمَهُ الله القَرْآنَء فَنَام عله اللَيلِ وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بالتّهار 
َبُفْعَلُ به إلى وم القِيَامَةء والدَّارٌ الأولّى التي دَخَلْتَ دَارُ عَامَةٍ المُؤِْنِينَ: 
وأا هذه الداذ قدا الشهدائ وأنا جِبْرِيلُ» وهذا میکائیل ٠‏ ارت O‏ 
َرَفْعْتٌ رَأْسِي » فإذًا وقي مل السّحابء قالا: ذاك نزک ٠‏ قُلْتٌّ: دعاڼي 
أدْخُْلُ مَنْرلي» قالا: يك عْمْرٌ لمْ تَسْتَكمِله, فَلَو اسْتَكَمَلتَهُ أنَيِتَ 


مَنْرْلَك» . رواه البخاري“ 


© قوله: (يَتلَغ رَأْسَّهُ): هُوَ بالثاءِ المثلثةٍ والغينٍ المعجمة؛ أيْ: يَشْدَحْهُ 
. وَيَشْفَهُ. قوله: (يَتَدَهُدَهُ)؛ أيْ: يَتَدَخْرحُ. . (والكَلُوبُ) : : بفتح الكاف وضم اللام 
المشددةء وَهُوّ معروف. قوّله: (فَيُشَرْشِرٌ)؛ أيْ: فطع . قؤله: (ضَوْضّوا): وَهُوَ 
يضادين معحمتين ؛ ی صاحوا. قوله: (فيْفْغَرْ): هو بالفاء والغين المعجمة؛ أيْ: 
يفتح. قَوْله: (المَرآة): هُوَ بفتح الميم؛ أيْ: المنظر. قَوْله : (يَحشُها): هُوَ بفتح الياء 
وضم الحاء المهملة والشين المعجمة؛ أيْ: يوقِدُها. قَوْله: (رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةِ): هو 


.)۷٠٤۷( أخرجه في كتاب التعبير باب تعبير الرّؤيا بعد صلاة الصَبح برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
۲A1‏ 


بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم؛ ی وافية النّباتِ طويلته. 
تر (دَوْحَةٌ) : : وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشَّجَرَةٌ 
الكبيرةٌ . قوله : (المحخضٌ) : هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة و بالضّادٍ المعحمة. 
وَهُوَ: لبن . قوْلهُ: (قِسَمَا 0 أيْ: ارْتَمَعَ. (وصٌّعداً): بضم الصاد والعين؛ 
أيْ: مُرْتَفعاً. (وَالرَيَابَةُ) : بفتح الراءٍ وبالباء الموحدة مكررة» وهي : السّحابّة . 


© ال #8 

هذان الحديثان يتعلقان بالكذب. وفي هذا الحديث الطويل عظات 
وذكرى في مسائل عدة. 

الحديث الأول: يقول َة إن أفرى الفرى (يعني: أعظم الكذب): 
١أَنْ‏ يْرِيَ الرَّجُلُ عَبْتَبِهِ مَا لَمْ را تقدم فيما يتعلق بتحريم الكذب وأن 
الواجب على المؤمن أن يحذر الكذب. وأن الله جل وعلا يمقت على 
ذلك. قال جل وعلا: طِإِتَّمَا ری الْكَذِبٌ اين لا بویت بات أله 
وتيك هم م اكز [النحل: ١٠٠]ء‏ وتقدم قوله علا : واكم وَالحَذِتَ 
فَإِنّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورٍء وَإنَّ المُجحُورَ يهډڍي إلى النَارٍ وَمَا يَرَالُ 
الرَجْلُ يَكَذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِتِ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباًه. تقدم قوله يلغ : 
إن الكذاب يوم القيامة يكلف بأن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع ذلك 
المقصود: أن الكذب شره عظيم فالواجب على المؤمن أن يحذره. وأن 
الإنسان متى أرى عينيه ما لم تر فقد افترى على الله الكذب وأن هذا من 
أعظم الفرية وأنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وهذا من عذابه» وفي هذا 
الحديث أنه َة أتاه ملكان فذهبا به وأرياه أشياء عظيمة في هذه الدارء 
ورؤيا الأنبياء وحي. وكان الصحابة يقصون عليه مراياهم فيعبرها لهم 
عليه الصلاة والسلام» وكانت هذه الرؤيا العظيمة راه هو عليه الصلاة 
والسلام» رأى أن رجلين وهما جبرائيل ومكائيل أتياه فذهبا به ومرًا به 
على شخص مضطجع في الأرض وعلى رأسه رجل قائم عليه بحجر وهذا 
هو يهوي بالحجر لرأسهء فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر 


شرح رياض الصالحين 


A= 
فيأخذه فلا يرجع إليه وهكذا يفعل بهء وأن هذا الرجل هو الذي أعطاه الله‎ 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار؛ يعني: أعطي القرآن ولكن‎ 
لم يعمل به نسأل الله العافية. فصار حجة عليه كما فى الحديث‎ 

الصحيح : «وَالقَُوَآنُ حُجَةَ لك أو علب '. 

فالذي أعطاه الله القرآن ثم ضيّع العمل فلم يقم أمر الله ولم يحافظ 
على الصلوات ولم يؤد حق الله صار كتاب الله حجة عليه يعذب به في 
القبر في البرزخ. وعذاب الآخرة أشد نسأل الله العافيةء وهذا كله شاهد 
على عذاب القبر: البرزخ. 

والثاني: مرّ عليه َة وهو مضطجع على قفاه وعلى رأسه رجل معه 
كلوب يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وهكذا الشق 
الثاني كلما فرغ من شق إذا الشق الآخر قد اعتدل وهكذا يفعل به يعذب 
في البرزخ إلى يوم القيامة وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتنشر في 
الآفاق نعوذ بالله فهذا يفيد الحذر من الكذب» وأنه كلما عظم الكذب 
وكثر صار العذاب أشد. نسأل الله العافية. 

ثم مرّ على مثل التنور فيه نار وفيه رجال عراة ونساء عراة تأتيهم النار 
من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا: ضوضواء فسأل عنهم 

قيل له: هؤلاء هم الزناة والزواني» عذاب في البرزخ . نسأل الله العافية. 
ثم مر على رجل في نهر مثل الدم يسبح وعلى حافة النهر رجل معه 
حجارة كلما دنا منه هذا الذي يسبح ألقمه حجرأ فيفغر له فاه فيلقمه 
حجراً فذهب يسبح ثم يرجع إليهء وأن هذا هو آكل الربا. نسأل الله 

العافية. 
ثم مر على رجل كريه المنظر على نار يحشها ويحوطهاء فإذا سأل 


)0( سبق تخريجه برقم (۴) ج١.‏ 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 
YAY 1‏ 

ثم مرّ به على رجل طويل في روضة لديه أولاد كثيرون روضة 
عظينة مني ف عق زاك ع وسور بال عي تقال كنذا 
أموك إبراهيمء هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم أولاد 
المسلمين والمشركين الذين ولدوا على الفطرةء هذا يدل على أن أولاد 
المسلمين في الجنةء وهكذا أولاد المشركين الصغار بالفطرة كلهم على 
الفطرة؛ لأن الرسول بنا قال : انا ین مولو إل ولد على الفطوة» قارا 
يهَوّدَانِهِ 1 يُتَصَّرَانِو أ E E‏ 8 وهذا أصح الأقوال في أولاد 
المشركين فيهم أقوال: 

أحدها: أنهم في النارء والثاني: أنهم يمتحنون يوم القيامة. 
والثالث: الله أعلم بما كانوا عاملين. أقوال عدة؛ لكن أرجحها وأحسنها 
أنهم في الجنةء وأ: نهم سالمون؛ لأنهم لم يهودوا ولم ينصرواء ولم 
يكلفوا فهم مع أولاد المسلمين في الجنة. 

وفيه أنه رفع إلى مدينة عظيمة من طريق شجرة عظيمة: دوحة 
عظيمة» فلما فتح له رأى فيها ما رأى من الخير ورأى فيها قوما شطر 
فاغتسلواء فاغتسلوا فيه فتعدل خلقهم وصار خلقهم خلقاً حسنا فسأل 
عنهم قال: هؤلاء قوم جمعوا حسنات وسيئات فغفر الله لهم إما بتوبتهم 
وإما بأعمال صالحة فعلوهاء أو بعفو الله عنهم سيحانه أو لأسباب 
اقتضت ذلك . 

ی موا ون کل امور ف عا 1 
منزلك. قال: دعاني أدخلهء قالوا: إنه بقي عليك بعض الشيء؛ 


. انقطاع في الأصل‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب اذا 
أسلم الفتى فمات... برقم )١1734(‏ ومسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود 
على الفطرة برقم (5534). 


a 
شرح رياض الصالحين‎ a= 
يعني : بقي من حياتك بعض الشيء وسوف تدخله عليه الصلاة‎ 
والسلام.‎ 

والشاهد من هذا الحديث الطويل قصة الكذابين؛ لأن الباب في 
الكذب» الشاهد من الحديث الطويل هذا الرجل الذي عليه إنسان معه 
كلوب يشق شدقه وأنفه وعينيه يشق» فإذا فرغ من جانب إذا الجانب 
الآخر قد اعتدل. وهكذا في عذابه في البرزخ» هذا الكذاب الذي يكذب 
الكذبات الكثيرة التي تنتشر في الآفاق» نسأل الله العافية» ففي هذا 
الحذر من الكذب وأن عاقبته وخيمة. نسأل الله العافية والسلامة. 


كاب الأمُونالقنهى عَنَهًا 
2 ا ا و ا 
- : 5 )22 22 
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اعلَّمْ أنَّ الكَذْبَء وإنْ كَانَ صله مُحَرَّماً نَيَجُورُ في بَعْضٍ الأحْوَالٍ 
بشروط قَدْ أَوْضْحْتهًا في كتاب: «الأذكاره» ومُخْتَصَرٌ ذَلِكَ: أنَّ الكلام 
يَحْرُمُ الكَذِبُ فيهِء وإنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إلا بالكَذِبٍء جار الكَذِبُ. ثُمَّ إن 
كَانَ تَحْصِيلُ دل المَقْصُودٍ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ مُبَاحاًء وإِنْ کان وَاجباء كَانَ 
الكَذِبُ وَاجِباً. فإذا اخْتَقَى مُسْلِم مِنْ ظَالِم يُرِيِدُ قَثْلّهُ أو خد مَالِهِ وأخة 
ماله وَسْئِلَ إِنْسَانٌ َه وَجَبَّ الكَذِبُ بِإِخُمَائِهِ. وكذا لو كانّ عِندَهُ وديعَةٌ 
وأراد ظالمٌ أخذهاء وجب الكذبٌُ بإخفائها. وَالأحْوَطُ في هَذَا كُلّوِ أن 


2 5ه ی 208 ام عيسى. 52 اك E TT ET‏ 
يوري . ومعتى التَوَرِيَةٍ: أن يَقَصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقصودا صّحيحا ليْسنَ هو كاذبا 
النّسْبَةٍ ِلَب وإِنْ كَانَ كَاذِباً في ظَاهِرٍ اللَفْظِ وبِالنَسْبَةِ إلى ما هّمه 


المُخَاطَبُ, وَلَوْ تَر التَّوْريَةَ وَأطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبٍء فَلَيِْسَ بِحَرَامٍ في هَذَا 
الحَالٍ. 

وَاسْتَدل العُلَمَاءُ بِجَوازٍ الكَذِبٍ في هذا الحَالٍ بحَديثٍ آم كوم ييا 
أنها سمعث رسُولٌ الله َء يقول: «لَيْسَ الكَذَابٌ الَّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ 
ك 520 2 ا وى # 5 
الثائى: ت خيرا او قول را می عا 


)2000 أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الثاس برقم 
(؟5594), ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه برقم 
(۲۰). 


شرح رياض الصالحين 

ا 
ها راد فسلم في رواب قالت أ كوم : وَلَمْ أسْمَعْهُ يرخص في 
شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَامن إلا في نَلَاثْء نَعْتِي : : الحَرْبَء والاصلاح بَيْنَ 


هم ومو 


الناسء وَحَدِيتٌ الرَّجْلٍ امراته . وَحديثٌ المَدْأةٍ رُوَجَهًَا. 


# ال ج 

هذا الباب فيما يحل من الكذب تقدم أن الكذب من 
المحرمات؛ بل من الكبائرء تقدم قوله بلة: «إيَاكُمْ وَالكَذِبَء فَإنَّ 
الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ؛. والله 
جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ّما بى الْكَربَ لين لا 
لؤمئورت ات 5 َأوْتِيكَ هم م الكذبون» [النحل: »0]٠١5‏ ويقول اة : 
(إنَّ مِنْ أَقْرَى الفِرّى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْتَبْهِ مَا لَمْ تَر في اللفظ 
الآخر: «أَفْرَى الفِرّى»؛ ع أكذب الكذب. ويقول ية في صفة 
المنافق: «آيةٌ المُنَافِق نَلَاثُ: إِذَا حَدَتَ كدب فمن صفات المنافقين 
الكذب؛ لكن يجوز من الكذب في المصالح العظيمة التي لا يتوصل 
إليها إلا بالكذب» فقد يجب» وقد يستحب» وقد يباح» على حسب 
الأحوال» فإذا كان إنساناً يريد قتل إنسان بغير حق وأمكن الدفع عنه 
بالكذب وجب الكذب حتى يدفع عنه» يقال: ليس بحاضرء هذا ليس 
بمكانه» وما أشبه ذلك حتى يدفع عنه الشرء أو يريد أخذ ماله» هذا 
د صحيح لا بد من الدفاع عن المسلم كما يدافع عنه بالسلاح 
e‏ يدافع عنه أيضاً بالكذب إذا أراد ظالماً يريد قتله أو أخذ 
مالهء وأمكنه أن يكذب فيقول: إنه غائب. أو إن هذا ليس بيته» أو 
هذا المال ليس مالهء أو هذه السيارة ليس سيارته أو ما أشبه ذلك» 
كذلك إذا كان معه أخ يريد إنسان أن يؤذيه بغير حق فيسأله يقول من 
هو؟ فيقول: هذا أخي. أليس هذا فلان؟ يقول: لا؛ يعني: يحميه 
من الظالم» أو يقول: هذا أخي؛ يعني: أخي في الله. مثلما قال 


= 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
YAY -‏ 

إبراهيم عن سارة: إنها أخته في الله ا كذبة أراد 
بها حمايتها من الظلم؛ ولهذا قال النبي و ل : «لسر الكَدَات الذي 
يصْلِح ر بَيْنَ الاس فَيَئْمِي حيرأ 0 يهول ا من e‏ بين الناس 
تقول خیر» ليس بكذاب قبيلتان بينهما د شر أو أهل قريتين» أو طائفتان 
من الأقارب أو غيرهم يصير بينهم شر فيصلح بينهم. ويقول: إن 
إخوانكم يدعون لكم ويثنود عليكم. ويقولون: تحب الصلح. ويجي 
خيراء وهم لم يوصوه؛: لكن ليجمع بينهم ؟ ليزيل بينهم الشحناءء 
ويجمعهم على الخير. هو مشكور لسر يكذاب؛ لأنه أ راد او 
بمنوم وإنهاء 0 الذي ينهم ؛ ولهذا قالت 0 00 0 اكب 
5 0 8 والاشلوح ek‏ ا ونت لبجل A‏ 
وَحَدِيثِ المَرْأةٍ رَوْجَهَاه) الحرب؛ يعنى: مثل ما قال يَلِيةِ: «الحَرْبَ 


د 


كان النبي َة إذا أراد غزوة ورَّئىْ بغيرها؛ إذا أراد الشمال ورى 
بالجنوب. أراد الشرق ورى بالغرب حتى يعمي على العدوء إذا كان 
العدو قد بلغواء قد دعي وأصر يعم عليه حتى يهجم عليه. وهكذا أي 
خدعة يخدع بها الحرب ليس فيها نقض عهد ولا شفاء غدر لا بأسء 
مثل عدو متحضن شق على المسلمين حربهء فيوصى الجيش أو السرية 
بالانهزام وأنه منصرف عن الحصن حتى يخرجواء فإذا خرجوا كر عليهم 
ورجع عليهم. وما أشبه ذلك من أشياء ليس فيها نقض عهد؛ وليس فيها 
غدر؛ لكن كذب لمصلحة الجهاد سواء تورية أو كذب. أو إظهار بما 
يدل على الكذب. 


)01 سبق تخريجه في الحديث رقم )١555(‏ ج٤.‏ 


شرح رياض الصالحين 
=( ا 
وهكذا حديث الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها فيما بينهم لا يتعلق 
حتى يرضيها ولو ما شرىء وهي تقول: إن شاء الله ما أعود سوف أبدأ 
سوف أفعل كذاء وسوف أزين البيت وسوف أسمع وأطيع› وإن كان في 
نيتها خلاف ذلك؛ لكن لأجل إزالة الشر وجمع القلوب وعدم المشاقةء 
فهذا بينهما لا يضر غيرهما ما دام الحديث بينهما وفي مصلحتها فلا بأس 
أن تكذب عليه ويكذب عليها فيما هو من مصلحتهما وجمع قلوبهما ولا 
وفق الله الجميع. 


كتاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ھ1ا 
NS‏ 


قال الله تَعَالَى: وولا فف ما لیس لك به عل [الإسراء: +م]ء وقال 
تَعَالَى : من 0 َدَيْهِ رقب عَنَيدُ» [ق: 18]. 


۷ _ وعن اش هريرة ونه ؛ أن النبىّ كا قَالَ: «تكمَى بالمَرْءِ 


۲ 


59 


كَذِباً أنْ يُحَدَتَ پل ما سَمِعَ2. رواه مسلم 
كع ا 1 RS‏ رن سه 2 
٨۸‏ _ وعسن سَمرة وه قال: قال رَسُول الله يله : «مَنْ حَدَّثْ 


عَني بحديثٍ يَرَى أنه كَزِبٌ هر أَحَدُ الكاذِبينَ» . رواه ا 


8 وعمن أسماء م اَن امُرأةٌ قالت: ا رسول الله إِنَّ لي 
e‏ ن شيت ِن رَوْجي عير الذي يُمطيني؟ َال 
النبن ية : ١المتشبع‏ بما َم بط تابس ؟ ُوَبَيْ زور» . متفق عليه 


ع (وَالمِتَسْبّعٌ) : مو الي بُو لشب وَلَيْسَ يِسَبْعَان اعد هنا : أنْ يُظهِرَ آنه 
حَصَلٌ له فَضِيلَةٌ وَلَيِسَتْ حَاصِلَةٌ . (وَلابِسُ ٿوي زور)؛ أيْ : ذي زُورِء وهو الذي يور 
عَلَى النَّاسٍِء بان يَتَرَنَى بِزِيّ أهْلٍ الرْهْدِ أو اليم أو لوو لِيَغْتَرَّ به النَاسُ وَلَيْسَ هُوَ 
بلك الصّفَةٍ. وَقَيلَ غَيرُ َلك واش أغلّم. 


.)0( أخرجه في المقدمة» باب النّهي عن الحديث بكلّ ما سمع برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في المقدمةء باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين برقم .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب المتشبع بما لم ينلء وما ينهى من افتخار 
الضَرّة برقم .)51١19(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب التهي عن التزوير في 
اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط برقم .)5١10(‏ 


وه اك لصا 5 
ل ع س س 
© الشترح © 


ففي هذه الآيات والأحاديث في التحذير من التساهل بالكلام وأن 
الواجب التثبت وألا يقول إلا عن بصيرة حتى لا يقع في الكذب أو في 
الغيبة والنميمة» أو في غير ذلك مما حرمه اللهء الواجب التثبت في 
الكلام حتى لا ينطق إلا عن بصيرة» تقدم قوله ي «مَنْ كان يُؤْمِنُ بال 
وَاليَوْم الآخر فَليَقُلُ خَيْراً أؤ لِيَصْمْتْ؛. 

نشول ا وغل فا لفط من قول إلا َد رَقِبّ يده [ق: 18] 
فألفاظك يا ابن آدم مراقبة مكتوبة عليك خيرها وشرها؛ فالواجب التثيت 
فيها حتى لا تقول إلا خيرأًء وهكذا قوله سبحانه: ولا قف ما لیس لَك 
يو عِلْمٌ إِنَّ ألسّممَ ل كل وليك کان عن مَسَعْولًا4 [الإسراء: 5م ؟ 
فآنت مسؤول عما تلقى. وما تسمع. وما تقول» وما يعتقده قلبك؛ 
فالواجب على المكلف الحذر وأن يكون كلامه موزونا ومضبوطا وعن 
بصيرة . 

وفي حديث أبي هريرة يقول يلِِ: «كَمَّى بِالمَرْءِ كَذِبا أ يُحَدتَ 
كل ای يعت أن يضقت بالكدي کے نا الى علها سم حدق 
به: صار كذا وجرى كذا وفيه الشيء الكثير الكذب. فيكون تحدث 
بالكدف زافو الكذب فيكون كاذنا فقن لكأن بی وال نيدرف إلا 
بالشيء الذي یری أنه صواب» وأنه ةم وأنه نافع لا يحدث كلما 
ع اين ف ار الإبساة كنك وحامل س يكلم 
إلا عن بصيرة. هكذا المؤمن. تقدم على من يذيع القول على غير 
بصيرة؛ فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك قال الله سبحانه في ذم من 
فعل هذا: داعو بد [النساء: ۸۳]؛ يعني : لم يبالوا ولم يتثبتوا حتى 


دلق أخرجه أو داود من حديث أبي مسعود ونه في كتاب الأدبء باب في زعموا برقم 
)٤۹۷۲(‏ وأحمد .)١١9/5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
- 

يردوه إلى من يستنبطه ويعرف طيبه من خبيثه؛ فالحاصل على المؤمن 
التثبت» الواجب عليه التثبت والحذر أن يتكلم بشيء يضره ولا ينفعه أو 
رين و 

وهكذا قوله يكلِ: «مَنْ حَدَّتَ عَنّي حَدِيئاً وَهُوَ يَرَى أنه كَذِبُ فَهُوَ 
أَحَدُ الكَاِبِينَه ضبط يَرَى بالفتح؛ يعني: يعلم وضبط بالضم يُرى؛ يعني : 
يظن وهو أبلغ رعو نر نظن أنه كدت وف اعد الكَاذِبِينَ». ر 
بالجمع وروي بالمثنى الكاذبين» وبكل حال هذا ذم وعيب لمن لا 
قف« الوا ت متو طن أن" نخدي كدب او عليه كديا لا ردت 
إلا مبيناً كذبه» يقول هذا كذب غير صحيح» أما يتكلم ويسكت فهو أحد 
الكاذبين» وسألته امرأة قالت: يا رسول الله فهل على من بأس إذا قلت 
في حق جارتي ما لا يقع من زوجي: إنه أعطاني كذا وأعطاني كذا؟ 
فقال يل: «المُتَسَبّعْ بمَا لَمْ يُعْطَء كلاس تَوْبَيْ زُورِ؛ كإنسان لبس ثوبي 
زور: كذب. المعنى كالذي يزور مرتين. يكذب مرتين» ومعلوم ما يترتب 
على قولها: إن زوجها أعطاها كذا وأعطاها كذا من الشرء فإن الزوجة 
الثانية تطالب تقول: أعطيت فلانة ما أعطيتني فيقع الشجار بين الرجل 
وأهله والفتنةء كون المرأة الذي لها ضرة تدعي أشياء أنها أعطاها زوجها 
كذا وهي تكذب. هذه يضر زوجها ويضر ضرتها ويضرها هي أيضاًء قد 
يكون سبباً لطلاقها؛ فالواجب الصدق وألا تتشبع بما لم تعطء وألا 
تدعي كذباً تضر زوجهاء وتسبب مشاكل بينه وبين زوجته الأخرى. 


ال الله للجميع الهداية. 
¥ # # 


شرح رياض الصالحين 


r |‏ انك بيان غلظ تحريم شهادة الزور | 


52 0 ا رد و ء 4 ا 
قال الله تعالى : #واحمنوا فو الزور » [الحج: رك وقال تعالى: 
ع م2 ار اك مو جاتر 4 57 RE‏ ا ع 
جؤولا قف ما ليس لك بو عل [الإسراء: »]۳١‏ وقال تعالى: مومًا رافظ من قول 
إلا ديه رقت عد [ق: ۸٠]ء‏ وقال تَعَالَى: إن ريك لَالْمرّصَادِ) [الفجر: »]٠١‏ 
وقال تَعَالَى : روزت ل سيدويت زور # [الفرقان: لا]. 
ءَ ا e 2 ١‏ ۶ و عوك سدور 
٠‏ -_ وعن أبي بَكرّة وه قال : قال رسُول الله با : «ألا نكم 
ع 2 ور ت 3 و 5 و 
بأكبّر الكبائر؟» قلنا: يَلى يَا رسول الله. قال: «الإشراك بال وَعُقُوقَ 
o‏ ا ال ل E‏ 2 : وو 
الوَالِدَيْنِ؛ وكانَ متَكئا فَجَلْسَء فقّال: «ألا وقول الزور» فما زال يُكرَّرَهَا 
05-2 قلنا : لَه سكت متفق علي . 


¥ ينه # 


»)۲١١٤( أخرجه البخاري فى كتاب الشهاداتء. باب ما قيل في شهادة الزور برقم‎ )١( 
.)۸۷( ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم‎ 


كتّاب الأمُور المَنهي عنما 


اا و e i‏ م ك ات ه 2 م 3 
أهل َيعَّةَ الرّضوان» قال: قال رسُول الله كَلِِ: «مَنْ حَلف على يمين بملة 
ا ب ت 2 5 L2‏ 5 ت ےم < دن 9 چ و 
عير الإسلام کاذبا مُتَعَمَداَء فَهُوَ كما قال٬‏ وَمَنْ فل نَفْسَّهُ بِشّيءٍء عذْبَ به 


ا 
٠‏ 2 


يوم القِيَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكْهُ وَلَعْنُ المُوْمِن كَقَثْلو. 
200 1 1 


175 وعصن أبى هريرة ونه ؛ 93 سول الله ا قَالَ: دلا يَنْبَغْى 
5 56 2 ر e‏ و ١‏ 
لصديق أن يكون لعانا». رواه ا 
9 ا ل u‏ د مر اكه سے د 
۳ _ وعن أبى الدرداءِ وء قَال: قال رسول الله م : «لا کون 
ا ل لد ا ا ماد اه ف 
اللعانون شفعاءَ ولا شهداءً يوم القَيّامة». رواه مسلم : 


© ال © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة كلها ٠١١١ _ 1686١-1١50[‏ 
+155] تحذر من شهادة الزورء فإن شرها عظيم وعواقبها وخيمة؛ لأنه 
يترتب عليها ظلم الئاس وإعطاء الحقوق إلى غير أهلهاء وذلك بلاء كبير 
وشر عظيم والله أوجب على عباده الإنصاف وإيصال الحق إلى مستحقه 


ء)۱۳١۳( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النّفس برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء‎ 
.)1١١( عذّب به في الثار وأنّه لا يدخل الجتة إلا نفل مسلمة برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب برقم (5991). 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب برقم (5594). 


شرح رياض الصالحين 


إقلقة 
وحرم عليهم الظلم في القول والعمل. وشهادة الزور من أقبح الظلم. 


ومن انبا قت شر كثير؛ ولهذا حرم الله ذلك. قال كله : «#فاحمنوأ 
ا م ر r‏ سے .وه 2 م 
ال من الاوثدن وبوا قوت الزور 4 [الحج: [T°‏ فجعل فرين 


عه ا اد رن ند عو ار و ا 4 
الشرك فاجِتَيبوأ الرضى من الأوثكن وأجتنوا قوفت الزور 


عر مسيم 
كيه - 


مش رِكينَ به ا حل اء قال تعتالى: رات لا 
شهدت ازو (الفرفان: “ا فشرت الآبة بعلي لا يتتهدوا شهادة 
الزور وَفَيُوات بأنهم لا يحضرودت الزور؛ يعني : المحرم لا يحضرودن 
المعاصي ومجالس الشرء «#وإدًا موأ بلغو مر راما [الفرقان: ۷۲]. 
قال جل وعلا: تًا يلفط من كول إلا لَه رَقِبُ عد [ق: 18] فليحذر 
المؤمن أن يتلفظ بشهادة باطلةء فالله جل وعلا قد وكل به من 
يحفظها عليهء وقال سبحانه: ولا مقف ما لس لك يه عم إِنَّ لمم 
رر 0 2 < سبي معيو ووک 5 95 

والبصرٌ والفؤاد 14 أؤلتيك 34 عنه مسولا که [الإسراء: 5”]» والله يقول 
جل وعلا: #إنَّ ريك لَاَلْمرَصَّادِ [الفجر: ]١4‏ لا يغيب عنه شىء؛ بل 
كل شيء محفوظ. كل شيء يطلع عليه ويعلمه ولا تخفى عليه خافية 
جل وعلا؛ فالعاقل يحذر مغبة ظلمه بشهادة الزورء والله جل وعلا 
اوح الخد بن الما فال وال وا الدن نامثو كرو 


مين بالط شهدا و ولو عل أنفيكة» [الساء: ]٠١١‏ يقبل بالعدل. 
قال جل وعلا في الآية الأخرى: اما آرت َامَنواْ كوا قوم 


2 لسلس ےا یک ل رم رہ رم چک سه ۸ وى يه ور 
يلو بدا بالقسط ولا رمم سان فوم عل ألا تيلوا اعدِلوا هو 
ر م ع برد ا وو ت ir‏ سے 
اقرب لتقو [المائدة: ۸]. قال سبحانه: «#وَإدذًا فلت عدوا ول كان 
م ور 

دا رنه [الأنعام: ؟5١]0‏ وفي الصحيحين من حديث ابي بكرة 


عو 0 


الثقفي وله عن النبي يل أنه قال: «آلا أَنبَتْكُمْ بأَكُبّر الكَبَائِرٍ » ثانا 
«الِإِشْرَاك بالل (فبدأ به؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على 
الإطلاق) وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنء وَسَهَادَةُ الرُورٍ - أو قَوْلَ الزُورٍ -» وكان 


کا فلن فما وال تكدها حت فا (لثته سَكت) ارقا عليه لكر 


كناب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
- 4° 


فا كر وق رفا به وة "عليه هما كرو العحةابن فن شاد 
الزور. فشهادة الزور والأيمان الفاجرة كلها شر عظيم وفساد كبير 
تب الحذر من ذللف: 

كذلك الأحاديث في تحريم لعن المؤمن فلا عور ليده بزير ج 
السب شر عظيم؛ ولهذا قال يَكِْهِ: «سِبَابٌ العام مُسُوقٌء وَقِتَالَهُ 0 
السباب فسوق مسابة وقال: «وَلَعْنٌ المُؤْمِن كُقَثْلِوه. قال جل: 
اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شْهَدَاء وَلَا شُفَعَاء يَوْمَ القِيَامَقه. 

وقال: ١لا‏ ينبي لِصِدَّيقٍ أن يَكُونَ لَعّانا» وقال: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ 
اَی لِعَيْرِ ابي وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا فر وَمَنِ مى ما لئس له له قلَبْسَ ينا 
وبوا مَفْعَدهُ ِن انار وَمَنْ دعا رخن بالف ؛ أو قال عَدُوٌ الله و 
كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْهِه. وقال يلِِ: «المُسْتَبَّانِ ما فالا فَعَلّى البَادِيْء ما لَمْ 
يَعْنَدِ المَظْلومُ. 

فهذا اللسان شره عظيم؛ فالواجب الحذر الواجب إمساكه وصيانته 


3 2 


لصوا تقول إلا ا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمِن 
بالل وَالِيَوم الآخر فَلَيَقْل خَيْراً أو لِيَصْمْتْ؛. 
نسأل الله للجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


# # رن 


شنح رياض الصالحين 
۲۹٦‏ 


: وعسن سَمَرَةَ بن جندب وی قَالَ: قَالَ ول الله کل‎ _ ‰٤ 
«لا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةٍ الله وَلَّا عضو وَل بِالنَارِ؛. رواه ابو داود والترمني”', وقال:‎ 
حديث حسن صحيح.‎ 

0 _ ون ابن مسعود وَء قال : قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «لَيْسَ 
المَؤْمِنٌ بِالطّعَانِ وَل اللَعّانِ ولا الفاحشٍ» وَلَا البَذِيّ؛. رواه الترمني”'. وقال: 
حديث حسن. 

_ وعن ۴ الدرداء وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عة : «إِنَّ لد 
ِذَا لَعَنَ شيا صَعدَتِ اللَعْنةُ إلى السّماءِء غق اياك الشماء دُونَهَاء ثم 
تقبط هبط إلى الأرض ٠‏ فلق أنوابُهَا ذوتهاء ثم تعد يمينا ا فإذا 1 
جذ مساغا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لعِنَّه فإِنْ كَانَ أهلاً ذلك وإلّا رب جَعَتْ إلى 
قَائْلِهًا) . رواه ابو داور" . 


۷ - وعن عمران بن الحُصَّيْنِ ي كَالَ: بَيْنَمَا رسُول الله َك في 
بَعْضٍ اسْفَاروء وامرأة ِن الأنصَارٍ عَلَى اة فَضَجِرَتْ فَلْعَتَنْهَا ٠‏ فْسَمِعَ ذلك 
زول الله َة فقال: «خذوا مَا عَلَيْهًا وَدَعُوهًا؛ فَإِنَهًا ملعوناة قال عمْرانٌ: 
فَکأني َر اا الآنّ تشي فن الاس مَا يَعْرِضُ لها أَحَد. رواه مس . 


١-١6‏ وعن أبي رة تله بن عَبَيْدٍ الأَسْلَِ ع نه » قَالَ: بَيْنَمَّا 


جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا عض متاع القوم. د بَصرَتَ بال َة وتضايق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في اللعن برقم (4407). والترمذي في كتاب 
البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة برقم (191/5). 

(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة برقم (۱۹۷۷). 

(۳) أخرجه في كتاب الأدب. باب في اللعن برقم (5405). 

(4) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم 
(55960). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ع 


م 


بهِمْ الجَبَل فَقَالَتْ: حَلْ. الله العَنْهًا. قال الت يكِ: لا نضا 
58 او 

ه قَوْله: (حَلُ): بفتح الحاء المهملة وَإسكان اللّام: وَهِيَ كَلِمَةٌ لِرَجْرٍ الابل. 

َعَم أنَّ هَذَا الحَدِيتَ كَدْ يُسْتَشْكَلٌ مَعْنَاكُ وَلَا إِشْكَالٌ فِيِه بَلٍ 
المُرَادُ النَهَيْ أنْ تَصَاحِبَهُمْ يلك النَاقَة وَلَيْسَ فيه نَهْيٌ عَنْ بَيْمِها وَذَبْحِهًا 
َرُكُوبهَا في عَبِرٍ صُحْبَةٍ النبي يق بل كل ولک وَمَا سِوَاهُ مِنَ 
الَصَرفَاتِ جائِرٌ ا التي كَل بِهَاء لأنّ هه 
النَصَوَُاتِ كُلَّهَا كَانْتْ جَائِرَةَ فَمْنِعَ بَمْض مِنْهَ فَبَقِيَ البَاتِي عَلَى ما 
كَانَء واش أعلم . 


2 الشترح 9 

هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها التحذير والترهيب من اللعن 
والدعاء بغضب الله والدعاء بالنارء والواجب على المؤمن أن يتحفظ وأن 
يصون لسانه ج و الضارة الذي قد رع إليه وتضره» تقدم 
قوله َل : ن اللات لا يَكونُوق شهداء :ولا شمعاء يوم م القِيَامَةٍ). تقدم 
قوله علد : (وَلَعْنٌ المؤْمِنِ كَقَمْلِه» رواه البخاري ومسلم في الصحيحين › 
«لَعْنُ المُؤْمِن كَقَْلِوِه هذا وعيد عظيمء قوله يَكلِِ: «يا عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 
كَذَلِك إلا حَارَ عَلَيّهِ؛ا فإذا قال لشخص يا عدو الله أو يا فاجر أو يا 
ملعون أو كذا وليس أهلاً لذلك رجعت إلى قائلهاء في الحديث: «لَيْسَ 
المُؤْمِنُ بِالطَمَّانٍ ولا اللَعَانٍ وَلَا القَاحِشٍ ولا البَذِيءِة. حديث: «لا تَلَاعَنُوا 
بلعْنة الل ولا بِعَضَب اش ولا بالنَار». 

وهكذا لعن الدواب» لا تلعن الدواب فلما سمع النبي َة امرأة 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم 
(05). 


شرح رياض الصالحين 


C= 
تلعن دابة قال: ١لا تَصَاحِيَّا نَاقَةَ عَلَيّهَا لَعْنَهه هذا كله يبين لنا أن الواجب‎ 
على المسلم حفظ لسانه والحذر من الشتم واللعن وأن يكون ديدنا له‎ 
وسجية له؛ يعالج الأمور بغير اللعن. يعالج الأمور. افعل كذا يا فلان‎ 
دع كذا يعالج الأمور بغير اللعن. هذا هو الواجب على المؤمن وقوله‎ 
«خذوا ما عليها ودعوها» ليس معناه أنها خرجت عن ملك صاحبها لا‎ 
يعني أن هذا من باب التأديب وهي باقية على ملك صاحبها؛ لكن أخذ‎ 
ما علي من المتاع ولا تصحيناء هذا نوع من التأديب لقائله للعن ومالك‎ 

الداية . 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 
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كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 


٣‏ تا جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


عو م 


قَالَ الله تَعَالَى: ألا لَه أله على الین [هود: 14]» وقال تَعَالى: 


كذ[ 


e‏ ر ول ٤‏ ر3 4ے 0 ب 
قادن ودن بم أن لعن الله على الظليتهه [الأعراف: .]٤٤‏ 


2 


وَنَبَتَ في الصّجِيح؛ أَنَّ رَسُولَ الله ية قال : «لَعنّ اله الوَاصِلَةً 
وَالمُسْتَوْصِلَة؛ وَأَنَّهُ قَالَ: الْعَنَ الله آكلّ الرّياك» وأَنَّهُ لَعَنَ المُصَوَّرِينَ ا 
قَالّ: «لَعَنَ الله مَنْ غيِّرَ مََارَ الأزض» ؛ ی حُدُودَمَاء وأنّهُ قَالَ: «لَعَنَ الله 
السَّارِقَ سق E E)‏ قَالَ: «لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِديه» وَالَعَنَ الله 
من دَبَحَ لِغَيْرٍ اه وَألّه قَالَ: «مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئاً أَوْ آوَى مُحْرثاً فَعَلَيْه 
لَعْنَةَ الله وَالمَلَائِكَة والنّاسِ أجْمَعين». وأنّه قَالَ: «اللّهُمَ العَنْ رغلا 
وَدكوَانَ وعْصَّيّة: عَصّت الله وَرَسُولَهُه وهذِهٍ نَلَاثُ قَبَائَلَ مِنَ العَرَبِء وأَنّه 
قال لعن الله اليَهُود اتخذوا فور نْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه. وأنه «لْعَنَ المْتَسَبّهِينَ 
مِنَ الرّجَالٍ بالنساءٍ والمُتَسَبّهاتِ مِنَ النَسَاءٍ بالرّجال». 

وَجَمِيعٌ هذه الألفاظ في الصحيح؛ بعضها في صَحيحَي البُخاري 
ومسلم. وبعضها في أُحَدِهِمَاء وإنما قصدت الاخيِصارٌ بالإشارة إِلَيهِمَاء 
وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الکتاب» إن شاء الله تَعَالَى. 


22 الشرح 6 
هذه الأحاديث المتعددة الصحيحة كلها تتعلق بلعن العصاة غير 
المعينين يلعنون باسم يم لا بام عانم بن فلان؛ ولكن 
بمعاصيهم كما قال جل وعلا: Î}‏ عة ألله عل الظليين [هود: ۱۸) 
يشمل المشركين ويشمل العصاةء وقال جل وعلا: هودن مون سم أن 


شرح رياض الصالحين 


I= 
قال كلا في الحديث الصحيح:‎ .]٤٤ َه أله عَلَّ اينه [الأعراف:‎ 
«لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ؛. والواصلة هى‎ 
الوشم في خدها أو في يديها وهو غرز اللحم بالإبرة ثم يجعل مكانه‎ 
كحل أو غيره يكون وشما وكان العرب تفعل هذاء الرسول َة لعن من‎ 
فعل ذلك.‎ 
كذلك لعن آكل الربا وموكله. وهذا يفيد الحذر من هذه‎ 
لأن تغيير المراسيم يسبب الشحناء والعداوة والاختلاف والخصومات‎ 
ظلمء منار الأرض؟ يعني: مراسيمهاء تفصل بينك وبين أخيك» أو‎ 
بينك وبين الطريق› فالذي يغيرها ملعون بنص الرسول عليه الصلاة‎ 
والسلام.‎ 


كذلك لعن من ذبح لغير الله يتقرب بالذبائح للجن أو للأصنام» أو 
لغيرهم مما يعبد من دون الله أو للنجوم» يقول يَيةٍ: «لعَنْ اله من ذْبَحَ 
لِغَيْرٍ الله؛؛ لأن الله يقول: فل إِنَّ صَكَاقِ وش ؛ يعني: ذبحي رَحَيَاىَ 
وَمَمَاف يِه رب الْعلِيينَ 3 لا سك 4 [الأنعام: 0111 158]» ويقول 
سبحانه: إا أعطبتلك الکرتر فصل الريك وَأَخحَرَ» [الكوثر: ١ء‏ ۲] 
فالذي يتقرب بالذبائح للجن أو للنجوم أو للأصنام من جنس الكفرة من 
جنس الجاهلية شرك أكبر. 

كذلك لعن عليه الصلاة والسلام «مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه وََمَنَ الله مَنْ آوَى 
مُحُدِبَاً» فالذي لعن والديه قد أتى جريمة عظيمة فقد لعنه الرسول بلا 
وهكذا من أوى دا وهو الذي يحدث دا في الإسلام فالذي يؤويه 
وينصره حتى لا يقام عليه الحد يكون ملعونا نسأل الله العافية. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


- 
كذلك لعن عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر من أعمالهم. لا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبورء المقبرة شىء والمساجد شىءء فلا يجوز أن يتخذ على المقبرة 
بك او ال المساجد ا الحذر من هذا؛ لأن هذا من 
أسياتتة الشتوك: 1 
كذلك ١لَعَنَ‏ المُتَشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ ا مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءِ» يجب الحذر؛ فالرجل لا يتشبه بالمرأة وهي لا تتشبه به لا في 
قول ولا في عمل ولا في لباس فهذه أشياء مما لعن فيها النبي عليه 
الصلاة والسلام يجب الحذر منها والتواصي بتركها لكونها من كبائر 
الذنوب» وهكذا لعن رعلا وذكوان وعصية لما تعدوا على ن ا 
النبي 2 لعنهم قال: «اللَّهُمَ العَنْ لِحيّان وَرِغْلاً. وَذَكْوَانَ وَعْصَبَّةٌ 
عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ'". ولعن جماعة من أعيان قريش لما اشتد كفرهم 
وضررهم على المسلمين لعنهم عليه الصلاة والسلام؛ كأبي جهل بن 


هشام وعتبان بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة نسأل الله العافية. 


وفق الله الجميع. 


000( أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة ن فى كتاب المساجد. باب استحباب القنوت 


شرح رياض الصالحين 


24 
١ ع‎ 


f 


| 5 يان تحريم سب المسلم بغير حق 


grr مت + ومو 2و ر اور ص ص اه‎ E f 
قال الله تعالى: «#والدين يؤذوت المومين وَالْمُؤْسِمَتٍ بر ما اكسبوا‎ 
مر ے ےر د کو م کر‎ 2 


فقدِ احتملوا بهتلا ونما متا [الأحزاب: .]٥۸‏ 
2 و 0 وده 

المسلم فُسّوق, وقتاله كفرٌ . متفق عَلَيه0'' . 

١‏ _ وعن أبي ذر ظله؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ب يقول: «لا يَرْمِي 
2 و 05 0 2 3 i 4 o 0G:‏ س 5 
رَجْل رجلا بالفِسْتي أو الكفرء إلا ارْتَدَثْ عَلَيْهِ إن لم يَكنْ صَاحِيهُ كذلك». 
رواه الیخاری : 

1١‏ وعن أبي هريرة طن ؛ أنَّ رسولٌ الله ب قال : «المْتَسَابَانٍ ما 
الا فَعَلَى البَادِئْ مَا لَمْ يَعَدِ المَظلوم». رواه مسل . 


77 9 وعخه ‏ قَالَ: أَنِيَ الث ب بِرَجُل قَدْ شرب قَالَ: «اضربوة» 


2 


٤ 2‏ 2 ت 5 5 2 2 3 aS a‏ 
قال أبو هريرة . فمنا الضارت بيدلو, والضارت بنعله› والضارت بثوبه. فلما 


”تدقف قال ف له ا ا ا a ER‏ 
انصَرّفء قال بَعض القوم: أخرّاك الله! قال : «لا تَقولوا هَذاء لا تعينوا 
عَلَيْهِ الشَيْطّان» . رواه البخاري“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله الخ برقم 
(44): ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان قول النّبىَ يَله: «سباب المسلم فسوقٌ 
وقتاله كفرٌ» برقم (14). 

(۲) أخرجه في كتاب الأدب. باب ما ينهى من السّباب واللّعن برقم .)٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن السباب برقم (59817). 

(:) أخرجه في كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والتّعال برقم .)١۷۷۷(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


2 


TE 101۳‏ قال : EE‏ زول الله ا يقول: من قَزَفَ 


مَمْلوكَهُ بِالزّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدّ يوم القِيَامَةء إلا أَنْ يَكُونَ كما قَالَ». متفق 
ى0 


چ الش ¢ 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تدل على تحريم السب لأخيك 
المسلم والدعاء عليه إلا بحقء الواجب على المسلم مع أخيه المحبة 
والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وحفظ اللسان عما لا 
ينبغي. حفظ الجوارح عما لا ينبغي. المسلم أخو المسلمء الواجب 
عليه أن يحفظ لسانه من 0 د يفا وغيرها من الأذى مع أخيه 
«إِنّ المُؤْمنَ لِلْمُؤْيِنٍ كَالبُنَْانٍ شد شد يَعْضَهُ بَعْضاًك. ويقول اة : امكل 
المُؤْمِنِينَ في نَوَادَهِمْ ا وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ 
عضو نَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسّهر وَالحُمََىا؛ فالواجب على 
المسلمين فيما بينهم ا CE‏ والحذر من الإيذاء 0 الله 
جل وعلا: طوَالدِينَ بوت لموم وَلْمُزيِتِ مير ما أڪتسبو كعد 
اخملا بنا وشا مستا [الأحزاب: 08]؛ يعني: بغير جريمة شما 
وعدوانا فهذا الذي فعل الآذى من قول أو فعل قد احتمل بهتاناً 
عظيما؛ فالواجب عليك يا عبد الله مع أخيك حفظ اللسان وحفظ 
الجوارح عن الأذى. ويقول ي : «سِبَابُ المُسْلِم موق وَقِنَالُهُ كُفْر) 
سباب؟ يعني: مسابته شتمه: الله يفعل بك أخزاك الله لعنك الله 
قاتلك الله. أهلكك الله وما أشبه ذلك. كل هذا من الفسوق من 
العصيان الظاهرء وقتاله كفر؛ يعني: من الكفر المعروف في الشريعة. 


2010 أخر جه البخاري في کتاب الحدود. باب قذف العبيد برقم c«(TA9۸)‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب التغليظ على من قذف مملوكه بالرّنا برقم .)١١١١(‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
كفر النعمة الكفر الأصغر؛ يعنى: بدل ما يحبه فى الله ويثنى عليه 
يقاتله» فهذا من عصان الجاملية ومن ORE‏ سم كفراً 
كما قال يَلِِ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ تغْضکم رقاب بَعْضٍ؟. 
مثل قوله ڪه : الْتنَانِ في النّاسِ هُمَا بهم كفْرٌ: الطَمنُ في النّسَبِ 
وَالنَيَاحَةٌ عَلَى المَيِّتِه(2. وقوله يِةِ: «لا تَرْغَيُوا عَنْ آبَايكُمْ' ٠‏ قان كُفراً 
بَكُمْ ان تَوْغَيُوا عَنْ آبانک». 
ويقول َيه من حديث أبي ذر وغيره: لا يَرِْي رَجُلْ رَجُلاً 
بالمُسُوتي وة بِالكَفْرٍ إل ارْنَدَثْ عَلَيْهِء إِنْ لم ا 
كَذَلِك' إذا قال: يا عدو الله. يا فاسق» أو يا خبيث» أو يا ملعون 
أو يا زنديق وليس كذلك رجع الكلام عليه صار هو أولى به؛ 
ناراجت الختر :م شر الان وورطاتة: وا يليل فن كول إل اله 
َب عد [ق: 18] حديث معاذ لما سأل عن أعمال الجنة قال 
في ا فاج ِلِسَانِهِ قَالَ: «كفْ عَلَيْكَ هَذَاء فَقُلْتُ: (يَا َب اش 
ون موا عدون بِما لم بو؟) مال ة: «تكلئك اَمَك يا E‏ وَهَلُ 
يكت الناسَّ في الثار عَلَى وُجوجِهِم أو عَلَى مَناخرهم إل حَصائِد 
اليبو في الحديث الصحيح يقول يي : إن العَبْدَ تيلم بِالكَلِمَةٍ 
تا يبن فيهاء بزل بها في التارٍ بعد مما بَيْنّ المَشري. فا 
الآخر: «يَهُوِي بها في النَارٍ سَبْعِينَ ن خَريفاً» فورطات اللسان وأخطاره 
كثيرة . 
وفي الحديث الرابع عن رجل أتي النبي ييه يشرب الخمر فأمر 
بتأديبه» منهم الضارب بيده والضارب بثوبه منهم الضارب بنعله فقال 
رجل: أخزاك اش قال: «لا تَقُولُوا هَكَذَاء لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَيْطَانَه هذا 


.)1918( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)۱۸۰۳( يأتي تخريجه برقم‎ )۲( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنَهَا 


> 
يفيد أنه لا يدعى على العاصى أخزاك الله ولعنك الله » لاء يقال: 
هداك الله. أصلحك الله. أعاذك الله من شر نفسكء. اتق الله يا عبد الله 
يخاطب بما ينفعه حتى يكون ذلك من أسباب الرجوع إلى الحق من 


ی الحديث الآخر يقول َنةِ: «المسَتَبَّانِ ما قَالَا فَعَلَى البَادِئ منهمًا 
مَا لم يَعْنَدِ المَظَلُومً). إذا سب إنسان إنساناً فالإثم على الأول إلا إذا 
اعتدى المسبوب المظلوم» صار عليه إثم الاعتداء» أما القصاص فلا 
باس فإذا قال له: أخزاك الله. أو قاتلك الله قال له مثلهء الإثم على 
الأولء أو لعنك الله قال مثلهاء الإثم على الأول قصاصء. فإن زاد 
الثاني فعليه إثم الزيادةء الأول قال: أخزاك الله فقال الثاني : نل فت 
أخزاك الله ولعنك» عليه إثم هذه الزيادة» أما إذا قال مثل ما قال سواءء 
هذا قصاص لا س على الثاني الإثم على الأول» تقدم قوله ا : د 
لفان لا کون شَهدَاءَ ولا شفَعَاء يوم القيامة» «١لْيْسَ‏ المومِن بالطعًا 
وَلَا اللَعَانٍ ولا الفْاحِشٍ ولا البَذِيءِ) المؤمن طيب اللسان طيب الأعمال 

حافظ لسانه» حافظ للجوارح. هكذا المؤمن. إيمانه يسيع من من إطلاق 
اللسان ومن التعدي . 


والحديث الخامس يقول يللِ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزَّنَاء يُقَامُ عَلَبْه 
الحَدّ يوْمَ القِيَامَة إلا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَه. احتج به العلماء على أن السيد 
لا يقام عليه حد إذا قذف مملوكا وأنه يقام عليه الحد يوم القيامة إن كان 
كاذبا لقوله كَلِةِ: «يقام عليه الحد يوم القيامة»؛ يعني : يفضح على رؤوس 
الأشهاد نسأل الله العافية» فينبغي بل الواجب الحذر من ظلم الأرقاء 
والتعدي عليهم. وأن حقهم لا يضيعء إذا فات في الدنيا لم يفت في 
الآخرة؛ ولهذا قال في الحديث الصحيح بي في المماليك: 'إِحْوَائَكُمْ 


= شرح رياض الصالحين 
خَوَلْكم؛ يعني : خدامكم «إِحْوَانَكُمْ حَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله نَحْتَ يديك 
َمَنْ کان أَحُوهُ تَحْتَ يَدِوء فَليُطْمِمْهُ مِمّا يأك وَلَيْلبِسْهُ ما يَلْبَسُ وَلَا 
تُكُلْفُوهُمْ ما يَعْلِبْهُم ٠‏ قان كلَفتمُوهُمْ َا عِيِنُوهُه"''؛ فالمسلم يكون طيب 
الخلق مع خادمه سواء كان مملوكاً أو غير مملوك. يكون طيب الخلق 
طيب الكلام لا يتكبر ولا يضرب. 


وفق الله الجميع . 
¥ نت # 


.)۱۳۹۰( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


کتاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
2 6 
1 0 


وَهِى التَحَذِيرُ مِنَ الاقيدَاء به فى بِدْعَتِهِ وَفِسْقِهِ. وَنَحُو ذَلِل وَفِيهِ 
ج 2 r‏ 5 53 
الآية والأحاديث السابقة فى البَاب قبله. 
ا a‏ ا و 
4 2 ون عائشة ريب قالت: قال رسّول الله هة : «لا سبوا 


ت 
٣‏ 
0 


الأمْوَاتَء فَإِنْهُمْ قَدْ أفضوًا إلى ما قَدَمُوا؛. رواه البخاري""' . 


8 5 ¥ 


.)1897( أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


لك 
NS,‏ 


64" - بَا النهي عن الايذاء 


روي م 


قال الله تعالى: ولزن ڙوت الْمُؤْيِينَ ولْمُؤْمِت بر ما اكسبوا 


ریرش ەک م + 


فَقَدٍ احتملوا بهتننا وإثما ما4 [الأحزاب: .]١۸‏ 
60 2 ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وقناء قَالَ: قَالَ 
رسول الله ية : «المَسْلِمْ مَنْ سَلِمّ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمَهَاجِرٌ 


مه ر وس اوو 0 
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنه» . متفق عَلَنها 8 


0 0 5 7 ات هه # سام © م I N‏ 
27 9 وعفه. قال: قال رسول الله َة : «من احَبٌ أن يُرَحَرَّحَ عن 

2 م 222 20 3 مم 2 قب اخ نهر ر 0 
النارء ويذخل الجَنة لَه مَنِينَهُ وَهُوَ يُؤْمِنْ بالله وَاليُوم الآخِرء وَلِيَأْتِ إلى 


الاس الْزِي بب أنْ يؤتى إِلَيْها. رواه ا 


وَهُوّ بعض حديث طويل سبق في باب طاعَةٍ وَلَاةٍ الأمُور. 


چ الت © 


هذه الأحاديث .]1555-1515_1١554[‏ الأول في تحريم سب 
الأموات إلا من حاجة ومصلحة. والثاني والثالث في تحريم الإيذاء 
للمؤمنين بسب أو غيرهء يقول ية : «لَا سبوا الأَمْوَاتَء فَإِنْهُمْ قد أَفُضَوًا 
إلى ما قَدَّمُوا فلا يجوز سب الأموات بعيبهم وغيبتهم. أو لعنهم قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده برقم (۰). وفي كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي برقم (8) 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل برقم 
(50). 

(۲) أخرجه في كتاب الإمارة. باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل برقم .)۱۸٤٤(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

GS 
أفضوا إلى ما قدموا من خير وشر؛ لكن إذا كان الرجل مما يخشى من‎ 
شره ممن يخشى شره أن يُقتدى به في بدعته فلا مانع أن يسبء يذكر ما‎ 
عنده من الباطل حتى يحذرء والمقصود هو التحذير من شره وبدعته.‎ 
وقد أفضى إلى ما قدم؛ لكن إذا كان يخشى اتباعه فيما علم من بدعته‎ 
وشره يحذر منه» والتحذير منه وبيان عيوبه هذا سب؛ لكن للحاجة‎ 
والمصلحة كما نبين شر فرعون ومن تابعه» وشر كفار قريش ومن جرى‎ 
مجراهم. وشر من بعدهم وشر من قبلهم من قوم نوح. وهود» وصالحء‎ 
وغيرهم يبين شرورهم للتحذير منها والترغيب في تركهاء وإيذاء المسلمين‎ 
ا أحياءهم ولا أمواتهم؛ لآن الله يقول: ورلن بزو‎ 
لْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يِعَيْرٍ ما ما آڪتسيوا فقَدِ الوا هعم وَإِثْما مسا [الأحزاب:‎ 
والرسول يقول يِه : 59 المْسْلِم عَلَى المُسْلم حرام دَمُهُ وَمَالَهُ‎ [۸ 
وَعِرْضْهًا. والله يقول جل وعلا : تا لفط من رل إل ديه رقب بيد [ق:‎ 
فووا قف ما لیس لک يه علو إِنَّ لسَممٌ ابر وَالْفواد عل وہک کان‎ ۸ 
عله موا (الإسراء: ١۳)ء ويقول َة : «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ‎ 
لِسَانِهِ وَيّدِهِء وَالمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اله عَنه»؛ يعني: المسلم الكامل‎ 
«مَن سَّلِمَ المسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ2» من غيبته ونميمته وسبه ونحو ذلك‎ 
: ويده من العدوان والظلم. «وَالمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما تھی الله عنه) ؟ يعني‎ 
المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه من المعاصي. هذا المهاجر‎ 
الكامل هجر الشرك وهجر المعاصي» ومنهم المنتقل من بلد إلى بلد‎ 
لحفظ دينه» من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد ظهور المعاصي‎ 
إلى بلد أحسن منهاء هذا أيضاً يسمى مهاجراً وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ ما‎ 
نْهَى الله عَنْهَء كذلك عدت عند اه بن عرو يقول النبي َي : من حت‎ 
فَلتَأَتَهِ مَيْبَنَه وهو د يمن بالله , واليوم‎ ٠ اَن خر عنِ الَارٍ وَيُدْحَل الجَنَة‎ 
الآخِرِء وَلْيَأْتِ إلى الاس الذي يُحِبَّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه) هذا حديت طويل‎ 
أوله يقول كَل : «إنَُّ لم يكن ت ي بلي إلا گان حَقَاً عليه أن يدل مته عَلَى‎ 


شرح رياض الصالحين 


"٠١ (| >-‏ )] 
حبر اما مَعَلمه لهم وَيُنْذِرَم ا لهم وإ أمَتَكُمْ هَذِهِ جل 


عَافِيَنَهَا في أََلِهَاء وَسَيُصِيبُ چ بلا وََمُوٌ تُنْكرُونَهَا وَجيءُ فته 
انى ا بَعْضاً وَنَجِيء ۾ الفِثْتَةُ كَيَقُولُ المُؤْصنُ: هَذِهِ مُهُلِکتي ثُمَ 
2 وتجيءُ ۾ الفِبْنَةُ ل المَؤْمِنْ: هذه هَذِو. فَمَنْ ت اَن 
عَنِ النَارِ وَيُدْخَلَ الجن فاته م ميه وَهُوَ يُؤْمِنُ باش وَاليَوم الآخرء وَلْيَاتِ 
الف النَّاسِ الَذِي د اه أن وت لت يعني: يعامل الناس ذ في الخير 
ولتق على الانمات طاعة لله جل وعلا؛ وليعامل الناس كما يحب أن 
يعامل. يعاملهم باللطف والسلام» والكف عن الأذى كما يحب أن 
يعامل. 


وفق الله الجميع . 


4- بان النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الله تغالى > ازا الم ري تسرت 01+ وفال تعالى 
E‏ عل الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّرَ عل الْكَفْرينَ# [المائدة: .]٠٤‏ وقال تَعَالَى: وع رسوا 
سے ولي مده يداه عل الکتار رما بد [الفتح: .]٠۹‏ 

۷ 2 وعسن أنس وين ؛ أنَّ لتب كل قال: «لا تَبَاعَضَوا وَلَا 
تاسوه ولا تدا زوه وله ای ور ا اغا رلا نجل 
لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ قَوْقَ ثَلَاث). متفق عَلَيٍ“. 

۸ - وصن أبي هريرة ديد ؛ أنَّ رسول الله يي كَال: فح واب 
الجَنةِ يَوْمَ الاين ويو الحَميسء فَبُغمَرُ لكل عَبْدٍ لا يُشْرِك بالله شيا إلا 
رَجُلاً كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أخيه شَحْناءُ فْيْقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْن حَنَّى يَصْطَّيِحًا! 
أَنْظِرُوا هَذَينِ حَنَى يَصْطَلِحًا!). رواه مسد . 

0 وفي رواية لَهُ: «تُعْرَضٌُ الأغمال في كل يوم خميس انْنَيْن) 


r2 


.٥  َركْذو‎ 


ا کے 


© لشن #9 
هذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب العناية بالأخوة 
الإيمانية والاستقامة عليها والتحاب شن الله والتعاون على البر والتقوى 


.)1038( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم التحاسد والتباغض والتّدابر برقم‎ 
.)59659( 


شرح رياض الصالحين 
۳1۲ 


والتواصي بالحقء. والحذر من ضد ذلك من البغضاء والعداوة 
والشحناءء أهل الإيمان يجب عليهم أن يكونوا متحابين في الله 
متناصحين متعاونين على البر والتقوى. كما قال جل وعلا: إا 
التؤيثرة بره اشيا بين وري اجات 0١‏ قال جل وغلا: 


7 م م3 م 7 0 72 5 و R2‏ 2 َ. 2 25 
«#يكأما الزن امنوأ من رتد نكم عن دين صوف ين أله بقوم حم ومحبوتدر 
چک ر 2و ص ر ر سے 
ذل عل الْمَؤْمِيين اَمَو ع الكفرنَ هوب ف سيل َه 7 يخافون لومة 


دير » [المائدة: .[٤‏ قال سبحانه : 3 وَالْمَؤْصُون وَالْمُؤْمِنَتٌ َنم ولا مض 
يموت بلْمَعْرُوفٍ ينون عن المنگر# [التوبة: .]۷١‏ قال سبحانه: 
#وتماونوا ع 1 لتقو و عاونا ع اث لذ [المائدة: ۲] 


ت 
ر ل ير رده اس ی 


وقال جل وعلا: ##نحمد رسو أ وَالَذِنَ مَعَهه أَيِدَهُ عل گتار رجا 
دش م [الفتح: ۲۹]. هكذا المؤمنون رحماء يتواصلون ويتعاونون 0 
البر والتقوى يتناصحون كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشرء 
ينصح له شهد أو غاب يؤدي له الأمانة يلقاه بوجه منطلق كما في 
الحديث الصحيح؛ قول الا تحقرن من المغزوكف شيعاء ولو أن 
تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْق)” و كونه يقابله بوجه منبسط هذا من 
المعروف. r‏ الآخر يقول كل : فلن تَسَعُوا الاس ِأَمْوَالِكُمْ 
لمعه هنكم بنط وجو حل ليه ويقول فة: «اليرُ حُسْنْ 
الخلي». ويقول كه: ي وَأفرَيكمْ مي مَجْلِسا يوم 
القِيَامَةِ حَاسِتَكُمْ أخلاقاً. ويقول ية : «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تتَاجَشُواء 
ولا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَايَوُواء 0 . بغ بَعْضُكُمْ عل بیع عفن وَكُونُوا 


٤ 


عِبَادَ الله إِخْوَاناء المُسْلِمُ أخو المُنْلم > لا يُظلئهُ ولا ندل ول تخ 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (195) ج۳. 

(۲) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه جا/ 40. 
(۳) سبق تخريجه برقم (090). 

.)171( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 
1۳ 

التَقَوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ ثَلَاتَ مرا ى الفا فتن 
استقام القلب انقادت ارادج إل اليد 00 المُسْلِم عَلَى المُسَلِم 
حرام د دمه وال وَعِرْضْهً) والأحاديث كت هذا كثيرةء ويقول ملد : 
دلا 6 لمسلم اَن يهَجْرَ أخاة قوق َة يام يَلْتَقِيَانِ فيُعْرِضُ هذا 
وَيُعْرضٌ هذا وخا الَّذِي يبد بالسّلام»» ويقول ا : نف واب 
الجن يَوْمَ الانتيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيس»» في لفظ: اتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ في كل 
و خَمِيس وَانَْيْنِ. افْيَغْفِرٌ اله ك في ذلك الوم لکل امرِي لا 
رك بال شَيئاً إل ا كانت بيه وَبَينَ اد شَحْنَاءٌ» فَيُقَال: أَنْظِدُوا 
هَذَيْنٍ حَنَى يَصطْلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ حَنَى يَصْطْلِحَاء أَنظِدُوا هَذَيْنِ حَنَى 
ظا 


هذا يدل على أن الشحناء من أسباب إيقاف المغفرة 
المتشاحنين. وهذه مصيبة كبيرة؛ فالواجب على كل مؤمن أن يحرص 
على المحبة لأخيه والصلح مع أخيه وعدم الشحناء» تحل المشاكل 
بالطرق الطيبة والتسامح لا بالشحناء ولا بالتهاجر يقول يل: «لَا هِجْرَةٌ 
قَوْقَ اث فَمَنْ هَجَرَ أَحَاهُ نَوْقَ تَلّاثِ فَمَاتَء دَخَلَ النَارَه: إذا كان 
ولا بد ثلاثة أيام» يومين» يوم كان شيء فيه خصومة مضاربة» النفوس 
تتغير بعض الشيء؛ لا بأس هجر يوم أو يومين أو ثلاث من أجل 
حظ النفس. لا بأس ولا يجوز الزيادة على ثلاث». من أجل حظ 
بينك وبينه مضاربة أو مشاتمة أو شبه ذلك الواجب أن تحل المشكلة 
قبل الزيادة على ثلاثة أيام يعني في ظرف الثلاثة أيام حتى لا يبقى 
تهاجرء أما إذا كان التهاجر من أجل المعاصي والبدع هذا ليس له 
حد إلا التوبة» إذا هجر من أجل إظهار المعاصي والبدع. هذا لا حد 


.1١ج‎ )174( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


=9 
له بثلاث ولا بغيرهاء حده التوبة» كما هجر النبي 6 كعب بن مالك 
وصاحبيه خمسين ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم لما تخلفوا عن غزوة 
تبوك مع أن الرسول أمرهم بذلك. تخلفوا من غير عذر هجرهم 
النبي َيه خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم. وهكذا أشباههم ممن 
يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة والبدع إذا لم يتب يهجر حتى يتوب. 
وهذا من باب التعزير» ومن باب التعاون على البر والتقوى لعله 

يراجع الحق» لعله يتدبرء لعله ينظر حتى يتوب إلى الله ول . 


وفق الله الجميع. 
¥ لح # 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


20 0 
-0/ 1 


وَهُوَ تمني زوال النشمة عن اها سوك كانت 'تغتة دين أو دنا 
قال اله ال زان" دون الناش عل ا أنه يوا ا اناد 
وه یف أنس السابق في الباب قبله. 

۹ _ وعن أبي هريرة طله؛ أنَّ الى يه قَالَ: «إيَاكُمْ وَالحَسَدَ؛ 
فَإنَّ الحَسَّدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتٍ كما تَأكُلُ النَارُ الحَطَبَ» أَوْ قَالَ: «العْشْبَ). 


(١ ۴‏ 
رواه أبُو ا ٠.‏ 


¥ # ين 


.)490( أخرجه في كتاب الأدب» باب في الحسد برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


۸4 بَا النّهي عن التجسّس 
وَالتَّسَمُع لكلام من یکره استماعه 


قال الله تَعَالَى: #ولا سسأ [الحجرات: ؟١1]»‏ وقال تَعَالَى: ولزن 
[الأحزاب: 04]. 

۰ _ وعن أبي هريرة 5ن؛ أن رسول الله ية قال : «إيَاكُمْ وَالْظْنّ 
إن الظَّنَّ أكَرَّتُ الحَدِيث» ولا تحمّسوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا نَنَافْسُو ولا 
تَحَاسَدُواء ولا نَبَاعَضُواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْواناً كما أَمَرَكُمْ. 
المسلم أَخُو المُسْا > لا يَظْلِمُكُ وَلَا يَحْذُلّهُ وَلَا يَحْقِدُهُ التَّقْوَى هاهنًا التَقْوَى 
هاهنًا) وَيْشِیر إلى صَذْرِه بحسب أمْرِىءٍ مِنَ الشّرّ أنْ يَحْقِرَ أحَاهُ المْسَلِمء 
5 المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامُ: دمه وَعِرَضّهُ وَمَالَهُ. إنَّ الله لا يَنْظُ إلى 
اجِسَاوكم ولا إلى صُوَرِكُمْ وَلكن ينر إلى نوُم وأعمَالِكُم». 

وَفِي رواية: «لَا نَحَاسَدُواء ولا نَبَاعَضُواء ولا تَجَسَّسُواء وَلَا 
تَحَسَّسُواء ولا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً». 

وفي رواية: ١لا‏ تَقَاطّعُواء وَلا نَدَابَرُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا 
تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً؛. 

ل وَفِي رواية: «وَلَا تَهَاجَرُوا ولا يَبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بیع بَعْضٍ». رواه 
مسلم" بكلّ هذه الروايات» وروى البخاريٰ اترا ۰ 


_ أخرجه البخاري في كتاب النكاح»ء باب لا يخطب على خطبة أخيه» حتّى‎ )١( 


كتّاب الأمُورا لمَنھو عَنْهَا 
۳1۷ 

١61/١‏ - وعن معاوية ضيه قَالَ: توول الله َي يقول: «إِنّكَ 
إن انَبَعْتَ عَوْرَاتِ الناس أُنْسَّدْتَهُمْ أَوْ كَدْتَ أنْ تُفْسِدَهُمْ؛. حديث صحيح. 
رواه ابو داود'' بإسناد صحيح . 

۲ _ ومن ابن مسعود وَلد؛ أله أي بِرَجُلٍ قَقِيلَ لَه : هَذَا فلار 
تَقْطرٌ لِحْيّئهُ حَمْرأً فَقَالَ: إلا َد ذ يناعن القّجسْس» ولكن إن هز ل 
شَئْءٌ » اعد په. حديث حسن صحيح. رواه بُو داود”" ' بإسنادٍ عل سَرْط البخاري 


ومسلم . 
© لشت ۾ 


هذه الأحاديث [ 14 2۷۰ - ۷ ۲[ مع الانتين فيها الحث 

على عدم الحسد والتجسس والتحسس والظن بلا دليل والبيع على بيع 
البعض وتتبع عورات الناس. كل هذه الأخلاق تفسد ايع وتبذر 
الشحناء والعداوة؛ فالواجب الحذر منهاء يقول الله جل وعلا: ولا 
ولا يِعْسَّب بعکم ساج [الحجرات: ١۱]ء»‏ ويقول جل وعلا: #اجتيبواأ 
ا ص لظن إت بعص لظن 1 إن [الحجرات: 7 ويقول سيحانه: «وَالدبنَ 
ا لمُؤْمِنَ ومست بير ما أكتسبوا فق احتملوا بهمنًا وإثما مسا 
[الأحزاب: 4ه]ء aes‏ «#ولا فف ما لیس لك بے عم إل َلسَّمَعَ 
والبمر A‏ او A EEN‏ مسولا [الإسراء: ١۳]ء‏ الواجب على المؤمن 


الحذر في كل ما يترتب عليه أذى المسلمين أو ظلم لهم. أو ین 


= ينكح أو يدع برقم (4)0141: وفي كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
برقم (5074). وفي باب وام اين اموا جيبو کیا ين لشي إرك بنش أن 2 EF‏ 
سوأ [الحجرات: ]١١‏ برقم (0)5077 د ا كات البر والصلة. باب تحريم 
الظنَ والتجسّس والتنافس والتناجش ونحوها برقم (5955). 

.)٤۸۸۸( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النهي عن التجسس برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النهي عن التجسس برقم (1890). 


=۸ شرح رياض الصالحين 
عليهمء أو غيبة» أو حسد أو غير ذلك مما يسبب الشحناء وهكذا التحسس 
وهو التجسس بالقول» وتجسس بالفعل يقال له: تحسس» فإن ظهر شيء 
يجب القيام فيه مما يوجب الحد أو التعزيرء أما التفتيش والتجسس ماذا 
فعل فلان وماذا فعل فلان» أو فتح المغطاةء أو فتح الباب أو ما أشبه 
ذلك لالتماس العورات لا يجوزء والمسلم لا يلتمس عورات أخيه ؛ بل 
يحب له الستر: «مَنْ سََرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله في الدّنْيَا وَالآخِرَقه”'2. فلا ينبغي 
امرض أذ كو عرسا على سكي ل لور قال جل وعلا: 
إت لذن حون أن ف الْفَحِمَةٌ فى لذبت عامئوأ عدا ألم في لديا 
وَالَخررٌ» [النور: 18]؛ ولكن متى ظهر أو قامت البينة يجب القيام فيه 
نح الله ولهذا فال اين مسعوة ينا فيل له (هذا نلان فط له 
حَمْراً). قَقَالَ عَبْدُ الله: (إِنّا قَدْ نُهِينَا عن التّجَمّس وَلَكِنْ إن يَظهَرْ لَنَا شي 
تَأَحُْذ به)؛ اف ال و ا الات ا 
والأحكام الظاهرة» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من التجسس والحسد 
والتحسس والبيع على بيع بعض والعمل بالظن بدون دليلء وأن يحذروا 
الظلم للناس في جميع الأحوال لا بالقول. ولا بالفعلء لا في البدنء ولا 
في المال. هذا هو طريق النجاة» وطريق الخيرء وطريق السعادة» وطريق 
عم الكل ولهذا في حديث معاوية يقول اة : «إِنّكَ إن القت عورَاتِ 
الاس أَفْسَدْتَهُمْ أو كدت أَنْ نُفْسِدَهُمْ»؛ فتتبع عورات الناس والتماس 
عورات الناس من يسلم متى ظهر شيء وجب أن يحكم فيه أمر الله وأما 
التجسس والتفتيش عن الأشياء المستورة والتحسس عنها بالقول هذا هو 
الذي لا يجوز. 


نسأل الله للجميع التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة طبه في كتاب الحدود. باب من لا يجب 
عليه الحد بركم ح(25051). 


کتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


e 
کے‎ 
کک‎ 

9 


4 
0 


۲۴ اک النهي عن سوء الظنٌ بالمسلمين 
من غير ضرورة 


قال الله تعالى: تاا الین اموا اجنوا کر من لطن إت بعس اَن 
e‏ 
ثم [الحجرات: .]١١‏ 
00 8 وك 30 د وتاك 5 11 . 0 
A1‏ - وس ابي هريرة ون ؟ أن رسول الله ا قال: «إياكم 
والظْنّء فإِنَّ الظَنَّ أكذَّبُ الحَدِيث». متفق علي . 


8 ين # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح»ء باب لا يخطب على خطبة أخيه. حتّى ينكح أو 
يدع برقم (5١ه),‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم الظنّ والتتجسس 
والتنافس والتناجش ونحوها برقم .(To™)‏ 


شرح رياض الصالحين 


رل 9 
®0 | 


قال الله تعَالى: تاا الزن ءامنا لا حر فم من قوم عى أن 
| رہ ر 


2 ور د 
جرع ل ور - SE‏ ر 7 2 r‏ ردو ر و 
يكوأ حيرا مهم ولا ياء من ياو ع أن ي خا مهن ولا ليزوا 


2001 0 207 م رو 7 سد ج 2000 مرو عي عمس مكل س6 اس 2م 
اشک ولا ابروأ بِالْأَلقَب ينس الام الوق بعد اين وس لم ب 
رع ب ر 04 2 چ 


ER:‏ م لامرن [الحجرات: »]١١‏ وقال تعَالى: چول لڪل هر 
مر [الهمزة: .]١‏ 

: وصسن أبى هريرة وين ؛ أنَّ رسول الله يي قال‎ _ ٤ 
نْ يَحَقِرَ ااه المُسْلِمَ'. رواه مسل" قل ليق‎ 


0 9 ومن ابن مسعودٍ ذفن . عن النبئ يب قَالَ: «لا يَدْخُْلُ 
اله من كان فى فليو تقال د عن كلا فال رل إن التخل حف 


o 


ر ل مق زا ود ا اماه ا و 7 ر 
أنْ يَكونَ نُوْيْهُ حَسَناء وَنَعْلهُ حَسَنةء فقَال: إن الله جَميل يحب الجَمَال 


الكبْرٌ: بَطرُ الحَقَّ. وَعَمْط النّاسٍ». رواه مسلب" . 

< ومعنى: (بَطَرُ الحَقّ): دَفْعُه (وَعَمْطْهُمْ): احْتَقَارُهُم وَقَدْ سَبَقَ يانه أوْضَحَ 
مِنْ هَذَا في باب الكبْرٍ. 

757 وعن جندب بن عبد الله وء قَالَ: َال رسول الله د : 


ت 
e 3-4‏ 


«قَالَ رَجْل: وال لا يَغْفِرُ الله لِفُلانء فَقَالَ الله َك : مَنْ ذا الَذِى يالى 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (5955). 

(5) برقم (19170). 

(۳) أخرجه في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم .)4١(‏ 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
۳۲١‏ 
O 2‏ 20 ا ان ا لاع را و “مار مات 
على أن لا أغفِرَ لفلان! فإنى قد غفرت له واحبطت عملك). رواه 
7 


© الشن © 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث [0لاه١‏ _ ٠١۷١-٠١۷٤‏ - 1505] تدل 
على تحريم سوء الظن بالمسلمين والسخرية واللمز والهمز والاحتقارء 
كما يحرم التجسس والغيبة والنميمة والكذب والظلم. هكذا يحرم احتقار 
المسلم لأخيه. سوء الظن به لمزه وهمزه. نبزه باللقب. إلى غير هذا مما 
شنب الجا العداية الها فخ الما وال اجج عن ال 
حسن الظن بأخيه إلا إذا تبين منه خلاف ذلك واش جل وعلا يقول: 
يما الي اموا اوا كا ين لشن [الحجرات: ]٠١‏ ما قال كل الظن قال: 
كا بْنَ الظنَ»؛ لأن بعض الظن قد يصيبء. قد يكون له علامات شهود 
يشهدون عليه بالشيء أو مواقف التهم الذي يقفها ويجالس أهلها توجب 
سوء الظن به؛ لكن ما دام مبتعدا عن مجالس السوء بعيدا عن مواقف 
التهم فلا يجوز سوء الظن به؛ بل يجب حسن الظن به يقول يك: 
ياك وَالظَنَّ؛ ؛ يعني : الذي ليس عليه دليل يام وَالظَنّ إن الظنَّ 
أكرَّبُ الحَدِيثِ». أما الظن الذي عليه دليل من بينة هذا يعتبر؛ ولهذا قال 
جل وعلا : 9# اجمنبواً وأ كنا من أن الشاهد شهد بالحق مع اليمين غلب 
على الظن صدقه. وهكذا الشاهدان قد يفيدان اليقين قد يفيدان الظن» 
وهكذا وجود التهم والعلامات. والله جل وعلا يقول: هيام الِب امَو 
لا محر فم من كوم عَمَن أن کیا حرا ینم وکا ا ين ساو عي أن يكن 
ا ب [الحجرات: ]١١‏ السخرية أصلها الاحتقار يحتقره ويسخر منه ولا 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى برقم 
(1۱(. 


شبح رياض الصالحين 


07 
َلْمِرُوا سك اللمز العيب لأنه يسبب الشحناءء وهكذا التنابز بالألقاب 
يا حمار يا كلب يا عفريت يا خبيث» هذه ألقاب تسبب الشر كونه ينبزه. 
ينبزه بلقب يكرهه ويؤذيه» هذا يسبب البغضاء والعداوة؛ ولكن تكلمه 
بالأسماء التي يحبها والألقاب التي يحبها ولا تلمزه ولا تسخر به كلها 
تفيد الشحناء والعداوة؛ ولكن المسلم يرفق بأخيه ويحسن به الظن 
ويخاطبه بالألقاب والأسماء التي يحبها جمعا للقلوب ودفعا للشحناء 
والعداوة. ومن عادات الكفرة اتباع الظن والهوى فالمسلم يحذر ذلك. 
يحذر ظنه وهواه. قال تعالى في الكفرة: «إن يعون إلا لظن وما تَهَوى 
أن [النجم: +5] هذه مستنداتهم اتباع الظن والهوى؛ فالواجب الحذر 
من مشابهة الكفار في ذلك قال تعالى: ولا نَع الْهوَئ فَيَضِركَ عن سيل 
نوه اص: 1:] اذا كان لهوى أساء الظن بأخيه وتكلم فيه بغير حق 
والرسول يقول: «بِحَسْبٍ امْرِئْ مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَه. قال 
نكل ا وسوا اند إن ال جل بحت أن کرو ره ا وكل که 
قَالَ: «الكِبْدُ بَطَدْ الحَقٌّ. وَغْمْطُ النّاس» بطر الحق وغمط الناس هذا الكبر 
بطر الحق؛ يعني: رده دفع الحق إذا خالف هواه غمط الناس؛ يعني : 
اختقاز الثامن+ أما: كو إنسان بلس ثويا خسنا ولغلا خسنا أو .غباءة 
حسنة ليس هذا من الكبر (إنَّ الله جَمِيلُ يحب الجَمَالَه الكِبْرٌ 
ويقول يكِ: «لا يَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كان فِي قَلْبهِ مِنْقَالُ ذَرّهِ مِنْ كبْر» هذا 
وعيد يفيد الحذر من الكين وهو فط الاش واحتقان الاس يرى نش 


و 


فوقهم. هكذا همزهم ولمزهم وعيبهم. الله يقول: هويل لڪل همرّز 
َر [الهمزة: »)١‏ ويقول جل وعلا: طول لغ كل لاني مهن © هتار 
مام ميم [القلم: .٠١‏ ١١]؛‏ فالمسلم لا يكون عيّاباً للناس همَّازاً لمَازا 
ساخراً من الناس أو يسيء الظن بهم على غير دليل» كل هذا مما يسبب 
الشحتاء والعداوة والبغضاء بين الئاس فالواجب الحذرء وكذلك لا 
يعجب بعمله يحتقر الناس» يرى أن عمله فوقهم» قال رجل لشخصء 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنْهَا 

= 
والله لا يغفر لفلانء في بعض الروايات أنه كان ينصحه فلم ينتصح 
فغضب عليه والله لا يغفر الله لك فغضب الله عليه فقال الله كَيْكَ: «مَنْ ذا 
الَّذِي يََأَنَى عَلَيَ أن لا أعْفِرَ لِمُكَانِء نَإني فد عََرْتُ لِمْلَان وَأَحْبَطْتُْ 
ملك يدا مسي نيك طن أنه وين عر ها الرجل فقال هذا الكلام» 
لا يجوز ولو وجدته على المعاصي تدعو له ولا تقول: والله لا يغفر 
لفلان هل عندك من الله كتاب؟ عندك من الله أمر؟ قد يتوب ويغفر الله له 
فلا يجوز التعدي والجرأة على الله. والله لا يغفر الله لك والله لا تدخحل 
الجنةء هذا غلط؛ ولكن يقول: اتق الله راقب الله. اعمل كذاء دع كذا 
يا أخي اتق الله. هذا يجوز هذا لا يجوزء هذا واجب هذا محرم ينصح. 
أما يتألى على الله. يقسم على الله. يتحجر على الله أنه ما يغفر لفلان أو 
لا يدخل الجنة. هذا لا يجوزء فإن الأمر بيد الله قد يهديه الله ويتوب الله 
عليه ويدخله الجنة. 


وفق الله الجميع. 


4 - باس النهي عن إظهار الشماتة بالمُنيم 


قَالَ الله تَعَالَى: ©إِنَما الْمَؤْمِيُونَ إِحْوَه» [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال تَعَالَى: 
î:‏ اَن حون أن َيْيعَ لْفَحِمَةٌ فى الزیے امنا ف لان 4 [النور: 19]. 
۷ -- وعن وَائْلَةَ بن الأسقع ونه قَالَ: قَالَ رسول الله يل «لا 
ُظْهِرٍ الشَّمَانَةَ لأخيك فِيَرْحَمَهُ الله وَيَبْتَلِيك». رواه الترمذي''» وقال: حديث 

حسن . 
و 


ته وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب اللجكس”©: وك 


المُسْلِم على المُسْلِم حَرَامٌ...» الحديث. 


)01 أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله بو باب (04) برقم 
١(‏ ه؟), 


(۲) انظر: رقم .,)١510١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


2 غ‎ 
AN. 


_ بَا تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 


قال الله تعالى: «وولزين يؤذوت الْمُؤْبينَ وَلممتت بعر ما كبوأ 
ےر وه وس سر 


فقَدِ احتملوا بهتننا 7 مسا [الأحزاب: .]٥۸‏ 

٨۸‏ -_ وعن أبي هريرة ون قال : قَالَ رسول الله يل «الْنَنَان في 
الاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَّبِء وَالّيَاحَةٌ عَلَى المَيِّتِه. رواء 
سيل 


© الس ۾ 

هذه الآيات والأحاديث [۷۷ ]٠١۷۸-‏ فيها بيان التحذير من الشماتة 
بالإخوان وأن ذلك خطر عظيم قد يفضي إلى أن يبتلى الشامت بما أصيب به 
غيره» والمؤمن أخو المؤمن يسره ما يسره ويحزنه ما يحزنه فلا يليق به أن 
يشمتة بأخيه. بأن يظهر الفرح بعيبه ونقصه. الشماتة بالأعداء الشمات 
بالإخوان؛ يعني: إظهار عيوبهم ونقصهم فرحا بذلك وتلذذا بذلك. ونوع 
انتقام وتبجح؛ فالحاصل أنه لا ينبغي على أي قصد إظهار الشماتة بأخيه؛ 
بل يسأل الله له العافية» سواء كانت الشماتة بنقص في دينه أو عيب في خلقه 
من عور أو عمى أو عرج أو غير ذلك. أو نقص في دينه من الفسق 
والمعاصي ؛ بل ينصحه»ء ولا يجوز الشماتة به. من هذا الباب تحريم الغيبة» 
والنميمة» والسخرية» واللمزء كل هذا من هذا الباب. والله يقول جل وعلا: 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
برقم (/810). 


I=‏ شرح رياض الصالحين 
طن ل ی قيضا ين کي [الحجرات: ]٠١‏ الأخ يفرح لأخيه 
بالخير لا يشمت به الأعداء ولا يظهر عيوبه ويقول جل وعلا : هإب الْذِنَ 
ن ا لْتَحِمَهُ فى الدرت سے اموا هم عَذَابُ م في لديا وَالآخْرَةٌْ» [النور: 
4 في الحديث : دلا نُظْهِرِ الشَّمَائَهَ لأَخِيِكَ فَيَرْحَمةُ الله وَيَبْتلِيك». في اللفظ 
الآخر: ١لا‏ نُظْهِرٍ الشَّمَانَة تة لأخيك قَتُعَافيّه الله وليك ولكن يدغواله 
بالعافية» ويدعو له بالسترء إن كان مرض يدعو له بالعافية» إن كان نقص في 
دينه يدعو له بالتوفيق والهداية» وهكذا فلا يشمت به الأعداء. وهكذا اليه 
في الأنساب تنقص أنساب الناس عيبهم ليضرهم ويؤذيهم ويسبب البغضاء 
والعداوة» كونه يقول: إنهم كذا وإنهم كذا يحط من نسبهم هذا لا كرامة إلا 
بالتقوی» كونه يقول: ال فلان قصابون نجارون حدادون كذا يلتمس 
العيوب. هذا غلطء ا ن ڪرم عِنْدَ أله 0 
ال ۳ يقول جل وعلا : ودن يؤدُورت الْمُؤْمِنينَ والْمُؤْمَِتٍ بعر ما 
أكتسيوا فق أحتملوا بهنلا وإثما مبِيمًا» [الأحزاب: : 54] الطعن في الأنساب إيذاء 
للمؤمنين. إيذاء لهم فلا يجوز تعاطیه» وهكذا الحديث الصحيح : «انثَنَانِ في 
الاس هُمَا بهم كفْرٌ : الطّمْنُ فِي النَّسَبِ وَالئْيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ؛ سماها من 
خصال الكفرء أما إذا كان من باب البيان» من باب آل فلان من قحطان من 
جهينة» من كذاء يبين من باب البيان لا من باب التنقص والعيب؛ لكن يبين 
قبائلهم وجهادهم وأنسابهم على سبيل البيان حتى يعلموا ويعرفواء فهذا لا 
بأس ؛ لعن على سيل الطعن والتنقض هذا عو الح !هن بهذا قوله ب 
أرب في متي يِن ر الجَاهِليةِ. لا روه : المَخْرُ في الأَحْسَابٍء وَالطْعْنُ 
في الأَنْسَابٍء وَالاسْيَسْمَاء ٤‏ بالنجُوم وَالتَاحَة حَه00 . 
فلاخت التخدر سا 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 


1 
NE 


- نانك النهي عن الغش والخداع 


2 


قال الله تعالى: #والدين بوذت الْمُؤْمِيِنَ ملْمُؤْمِنتٍ بعر ما اكسبوا 


سرس لخ 6 ودر سر 
7 7 


فقد احتملوا بها ونما مسا [الأحزاب: 08]. 

08 وعن أبي هريرة طن ؛ أن رسول الله و قال : امن حمل 
عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشنَا فَلَيِسَ مِنَاه. رواه مسل" . 

3 وفي رواية لَهُ؛ أنَّ رسول الله ي مَرّ عَلَى صَّبْرَةٍ طَعَام فَأَدْخَلَ 
يَدَهُ فِيهًا فَنَالَتْ أصابعة للا فال اا هذا تا ضاخت الطَّعَام؟» قَالَ: 
أُصَابَتَهُ السَّماكٌ يا رسول الله. قَالَ: «أقَلَا جَعَلتَهُ قوق الطّعَام 2 را 


, وه ؛ أنَّ رسول الله َة قَالَ: دلا تَنَاجَشُواه. متفق علي"‎ _ ٠ 


١‏ - وڪن ابن عمر و؛ أنَّ النبيّ بء هى عن النجُش. متفق 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب قول النبي بهة: «من غشنا فليس مناء برقم 
(0960). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب التهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم 
برقم .)5١3٠0(‏ ومسلم في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع المزايدة برقم (١١٠۲)ء‏ وفي كتاب 
الحيل» باب ما يكره من التناجش برقم )ل ومسلم في كتاب البيوع. باب 
تحريم بيع الرّجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية 
برقم .)١5١15(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 


َع 


۲ 2 وغه قَالَ: كر رَجْلَ لِرَسُولٍ الله يكلِهِ: أنه يُخْدَعٌّ في 
البْيُوع؟ فَقَالَ رسول الله يَِِ: «مَنْ بَايَعْتَء فَمُلَ: لا خِلَابَةَ؛. متفق 
ا 

ه (الخِلَابَهُ): بخاء معجمةٍ مكسورةٍ وباءِ موحدةء وهي: الخديعة. 

۳ - وهن أبي هريرة وين ثَالَّ: قال رسول الله ب «مَنْ حَبَّبَ 
رَوْجَة امرِيْ » 2 e‏ فل ما . رواه أَبُو ا 


6 (خبب): بخاء معجمة0 ثُمَ باع موحدة مكررة ؛ أَىْ: أفسده وخدعه. 


© التتى © 

هذه الأحاديث في تحريم النجش والخداع» تقدم أبواب كثيرة 
في تخر أعمال السب والشحناء والعداوة من الغيبة والنميمة 
والاستهزاء والاحتقار» وغير ذلك من الخلال الذميمة واللعن والسب 
ونحو ذلك. 

وهنا كذلك النهي عن النجش» وعن الغش في المعاملات؛ لأنه 
يسبب الظلم ويسبب الشحناء والعداوة» فإن المغشوش والمنجوش عليه 
يتضرر بذلك؛ فلهذا نهى الرسول َة عن الخداع. وعن الغش. 
ووصف الله جل وعلا أهل النفاق بالخداع فقال: يعون الله وهو 
د حَدرِعهُمْ»# [النساء: »]٠٤١‏ والمخادع هو الذي يمكر بالناس ويظهر 
خلاف ما يبطن»ء يظهر لهم من الخير ما لا يبطن من الشر؛ يعني 
يبطن الشر ويظهر الخير حتى يخدعهم» حتى يغرهم؛ فالخداع من 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ما يكره من الخداع في البيع برقم .)5١111(‏ 


ومسلم في كتاب البيوع اا یکن ي ا برقم .(oT)‏ 
زفة أخرجه في كتاب الأدب» باب فيمن خيّب مملوكاً على مولاه برقم (۰ 0°( . 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 

4 
صفات المنافقين› ويقول يلِنهِ: «لا تَنَاجَشُواه ؛ يعني : لا ينجش بعضكم 
على بعض» في حديث ابن عمر «تَهَى عَنٍِ النّحْشِ» وهو مصدر نجش 
ينجش نجشا وهو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراءء يزيد في 
السلعة» متلاعب ما يقصد ا وقد يقصد إيذاء المشتري 0 
يغليها عليه» قد يقصد ربح البائع حتى يزيد الثمن. هو يزيد ويزيد 
حتى الناس يزيدون وهو ما يريد الشراء؛ لكن لينفع البائع أو ليضر 
المشتري الذي يرى أنه راغب فيهاء فهو يحاول إضراره حتى يشتريها 
بثمن مرتفع. وهذا ظلم وشر لا يجوزء إن كان يريد الشراء يزيد وإلا 
لا يزيد ما يتعرض السلعة بشيء. 


وهكذا قوله مَل : «مَنْ حَمَلَ عَلْيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاه فيه مضرةء 
وإن كان المقصود في اللفظ الثاني : «مَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ مِنَاه؛ لكن حمل 
السلاح يسبب الشحناء والعداوة وقد يفضي إلى القتال وهذا يفعله قطاع 
الطريق. ويفعله البغاة أيضا وهو ظلم لا يجوز لا من الباغي ولا من 
قطاع الطريق. يجب أن يتمسك الواحد بالشرع ويحذر البغي على غيره 
والظلم لغير بالسلاح أو بالعصا أو بغيرهما. 


ومن النجش والخداع كونه يخفي العيب يجعل السلعة ظاهرها 
طيب وباطنها فيه العلةء هذا من النجش أيضاء ومن الخداع. ومن 
الظلم. ومن الغش للناس. في الطعام» الرديء يجعله من داخل والطيب 
من ظاهر هذا من الغش والخداع؛ ولهذا لما مر النبي َة على صرة من 
الطعام في السوق» أدخل يده فيهاء الله ألهم ذلك أو أوحى بذلك فنالت 
أصابعه بللا في داخل الطعام فقال: «ما هَڏا يا صَاحِبَ الطْمَام؟؛ قَالَ: 
أْضَابَتَهُ الشّعاء يا زسول اله قال: #أقلا جَعَلته قوق الطْعَام كَيْ يَرَاهُ 
النَّاسنُء > مَنْ عش فُلْيْسَ مِنْي»؛ يعني : : لماذا لم تجعل هذا الرديء فوق 
حتى يراه الناس. هكذا بعض الناس يبيع الفاكهة والرطب ونحو ذلك 


1 E 
شبح رياض الصالحين‎ I= 
يجعل الطيب فوق ويجعل الرديء من الفاكهة أو من التمر في أسفل‎ 
الإناء حتى لا يراه المشتري. يظن أن الإناء كله طيب هذا من الخداع‎ 
أيضاء والإنسان ما يعرف البيع والشراءء عنده نقص في التصرف» يقول:‎ 
يا إخوان لا تفشلوني تر أنا ماني بإنسان جاهل ما تبيعوني الإمثل ما‎ 
تبيعون الناس. لا خلابة.‎ 

يعني : لا غدر لا خديعة: يقول لهم: معنى لا خلابة لا خديعة. 
إذا كان إنسان ما يحسن التصرف في الأموال ولا يعرف السلع ودعت 
الحاجة إلى أنه يشتري بنفسهء يقول لصاحبه: أنا ما أعرف السلع لكن 
اتق الله فَّء يعني كما تبيع الناس» اتق الله فيّ لا تخدعني لا تظلمني؛ 
يعني : بعبارات يفهمها لا خلابة؛ معناه: لا خديعة؛ يعني : العبارة التي 
يفهمها لا خديعة لا ظلم بيننا لا كذب لا غش يخاطب بالكلمات التي 
يفهمها › لعله يتقي الله فيه حتى لا يظلمه. 


وفق الله الجميع . 
BB ¥ ¥‏ 


€ ا ور 2 عا ل و مه‎ i 
قال الله تعَالی : ايا الت اموا ووا بالعقود» [المائدة: ١]ء وقال‎ 
.]54 إن الْمَهْدَ کات مشولا [الإسراء:‎ A تَعَالى: واوا‎ 


٤‏ _ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا ؛ أن رسول الله اء 
كَانَ فيه حَصْلَةٌ مِنَ النَمَاقِ حى يدَعَها: دا اوْثُمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدّتَ كَذَّبَء 
وَِذَا عَاهَدَ عدر وَِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) . متفق علي . 

6 وصن ابن مسعودء وابن عمر» وأنس ون قالوا: قَالَ 
النبى يليد : الكل غار لِواء يَوْمَ اتقام ثقال2 هذه عدر فلان». متفق 
غل 

1 _- وعن أبي سعيدٍ الخدريّ ونه ؛ أن النبىّ يكين قَالَ: الكل 
غار لِوَاء عِنْدَ اسْتِهِ يوم القِيَامَةٍ يُرْقَعُ لَهُ بِقَدَرٍ عُذْرِِء آلا ولا غَادِرَ أعظمْ 
عَدْرأً مِنْ أمِيرٍ عَامّةِ). رواه مسل" . 

۷ - وعن أبي هريرة ويه » عن النبيّ يد قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: 


o e‏ مو سوس چ MEE‏ ° 2 ا و ت 
اة أنا حَصْمَهم يَومَ القيامة : رَجَْل أعطى بي ثُمّ عَدَرَ وَرَجْل باع ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق برقم »)۳١(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال النفاق برقم .)٥۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجزيةء باب إثم الغادر للبرٌ والفاجر برقم (۳۱۸7)ء 
ومسلم في كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر برقم ۱۷۳١(‏ و٣۷۳١).‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الجهادء باب تحريم الغدر برقم (1978). 


شت ياض الصالحين 
- سڪ 


00-6 


مو 
ثم 


و 2o‏ ر ¢ 2 E E‏ مو سود في عه ر 
ثمنه. ورجل اسْتَأجَرَ أجيراء فاستوفى منه» ولم يعطه اجره . رواه 


چ الشتح © 

هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالغدر. والغدر هو نقض 
العهود. كونه يأتي العهد ثم يغدر ولا يوفي بالعهد يعطي العهد للمشركين 
أو الغيزه ثم يتفض العهيد > هذا هو الغدر قال الله جل وعلا: يانه 
آل َامَثوًا أَدَُوا بالعقو قود [المائدة: ١]؛‏ لأن المعاهدة عقد قال جل وعلا : 
#وَأوفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ عه كات سرلا [الإسراء: .]١‏ الواجب على الأمراء 
والسلاطين وغيرهم أن يوفوا بالعهود وألا يغدرواء إذا دعت الحاجة إلى 
غدر ينبذ العهد ينبذ يقول: العهد الذي بلدا ربكم ای » كما قال 
جل وعلا: 9وَإمًا تَحَاهَتَ من ور خبانة اد إِلبِهِمْ عل سَوَآو» [الأنفال: ه] 
يعلمهم حتى يكونوا جميعاً على بينة» اما انه يعدعي يهم عهدام 
يهجم عليهم ) هذا منكر ظلم خيانة؛ ولهذا قال ميد : أرب مَنْ كن فيه 


ہم و وو 
مِنهِنَ كانث فيه 


كَانَ مُتافِقاً خَالِصاً» (نفاقاً عمليًاً) «وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ م فيه 
خَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: ذا اؤْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَ 00 كَذَبَء وَإِذَا 
عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خاصم فجَرَّا في حديث آي هريرة: «آيَةٌ المَنَافِق 
ئَلَاتُ: ذا حَدَتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ اَلَف وَإِذَا اومن خَانَ؛ هذه خمس 
خصال من خصال أهل النفاق العملية الظاهرة إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذّا وَعَدَ 
أخلّفتء وَإِذَا اؤْثمِنَ حَانَء وَإِذّا خَاصَمَ فَجَرّه فجر في الخصومة وَإِذَا 
عَامَدَ غَدَرّه والغالب من تجتمع فيه هذه الخصال الغالب عليه أنه والعياذ 
بالله ينتقل إلى النفاق العقدي» نسأل الله العافية . 


والنفاق نماقان: عقدي وهو نفاق المنافقين في عهد النبي ية وهو 


)١(‏ أخرجه في كتاب البیوع» باب إثم من باع حرا برقم (7؟55). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ظ 8- 

كفر أكبر م إن فين ف أَلدَّرَكِ 1 ص لار [النساء: ١٠٠]ء‏ وهو 
الذي يظهر الإسلام وفي الباطن هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
هذا هو النفاق الأكبرء والنفاق العملى ما ذكر فى حديث عبد الله بن 
عبرو رغ قوتة تحاط الاي رالو وال هة الفاق الك 
يخشى عليه منه ليجره إلى النفاق الاعتقادي» وهذا يسمى النفاق 
الأصغر. 

نسأل الله العافية. في الحديث يقول بي : «لِكلٌ عادر لِوَاءُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ عِنْدَ اسه يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ غَذْرِهِ ألا ولا غَادِرَ أَعظَم عَذْرأ مِنْ أَمِيرٍ 
عامة». 

(كما في حديث أبي سعيد؛ يعني: عند مقعدته عند المقعدة لواء 
يعرف به هذا غدار هذا E‏ بيرق» نسأل الله العافيةء مكتوب عليه 
غدرته» هذه غدرة فلان بن فلانء وهذه فضيحة على رؤوس الأشهاد. 
1 الله العافية. قال في حديث أبي سعيد: (ولا أعظم من غدرة أمير 
عامة) كل سلطان يعطي الخصوم: العدو يعطيهم عهوداً ثم يغدر. هذا 
أكبر غدرة» أكبر من غدر الأفرادء غدر السلطان والأمراء أعظم من غدر 
الأفرادء الواجب على السلطان وأمير البلد ونحوه إذا أعطى عهداً أن 
يوفي بعهده» فإذا دعت الحاجة إلى نبذه. نبذ إليهم على سواءء يقول: 
العهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ حتى يكونوا على حذر» يستعدوا) 

الحديث الآخر يقول يَكِة: «يقول الله ّلك : انه اا حَصْمُهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعطّى بي تم غَدَرَه (عاهد أعطى العهود ثم غدرء الله 
خصمه يوم القيامة. ومن كان الله خصمه مُخصم. نسأل الله العافية) 
«وَرَجُلُ بَاعَ حْرَأ فكل تَمَنَهُ (خدع ولد من أولاد الناس وباعه قال: هذا 
عبد لي مملوك كذب) (الثالث). وَرَجُلُ اسْتَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ 
يُعْطِهِ أَجِرَه؛ ظلمهم استوفى منه وأذّى الأجير العمل. ولكن ما أعطاه 
الحق. فهذا ممن يخصمهم الله يوم القيامة» من خصوم الله يوم القيامة. 


شح رياض الصالحين 


2 
العافية. الواجت على من استاجر أحداً أن يعطيه أجره وأن يتقى الله فيه 
ولا بقل وهكذا يجب على من أعطى ايرد أن لا يغدر وأن لا يبيع 

حرا» بل يحذر أن لا يبيع إلا من كان مملوكا له ملكا شرعيا. 


وفق الله الجميع . 
# يي رف 


+57 - يان النهي عن المنّ بالعطية ونحوها 


ر ر اص ده سمس روه ص . ا جن اض وا ۶ےن رمه هاس 
قال الله تَعَالَى: تايها الَذِنَ ءَامنوأ لا بوا صَدَقَيَكم بالْمَنْ والأذئ» 
e 3 8‏ م2 2 2 ص 2 242 یو 
[البقرة: 5514؟]» وقال تعالى: لذن ينفقون موالهم ف سيل اللو لم له يتبعون 
CEE‏ اذى [البقرة: 3517]. 

١4‏ وعن بق ذْر ضَينه. عن الى لا قَالّ: «ثلاضمة لا يُكَلمُهُمْ الله 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَْهُمْ عَذَابٌ أليمٌ؛ قَالَ: فَقَرَأَمَا 
- ل متو 4 2 8 ٠.‏ ت اه ا واس 
سول الله َد ثلاث مرار: قال أبو ذر: خابوا وخسِروا من هميا 

و 


رسول الله؟ قَالَ: «المُسْبل. والمَنانُ. وَالمُنَفِقُ سِلعَتَهُ بالحَلِف الكاذب». رواه 
2000 
E‏ م40 2 مه هد 5ك 2ع ااه 
۵ وفى رواية لَهُ: «المُسْبل إزاره؛ يَعْيِى: المُسْبل إِرَارَهُ وَنُوَبَهُ 
566" - مه 0 
اسفل من الكعبين للخيلاء . 


¥ # رن 


(1) أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطيّة وتنفيق 
السَلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 


يركيهم ولهم عذات اليم :يرقم :)1١3(‏ 


شرح رياض الصالحين 


۹ - تانب النهي عن الافتخار والبغي 


وده كشي 


قال الله تعالى: طقل 71 اشک هو ر بسن أن [النجم: ۳۲]» 


ce 1 1 > ِ‏ ره Lk‏ له مي سا Ao‏ . 0 ےم ور 
وقال تَعَالَى: ليما اسيل عل أل يظَلِمُونَ الاس وون فى الْأرَضٍ بِغَيْرٍ الْحَيّ 


2e رح‎ 


أؤلچدے لھ داب اير [الشورى: 47]. 
إن الله تَعَالَى أوَْحَى إلى أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَبْغْى أ عَلَى أحَدِء ر 
يَفْخَرَ أَحَدٌ على أحد) . رواه e‏ 

ه قَالَ أهل اللغة: (البغئ): التَّعَدّي والاستطالَةٌ. 

٠‏ _ وعسن أبى هريرة ذلنه؛ أن رسول الله ب قَالَ: (إِذَا قال 
الرجُل: هَلَكَ النَاسُء فَهُوَ أهْلَكَهُمُ». رواه مسل" . 

ت والرواية المشهورة: (أْهْلَكَهُمُ): برَفع الكاف وروي بنصبها: وذلك النهئ 
لمن قال ذَلِكَ عُجْبا بنَفْسِه. وتصَاعْراً للنّاسء وازتفاعاً عَلَيْهِمْ فَهَذَا هُوّ الحَرامُ وَأمًا 
مَنْ قَالَهُ لما يَرَى في الاس من نَقَصٍ في أمر دینهم ١‏ وقَالَهُ تَحَرّنا عَلَيْهِمْ. وعَلى الدّينِء 
َل باس بهِ. هكذًا قَسَرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ وَعِمّنْ قَالَهُ مِنَ الأيِمّةِ الأنغلام: مالك بن 
أنس. وَالخَطَابئٌ. والحميدي وآخرونٌ. وقد أوْضْححُه فى كتاب: «الأذكار؟ . 


© الکن ۾ 
هذه الآيات والأحادنتث ]10۸۸ _ 10۸4 _ 10۹%۰[¢ الأول متها 
)١(‏ أخرجه فى كتاب الجنة: باب الصَفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجتة وأهل الثار 


برقم (58456). 
(۲) أخرجه في كتاب البر والصلة» باب النهي عن قول هلك الناس برقم .)۲١۲۳(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
YY‏ 

التحذير من المن بالعطية والأذى والصدقة. الواجب على المؤمن إذا 
أعطى وتصدّق ألا يمن ولا يؤذي وأن يكون كريم الأخلاق طيب 
النفس يعطي إخوانه يتصدق يحسن؛ لكن لا يمن ولا يؤذي 0 
قال جل وعلا: الذي يفقوت آمولهم فى سيل آله ثم لا يتيعو, 2 
نموا مَنّا ول ا ل ليقت عند کیت کک کی كيز ر ف 
يروت 9 رل روث ومغ ڪب ن صَدَكََ ر يَنَمْهَآ أذى واه ع 
حَلِيم 9© E‏ لذن َامَيُواْ لا يَطْلواً مدقت بال لادی [البقرة: 
7 - 154] المؤمن لا يبطل صدقاته ومعروقه بالمن والأذى على إخوانه 
أو على الفقراء؛ بل يتصدق ويحسن ولا يمن ولا يؤذي يرجو ما 
عند الله ل وهكذا يجب على المؤمن أن يحذر الفخر والخيلاء 
والعجب والبغي على الناس؛ لماذا؟ أنت ابن آدم من تراب من نطفة 
من ماء مهين» يجب على المؤمن ينظر إلى أصله وحاله. وأنه مسكين 
ضعيف خلق من ماء مهين. > يحتاج إلى قضاء الحاجة» يحتا ج إلى 
الطعام والشراب» ثم سوف يعاد ويجازى بعمله؛ فالواجب أن لا 
يفخرء وألا يبغي» وألا يظلم؛ بل يعتدل ر وا يرجو ما 
عند الله جل وعلا والله يقول: ا ركا اشک هو امار بمن اي 
[النجم: ۲]؛ فالمؤمن لا يزكي نفسه تفاخراً رفا أو لمقاصد أخرى 
من المقاصد السيئة؛ بل يتواضع لله ويخاف الله ويراقبه أينما كان؛ 
ولهذا يقول جل وعلا: إا اليل على اين يَظلِمُونَ الاس وسو فى 
رض عبر احق وچ لهم عدا ب اَي اوري ]وقول 
جل وعلا: ل اله يمر مدل اخسن وتاي ذى الْقّرق 6 


ودرو کے 


عن لمحاو وَالْشكرٍ وألبني ريه [التحل : 


ِن الله وى لي 0 تَوَاضَعُوا جى لا ت اخ ا ا 7 
يَبْفِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍه؛ فالتواضع أمر مطلوب يقول النبي كل 


شرح رياض الصالحين 


-9 
راد الله عَبْداً بِعَفُو إل عر وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل EA‏ 
تأمل في نفسه و ومنشئه ومصيره أوجب له ذلك التواضع. أما 
إذا أعرض عن ذلك ونظر إلى ماله أو وظيفته أو جاهه. قد يغره 
الشيطان فيتكبر ويبغي. الواجب الحذر» في الحديث الصحيح يقول 
النبي :اة لا يُكَلّمْهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: المَئَانُ الَّذِي لا يُعْطِي 
شيعا إل مَنَهُ وَالمُتَمَقُ سِلَعَتَهُ بالف القَاجرء وَالمُسْبلُ إِزَارَهُه0" . 
المؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل. والإسبال الغالب يكون عن 
تكبر» ويقول في الحديث الصحيح: «مَنْ جر نَوْبَهُ خيلا لم َنْظرِ الله 
َيه يَوْمّ القِيَامَةة وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا 
الكبر؛ ولكن يحذرء والحديث أن الصديق ينه قَالَ: (يَا رَسُولَ الله 
إن أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يرجي إلا أن أَتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟) كَمَالَ كك: 
«لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعْهُ خْيلاء» ؛ فالمؤمن إذا تعاهد إزاره وتعاهد ثيابه 
سلم من هذا الوعيد؛ لكن من جر ثوبه يتهم بالخيلاء يمنع من 
ذلك» من يفتش على قليهء. الصادق الذي ليس يجر ثوبه خيلاء 
الصادق يصون ثيابه ويرفع ثيابه ويصون عرضه؛ ولهذا لم يقيد 
الت هة المسبل إزاره وأطلق (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الإزارِ قفي 
اللَار". أطلق فدل على أنه يحرم الإسبال مطلقاً؛ ولكن مع الكبر 
يكون الإثم أعظم. 
فالمؤلف حين قيد بالخيلاء ليس على إطلاقه؛ بل مع الخيلاء يكون 
اها تيا ولا فالرسول:فى الا غاد الككثيرة لم يكذ وإنما قال 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي ذر نه في كتاب الإيمان. باب بيان تحريم إسبال 
الإزار... برقم )٠١5(‏ 

)۲( سبق تخريجه في الحديث رقم (۷۹۱). 

(۳) سبق تخريجه في الحديث رقم (۷۹۳). 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


- 


هه 


للصديق: «لَسْتَّ مِمَّنْ يَصْنَعْهُ خيَلاء»» وقال في حديث ابن عمر: امَنْ 
جَرَّ نَوْبَهُ خْيّلاء لَمُ يَنْظر الله إِلَيّْهِ يَوْم القِيَامَقه. هذا وعيد خاصء وهكذا 
من ا إزاره أو عباءته أو سراويله أو قميصه فيه الوعيد؛ لكن إذا كان 
عن خيلاء» وعن قصد صار الإثم أعظم نسأل الله العافية. 

والحديث الصحيح يقول يِ: «إِذَا َالَ الرَّجُلُ هَل النَاسُ فَهُوَ 
أهْلَكهُم' ؛ يعنى: هو أشدهم هلاكاً. الروايات المختارة «أهلكهم)» بالضم 
وروى بعضهم فهو أهلكهم»؛ يعني : هو الذي أهلكهم وإلا ما هلكوا 
ولكن هو الذي أهلكهم بقولهء والأرجح في الرواية «فهو أهلكهُم»؛ 
الأكثرون ما يخالف وما كرد الگا وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِننَ4 [يوسف: 
۴ أكثر الناس على الباطل كما قاله الله ّلك ؛ لكن أنت لا تقول: هلك 
الناس» قل: هلك الأكثرونء كما قال الله لا بأس. ثم احذر أن تقول 
هذا عجباً تكبراً. لا من باب الإخبار عن الواقع. تقول: هلك الناس» 
أكثر الناس على الباطل» كالتعزية عند وجود المنكرات؛ لكن أنت 
بنفسك احذر أن تتأسى بالأكثرين فى أسباب الهلاك؛ بل احذر. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 


98 # ¥ 


ا تخر يم الهجران بين المسلمين قوق ثلاثة 
أيام إلا لبدعة في المهجور أَوْ تظاهر بفسق أو نحو ذَلِكَ 


قَالَ الله تَعَالَى: إا المَوْميُونَ إِحوه فَأصلِحوا بن ويك ع0 
سم رةس عع و ر 


۰ وقال تَعَالَى: 9وَتَمَاونوا عل أل لقو ولا ناوا عل الاو امون 
[المائدة: ۲]. 

۱ _ وڪن أنس ويه » قَالَ: قَالَ رسول الله تین : «لا تَقَاطَمُواء ولا 
داروا ولا تتاغضؤاء ولا تكاسدواء وکو نوا عا الله E‏ 
لملم أن تهر أحاه قوق تلاثة : فق غل . 

۲ _ وسن اي أيوت ويه ؛ أنَّ رسول الله َة قال : الا يَجِلُ 


لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ 0 لَيَالٍ: َلتَقِيَانِء فَيُعْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ 


هذا وخَيْرُهما الَذِي 3 بالسّلام» . متفق علي" . 


۶ 


۳ _ وڪن اش هريرة ويه قَالَ: قال رسول الله تة : عرض 
الأَعمَالُ في كل يِن وَحَمْيس فَيَغْفرُ الله لكل امْرِيٍ لا يُشْرِك بالله شيئاء 
TC CE E PE E EEE EDT‏ شن 


ء)٦٠٠١( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر برقم‎ )١( 
وفي باب الهجرة برقم (4)70177 ومسلم في كتاب البر والصلةء باب تحريم التحاسد‎ 
.)50589( والتّباغض والتدابر برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الهجرة برقم (101/9). ومسلم في كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذرٍ شرعيٌّ برقم (5910). 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشّحناء والتهاجر برقم (50104). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
u3)‏ 


648 ومن جابر ين . قال: سمغت رسول الله يلك يقول: إن 
الشَيْطَانَ قَذ يَيْسنَ أن يَعْيُدَهُ الف فِي جَزِيرَةٍ العَرّبء وَلْكَنْ في 
التَحْرِيشٍ بَيْنَهُمْ؛. رواه مسل . 

ه (الَحْرِيشنُ): الافْسَادُ وتغييرُ كُلُوبهِمْ وتَقَاطْمُهُم. 


1040 - وعن ات هريرة وين » قَالَ: قال رسول الله ا : رلا جل 
الَارَ) . رواه بُو داود0") بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 

7 وعن بي خراش حَدْرَدٍ بن أبي حَدْرَدٍ الأسلمئ. ويقال: 
السّلِىَ الصحابي تون ¢ أنه النبيّ ۳ قول من هحر أخاه ا 
فهر كَسَفِْكِ دمه . رواه أَبُو داود' بإسناد صحيح . 

4 - عمسن اس هريرة طن ؟ 9 رسول الله ا » قَال: رلا 
جل لِمُؤْينٍ أ يَهْجُرَ مُؤْيناً قوق ثَلَاثِء فإ مَرَّتْ په تلات فَلَيَلَقَهُ 
َلئِسَلُمْ َل إن رد علدو الكلام و ی ا و بره 
عَلَيْهِ فَقَدَ باء بالإثم. وَخْرَجَ المُسَلمْ من الهحِرة) . رواه بُو داور( بإسناد 


حسن . 


نف قَالَ أَبُو داود: «إِذَا كَانَتْ الهجْرَةٌ لله تَعَالَى فليس مِنْ هَذَا فى 


شه ا 
شَئْء2 . 


)000 أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الاس وان مع كل إنسانٍ قريناً برقم (۲۸۱۲). 

(۲) أخرجه في كتاب الأدب. باب في هجر الرجل أخاه برقم (1414). 

(۳) أخرجه في كتاب الأدب. باب في هجر الرجل أخاه برقم (1415). 

(4) أخرجه في كتاب الأدب. باب في هجر الرجل أخاه برقم (19415). 
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8 چ القن‎ 


فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالتهاجر. وهذه كلها وما في معناها 
يذل غل ری التهاجر بين المسلمين والتقاطع؛ لأن هذا يسبب شرا 
عظيماً وفساداً كبيراً. وتعطيل حقوق الله وظهور المعاصي والشرور؛ 
ولهذا قال سبحانه: #8إِنَما لوفو | ا ب رک [الحجرات: 
۰ قفالمؤمئون ار هع ع + يقع التهاجر 
والتشاحن. قال تعالى: واينود لمت بَنَسُم أوليآة 4 [العوبة: 
.]0١‏ قال نا وعلا : ولا َمَاوواً عل ع عَلَ الاب ومون [المائدة: 5]؟ 
فالواجب على أهل الإيمان أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا 
التعاون على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان التهاجر 
والشحناء والتباغض؛ ولهذا قال 4ل: دلا نبَاعَضُوا ولا نَحَاسَدُواء وَلَا 
تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً». هذا الواجب على أهل الإسلام 5 
المُنْلِم عَلَى المُسْلم حَرَام دمه ماله عرض ويقول 225 : لايل 
لِرَجُلٍ أَنْ يَهُجْرَ َحَاهُ فَوْقَ تَلاثِ لَيَالِء يَلتَقِيَانِ: فَيَعْرِضٌ هَذَا وَيُعْرضٌ هَذَاء 


وَخَيْرُهُمَا الذي د بالسّلام» أخيرهم الذي يبدأ بالسلام؛ في الحديث 
الأخيرة دلا يل لِمُؤْمِنِ أن يَهْجْرَ مُؤْمناً فَوْقَ نَلَاثِء فَإِنْ مَرَّثْ به تلات 
ته للم َل ٠‏ فَإِنْ رَدَ عَلَيْهِ السَلَامَ فَقَدِ | شرا في الأكره إن ل ايز 37 
عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ ء بالائم؟ . 


- 


والمسلم يسلم في الحديث الآخر يقول يَكلِِ: «ترفع الأعمال 
على اله»» في لفظ: اتَعْرَضُ الأَعْمَالُ في كل بوم خيس وائ 
َبَغْفِرٌ اللهُ كك فِي ذلك البَوْمء لکل امرئ لا بُشرك بان شا ا 
کان ينه وبين اها شا قال اتزگوا هََيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء ارگوا 
هَذَيْنِ حَنَّى يَضصْطَلِحًَا' هذا يفيد أن الشحناء ء من أسباب حرمان المغفرة» 


ويقول يد : إن الشَيْطَانَ قد اس أَنْ یعبده الما ان يعنى يعني : المؤمنون 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَّهَا 
۳ 

«في جَزِيرَةٍ العَرَبء وَلْكَنْ في التَحريش ش بيهم لما رأى عدو الله إقبال 
المؤمنين ودخولهم في الإسلام يئس؛ ولكن بقي له النشاط في التحريش 
والكتحناء ويأسه حون علوت ييأس من نفسه يقع؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث: لا فوم م السّاعة جن تَضْطْرِبَ أَلَيَاتُ نِسًاءِ ء دوس عَلَى ذي 
الخَلْصّدَ ”". لا تقوم السَّاعَةٌ حى لا يُقَالَ في الأَرْض: اش اش دلا 
قوم م السَاعَةُ حَنَى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ امي بِالمُشْرِكِينَ وَحَنَى ُد قَبَائْلُ مِنْ 
متي الأونانه" ب يفرع هذا الاين ولا قى إلا الأشران ب تقوم 
الساعة نسأل الله العافية. 


في آخر الزمان يرسل الله ريحاً طيبة بعد طلوع الشمس من مغربها 
فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم 
الساعة» في الحديث الآخر أنه إذا هجر فوق ثلاث باء الذي لا يرجع 
بالإثم إلى النارء فهذا وعيد شديد يدل على أنها كبيرة من الكبائرء وإذا 
هجره سنة كان كسفك دمه وهو يدل على عظم المصيبة عظم الاثم وما 
ذاك الا لما يترتب على الهجر من الشحناء والعداوة والتباغض» قطيعة 
الرحم. ظهور المنكرات إلى غير ذلك؛ فالواجب على جميع المسلمين 
الحذر من هذا التهاجر إذا كان لخصومة دعوى بينه وبينه في أرض أو في 
سيارة أو في غير ذلك؛ يعني : خصومات بينهم. فالتهاجر .... لأن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ينه. أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب تغير 
الزمان حتى تعبد الأوثان برقم .)91١7(‏ ومسلم في كتاب الفتن. باب لا تقوم 
الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم (5407). وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدون في الجاهلية 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس نه في كتاب الإيمان. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 
برقم .)۱٤۸(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ينه في كتاب الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلها برقم 
(€9۲). 

E NS 


3 شرح رياض الصالحين 
النفوس يعتريها ما يعتريها فسمح الله لها ثلاثة أيام بسبب شدة الخصومة 
فما زاد على الثلاثة يمنع من التهاجر في أمور الدنيا في الخصومات التي 
فق الام 

أما ما يتعلق بالبدع والمعاصي فهذا ليس من هذا الباب» هذا يهجر 
حتى يتوب يستحق الهجر حتى يتوب» ولو مضى سنة أو سنوات حتى 
يتوب حتى يرجع إلى الله إذا أظهر البدع أو المعاصي الظاهرة ينهى عن 
هذا ويحذر ويهجرهء قد هجر النبي ية كعب بن مالك وصاحبيه لما 
تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر هجروا خمسين ليلة حتى تاب الله 
عليهم؛ فمن أظهر المعاصي أو البدع يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله 
أو يرجع كما يستحق التأديب أيضا من ولاة الأمور على بدعته حتى 
يرجع عنهاء وعلى ما أظهر من المعاصي حتى يتوب. وإن كان فيها حد 
وجب إقامة الحد. 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 


8 باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه 
اله لحاجة وَهُوَ أن يتحدثا شرا نخيث لا يسمعهما 
وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه 


5-4 


َال الله تَعَالَى: تنا وى مِنّ لبن [المجادلة: .]٠١‏ 
۸ --_ وصن ابن عمر وي؛ أنَّ رسول الله بي قَالَ: «إذا كاثوا 
لاله فلا يَتَنَاجَى انان دُونَ الثَالثِ». متفق عَلَئْهِ 


ورواه أَبُو داود وزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابن عُمرَ: فَأرْبَعَة؟ 
قَالَ: لا يَضِرّك. 


© ورواه مالك فى «الموطأ»: عن عبد الله بن دينار قَالَ: كُنْتُ أنَا 


و و 3 وور 2 8 ب ر E‏ 00 
وابْنْ عمَرَ عِندَ دَارٍ خَالِدٍ بن عقبّة التي في السّوقء فَجَاء رَجُل يريد أنْ 
عب لظ موه ر سس نو 3ر 6 مع )به تام وو ام ا عه وده 
یناجیه » ولیس مع ابن عمرٌَ احد غيرى. فدعا ابن عمرٌ رجلا اخرّ حتى كنا 


5 م 2 


o 7 6 ع‎ 0 ٠. د‎ 1: 03 3 2 3 5 a 
اربئعة. فقال لي وللرجل الثالث الي دعا: استاخرًا شيئاء فإني سمعت‎ 

رسول الله يد يقول: «لا يَتَنَاجَى اثتان دونَ وَاحِدِ). 

500 3 2 لت 505 54 دوه 
08 9 ومن ابن مسعود وَنه؛ أن رسول الله ا قال: «إذا كنم 

يل دعم م م ا قر 26 ٤‏ ماعهة ا 

ثلاثة؛ فلا يَتَنَاجَى اثنَانٍ دُونَ الآخَرِ حَتى تَخْتَلِطُوا بالناس. مِنْ أجل أن ذلك 

يرنه . متفق عليه" , 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثّالث برقم 
(1۸). ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه برقم (۲۱۸۳). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة - 


شرح رياض الصالحين 
۳٦‏ 


© القت @ 

فهذه الأححاديث مع الآية الكريمة في النجوى هي التسار في 
الحديث» وهي من الشيطان إذا كان في شرء إذا كانت النجوى في شر 
وإرادة سوء فهي من الشيطانء كما قال تعالى: إا اليج ير لگن 
یخرت ای اموا ویس بصارھم سیا إلا بون آمو و أله موق 
لْمُؤْمُونَ» [المجادلة: 05٠١‏ أما النجوى فى حق وفى حاجة فلا بأس بها إذا 
لم يكن بينهما أحد أو عندهما ا واحد فلا بأس» أما إذا كانوا 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع 
وهكذاء أما إذا كان الباقي الذي لم يدخل في النجوى أكثر من واحد فلا 
نأض + نة اذا اجا والواحد معهم لا يعلم ما يقولون قد يظن أنهم 
يتناجون فيه ويتهمهم ويحزنه ذلك؛ ولهدٍ قال ئل : «إذَا كَانُوا ثلانة قلا 
هن انْنَانِ دون الثَالِثِ فَإِنَ ذلك يُحْزِنُةك في اللفظ الآخر: احَنَى 
تَخْتَلِطُوًا بالنَاسٍ م مِنْ أجل ُن يُحْرْنُا فإذا كانوا ثلاثة لسن لانن أن 
يتناجيا دون الثالث» وإذا كانوا أربعة ليس لثلاث أن يتناجوا دون الرابع» 
وإذا كانوا خمسة ليس للأربع أن يتناجوا دون الخامس. إذا كان الباقي 
واحداً ليس لهم التناجي دونهء أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا 
حرج . 


وفق الله الجميع. 


32 فلا بأس بالمسارة والمناجاة برقم (5590). ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم 
مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه برقم .)5١84(‏ 


كتّاب الأمُور المَّنهي عَنْهَا 


| ۴ كان التهن هن تعدانب السد والدانة والطراة 
والولد بغير سبب شرعي أو زائد عَلَى قدر الأدب 


قال الله تعالى: ولون إحسننا وَبِذِى الْمُرْقَ وَالْيِتَدى والمسكن 
وَأجَارٍ زى لري وَأَلْحَارٍ لنب وَالصَاحِبٍ لني وَأبْنِ ألسَبِيلٍ وما 
مَلَكَتْ آیکنک 4 لَه لا عب س ڪان اک خورا [النساء: .]۳١‏ 

۰ ۔ وعن ابن عمر و؛ أنَّ رسول الله ها قَالَّ: «عُذَّبَتِ مرا 
في ِو جه ڪٿ مات تدحت في انار لا هي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَتْهَا 
حَبَسَنْهَاء ولا ِي تَرَكَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأَرْض». متفق عيب . 

ا (خشاك شش الأرض): : بفتح الخاءِ المعجمة وبالشين المعجمة المكررة» وهي : 
هَوَامُها وَحَشَرَانهَا. 


عه ةم ر 2 


١‏ - وَعَشْهُ ؛ م وكاو اين فرشل فد تعدو طيراً وَهُمْ يَرَمُونهُ 
وَقَدْ جَعَنُوا لِصَاحِبٍ الطَّبْرٍ كَل حَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمّا رَأَوَا ابْنَ عُمَرَ 
تَمَُرَّقُواء فَقَالَ ابن عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَمَلَ هَذًَا؛ إِنَّ 
وستول لم عو الخد حي TT E‏ 

ه (العَرَضٌ): ر بفتح العّين المعجمة والراءِ وهو ر الف والشيء الذي بُزقى إل 


٢‏ _ وعن أنس طا قَالَ: نهى رسُولٌ الله كله أن : تصّبّرَ البَهَايِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء برقم (١٠۲۳)ء‏ ومسلم في 
كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة برقم (55145). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمجثمة برقم (2015): ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم برقم .)١934(‏ 


شنح رياض الصالحين 


چ الس 28 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث فيها الترهيب من إيذاء الحيوان 
وظلم الحيوان» أو ظلم بني آدم كالمملوك أو الولد. أو الزوجة. 
الواجب على المؤمن أن يكون معتدلا مع زوجته مع أولاده ومع مماليكه 
ومع دوابه. يحذر الظلم فلا يظلم الدابة ولا الولد ولا الزوجةء ولا 
يهمل بل يلاحظ الآداب الشرعية والتوجيهات الشرعية مع الزوجة ومع 
الولد ومع الخادم. وهكذا الدابة إذا احتاجت إلى تأديب أدبها التأديب 
الذي ينفعه ولا يضرء المقصود أن الواجب على المؤمن الاعتدال في كل 
شيء يعتدل مع زوجته ومع أولاده ومع دوابه» ومع مماليكه فيحذر الظلم 
ويبتعد عن الظلم وال يقول سبحانه: طوَاعَبِدُوا اله ولا نرکا پو سيك 
َلوَدنِ خسنا ودی افر والب والمسكين وجار ذى المرب وَلَارٍ 
لْجَببٍ والصّاحِبٍ بالْجَنب وَأنْنٍ ألسَبيل وما مک يسن [النساء: +م] 
هذه الآية يقال لها: آية الحقوق العشرة» ذكر فيها سبحانه عشرة حقوق. 
أعظمها عبادته سبحانه» أعظمها توحيده والإخلاص له «وَاعَبِدُوا أله وَل 
كرما يد سينا هذا أعظم هذه الخصال وأهمها توحيد الله والإخلاص 
له ثم الوالدين قال: لوَبالوَدنِ إحسانا» حق الوالدين قرين حق الرب 
جل وعلاء قال سبحانه: «أن اشڪر ل ولولديك #6 [لقمان: ]١4‏ فجاء حق 
الوالدين قرين حقه كله ؛ فالواجب على الولد أن يبر والديه وأن يحرص 
على الإحسان إليهما والرفق بهما والحذر من عقوقهما؛ فالعقوق قرين 


والمجة لمجثمة برقم .)20١7(‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم برقم .)١985(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ش = 
الشرك والبر قرين التوحيد. ثم قال: «إوَيذِى الْفَّرْيَ»؛ يعني: الأقارب 
من الإخوة والأولاد والأعمام والأخوال يجب الإحسان إليهم وعدم 
القطيعة» ثم ظوَالْيَتَدَئْ» هذا الرابع» وهم الذين لا أب لهم وهم صغار 
ما بلغوا الحلم يقال لهم: يتامى» كل إنسان ليس له أب موجود؛ يعني: 
ميت وهو صغير ما بلغ بعد الحلمّء يسمى يتيماً والعادة أن مثله يتساهل 
به الناس؛ فالواجب على المؤمن أن يرفق باليتيم ويحسن إليه ولا يحتقره 
من أجل أن أباه غير موجود؛ بل الواجب على المسلمين احترام أيتامهم 
والإحسان إليهم وتوجيههم. وتعليمهم وإرشادهم. وإذا أخطؤوا يؤدبون 
مثل غيرهم. إذا أخطأ اليتيم يؤدب ويوجه؛ لكن لا يظلم يحسن إليه 
يواسى يرفق به رحمة لحاله» هكذا أوصى الله جل وعلا بالقربى واليتامى 
والمساكين هم الفقراء والجار القربى والجار الجنب الجار القريب تحسن 
إليه» الجار له حق سواء كان قريباً أو بعيداً؛ لكن إذا كان قريباً يكون له 
حفان: حل الجوارؤحق القزانةة: واد كان مشلما ركرة دة قر 
حق الجوارء وحق الإسلام» وحق القرابة» وإذا كان جاراً مسلماً فقط 
وليس بقريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان جاراً كافراً 
حق واحد وهو حق الجوار» عدم الظلم والحرص على الإحسان إليه 
ودعوته إلى الإسلام وترغيبه» والجار القربى والجنب لوَالصَاحِبٍ 
الجن الصاحب بالجنب فُسر بالرفيق في السفر وقسر أيضاً بالزوجةء 
الساحب الت قبل اتراو ية اروج لجان إلا و بال فين 
في السفر؛ يعني : الإنسان يرفق برفيقه فى السفر يحسن إليه ولا يظلمه. 
كذلك «ووابن الکبیري واو الیل ادف الطريق هذا التاسع ابن السبيل الذي 
يرد على اليلد ولیس من أهلها قد يكون محتاجاء قد يكون ضاعت نفقته» 
قد يكون قصرت النفقة نفدت يحسن إليه» يعطى ما يوصله لبلده من الزكاة 
أو من غيرها هذا ابن السبيل؛ يعني : ابن الطريق» السبيل الطريق وهو الذي 
ذهبت نفقته» أو سرقت وهو ابن طريق ليس في وطنه يعطى ويحسن إليه 


شرح رياض الصالحين 
سس سد :6 


حتى يصل إلى بلده» ثم العاشر وما مَك يسنك ملك اليمين من 
الأرقاء والإبل والبقر والغنم وغير ذلك الواجب الإحسان لها ما تملك في 
الحديث الصحيح يقول يل : «كَى بالمَرْءٍ إِنّْما أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ”'2 في 
الحديث الصحيح : اعُذَّبتِ رأة في هرو سَجَتَنهَا حٌى مَانَثْ حلت فِيهًا 
انار لا هي أَطْعَمَْهَا وَسََنْهَا إِذْ حَبَسَنْهَا ولا هِي تَرَكَنْهَا نَأل مِنْ حَشَاشٍ 
الأرّض؛ فدخلت فيها النارء إذا كانت هرة عذبت فيها امرأة كيف بالذي 
كدب نان أو شاةء أو بقرةء أو دجاجة أعظم من الهرة وأنفع من الهرة. 
فإذا عذبت التي حيست الهرة؛ فالذي يعذب الإبل أو البقر أو الغنم أو 
الدجاج أو الحمام أولى وأولىء نسأل الله العافية. 


كذلك نقيت خاو قينا وا ار ما ارم عاق عط ا 
يرمى هذا ما يجوز› الرسول لعن من فعل هذا وهو الغرض الشبح؛ 
يعنى : يلنصب وهو حى يرمونه هذا لا يجوز ؟ لأنه تعذيب » فالواجب على 
e TT‏ تقل القعل الشرعي» إذ إذا كانت 
مؤذية» غير هذا مثل الكلب العقور كالذئب الشيء الذي يؤذي يقتلء 
عقوراً هذا جزاءه أن يقتل لتعديه» المقصود: الواجب على المسلم أن 
يتحرى العدل في كل شيء مع أولادف مع زوجته. مع بهائمه. مع الناس 
كلهم يحذر الظلمء الظلم عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: «#ومن يَظلم 
يڪم نِفَهُ عَذَابَا با [الفرقان: 115. قال سبحانه : اشرت ما 2 
ين وَل لا تير [الشورى: ۸]. قال النبي يكل :ءانه تَقُوا الظّلْمَ قن الظَلَمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وين في كتاب الزكاة باب في صلة 
الرحم برقم (؟195١).,‏ وأحمد ۲/ .٠١١‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عنما 


م - 
<o Fr,‏ إوسسامس(١)‏ 
ظلمات يوم القَيّامة» 
ال الله للجميع العافية. 
. َ + ك. ل 50 . 521 قمر -201 
سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرَّنِ ما لَنَا خَادِمٌ إلا وَاحِدَة لَطَمَهًَا أصْعَرْنا فَأَمَرَنَا 
a TP 7‏ 4 زفق 
رسول الله يق ان نعتقها. رواه مسلم 2 
3 وفي روايةٍ: «سَابِعَ إِخْوَةٍ لي». 
د وام 0 202 .دعو 0 و ر 
٤‏ 3 وعن أبي مسعود البِدَرِيٌ دين ء قال: كنت أضربٌ غلامًا لي 
بالسَّوْط فَسَمِعْتٌ 50 مِنْ خلفِى: ١‏ الم ب مَسْعُودِ) لم أَنْهَم الصَّوَْتِ 
7 0 مه 5 9 0 و وا ت 2 ر رو9 تاوس 5 
مِنَ العَضّبٍء فَلَمّا دا مني إِذَا هُوّ رسول الله ي فإذا هُوَ يَقُول: «اعْلَمْ أبا 
مَسْعُودٍ أنَّ اله أقدَرُ عَلَبْك مِنْك عَلَى هَذَا العُلام). نَقُلتُ: لا أَضْرِبُ 
0 ۶ رودو كر 2 م 
مملوکا بعذه ابدا. 
هنا وَفِي رواية: فَسَقْطَ السَوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَبَته. 
وفى روايةٍ: فَقَلتُ: يا رسول الله هو حر لِوَجْهِ الله تَعَالَى فَمَالَ: 
«أمَا لَوْ لَمْ نعل لَلمَحَنَْكَ النارٌء أَوْ لَمَسّنّكَ النَارٌ». رواه مسلم'"' بهذه الروايات. 
۵ 9 وعن ابن عمر ريْدَ؛ أنَّ النَبِىَ ب قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غلاماً 
لَهُ حَدَاً لم اھا لَطْمَهُء فإنَّ كَمَارَتهُ أن يُعْتِقَها. رواه مسد . 


.١ج‎ )٠١*( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم 
(10۸(. 

(۳) أخرجه في كتاب في كتاب الأيمانء باب صحبة المماليك وكمارة من لطم عبده برقم 
.)١569(‏ 

() أخرجه في كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم 
(/1ه5١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


- 


© الشتح @ 


هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها الحث على الرفق بالمملوك والحذر 
من ظلمهء وأن الواجب على الملاك أن يتقوا الله في مماليكهم سواء 
كانوا مماليك مكلفين من بني آدم أو من الحيوان؛ فالواجب الرفق 
والعدل وعدم الظلم سواء كان المملوك عبداً أو جارية أو بعيراً أو بقرة 
أو شاة أو غير ذلك؛ فالواجب تقوى الله في ذلك» وأن يحرص على 
الملك الطيب والرفق والإحسان» سبق أن الله جل وعلا عذب امرأة في 
هرة حبستها وهي هرة لا تملك حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها 
النار بسبب ذلك؛ لأنها حبستها ظلماًء فلم تتركها تأكل من خشاش 
الأرض ولم تطعمها ولم تسقها بل حبستهاء فإذا كان من حبس هرة 
ونحوها حتى مات جوعا يستحق الإنذار ويعذب؛ فالذي يحبس ما هو 
خير من الهرة. من شاة» أو بعيرء أو بقرة» أو دجاج» أو حمام» أو غير 
ذلك أخطر ا واسد: خطرا واد طلا وا إذا كان لرك من الاد 
والجواري يكون الجرم أشد؛ فالواجب الإحسان والرفق في المماليك؛ 
ولهذا لما لطم أحد بني مقرن الجارية التي كانت تخدمهم جعل عتقها 
كفارة» وهكذا أبو مسعود قال حر لِوَّجْهِ اش فَقَالَ: «أُمَا لو لم تفعّل 
لَلْمَحَنْك النَارُ أو لَمَسَّنَْك الْنَارُ) . 

وها :الخدت الال قم ضرت لوكا يكون كتاريه ةه هذا 
ندل على أن الإنسان إذا صرت مملوكا فمن كفارته العثق أو امسستماحة 
كونه يستسمحه اغفر لي ما فعلت إذا کان ظلمه بغير حق ضربه بغير حق. 

أما ضرب التأديب المناسب للولد للجارية للغلام للزوجة فلا 
بأسء الله جل وعلا قال: #أآلِجَالُ قوموت عل اليس یما فس آم 
بَنْصَهُمْ عل بَنْضٍ ويا أَنَمَقُوأْ مِنَ أآَنولِهِمٌ ليحت فيكت حَنفِظَتٌ 
لتيب يما حفط اله ولق اة شكشك نيطرش وَأمجرُشهٌ في التتتايع 


2 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
۳ 


7 2 ص ية 


ورهن کين امعتڪم كلا بوا عَلَيِنَ سيلا إنَّ آله کات َي 
3 1 5 م 0 إن 
كَيرا» الساء: 0184 وقال ية في الحديث الصحيح: 2 أولادكم 


بالصَّلاةٍ وَهُمْ م أَبِنَاءُ سبع سيین نّ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ياء عَشْرٍ سِنِينَ 
وفوا | بيهم فی المضاجع؛ e‏ 


إذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان وليس فيه خطر إنما 
هو التأديب المناسب للزوجةء للغلام» للولدء للدابة هذا لا بأس بهء أما 
الزائد الذي يفعله الإنسان تعاظماً وتكبراًء أو قلة مبالاة هذا هو الخطر. 

نسأل الله للجميع العافية. 

د ين 

ون هشام بن حكيم بن جرا <نا؛ أنه مَرّ بالشّام عَلَى اناس 

مِنَ الأنْبَاطٍ. وَقَدْ َقِيمُوا : في الشّمْسء وَصُبِّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الزَيْتُ ! 01 
مَا هَذا؟ قيل: بون في الخَرَاج - وفي رواية: خسوا في الجِرْيّةٍ - 

هشام : أشهد عت رول الله یا تقول: «إنَّ الله يُعَذّبُ الَّذِينَ - 

الاش في الدُنْيا. دحل على الأميرء فَحَدَلَه فَأَمَرَ بهم كرا رواه مسلم'") 

:) (الأنباط) : الفلاحون مِنَ العَجَم . 

۷ 9 وعن ابن عباس وچ قال : رأى رسول الله َة حِمَاراً موسوم 
الوَجْوء فَأَنْكَرَ ذّلِك؟ فَقَالَ: «والله لا أسِمُهُ إلا أقصّى شَيْءٍ مِنَ الوّجْد؛ وأْمَرَ 
بِحِمَارِهٍ فَكُوِيَ في جَاعِرَتيْه فَهُوَ وَل مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسد" . 

© (الجَاعِرَئَانِ): نَاحِيَةُ الوَرِكَيْن حَوْلَ الدبر. ٠‏ 


000 سبق تخريجه برقم (۳۰۱) ج١. ١‏ 

0( في كتاب البر والصلة. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير ع برقم 
3019 5)., 

(۳) في كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه برقم 
(۲۱۱۸). 


شرح رياض الصالحين 
=9 
٠ 2 3‏ ا لال +2 12ه “ااا 8خ 2 م 
١١‏ - وعضه ؛ أن النبىّ 255 مر عليه جمار قد وسم في وجههء 
فَقَالَ: «لَعَنَ الله الَذِى وَسَّمَه؛. رواه مسد . 


وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رسول الله َة عَن الضَّرْبٍ في 
ا 


چ الت © 

قد سبقت جملة من الأحاديث في بيان تحريم ضرب الناس 
وإيذائهم وظلمهم بغير حق. وبيان تحريم ظلم الدواب أيضاً. تقدم حديث 
أن الله جل وعلا عذب في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وهي هرة لا هي 
أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ 
فالواجب على المسلم الحذر من ظلم الناس أو ظلم الحيوان» أو ظلم 
الزوجة.ء أو غير ذلك أما الشيء الذي شرعه الله من التأديب الشرعي 
والحدود الشرعية فلا بأسء كذلك تأديب الحيوان إذا تعسر أو خالف ما 
ينبغي يؤدب بالتأديب المناسب الذي يجعله يستقيم على الطريق؛ من دون 
تعذيب لا شغب له ولا موجب له.ء والله أباح ضرب المرأة ضربا غير 
مبرح عند الحاجة إلى ذلك وأباح ضرب الصبيان إذا بلغوا عشرا على 
الصلاة؛ فالتأديب الشرعي لا بأس به مع مراعاة الحدود الشرعية في 
الحدود وفى التأديب وهكذا فى الحيوانات» البعير وغير البعير إذا أدب 
الا الذي ا ولق ا ا أما ظلمه وتخسلة ما لا يطيق» أو 
ضربه بغير سبب أو وسمه في الوجه هذا لا يجوز الوسم في الوجه 
والضرب فى الوجه لا يجوز الوجه له حال خاصة فلا يجوز ضرب 
الوجه ولا 5 في الوجه؛ ولهذا في الحديث الصحيح : «إذا قاتل 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينةء باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
برقم (/5111). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


دك 

أَحَدُكُمْ فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْةه”"2. لا في الحدود ولا في غيرهاء ولا يتخذ 

غرضاً كما تقدم؛ يعني : شبحاً يرمى وهو حي كل هذا لا يجوزء ولا فرق 

في ذلك بين الإبل والبقر والغنم وبني آدم لا يجوز تعذيب الحيوان إلا 
بحق» وهكذا المملوك العبد والجارية. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 


# ¥ #8 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ودء أخرجه البخاري فى كتاب العتق» باب إذا 
ضرب العبد فليجتنب الوجه برقم (9هه5). ومسلم فى كتاب البر والصلة. باب النهى 


عن ضرب الوجه برقم (51157). 


شرح رياض الصالحين 


1# 
:5 ا 


؟؟ ایک تحريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان حَتَى النملة ونحوها 


5 


۹ _ عن أبي هريرةً وينه كَالَ: بعشنا رسول الله َة في بع 
َقَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ قُلَاناً وَقْلاناً» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا 
بالتار»» 4 قال ول الله َة حِيْنَ أرَدَنَا از «إني كنت مرک أن 
تُخْرفُوا ُلاناً وقلاناً وإنَّ النَارَ لا يُعَذّبُ بها إلا لله. فإنْ وَجَدْثُمُومُما 
فافتلوهُما». رواه البخاري7؟" . 


١‏ ومن ابن مسعودٍ وا قَالَ: کنا مَعَ رسول الله يكيل في سَفَرِ 


9 وى‎ 02 o o ac 2 ٤ و‎ o جر‎ TT u. 
فانطلق لحاجته . فرَاينا حمرة مَعَهَا فرخان» فأخذنا فرخيهاء فخاءټ الحمرّة‎ 


ا ا فَجَاءَ لبي اة فَقَالَ: امن نْجَعَ هذه بِوَلَدِهًا؟: 57 وَلَدَمَا 
إِلَيْهاه. ورأى قَرْيَةَ تَمْل قَدْ حرَفتاهَاء كَقَالَ: «مَنْ حرق هذِه؟؟ قُلنَا: نَحْنُ 
قَالَّ: هن 5 ف أ ذف بالنّار إل رت النَارِ). رواه بُو داود”") بإسناد 
صحيو . 


ئ قوله: (قَويَة تَمْل) : مَعنَاه: مَوضعٌ التمل م التمل. 


© الس © 
قد سبق عدة أحاديث في بيان تحريم تعذيب الحيوانات وإيذائها 


بغير حق» سواء كانت تعقل أو لا تعقل» سواء كان من بني آدم أو من 


.)١١٠١( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعدب بعذاب الله برقم‎ )١( 
.)151/( أخرجه في كتاب الجهاد. باب كراهية حرق العدو بالنار برقم‎ )۲( 


كتّاب الأمُورا لمُنهى عَنْهَا 
' لاه * 

غير بني آدم لا يجوز للمسلم أن يعذب عباد الله لا أولاده ولا زوجته ولا 
أرقاؤه ولا دوابه يجب عليه أن يقيد بالشرع ولا يجوز أن يتعدى الشرع؛ 
فالتأديب الشرعي للزوجة للولد للخادم لا بأس» أما التعذيب الذي ليس 
داخلاً في الأدب الشرعي» إنما هو يصدر من أجل الغضب أو الحقد أو 
ما أشبه ذلك. هذا لا يجوز والواجب على المؤمن التقيد بالشرع» 
الهرة. وأن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها 
ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فعذبت بذلكء فإذا كانت المرأة 
عذبت في هرة وهي بهيمة لا تؤكل» ومع هذا عذبت فيها بل حبستها 
لأنها ظلمت» » فكيف بمن يعذب بني آدم بغير حق» ويعذب الحيوانات 
المباحة الطيبة من غير حق يكون عذابه ا 


وفي هذين الحديثين الذلذلة على "أنه لذ بجو الت بالا ر :دلا 
يُعَزْبُ بالتارِ ِل َب التّار»؛ ولهذا لما أمر بعضٍ أصحابه قال: (إِنْ 
وَجَثم قلاناً وَفْلاناً تَأَحْرُِوهُمَا بالتارا» د 3 قال سول للم يِه حِبِنَ :ردنا 
الخُرُوجٌ : «إنّي مرن اَن ُحْرِقُوا فلاناً وَفْلَاناً. وَإنَّ النَارَ ا يُعَذَّبُ بها 
إلا الله فَإِنْ وَجَدتُمُوهُمًا نَاقُُوهُمَاا. و لما رأى قرية نمل قد حرقت 
أنكر على من حرقها قال : «إِنه لا بَنْبَغي اَن يعدت پالنار إلا رت التار». 

فلا يجوز تحريق دور النمل ولا غير النمل كالجعران والقعس والعصافير 
وغير ذلك» يجب ترك ذلك فإذا أريد التخلص من أذاها يستعمل شيئا 
آخر من المبيدات التي تبيدها من دون تعذيب بالنار» وفي هذا رحمة 
الحيوان. وهو أن الرسول ية رحم الحمرة التي جاءت إليه كأنها تشكو 
من أخذ فرخيها فرد فرخيها عليها لما رأى من جزعها على فرخيهاء هذا 
فيه الرحمة للحيوان فإذا أراد الإنسان أخذهاء فلا بأس صيد يصيدها 
ويأكلها وفرخيهاء أما أن يعذبها يأخذ فرخيها ويتركهاء يتركهما جميعاً أو 
يأخذهما جميعاء وهكذا الحمام» وهكذا نحوه هو صيد مباح» لكن 


شنح رياض الصالحين 


=( 
يتحرى الإنسان الرحمة في مثل هذه المسائلء فإذا أخذ الطير وفرخها 
0 0 أما أن اا فيأخذ 000 00 


ون الله ا 
¢ # رن 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


30 
IN 


30 
uN 


| - بَا تحريم مطل الغني بحقّ طلبه صاحبه 


قال الله تَعَالی : ن اه يمر أن نودو لأست إل اهلها [النساء: ۸٠]ء‏ 


و 


وقال تَعَالَى: إن أيِنَ بعكم بعصا كور الى أؤْثمِنَ امسر [البقرة: *58]. 
o : 03‏ ب ا ر 2 
1١‏ وهن أبي هريرة وَينه؛ أن رسول الله بيو قال: «مَطل الغَنِيَّ 


3 ا 2 2 ° 7 ت o‏ 5 
طلم وإذا أتبعَ أَحَدكُمْ على مليءِ فليتبع» . متفق غا 
م و 
ح معنى : (أتبع) : أ 


#8 ين # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحوالات باب في الحوالة» وهل يرجع في الحوالة وقال 
الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملا جاز. وقال ابن عباس يتخارج الشريكان 
وأهل الميراث» فيأخذ هذا عيناً وهذا ديناء فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه 
برقم (5541). ومسلم في كتاب المساقاةء باب تحريم مطل الغنيَ وصخة الحوالة 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىّ برقم .)١1514(‏ 


شنح رياض الصالحين 


الك 
ANS:‏ 


هم ابا كراهة عود الانسان في هبة لَمْ يُسنّمها 
9 مه اه 9 عي > 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها اؤ لم 
يسلمها وكراهة شرائه شَيَّئَا تصدق به من الذي 


تصدق عَلَيَّهِ أو أخرجه عن زكاة أوَ كفارة ونحوها 
ولا بأس بشرائه من شخص آخر قن انتقل إِلَيَهِ 


۳ 9 وين ابن عباس وَثِين؛ أنَّ رسول الله ها قَالَ: «الَذِي يَعُودُ 
هبه كالكلب يَرْجِعْ فى قَيْئِهِ4. متفق عَلَئِه! ا" . 
2 1 ر 0 86 8 ا ات رم 0 
4 وفى رواية: «مَكَل الذِى يَرْجِعْ فى صَدَقَتَهِ كمَكّل الكلب بَقَِىءُ. 
ثم يَعُودُ في قَيَيِْ فيأكله). 
2ع وفي روايةٍ: «العائِدُ في هبيه كالعائدٍ في قَيْئِه). 


is 0 5‏ ا و 2 0 0 
۳ - وقن عمر بن الخطاب ضقن قال : حملت على فرّس فى 

e £ 5‏ 0 ا رە ٍ ¢ ر روه و ومو 2 و 
سبيل الله فأَضاعَه الذِى كان عنده. فَأَرَدْتَ أن أشتريه. وَظئَنت أنه يبيعه 


مو 
م 


° 5262 و 2 i i‏ فضي عقوو 2 داه ا 58 
برُخص › فسالت النبىّ وء فقال: «لا تشتره ولا تعد فى صَدَفَتِك وإن 


٠. 
ت‎ 


لا 


۲ ا‎ 9 5 e e دام ماه مد‎ 20 7 N 
أعطاكه برهم ؛ فإن العائد فى صَدَقيِهِ كالعائد فى قيئها. متفق عَلَئِه!‎ 


»ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبةء باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته برقم 
(577). ومسلم في كتاب الهبات» باب تحريم الرّجوع في الصّدقة والهبة بعد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل برقم .)١155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب هل يشتري صدقتهء ولا بأس أن يشتري صدقته 
غيره لأنّ النبن ية إنَما نهى المتصدّق خاصةً عن الشّراء ولم ينه غيره برقم :)١540(‏ وفي 
كتاب الهبةء باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته برقم (1777): ومسلم في 
كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممن تصذق عليه برقم .)١570(‏ 


كتّاب الامُور ا م عَنْهَا 
تاشت كه 


ه قَؤْله: (حَمَلْتُ عَلَى فْرّس فِي سَبيل الله) معنَاهُ: تَصَدَقْتُ به عَلَى بَعْضٍ 
المُحَاهِدِينَ . 


© لشن @ 

الحديث الأول مع الآيتين 1 _ ۱۹۱۲ - ]١11‏ فيما يتعلق في مطل 
الغني لا يجوز للغني أن يمطل بالحق الذي عليه وطلبه صاحبه؛ فالواجب 
أداءه إذا كان يستطيع؛ لأن الله جل وعلا أوجب أداء الحقوق» الواجب 
على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه كما قال تعالى: ظإنَّ آله يمتح أن 
وَدُوأْ المت إل أَمْلِهَا4 [النساء: ]٠١‏ فإذا كانت الأمانة وهي وديعة يجب 
أداءها فحق لازم الذي هو دين عليك من ثمن سلعة أو قرض أو نحو 
ذلك وأنت مستطيع يجب أداءءء أما إذا كنت معسراً مثل ما قال الله: 
وون کات ذو عر مَنَظِرٌَ إل مسرو [البقرة: ]۲۸١‏ أما القادر فيجب 
عليه الأداء ومطله ظلم. 

في الحديث الآخر يقول كَل : «لْىْ الوَاجد بُح عُقُوبَتهُ 
وَعِرْض'؛ لي الواجد؛ يعني: مطله وتأخيره «بُجل عُفُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ) 
لصاحب الحق أن يشتكيه وأن ر 2 ويستحق العقوبة حتى يسلم 
الحق الذي عليه «مَطل الغَنِىٌ لم قَإِذًا نْب َحَدُكُمْ على مَلِىّ 0 

يعنى : إذا أحيل فليحتل إذا ا المج غل على قايس أ 
ليس عندي الآن شيء ولكني أحولك على فلان؛ لأن فلاناً عنده مال 
وهو ملي فليحتل؛ يعني: فليقبل إذا حوله صاحب الحق على إنسان ملي 
فليقبل؛ ولهذا قال: «قُلْيَتْبَعُ». في اللفظ الآخر: «قَلْيَحْتَلُ؛. أما على 
معسر لا؛ لكن لا بد على ملي. على ملي باذل فإنه يلزمه أن يقبل 
الحوالة. ٠‏ 1 


للق أخرجه البخاري فی کتاب الاستقراض› باب لصاحب الحق مقال» ساقه بعد حديث 
رقم .)51٠0(‏ 


شرح رياض الصالحين 
۳۹۲ 
والحديث الثاني يدل على تحر يم الرجوع في الهبة والصدقةء ولا 
يجوز إذا تصدق أو وهب أن يرجع. يقول َي : «العَائْدُ في هِبَتِهِ كالكلب 
بَقِيِءُ ثم يَعُودُ في قَيْئِهه. يقول لعمر وهه لما حمل على فرس في 
سبيل الله ؛؟ يعني : أعطاها إنسانا يجاهد عليها عطاء فراه قد ساهل فيها 
فظن أنه يبيعها برخص فسأل النبي بيه عن ذلك؛ يعني: هل يشتري هذه 
الفرسض التى قد نذرها فى سيل الله :وتضدق بها قال: «لا تشترو ولا تعد 
هذا ود على أنه إذا مناه كنانا دن درن" ل ل الله رتغي 
في سبيل الله أو سيارة في سبيل الله. أو أي صدقة فإنه لا يعود فيها لا 
بالشراء ولا بغير الشراء. شيء أخرجه لله يعلق يقطع تعلقه به ولا يرجع 
فيه؛ لأنه أخرجه لله ينه . 


وفق الله الجميع 


كتّاب الْأمُور المنهي عَنْهَا 


174 
ANS. 


بطونهم وَسَبَصْلِرَ سَهِيرا [النساء: 26٠١‏ وقال اة قروا مَالّ 
الب إلا بالق خآ حنم [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تَعَالى: لوسكونك عن 
التي فل ]سك 14 ر ون اف و ا اد ف 
لْمُصَلِحَ# [البقرة: .]57١‏ 

٤‏ _ وعن أبي هريرة وين » عن النبيّ عند قَالَ: «اجِتَيْبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ !» قالُوا : يا ارو اش وما هن ؟ قَالَ: «الشرك بالل والب 
ثل النَفْسٍ التي حَرّمَ الله إلا بالحَقّء وأكل الرّباء وال مال اليم 
والنّوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وقَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ العَافِلات». متفق 
غل . 

ه (المُوبِقَاتِ): المُهلكات. 


¥ ند # 


)01 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : ل الدِنَ ڪون آمل الى 
لما ا یا کل ون في ونو الا وَسَبْصْلوبَ سَهِيرا»ه [النساء: 0]٠١‏ برقم (7777). وانظر: 
(5154) و(1۸9۷). ومسلم في كتاب الإیمان» باب بیان الكبائر وأكبرها برقم (89). 


| ۷ _ ابن تغليظ تحريم الربا 


. 
3 ٠. 


ان ن انا :23 
5 عاد ER‏ 1 سير 
اسك إلى قله تعالى: م 


أ [البقرة: 59/8 - ۲۷۸]. 

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة. مِنْهَا حديث أبي هريرة 
السابق في الباب قبله. 
6 وعين ابن مسعود ونه » قَالَ: لَعَنَّ رسول الله ع اکل الرَبَا 


ِو َ2 9 لل 8# ٠‏ َة ر ال 
وموكله. رواة مسلم 0 زاد الترمذي وغيره: وَسْاهِدَيْه وَكاتِبَه . 


© الى © 
هذه الأحاديث والآيات [114 - 1116] في تحريم مال اليتيم 
وتحريم الرباء مال اليتيم محترمء وهكذا أموال كل المعصومين 
محترمة؛ لكن لما كان اليتيم ضعيفا لا يستطيع يدافع عن نفسه صار 
التحريم والتعدي عليه أشهر وأشدء وإلا فكل محترم يجب الحذر من 


ور 


العدوان عليه قال النبي يية: «كل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌء دمه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب لَعْن آكل الربًا وَمْؤكِلِهِ برقم 0)١341(‏ وأبو 
داود في كتاب البيوع. باب في آكل الرّبَا وَمُؤْكِلِهِ برقم (۳۳۳۳). والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في آكلٍ الرَيَا برقم .)11١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنّهَا 
۳6 

وَمَانَْهُ وَعِرْضُهُ». قال جل وعلا: لوس يلم يم فة عَدَامَا 
ربا الفرقان: 14] الظلم محرم مطلقاً مع الكبير والصغير واليتيم 
وغير اليتيم؛ ولكن مال اليتيم يصير أشد لضعفه وعدم استطاعة 
المدافعة» وهكذا مال المعتوه والمجنون لأنهم ليس عندهم من العقول 
يدافعون بها عن أنفسهم لضعفهم إما لقلة عقله كالمجنون والمعتوه أو 
لضعفه وقصور عقله كاليتيم؛ 0 أشدد في حقه» ولهذا يقول 
جل وعلا: إن لين بَأحُلُونَ أَتَوْلَ اليس طلم كما أكون فى 
ُلُونِهمٌ ا وَسَمِصْلورَ سور [النساء: »]١٠١‏ ويقول جل وعلا: ولا 
مروا مال الِِْرِ إل پاق هى 0 ی 3 تددو [الانتسام: ]0 
ويقول سبحانه: وكوك عَنِ اس فل إضلاعٌ هم حب ون الوم 
قإخونگم وهه يقل اميد يى الْمضيخئ وو سا اله لاعت | 

0 حَكِيِمٌ» [البقرة: ]5٠١‏ فلا بأس بالمخالطة يأكل معه ولكن مع 
الحرص والعناية بمالهء وإذا أخذ من ماله بقدر طعامه وشرابه وكسوته 
هذا لا بأس به» وهكذا الولي له أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيراً 
كينا فال جوعلا وین 66 عن فسعت ومن کان ويا اک 
الْممروٍ» [النساء: 1] في مقابل تعبه وعمله. والربا كذلك من أقبح 
الات :ومن :ايخ e‏ كما قال جل وعلا: ایت اڪن 
اربوأ ل يَعُومُونَ إل کنا وم م ال 2 يتَحَبَلْهُ ليطن ن الم دل لك ينهم 
الوا شا" اسيم يكل ليوا وأعلة اه بي وح 91 فمن جام موعظة من 
يو التو كلذ ما سلكت وامره باقر وم عاد و أطت" ر 
هم فیا خیدوت © یحی 7 اليا وير الصَدَقتِ» [البقرة: ۷١‏ 
٢‏ ويقول سبحانه: تايها لذت اموا اموا لَه ودروا ما بى عِنّ 
لرا إن كنم مُؤْمِنِيَ € ون لَمْ نعلو ادوا يخرب من اله ورسولوء» 
[البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]. . . من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر؛ ولهذا في 
الحديث الصحيح المذكور يقول يية: «اجنَيِبُوا السَبّْ المُوبِقَاتِ) 


شرح رياض الصالحين 
۳٦‏ 

(يعنى: المهلكات). قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشرك بال 
زا أكبرها وأعظمها الشرك) ثم «السَحْرٌه (لأنه من الشرك العبادة 
لغير الله؛ لأن السحر يتوصل إليه بعبادة الشياطين والجن) وَل النفسٍ 
التي حرم الله إل بِالحَقَّ. (هذه أيضاً من أكبر الكبائر) وَأكل الرَّبَاء 
وَأكُلُ مَال اليم (فهما كبيرتان عظيمتان)» وَالنَوَلَّي وم م الزََحْف (مصافة 
الكفار ينحرف ينصرف يتولى ويترك إخوانه هذا من أكبر الكبائر)» 
وَقَذْفْ المُحْصَّنَاتٍِ المُؤْمِنَاتِ النَافلاتِ»؛ يعنى: قذف المحصنة بالزنى» 
وهكذا المحصن الرجل؛ لكن لما كان الغالب أن هذا يقع مع النساء 
عبر بالمحصنات وإلا فالرجل كذلك لا يجوز قذفه. وفي قذفه الحد 
إلا أن يأتي القاذف بأربعة شهود عدولء ويقول يظِخِ في الحديث 
الصحيح : الع ل الله ار اکل الرّبًا وَمُؤْكِلَهُ وَكاتبَه؛ وشاهدیه»» 
وَقَالَ: «هُمْ سوا فيجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من 
سائر المعاصي» وبالأخص ظلم اليتامى وأكل الرباء فهذه هاتان 
كبيرتان عظيمتان قد يتساهل فيهما الكثيرون من الناس» اليتيم لضعفه 
وعدم مدافعته والربا لكثرة العاملين به وطمع الناس في المال» فقد 
يقدمون على الربا لطمع المال وحب المال» وعدم المبالاة بالوعيد. 
نسأل الله العافيةء الواجب الحذر. 


# # ¥ 


0-4 2« 5 5 5 7 رر 4 2 و ج م ورم 9 

قال الله تعغالى: وما أمرا إلا عيدو أله لمي 
[البينة: 0]ء وقال تَعَالَى: لا لوا صَدَقنِيَكُم بالْمَنْ والأدئ کلَذِی فی ماله 
راء الاس [البقرة: 2]754. وقال الو © راءُونَ الاس ولا يذكثوري أله 


فللا [النساء: ؟14]. 


57 ومن ابي هريرة طن قَالَ : سحت رسول ##ايقوك 
«قَالَ الله تَعَالَى: آنا أَغْنَى الشرَكاءِ ء عن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً أشرَكَ فيه 

oa» 2 َ‏ 2 
تين فار ركه ا 

۷ _ وص . قال : سَمِعْتُ رسول الله َة يقول: «إنَّ أُولَ اناس 
ُت لأن يقال: جري٤!‏ قد قبل . اا لشي عن رجه حي 
ّي في النَار . ورج نَل العِلَمَ a‏ ال نان ا ا 
فَعَرَفَهًَا. قَالَ: َمَا عملت فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العلمَ وَعَلَّمْئُهُ وَقَرَاتُ فيك 
القَرآنَء قَالَ: کذبْت وَلكنّك تَعَلَّمْتَ يقال : 2 ك القزآن يقال : 
وَرَجُلُ 0 2 ا بن أ أُصْنَافِ کک به يمه 


_ 9 


.)1986( أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرَ الله برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
A=‏ - 

فِيهًا إلا أَنَْفْتُ فيها لَكَ. قال : كَذَبْت. ولكنّك فَعَلْتَ لِيُّقَالَ: جَوَاد! فَقَدُ 
EE‏ 5 م e‏ اسه 0 ا د لفق 

قِِلّ» ثم أمِرَ به فَمْحِبَ عَلّى وَجْهِهِ حَنَى أَلْقِ في النَار». رواه مسد" 


ه (جَرِيِ): بفتح الجيم وكسر الراء والمد؛ أيْ: شجَاعٌ حَاذِقُ. 


چ لش ۾ 

في هذه الآيات الكريمات والأحاديث الحث على الإخلاص 
والصدق في العمل والحذر من عمل المنافقينء المنافقون يراؤون 
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء كما قال الله عنهم: «إنَّ 
لْمتَفقِينَ يعون اله وهو حَدِعُهُمَ وَإِنَا اموا ى ألصَّلْةَ اموا سال 
راون الاس ولا يدوت أله لَّ ليلا [النساء: .]٠٤١‏ قال جل وعلا: 
ايها الَدِنَ امنا لا لوا صدقیکم لمن والأدى كَلْدِى ينی مال راه 
الاس [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأن أعماله باطلةء قال جل وعلا: وما أمروأ 
إل عدوا لله صي له اليب ماي [البينة: 5]. قال جل وعلا: و 
کان برحو لقا ريي يعمل عمل صلا ولا شرك يعاد ريي لا [الكهف: 
٠‏ الواجب على جميع المكلفين إخلاص العمل صلاتهم وصومهم 
وصدقاتهم وسائر أعمالهم يجب أن تكون لله وحده وأن يخص الله بها 
دون كل ما سواه من صدقة» حج. صيام» صلاةء قراءة إلى غير 
ذلك. تعليمء دعوة إلى الله يكون قصده من ذلك وجه الله والدار 
الآخرة» وأن ينفع المؤمنين. وينفع الناس كما أمره الله. أما الرياء 
فله حالانء رياء أكبر وهو رياء المنافقين وأهله في الدرك الأسفل من 
النار أعوذ بالله. وعلى هذا يحمل حال الثلاثة الذي المقاتل في 


ء)۱۹۰٥( أخرجه في كتاب الإمارة. باب مَنّ اتل لِلرّْيَاءِ وَالسمْعَةٍ اسْتَحَقَ الثّارَ برقم‎ )١( 
والنسائي‎ «(YTAY) والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في الرياء والسمعة برقم‎ 
.)۳۱۳۷( في' كتاب الجهاد. باب مَنْ قَائَلَ لِيْقَالَ هَن جَرِيء برقم‎ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا CN‏ 
سبيل الله. والمتصدق» والعالم القارئ تعلم ليقال عالم والقارئ 
ليقال: قارئ؛ فلهذا أمر به فسحب على وجهه إلى النارء على أنه ما 
تعلم لله ولا قرأ لله. ولا عمل بمقتضى علمه» هكذا الذي قاتل في 
سبيل الله قاتل ليقال: جريء يقال شجاع فقد قيل» وهكذا الآخر 
الذي أعطاه الله أصناف المال وأنفقء أنفق ليقال: سخيء ليقال: 
جواد لا لله؛ فلهذا أمر به إلى النارء نسأل الله العافية؛ لعدم 
إخلاصهم في أعمالهم. وهم بين أمرين» إما أن تكون أعمالهم نفاقاً 
كأعمال المنافقين والمنافقون فى الدرك الأسفل من النارء وأما أن 
يكون أعمال عاملي هذه الأشياء كلها رباء وقد قال كله: «إِنَّ أخْوَفٌ 
ما أَحَافُ عَلَيْكُمُ اليّوْمَ الشّرْكُ الأَصْفَر» قِيلَ: وَمَا الشَّرْكُ الأضعَرٌ ي 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاُ» والرياء يحبط الأعمال التي قارنهاء يحبط 
الاه ويحيط المعليه والقراءة اة مها الرياة وع 
الإخلاص؛ فالواجب الحذر. في الحديث الصحيح : من سَمّعَ سَمّعٌ أله 
بء وَمَّن يرَائِي يُرَائِي الله بو فليحذر المؤمن من قصد وجوه الناس» 
وحمدهم وثنائهم. فإذا هم لا ينفعونه ولا يضرونه وإنما يجب أن 
يقصد وجه الله في أعماله كلهاء وأن يخلص له العمل حتى تحصل له 
الثمرة والثواب الجريل من الله ك والمقصود من هذا كلهء أن يكون 
للمؤمن في جميع أعماله له عناية وإقبال على الإخلاص والصدق 
وتحمل ما في ذلك؛ لأن الإنسان قد يتعب فى قصد الإخلاص؛ ولكن 
يجاهد؛ النفس أمارة بالسوء والشيطان 55 إلى الرياء فلا بد من 
جهاد وصدق في أن تكون أعماله كلها لله من تعليم أو جهاد أو صدقة 
أو غير ذلك يقصد بها وجه الله ك لا رياءًٌ ولا سمعة. 


نسأل الله للجميع التوفيق. 


#8 رن # 


ھک نادت نلصا 3 
I=‏ سن رياض ١‏ لحين 


۱1۸ وم ابن فار ا س 
عمَّرَ E‏ 3 َع 2 ر عَلَى عهد 6 الله 4 رواه خارف 

089 وعسن جندب بن عبد الله بن سفيان وك ثَالَ: قَالَ 
النبئنٌ ا : «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ يرائى يرائى الله به). متفق عليه 

6 ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس 3-5 

0 ع بتشديد الميم. ومعناه: أظهر عمله للناس رياءٌ . َع الل" به)؛ 
آی: لصوت بو القِيَامَةَ . . ومعنى: : (مَن رَاءى)؟ أيْ : مَنْ أَظهَرَ لِلنَاس العمل الصَّالِحَ 
ليَعْظُمْ عِنْدَهُمْ. (رَاءى الله )+ أ يْ: أظْهْرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائْقٍ . 

١‏ _ وع أبي هريرة وه قَالَ: قَالَ رسول الله يلِ: «مَنْ تَعَلَمَ 
عِلْماً مِمّا عى به وَجْهُ الله كك لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضأً مِنَ الدُْيَاء 
َم يح عرف الجَنَةِ يَوْمَ القِيَامَة؛؛ يَعْنِي: رِيحَها. رواه بُو دود" بإسنادٍ صحيح 


والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ . 


© الشتىح ج 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها توجب الحذر من الرياءء 
وأن الواجب على المؤمن في جميع أعماله وفي جميع أقواله أن 
يخلص لله وحده وأن تكون أعماله وتعبداته لوجه الله جل وعلا من 
صلاة» وصوم» وقراءة. وحج. وغير ذلك؛ لأن الله جل وعلا أوجب 


.)١341( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة برقم (14199). ومسلم في 
كتاب الزهد والرقاق. باب مر ي أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيرَ الله ۾ برقم )4۸7 .(AAVg‏ 

)۳( ا العلم. ٠‏ باب في طَلْبٍ العلّم حير الله َعَالَى برقم (5774). 


بن ماجه في المقدمة. باب الانيفاع بالعلم والعُمَلٍِ به به برقم )9۲( وأحمد / 
0 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


۳۷۱ 
عباده أن ا له . قال أ 00 أ 0 0 سه 


[الزمر: ؟]ء اغ EEA‏ 7 0 [غافر: .]1١4‏ 
جل وعلا: فن کان يحوأ لد 0 صلا ولا برك بعبادة ريف 
مَأ [الكهف: .]١٠١‏ الواجب على كل مسلم أن يخلص لله في قراءته» في 
صلاته» في صومه. في حجه. في جهاده. كل شيء يريد وجهه الكريم 
لا رياء الناس ولا حمد الناس وثناءهم» فإنهم لم يغن عنه من الله شيا 
حمدهم وثناؤهم لم يغن عنه من الله شيئاً ولم ينفع بل يضره؛ ولكن 
الإخلاص لله والصدق في العمل هذا هو الذي ينفعه عند الله وعند 
عباده؛ ولهذا قال ابن عمر وا في الذين يمدحون الأمراء فال أَنَاسٌ 
لابن عْمَرَ : ا تذل عَلَى سُلْطَانِئَاء فقول لَهُمْ جلاف ما تكلم إِذَا 
حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمُ). ثَالَ: (كُنَا نَعْدُهَا نِفَاقاً)؛ لأن المنافق يأتي هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه له وجهان له وجوه. فإذا جاء عند السلاطين أو عند 
من يرغب في دنياهم مدحهمء وإذا خرج ذمهم وعابهم. وهذا والعياذ 
بالله من قلة الأمانة وقلة المبالاة ومن ضعف الإيمان أو عدم الإيمان؛ 
فالواجب على على المسلم أن ينصف. وإذا جلس مع الناس أن يقول الحق 
فينصح المقصرء ويذكر الغافلء ھکال کد ملاس[ بعر کی 
يددج عن ا ينصح فيما رأى تقصيراً أو جفاء 


ت 


يعظ ويذكر إذا رأى غفلة وهكذا؛ ولهذا يقول كل : : ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمُعٌ الله 
بهء وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بوا سمع؛ يعني: في الأقوال كالقراءة ونحوها 
رياءَ وراءى؛ يعني: في الأعمال كالصلاة ونحوها؛ فالمعنى أنه يفضح 
يوم القيامة یراءی يوم القيامة يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بأنه فعل هذا رياءً لا لقصد وجه الله جل وعلا؛ فليحذر المؤمن أن 
يراءى به وأن يسمع ب به يوم القيامة ويفضح على رؤوس الأشهاد بسبب 
ريائه ونفاقه في الدنياء ويقول مي : «مَنْ تَعَلَمَ عِلماً مِمّا يُبْتَعَى به 


— يج سبح رياض الصالحين 
وَجْهُ الله كت لا يتَعَلّمَهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضأً مِنَ الدُنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ 
الجَنَةٍ يَوْمَ القِيّامَةِ؛؛ يعني: رِيحَهًا تعلم القرآن وتعلم الفقه وتعلم الحديث 
وما أشبه ذلك ليصيب عرضاً من الدنيا لا ليعمل بهء ولا لطلب الآخرة؛ 
ولكن تعلمه ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة؛ يعني : 
ريحها هذا وعيد من باب الوعيد والتعزيرء من هذا حديث الثلاثة الذين 
تسعر بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم: العالم والقارئ 
تعلم ليقال: عالم وليقال: قارئ» ذكر منهم صاحب الصدقة الذي بذل 
المال ليقال: إنه جواد إنه سخي» وذكر المقاتل الذي قاتل ليقال: شجاع 
ما قاتل لله؛ بل قاتل ليقال: إنه جريء شجاع قال أولئك أول من تسعر 
بهم النار؛ لعدم إخلاصهم لأعمالهم؛ بل فعلوها لغير الله نسأل الله 
العافية . 

والمقصود من هذا كله الحث على الإخلاص في أعمالك جميعها 
والحذر من الرياء والشرك في جميع الأعمال عملاً بقول الله سبحانه: 
هرا ردا إلا عند أله مِصِنَ له لي حتَفَة4 (البينة: ه]ء ابد آله 
2 ليت (الزمر: ؟]ء و الرياء بقوله جل وعلا: #إنَّ 
لْمُتفِقِينَ يعون اله وهو حيعهم ولا اموا إلى لصاوو قاموا سال امون 
الاس ولا یکوت کہ إل تید © مُدَبْدَينَ ب لك لآ إل مولا َل إلى 
رلا [النساء: ٠٤١‏ 148] هذه حال المنافقين إا 1 الْمتفِقُونَ الوا 
تقد إن رشو أو اله بعلم إِنَكَ رشو وله بد إنّ القن لكذدي 
[المنافقون: .]١‏ 

أعوذ بالله نسأل الله العافية. 


# # ¥ 


ت 52 


الَِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاُ عَلَيْهِ؟ قال : «يلك عَاجِلُ 


رم المَؤمِن'. رواه : 


¥ رين يرن 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلةء باب إِذًا أَنِْنَ عَلَى الصَّالِح فَهِنَ بُشْرَى وَلَا تَضُرُهُ برقم 
(5345). 1 


5 


۰ نانب تحريم النظر إلى المرأةالأجنبية 
والآمردالحسن لغير حاجة شرعية 


قال الله تَعَالَى: قل آلا را ا رهم که [النور: »]۳١‏ وقال 
تَعَالَى : «إنّ اَل وَالْصَرٌ الاد کل وليك كن عَنْهُ منوا الاسراء: دماء 
وقال تَعَالَى: يعم حَلِنَهَ الاين وَمَا فى ألصّدُورُ» [غافر: 14]. وقال 
تَعَالَى : إن رَبك َالْمرصَاد [الفجر: .]١4‏ 

۳ 7 ومن أبي هريرة دَق ؛ أنَّ النبي كل قال : كيب عَلَى ابن 
آم نَصِيبهُ مِنَ الزَّنَا مُدْرِك ذَلِكَ لا مَحَالَة: العَيَانِ رَنَاهُمَا النَظَر وَالأَدنَانِ 
زِنَاهُمًا الاسْيَمَاع» وَاللَّسَانُ زناه الكلام» وَالِيَدُ زْنَامًا البطشنء وَالرَجْلُ زِنَامًا 
الخُطَاء وَالقَّلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىه وَيْصَدَقُْ َلك الفَرْجٌُ أو يُكَذَيُّ). متفق 
لفق 


1 ^ 


عليه 


0 هَذَا لفظ مسلم. ورواية البخاري مختصرة. 

۳ _ ومن أبي سعيد الخحُدريٌ دين عن النبى بلا قَالَ: «إِيَاكُمْ 
والخلوس فى الطرُقَاتِ !» قالوا: يا رسول: الله ما لَنَا مِنْ مَجَالِسِنا 0 
نَتَحَدََتُْ فِيهًا. فَقَالَ ل الله كله : «قَإِذًا بينم لالا فأقطوا 


0-4 2 


الطَّريقَ حَمَه» قَالُوا: وَمَا حى الطريق يَا رسولٌ الله؟ قال : «عْضْنٌ الْبَصَر 


ء)1۲٤۳( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنًا الجَوَارِح دون المَرْج برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب القدرء باب قُذَرٌَ عَلَّى ابْنٍ آدَمَ حَظَه مِنَ الزّْنَى وَغَيْرِهِ برقم 
(10۷). 


كتّاب الأمّورا لمَنهي عَنْهَا 
Vo‏ 
ءَكُّ ع2 ا 5-2 4 00 مه 2 ر 
وكف الآاذى. ورد السلامء والامر بالمعرُوف». والنهئ عن المنكر). متفق 
E‏ 


© الشن @ 

هذه الآيات والأحاديث كلها [۱۹۲۱ ۔ 1557 ۔ 1358] تتعلق بغض 
البصر وحفظ الجوارح عن محارم الله. المؤمن في هذه الدنيا معرض 
للفتن فتن الشهوات والشبهات؛ فالواجب عليه الحذر من أسبابهاء 
واتقاؤها غاية ما يمكن. وسؤال الله التوفيق والإعانة» يضرع إلى الله 
ويسأله التوفيق والاعانة والعافية من مضلات_الفتن .ويأخذ بالأسبات 
الواقية؛ لأن ال 0 بذلك»: آمر بالأسباب :ونث عليه ؛” قالله يقول 
جل وعلا: تاقوا أسَهَ ما ا أسْتَطعم » [الحغابن: .]١5‏ فلاا الاس انوا 
ریک [النساء: »]١‏ 0 جل وعلا: 3 ربك لبِاَلْمرْصَاد» [الفجر: »]١٤‏ 
ويقول سبحانه #يِعْلَمُ ابه الْأَعينِ وَمَا فى الصَّدُودٌ» [غافر: ١٠]ء‏ 
ويقول جل وعلا: قل انميت يَحْسُّوأ يِن أبصرهم EB‏ 
ديك ار ا إن أله حي بِمَا يصَنَعْونَ#» [النور: ١۳]ء‏ ويقول سبحانه: 
و د نال لك بق 202 ا ال وال ولد ل اف كاذ 
عله مسولا [الإسراء: ]۳١‏ الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح هل حافظ 
عليها هل صانها أم أطلقها؟ فإذا أطلق اللسان وقع في البلاءء في 
الغيبة والنميمة والشتم وغير ذلك وإذا أطلق البصر رأى ما لا يحل 
له من النساءء أو المردان الذي قد يتعلق بهم القلب. وقد يرى أشياء 


الصّعْدَاتِ. وناك عَائِمَة: E‏ ال مَشجداً ا ء دارو على فيه ٠‏ ع 1 قران 
فَيَتَعَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المشْرِكينٌ وَأبْنَاوْهُمْ. يَعْجَبُونَ مله اللي ل يَوْميذٍ بمَكَة برقم 


SD‏ رجا فی كنات اللباس والزينةء باب النَهْي عَنٍ الجلُوس في الظَرْقَاتٍ 
وَإِعْطَاءِ ء الطَرِيقٍ حَقَّهُ برقم .)515١(‏ 


E‏ شرح رياض الصالحين 
أخرى يحرم عليه النظر إليهاء وهكذا اليد قد تمد إلى ما لا يحل 
بلمس ما لا يحل. أو تناول ما لا يحل» وهكذا الرجل قد تمشي 
إلى ما لا يحل؛ فالمؤمن يصون هذه الجوارح ويحفظها؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: اكيب عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبْهُ مِنَ الزَّنَاد مُدْرِك ذلك 
ا مَحَالَةَ (كل يأتي نصيبه هذه الدنيا مظنة الفتن) فَالعَبْنَانٍ رَنَاهُمَا النَظَرٌ 
(والنظر قلا بحن الل وَالأَدْنَانِ تاهما 0 (قد يستمع إلى ما 
لا يحل له)؛ ولهذا يقول كه : امَنِ تمع إلى حَدِ يثِ قَوْم وَهُمْ لَه 
كَارِهُونَ. أو يَفِرُونَ منهء صب في دنه الآنك يوم ا يعني: 
الرصاص رواه البخاري ب تستمع الهاتف أو غير الهاتف؛ لأن 
الناس يتحدثون سرا بينهم وهم يكرهون سماعك. لا يجوز هذاء هذا 
من زنى الأذنين استماعها لما لا ينبغي. قد تستمع بها كلام المرأة 
بالشهوة فيجر ذلك إلى الفاحشة وهكذا وَاليَّدُ زْنَامَا البَطْشنُ الأخذ 
والعطاء قد تأخذ ما حرم الله عليهاء قد تعطي ما حرم الله عليهاء قد 
تلمس ما حرم الله عليهاء وهكذا والرّجل قد تمشي إلى ما حرم الله 
فالواجب أن تصان هذه الجوارح ويحذر المؤمن والنفس نفس الإنسان 
يَهُوَى وَيتَمُنَى» ويشديى قد يتمتى هذا فد يشتهى هذا فيتوسل 
بالوسائل) وَيُصَدَقُ َلك الفَرْجٌ وَيُكَذَبُهُ الفرج يصدق ذلك بوقوع 
الفاحشة أو يكذب بعدم وقوعها وكون الله صانه وعافاه من ذلك. هذه 
الجوارح وسيلة إلى زنا الفرج يجب الحذر منها حتى لا تقع في الغاية 
التي هي الزناء ولا حول ولا قوة الا بالله أو اللواط ولا حول ولا 
قوة الا بالله. والله جل وعلا أمر المؤمن بأن يحذر قال: ظحَدُواً 
در ڪيه ف وَأطيعوا الله اطعا الرسول ey‏ [المائدة: 4۲]» وقال: 
اا الَدِنَ اموا حَدُوأْ حِذْرَكُمَ» [النساء: ١۷]؛‏ فالمؤمن يحذر حذره 


.)١9114( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
لهس 

ولا يتساهل؛ بل يحذر جد في جميع الأحوال» ويقول النبي بَا 
للصحابة: «إ ياك وَالجلُوسنَ ف الطَرّقَاتٍ) (لأنها مظنة التعرض للقن 
من مرور النساء وغير النساء) قَالُوا: (كا رسول اله فالا تا هل 
مَجَالِسنًا نَتَحَدَثُ فِيهَا) (نحتاج للأفنية عند الأبواب على حافات الطرق 
يكون للناس مجالس). قَالَ رَسُولٌ الله صَلِتهِ: «قَإِذًا ا إل المَحْلِسَ 
تَأَغطُوا الطَّرِيقَ حَقَهُ (هذا يفيد أن ترك المجالين اك ع 
الشر؛ لكن إذا دعت إليها الحاجة فالواجب أن يعطى الطريق حقها) 
AG‏ عض البَصَرِه وَكَفُ الأَدّىء وَرَُ السام 
لخر بِالمَعْرُوفِء وَالنَهَْ ء عَن المُنكر» هذا من حت الطريق أما إذا 
بس مجلى ,تعيك عن (الطريق في جد رت فى دة ت عن 
الطريق هذا طيب» هذا أسلم؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى حافات 
الطريق؛ وما حول الطريق؛ فالواجب يعطى الطريق حقه» من غض 
البصر عن محارم الله. كف الأذى لا تؤذي المارة بلسانك هذا كذاء 
هذا كذا تؤذيهم بلسانك أو بفعالك. تكف الأذى عن المارة لا من 
اللسان لا من غير اللسان. رد السلام إذا سلم تقول: وعليكم السلام 
سلم المار ترد السلام» رأيت منكراً تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء رأيت منكراً في الطريق امرأة غير متسترة» إنسان يتكلم بما 
لا ينبغي في الطريقء تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكرء يا فلان 
هذا ما يجوز دع هذا الكلامء يا فلانة احتجبي. يا فلان دع هذا 
الكلام اتق الله؛ يعني: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب الطاقة 
بالحكمة والأسلوب الحسن واللين» وعدم العنف حتى تكون هاديا 
مهديًا. وحتى تكون هذه الجلسات نافعة» تنفعك وتنفع المارة. 


وفق الله الجميع . 
زعا نه فى 


شرح رياض الصالحين 
۳۷۸ 


٤‏ - وهن أبي طلحة زيد بن سهل وا ء قال : كنا قعُوداً بِالأقيِيَةٍ 
نتَحَدَّتُ فِيهًا فَجَاء رسو ل الله ب كَقَامَ عَلَيْنَاء فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ 
الصّعْدَاتِ؟ اجْتَْبُوا مَجَالِسَ الصَّعْدَاتٍ» فَمُلنا: إِنّمَا َعَدْنَا لِمَيْرِ ما بَأسء 
كَعَدْنَا تَتذّاكة) وَنْتَحَدَّتُ. قال (إنَا لا فَأدُوا حَقهَا: ار 
السام وَحُسْنُ e‏ 


ه (الصّعُدات): بضم الصاد والعين؛ أيْ: الطرقَاتِ. 


١06‏ ومن جرير ونه ١‏ َال : سألت رسول الله ا عن نَْظرِ المَحْأَةٍ 
فَقَالَ: «اضْرِفُ بَصَرَك) . ا ا 

١7‏ وعن 1 ل وا » قالت: كنت عِنْدَ رسول الله اة ۰ وعندة 
مَيْمُوئَةء فَاقبَلَ ابن أ موم ولك جه ان يرتا بالحِجَابٍ نَقَالَ 
النبئٌ مياد : : ١احتجبًا‏ مِنْهُ4 فَقُلنًا: 00 اللو أَلْيْسَ مر أشن ! لا تاب 
ولا َعْرِفُنَا؟ فَقَالَ الب لا : «أَفْعَمْيَاوَانِ أنثما أَلَسْتُمَا ُبْصِرَانِهِ !19 . رواه أَبُو 


داود والترمذي" , وقال: حديث حسن صحيح . 


۷ - ومن أبِي سعيد ا ؛ أن رسول الله يك قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَجُلُ 
إلى عَوْرَةٍ الرَّجْلء وَلَا المَرْآةَ إلى عَوْرَةٍ المَرْأةٍ ولا بُمْضِي الرَّجُل إلى الرَّجُلٍ 


(4) 


في نَّوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُقُضي المَرْأة 9 المَدْأَةٍ ذ في الوب الواحد» . رواه مسلم 


)1( أخرجه في كتاب السلام باب من حى الجلوس على الطريق رد السّلام برقم 
,)000٠0(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب الآداب» باب نظر الفجأة برقم .)١١59(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب في قوله كك : «وَفل متت يَنْطْطْنَ مِنْ 
صله [النور: ]۳١‏ برقم .)٤۱١١(‏ والترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في 
احتجاب النساء من الرّجال برقم (۲۷۷۸). 

(؛) أخرجه في كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلي العورات برقم (778). 


كتّاب الأمُورا لمنھی نها 
۳۹ 


© الش ¢ 


هذه الأحاديث كالتي قبلها في وجوب غض البصر ورد السلام 
والأمر بالمعروف ع ع وه وعلى 
ا قال : «أعطوا الطريق حقهة قَانُوا: وما ل 
البَصَرِ 8-7 الى و د السّلام ولام بالمَعْرُوفٍ. وَالَهَيُ عن ت 
م حق الطريق. وهكذا حديث بي طلحة: 0 
الصّعْدَاتٍِ اجْنَيْبُوا مَجَالِسَ المُّعْدَاتِ) فَمُلْنَا: (إِنمَا عدن لِعْيْر مَا 
فَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّتْ), قَالَ: ناحا ا 
السّلام» وخسن الكلام » إذا جلسوا ف فى الطرقات يكون كلامه طيباً لا 
يؤذون الناس لا 0 ولا بالنميمة ولا بالسب ولا بغير ذلك. وهكذا 
مع رد السلام وغضص ا و اا هذا هو الواجب على 
من جلس في الطرقات ومن سار فيها أيضا أن يتقي الله وأن يراقب الله. 
وأن يغض بصره. 


في حديث جرير أنه بايع النبي َة لما سأل النبي عن نظر الفجأة 
قال: «اضْرف ر إذا نظر لامرأة فجأة فإنه رك بصره» في حديث 
علي : يا عَلِنٌ لا تش تشبع النَظرَة الَظْرَةء فَإِنَّ لَك الأولى وَلَيْسَتْ لَك الآخِرَة» 
فإذا صادف أنه 5 رچ چو ات أو طريق أو غير ذلك فيصرف بصره 
ينحني البصر عنها لا يتابع النظرة النظرة؛ بل يغض بصره فله الأولى 
وليس له الآخرةء وكذلك حديث أم سلمة في نظر غض البصر عن 
الأعمى حديث أم سلمة هذا حديث ضعيف وإن حسنه الترمذي» فقد 
غلط الترمذي في تحسينه وتصحيحه هو حديث ضعيف ليس بصحيح 
قوله بي لأم سلمة ومن معها: «أَكَعَمْيَاوَانِ أَنْثُمَاء أَلَسُْمَا نَبْصِرَانِهِ» هذا 
الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية مولى أم سلمة مجهول الحال لا تعرف 


وء ات لصا 5 
کے 


عدالته؛ ولأنه يعارض الأحاديث الصحيحة؛ بل قال م : «إِنّمَا جل 
الاسْيَنْذَانُ مِنْ أجل البَصّره”''؛ فالاستئذان من أجل النظرء فالأعمى لا 

E‏ حديث فاطمة بنت قيس ذ في الصحيح؛ أن الرسولٍ أمرها أن 
تعتد عند امرأة 55 امْرَأَةٌ يَعْشَامَا َصْحَابِي» اندي عند ابن م مَكُومٍ. 
فإنه رَجُلْ أَعْمَى نَضَمِينَ بابك فَإِذَا حَلَلْتِ فآنيني"". فهذا يدل على أن 
وضع المرأة ثيابها عند الأعيتبى له حرج كي ذلك ولا بأس؛ لأن 
المقصود غض البصر والبصر مفقود فلا حجاب عن الأعمى. 

وحديث أم سلمة هذا حديث ضعيف؛ لأن المقصود غض البصر 
والبصر مفقود فلا حجاب عن الاظمي وحديث أم سلمة هذا حديث 
ضعيف كما نبه عليه أهل العلم. والترمذي بدن يغلط بعض الأحيان في 
التصحيح› وهكذا ات التروي قد اهل ويقلد الترمذي وغيره» 
وهكذا حديث: دلا ينظ الوَجُلُ إلى عَوْرَةٍ الرَّجُلء وَلَا المَرْأَة إِلَى عَوْرَةٍ 
المَرأوء ولا يُفْضِي الرَجُل إلى الرَّجْلِ فِي ثوب واد ولا تُقْضِي المَرْأهُ 
إلى المَرْأَةِ في الوب الوَّاحِدِه. كذلك لا يجوز لا ينظر إلى عورة أخيه ما 
بين السرة والركبة هذه عورة لا ينظرها الرجل لأخيه ولا عمه ولا زيد 
ولا عمرو لا من ولد ولا غيره» وهكذا المرأة لا تنظر عورتها للمرأة. 
بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة والركبة لا تنظر إلى عورتهاء ولا يُفْضِي 
الرَّجُْل إلى الرّجْلٍ في ثوب وَاحِدِ). يصير ثوب واحد بينهم. يجتمعون 
في ثوب واحد لا؛ هذا يفضي إلى الفتن» أشد من النظرء هكذا المرأة 
لا تجتمعان في ثوب واحد؛ يعني: لباس واحد؛ بل يجب أن تكون 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (الام) ج۳۔ 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد حه أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب 
الاستئذان من أجل البصر برقم (5741). وأخرجه مسلم في كتاب الأدب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم (5195). 


كتّاب الأمّور المّنهي عنما 


“3 


لآ وان احد مستقلاً؛ حتى لا 
لباس كل واحدة مستقلا » وان يكون لباس كل و 


وفق الله الجميع. 


0 


قال الله مَعَالَى: ودا سَالتْمُوهُنَ متعا فوشت من ورآء جاب 


.[or [الأحزاب:‎ 


١‏ ومن عقبة بن عامر ولي ؛ أن رسول الله يك قَالَ: «إِيّاكُمْ 
وَالدُحُولَ عَلَى النَّسَاءِ !» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصّار: أَقَرَأئْتَ الحَمُرَ؟ قَالَ: 
«الْحَمُوٌ المَوْتٌ !». متفق عَلَنِه1 . 


ه (الحَمْو): قَريبٌ الرَّوْج كأخيهء وان أخبه. وَابْن عَم 


7 
س 


۹ 9 وڪن ابن عباس ويي؛ أن رسولٌ الله ل قَالَ: لا بَا ن 


٠‏ _ وصن بُريدة وه قال : قَالَ رسول الله ة: «خُرْمَةُ نِسَاءِ 
المْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أَمّهَاتِهِمْء ما مِنْ رَجُل مِنَ القَاعِدِيْنَ 


ملف ر 5 مك ااا عد SDA‏ وى شك A‏ 
بخلف رجلا مِنَّ المُجَاهِدِينَ في أهلِهء فيَحونهُ فِيهِمُ إلا وَقََ له يوم 


e‏ 4 3 اد 7 3 ع ع 2 - of‏ 7 لاف 


N 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخلون رجلُ بامرأةٍ إلا ذو محرمء 
والدخول على المغيبة برقم )ل ومسلم في کتاب السلامء باب تحريم الخلوة 
بالأجنبية والدخول عليها برقم .)١٠۷۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء برقم (١١۱۸)ء‏ وفي كتاب 
النكاح» باب لا يخلونٌ رجل بامرأةٍ إلا ذو محرم. والدّخول على المغيبة برقم 
الضف ومسلم في كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حح وغيره برقم 
(٤‏ 1 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


فَقَالَ: «مَا ظَْكُمْ؟2. رواش 
© ال ¢ 


هذه الأحاديث الثلاثة في تحريم الخلوة للأجنبية. ثبت عن 
ال ا ذاك إلا ابي اه 
الشيطان. وسيلة إلى الجريمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
خو رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَخْرَم؛» وروی ع 

عمر هه عن النبي ية أنه قال: «لَا يَخْلُوَنَ رَجُل بِامْرَأَةٍ ِن الشَيْطَانُ 
تَالِتَهُمَاك. وقال ا الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ الل على النْسَاءِه, 
قال رَجْل مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ ا (أَقْرَأَئْتَ الحَمُْوٌَ؟) قَالَ: «الحَمْوٌ 
المَوْتُ؛؛ يعني: الخطر العظيم الحمو كالأخ والعم وابن العم وابن 
الأخ؛ هند باعل المرأة ولا تتحجب ولا تبالي فيطمع فيها؛ 
فالمقصود أن الخلوة بالأجنبي مطلقاً ولو كان حمواً ولو كان أخاه أو 
عمه أو ابن عمه ليس لها ذلك حتى يكون معهم ثالث من امرأة أو رجل. 
ثالث تزول به الفتنة والتهمة. 

الحديث الثالث يقول ية : «حُرْمَةٌ يِسَاءٍ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 


® 4 َة هخه (يعني. ار شديدة د ا 
أقبح القبائح ؛ ولهذا قال: «كَحُرْمَةٍ ا 0 رما مِنْ رَجُل مِنَ القاعِدِينَ 


بَخْلْفُ رَجُلاً ِنَ المُجَاهِدِينَ في أَمْلِهِ فَيَشُوَهُ فبهم إلا وقِف له 


يوم م القَِامَة َبَأحْدُ مِنْ عَمَلِهِ ما شَاءء فما ظَنكُمْ؟1؛ يعني : ما ظنكم أنه 
يبقي له شيئاً ما حنقه عليه وغضبه عليه ما يبقي له شيئاً يأخذ ما أمكنه من 


TAY 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهنّ برقم 
.)١18910(‏ 


= سرح رياض الصالحين 
حسناته مع ما هو متوعد به من العذاب على هذه الجريمة؛ فالواجب 
الحذر من الخلوة ولا سيما في نساء العُياب للجهاد أو لطلب العلم أو 
نحو ذلك فإنهم أحق بأن يحترموا أكثر تقديراً لعمل أزواجهم الطيب من 
جهاد وطلب علم ونحو ذلك. 

وهذا شيء معروف. فإن الخلوة لها خطر عظيمء الشيطان يزين 
للخالي أنه في إمكانك أن تفعل كذا وتفعل كذاء ويزين له ما رآه أنه في 
إمكانك أن تفعل كذا ولا يعلم زوجها ولا يعلم أحدٌ من أقاربها حتى 
يوقع الشيطان الفتنة؛ فالواجب على الجميع الحذر من الرجال والنساء 
هذا واجبهم الحذر والواجب على الرجل الحذر من ذلك» ومن هذا 
ركوب المرأة مع الرجل مع السائق وحدها الذهاب بها هاهنا وهاهنا 
فإنها خلوة وقد يزين الشيطان للسائق أن يذهب بها إلى جهات كثيرة إلى 
فنادق أو إلى غيرهاء المقصود أن الخلوة مطلقاً مع السائق أو غير السائق 
مع الحمو أو مع غير الحمو لا تجوز أما إذا كان معهم ثالث أو رابع 
تزول الخلوة في غير السفر. 

أما السفر لاء ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقا . 


وفق الله الجميع 
¥ & # 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


5 َنْب تحريم تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 


1 صن ابن عباس وء قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله اة المُخَنَئِينَ مِنَّ 
الرّجَالِء وَالمُتَرَجَلَاتِ من النْسَاءِ. 

63 وفي روابة: لَعَنَ رَسُولُ الله َة المَْسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بالنَسَاءِ. 
والمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاءِ بِالرّجَالٍ. رواه البخاري7'' . 

١‏ _ وعن أبي هريرة ذه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله بيغ الرّجُلَ 
تل eA‏ الم أو وَالْمّذَأة تلس اما الرّجل. رواه أَبُو داود بإسناد 
صحی'. 

۳ _ وعنه. ثَالَ: قَالَ رسول الله به : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْل النَّارِ لم 
أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأذْنَابٍ البَقَرٍ يَضْرِبُونَ بها الاس وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ مُمِيِلَاتٌ مَائِلات رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ البْحْتِ المائلَةٍ لا يَدْعْلَنَ 
الجَنَّهَ وَلَا يَحَدْنَ رِيحَهَاء وإِنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذًا؛. رواه 
ا 


ح معنى: (كَاسِيَاتٌ)؛ أيْ: مِنْ نِعْمَةِ اش (عَارِيَاتٌ): مِنْ شكرِهًَا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: 


2 


e 


د فلو و ا وجوه إبار ا eur‏ م crf 1a» SL‏ 
تَسْثْرٌ بَعْضَ بَدَنِهَاء وَتكشِف بَعْضَّه إظهارا لِجَمَالِهَا وَنْحوه. وَقِيل: تلبس ثوبا رَقفِيقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب إخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت برقم 
(05882). 

(۲) أخرجه في كتاب اللباس. باب في لباس النساء برقم (5094). 

(۳) أخرجه في كتاب اللباس والزيئة؛ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
برقم (۲۱۲۸). 


شرح رياض الصالحين 
۳۸٦‏ 


و 


0 بَدَنِها. :ومنتى: : (مايلات): قِيل: عَنْ طَاعَةَ الله وَمَا يَلْرَمَهَُنَ حفط 
(مميلاتٌ) ؛ أي : ُعَلَّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنّ المَذْمُومَ . وَقِيلَ: مَائلاٽ يَمْشِيِينَ مُتَبَخْتِرَاتِ 
مُمِيلَاتٌ لأَكْتَانِهنَّ: وقيل: مائلاث يَمْتَشْطَنَ المِشْطَةً المَيلاء: وهي مشطةٌ البَغَاياء 


ومُميلاتٌ: يُمَشْطَْنَ غَيْرَهُنَّ تَلَّكَ المشطَة . (رُوُوسُهْنَ كَأسْيِمَةٍ البْحْتِ)؛ أيْ: برها 
E,‏ كف عمَامَةَ أ عصابة أو تحوها. 


© اشن © 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها التحذير من التشبه بالرجال من جهة 
النساء والتشبه بالنساء من جهة الرجال» وأنه لا يجوز لكل صنف أن 
يتشبه بالآخرء الله ميّز هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء فيجب أن 
يتميزوا وألا يتشبه بعضهم ببعض» والرجال قوامون على النساء؛ 
الو اجا على الرجل أن تكون له ميزة وصفة وعلى المرأة كذلك؛ ولهذا 
الع رَسُوَلَ الله ية المْتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِء وَالمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ 
بالرّجَالٍ). والمخنث هو الذي يتشبه بالحرأة يقال : مخت ومتنيث) 
متشبه بالمرأة والتخنث التشبه بالنساء؛ فالواجب الحذر من ذلك» 
وأن يكون الرجل في لباسه وكلامه وحركاته متميزاً والمرأة كذلك» فليس 
للرجل أن يتشبه بالمرأة في لبسها ولا في كلامها ولا في مشيتها ولا غير 
ذلك. وهى كذلك ليس لها أن تشبه الرجل فى كلامه. أو مشيه أو لباسه 
أو غير ذلك» واللفظ الآخر: «لَعَنَّ رَسُولُ الله ب الرَجُلَ يَلْبَسنُ لِبْسَةَ 
المَرأوء وَالمَرََْ تلبس لِبْسَةَ الرّجْلِ» 

والحديث الثالث يقول يله : «صِنْمَانٍ مِنْ آهل النَارٍ لَمْ أَرَهْمَاء قَوْمْ 
مَعَهُمْ سِيّاطً کأذتاب البَقَرِ يَصْرِبُونَ بها الاس هدا يدل على أت وود من 
يتعدى على الناس من شرطة أو غيرهم لا يجوز بل يجب أن يكون ذلك 
في حدود الأمر الشرعي. أما ضرب الناس لا من جهة الدولة أو غير 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 

AV 
الدولة بغير حق فهو من الظلمء فلا بد أن تكون السياط محدودة بالحد‎ 
الشرعي من رجال الدولة ومن غيرهم من الدولة الشرطة كل من له سلطة‎ 
: يجب أن تكون ا محدودة وليس له أن يظلم الناس يقول الله كلك‎ 
: «إومن يظلم يڪم تفه هُ عَذَابًا كبيرا » [الفرقان: 0114 ويقول النبي ميد‎ 


3ه 


o 


«انَقُوا الظلمَ. فَإِنَّ الظُلم ظَلْمَاتٌ 3 القِيَامَةَا ؛ ا الحذر من الظلم 
اح المُسْلِم على المُسْلِم حَرَام دمه وال وَعِرْضْهُ) كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

«وَنْسَاءٌ كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلات رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ 
البْْتِ المَائلَّةء ا الجَنَّةٌ وَل يَحِدْنَ ريحها» (كاسيات عاريات؛ 
يعني : ملابس قصيرة أو رقيقة اسم كسوة ولكنها عارية في الحقيقة 
مائلة عن العفة وعن الصلاح مميلة إلى غيرها من الفساد والفواحش) 
«رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ البْخْتِ المَايْلَةِ» (يعني: يعظمون الرؤوس بأشياء 
يجعلن فيها حتى تكون كأسنمة البخت المائلةء والبخت نوع من الإبل 
حتى تكون كأسئمة البخت المائلة لها كرأسين بينهما فجوة» شىء 
تشابه أسنمة البخت المائلة إما للتميز وإما للتعاظم وإما لأسباب 
أخرى؛ فالواجب على النساء أن يحذرن هذه الصفات وأن يكن 
بل يلزمن الزي الصالح والسيرة الحميدة والحذر مما حرم الله 0-7 من 
الميل عن الحق أو الإمالة إليهء أو لباس ما لا يستر من الملابس 
لقصره أو لرقته والحذر من الميل إلى الباطل أو من الزناء والحذر 
من إمالة الناس إليه من أخوات أو جارات» أو بنات» يجب على 
المرأة أن تحذر الزنا وأن تحذر أن تكون عوناً فبه» أو مشيرة فيه » أو 
تميل الناس إليهء وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال» يحرم 


شرح رياض الصالحين 


= 


على الرجال أيضاً أن يكونوا دعاة للباطل دعاة للإثم في أقوالهم أو 
أفعالهم» نسأل الله العافية. 


وفق الله الجميع. 


۴ - ياب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 


٤‏ _ عسن جابر وه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يكة: «لا تأكُلوا 
ِالشّمَالِء فَِنَّ الشَبِطَانَ يكل ويَشربُ بالشَمَال». رواه مسد . 

۵ _ وڪن ابن عمر ويا ؛ أن سول الله ی قَالَ: دلا يَأكُلنَ 
أَحَدُكُمْ بِسِمَالِهء وَلَا يَشْرَبَنَ بهَاء فلن الشَبِطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بها». 
7 ا 

7 2 وعن أبي هريرة ذَيْه؛ أنَّ رسُولٌ الله ي قال : «إِنَّ اليَهُودَ 
قاری لا تبون ُو مق علو" . 

ه المُرَادٌُ: خِضَابُ شَمْرٍ اللَّحْبَةٍ والرّأس الأبِيَضٍ بِصُفْرَةٍ أو حُمْرَةِ؛ وأا 
اساد فَمَنْهِيٌ عَنْهُ كما سَنَذَكُدهُ في البَاب بَعْدَهُ د شَاء اله تَعَالَى . 


#8 نه رن 


.)۲١٠۹( أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الظعام والشّراب وأحكامهما برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الظعام والشراب وأحكامهما برقم .)5١7١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(3417). وفي كتاب اللباس» باب في الخضاب برقم »)٥۸۹4(‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينةء باب في مخالفة اليهود في الصّبغ برقم .)5١١7(‏ 


فت رواش الصاتحين 


0 / 
ا‎ 0S: 


45 بَا نهي الرجل والمرأة 
عن خضاب شعرهما بسواد 


۷ _ عسن جابر وهه قَالَ: أيَى بأبى قُحَافَةَ والِدِ أبى بكر 


ت ۶ 


اكد ى . ا عرض ےا ا و کا و ع ر 
الصديق ونا » يوم فتح مكة وَرَأْسَه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال 
ت 7 e‏ 2< .35> - 
رَسول الله يَة: «غَيّرُوا هَذَا وَاجْتَنِيُوا السَّوَاد؛. رواه مسد . 


© الت © 

هذه الأحاديث الأربعة [1574 1783-1385 ۳۷[ تتعلق بتحريم 
التشبه بالشياطين والكفرة وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك؛ لأن 
التشبه الظاهر قد يجر إلى التشبه بالباطن قد يفضي إلى التخلق بأخلاقه؛ 
ولهذا قال ة: «لَا تَأَكُنُوا بِالشَّمَالِء فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَأَكُلُ بِالشَمَالِك 
الشَيِطَانَ يَأكل بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ يشِمَالِهه. ففي هذا الحذر من التشبه 
بعدو الله الشيطان. وهكذا شياطين الإنس من الكفرة لا يتشبه بهم؛ ولهذا 
يقول يل: «إِنَّ اليَهُودَء وَالنَصَارَى لا يَصْبعُونَ فَخَالِفُوهُمُ)؛ يعني: لا 
يصبغون الشعر يتركون بياضاً. السّنَّة أن يخالفوا بالصبغ بالصفرة 
والخدرف: وهكذا اة لل رجا ل وا لا جما وأا الاد فا لل غير 
الشيب بالسواد؛ لما في حديث والد الصديق أنه جاء إلى النبي يل يوم 


الفتح وَرَأْسْهُ وَلِحْيَنهُ هثل التَّعَامَةٍ بياضاً. الثغامة نوع من الحشيش أبيض 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينةء باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
و تحريمه بالسواد برقم (1°۲(. 


كتاب الأمّور المّنهي عَنْهَا 
= 
فقال النبى يك : «عَيّروا هَذَا بشّئءء وَاجْتَبُوا السّوّاد» . دل على أن الستة 
أن يغير الشيب بالحمرة أو الصفرة» أو الحناء أو الكتم. أما بالسواد لاء 
لا يغير بالسواد. 
وفيه من الفائدة أن المؤمن يتحرى ما شرع الله له في كل شيء حتى 
فق تعين الشيت فى ابه وعلامية ».فى مرها فیا کله و سره كن 
نظراتة» فی كل شىء تحرى"الحق» يتخرى ها جاءت به السنة يعض 
البصر. ويكف سمعه مما لا ينبغى» ويكف جوارحه عما لا ينبغى» وإذا 
دعت الحاجة إلى تغيرء غيّر بالشرعي» غير تغيّراً شرعيّاًء إذا شاب يغير 
غير اواد سرا كان امرأة أ رطا 


وفق الله الجميع. 
#8 # 8ه 


چ bb‏ 5 صا ٠.‏ 
وح سسس 
4 


5 ا ر ی‎ 2 5 Fer 

هه بَا النهي عن القَرّع وَهُوَ حلق بعض الرأس 
3 رس ت 
دون بعضء؛ واباحة حَلقه كله للرجل دون المراة 


متفق علي . 
۹ _ وعن. قال : رأى رسُول الله ية صَبيَاً قَدْ حُلِقَ بَعْض شَغْر 
جن 2 


ر + ي ەد 2 5 مع وکو ٤‏ وو وتو 
رَأسَة وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوه كله. أو اتركوه کله). 


رواه أَبُو داود'" بإسناد صحيح عَلّى شرط البخاري ومسلم. 


٣۰‏ - وعن عبد الله بن جعفر «قنا؛ أنَّ النبيّ يكل أمْهَلَ آل جَعْمَر 
تيص +1 ی اا“ رہ ره كم الى قله ده 
ثلاث نم اتاهم فقال: «لا تبكوا على اڃي بعد ا ۳ قال : «ادعوا لي 
بَنِي أخِي» و فجيءَ بنا كَأنْنًا أَفْرُخُ فقَال: «ادعوا لي الحلاق» فَأمرَهُ. فُحَلقَ 


2 5 1 ا )۳( 
رووستًا. رواه أبُو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم 5 


١‏ ۔ ون عل ذلنه ثَالَ: نَهَى رسُول الله بَا أنْ تَحْلِقَ المَرْأٌ 


رواسا روه ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللياس. باب القزع برقم (0470 و١۹۲٥)ء‏ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب كراهة القزع برقم .)5١170(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الترجل» باب في الذؤابة برقم (5145). والنسائي في كتاب الزينةء 
باب الرّخصة في حلق الرس برقم (5048). 

(۳) أخرجه في كتاب الترجل. باب في حلق الرأس برقم .)٤۱۹۲(‏ والنسائي في كتاب 
الزينة» باب حلق روؤس الصبيان برقم .)٥۲۲۷(‏ 

.)05019( أخرجه في كتاب الزينةء باب التهي عن حل المرأة رأسها برقم‎ )٤( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَْا 6 
© الس © 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل وأن 
الواجب حلق الرأس كله أو تركه كلهء هذا هو الواجب. والقزع أن 
يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبيء أما المرأة فليس لها أن 
تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال رأسها لها جمال وزينة فليس لها 
حلقه؛ ولهذا قال يل لأصحاب الصبى: «احْلِقُوا کله َو ارگوا كله 
وكوي عن ا ف ااتداقلل فطلا و يفال لها 
السحاب. قطعة محلوقة. وقطعة غير محلوقة. وهكذا لما دخل أولاد 
جر ين أبن طالب أمر بحلق رؤوسهم لمصلحة في ذلك فإذا دعت 
الحاجة إلى حلقه فالحلق جائزء وإن ترك فلا بأس» فالأمر واسع في حق 
الرجل؛ لكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض. أما المرأة فلا تحلق 
رأسها بل تنهى عن ذلك لأنه زينة لها وجمال لها؛ لكن إذا طال وأخذت 
من طوله بعض الشيء إذا طال عليها وأحبت أن تأخذ من طوله فلا 
بام قد تبتك أن أزواج النبي َة بعد وفاته قصصن بعض رؤوسهن؛ 
يعني : بعض الطول تخفيفاً للمؤنة . ظ 


وفق الله الجميع. 
¥ #8 35 


1 1 5 E 
باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر‎ - ١ 
وهو تحديد الأسنان‎ 


5 مو 30 ا اي > للم م 
قال تعالى: إن يغور من دونو ! و وان دعوت إلا 
000 < بي N‏ كاعء م2 2س 2512 27 ع سر اس ع عر مجع بح جتني 
َيظمًا مَریدا (©) له اله قات لاجد من عِبَادِكَ تيبا مفروضًا 2© 


م تيوه سل رد اء براه ر ص r‏ يال ووه بوب 
ولاضلتهم ولامندنهم ولامرنهم 6 اکاک انعبر ولاممنهم فلسيررت 
ر 


حل الله 4 [النساء: ۱۱۷ - 119]. 


4 


57 ومس أسماء وَينا؛ أنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتِ النّبىَ ية فَقَالَتْ: يا 


şo 


ا 


5 م 
٠.‏ 5 


o 2 0 1‏ © سورهم دقام 14 لمم فم و م 0 
رسول الله إِنَّ ابْنتتي أَصَابَنَْهَا الحَصّبَة. فْتَمَرّق شعْرُهاء وإني رَوَجْتَهَاء أفأصِل 
فيه؟ فقال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةً). متفق عليه . 

عا وفى رواية: «الوَاصِلَة» وَالمُسْتوْصِلَة». 

ه قَوْلْهَا: (فْتَمَوَقَ): هو بالراءِ ومعناهٌ: الْتَثَرَ وَسَقَطَ. (وَالِوَاصِلَةُ): التى صل 
شَعْرَمَاء أو شَغْرٌ غَيْرِهَا بشغفر آخَرَ. (وَالمَوْصُولَة): التي يُوصّل شَعْرُمًا. 
(وَالمُسْتَوْصِلَةُ) : التى تَسْأَلُ مَنْ يَفْمَلْ لها ذلك. 

1 وعن عائشة وا تحوه. متفق عليه. 

1١47‏ وعن حُميدٍ بن عبد الرخمن؛ أنه سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وين عام 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر برقم »)٥۹۳١(‏ وفي 

باب الموصولة برقم (5451): ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل 

الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والتامصة والمتنمّصة والمتفلجات 


والمغيّرات خلق الله برقم .)۲٠۲۲(‏ وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عائشة برقم 
(۳(. 


کتاب الآمُور المَنهي عَنْهَا 


4٥ 
حَجّ على المِنْبَرٍ وتال قصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ كانت في يد حَرَسِيّ فَقَالَ: يَا أَهُلّ‎ 
المَدِينَةَ أيِنَ و النَبِىَ ي يَنْهَى عَنْ ينل هذ ويقُولُ:‎ 


«إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حينَ انَحَذَهَا نِسَاؤُهُم». متفق علي“ . 


٤‏ 9 وعسن ابن عمر وكيا؛ أنَّ 0 الله َة لَعَنَ الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِلة + وَالوَاشِمَة والمستو شمه مقن ع" 


والمِسْتَوشِمَاتِ E‏ و در ارا 0 الله » 
فَثَالَتٌ لَه لَهُ امْرَأَةَ فى ذلك فَقَال: زكا لي لا القن من لعَنَهُ ل سول اله ليخ 


ركد في بتاك لد ق جنا E‏ فقيل وا جا 


سور رو 


عله انوأ [الحشر: ۷]. متفق علي(“ 
ه (المُتَمَلّحَةُ) : : هي : :الي بره مِنْ أسْنَانِهًا لَِتبَاعَدَ بَعْضْهَا عَنْ بَمْضٍ فلبلا 


وت سَنْهَا وَهُوَ ال . (وَالنَامِصَةٌ): التي تَأَخْذّ مِنْ شَمْرٍ حَاجِبٍ غَيْرِمَاء ونُرَفْقُهُ لِيَصِيرَ 
حَسَناً. (وَالمُتتَمُصَةُ): الّي تَأمْرُ مَنْ بَفْعَلُ بها ذَلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب برقم (7478). وفي كتاب اللباس. 
باب الوصل في الشعر برقم (5975). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والتامصة والمتنمّصة والمتفلجات 
والمغيّرات خلق الله برقم (51157). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب الوصل في الشعر برقم (0971). ومسلم في 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمَصة والمتفلجات والمغيّرات خلق الله برقم (5174). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «وبآ الك اليل دوه [الحشر: ۷] 
برقم (1487). ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيّرات 
خلق الله برقم (5؟51). 


شرح رياض الصالحين 


- 53 
© التنتح @ 


هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها يتعلق بالتحذير من تغيير 
خلق الله وطاعة الشيطان في ذلك. فإن الله جل وعلا أخبر أنه سيأمرهم 
بأن يغيروا خلق الله وأن يقطعوا آذان الأنعام؛ فالواجب على المؤمن أن 
يحذر طاعة الشيطان» وأن يستجيب لدعوة الرحمن»ء والوصل كونها تزيد 
المرأة في الشعرء شعر بنتها أو أختهاء والوشم ما يقع من بعض الناس 
يغرز خده أو يده بإبرة ونحوها ثم يحشو بشيء من الألوان التي يريد 


أصفرء أو أحمر» أو أخضرء أو اود يقال لها: الوشم. وأما الوشر 
معناه: تفليج الأسنان للحسن كون يفلجها ويحسنها رها ها 
وتجميلها وتفليجهاء والنمص: أخذ شعر الحاجبين› الرسول قال: 
«لَعَنَ اله الوَاشِمَاتٍ وَالمُسْتَوْشِمَاتِه وَالنَايِضَاتٍ وَالمُتَتَمُصَاتِ 
رالات للحن الم ات خَلق اف كل هذا يدل على آنه من 
الكبائرء لعن الرسول لهم يدل على أن العمل من الكبائر؛ فالواجب 
الحذر من ذلك وأن لا يطيع الشيطان في هذه الأمور التى يزينها الشيطان 
لبقن الاس : 

والوشم مثلما تقدم غرز الوجه أو غيره بإبرة أو مخيط أو غيره حتى 
يخرج الدم ثم يجعل فيه شيء من الالوان التي يريد. 

والوصل: وصل الشعر بغيره. قد يكون كبة وهي التي يسمونها 
الباروكة فيها الشعر كله كما قال معاوية يي أنه سمع النبي ب : ١إِنْمَا‏ 
َلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَحَدَهَّا نِسَاؤُْهُمْ»: يعني : كبة من الشعرء يجعل 
كبة من الشعر فيها ضفائر تلبسها المرأة عند عدم رأسهاء وهذا لا يجوز 
لا باروكة. ولا النمصء. ولا الوصل كله لا يجوز. 


كتاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 


-© 


والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه» وأن يقف عند 
حدود الله . 


وفق الله الجميع . 
#8 % رن 


شرح رياض الصالحين 


| ۷ - بان النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس 
وغيرهماء وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 


_ عمسن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جََدَهِ وين عن 
التب لا › قال: دلا يفوا التَّيْبَ؛ HE‏ 0 المَسْلِم يوم القَيَامَةِ). حديث 
حسن» رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي بأسانيد حسنةء قال الترمذي”'': هو حديث 
حسن . 

۷ 9 وسن عائشة وء قالت: قال رسول الله كِ: «مَنْ عَم 


ج ا 2 o‏ دوه ا )2( 
عَمَلا ليس عليه أمرنًا فهو ردا . رواه مسلم ''. 


¥ تن شك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الترجل» باب في نتف الشيب برقم .)٤۲٠۲(‏ والترمذي في 
كتاب الأدب باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب برقم (١۲۸۲)ء‏ والنسائي في 
كتاب الزينةء باب النهي عن نتف الشيب برقم (0058). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (۱۷۱۸). 


كتّاب الأمُور المَّد لمَنهي عَنْهَا 

2 

AN. 

| ۸ - بَا كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غير عذر 


٤ 4‏ مد ا 2 LF iL‏ 
١6‏ ومن أبى قتادة ونه » عن النبى لد قال : «إذا با احدكم. 
ال ل 5 1 00 5 ١‏ ا 5 
فلا يَأَخَْذْنَ ذكرّه بِيمِيِنِهء ولا ب شل بِيمِيئِهِ؛ ولا يتنفس في الاناء»". متفق 
١ 00)‏ 


عليه 


لع وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة . 


© الشتح م 

هذه الأحاديث الثلاثة ٠١٤١ - ۱۹4١[‏ 344ا]؟؛ الأول: يتعلق بنتف 
الشيب. والثاني: يتعلق بالتحذير بالبدع. والثالث: يتعلق بالنهي عن 
مسك الذكر باليمين حين البول. 

الأول يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن نتف الشيب» الحديث: ١لا‏ 
نموا الشنّيْبَء فإنه ثُورٌ المُسْلِم؛ فلا ينبغي نتفها من الرأس ولا من اللحية 
ولا من غيرهاء وهو مذكّر باش مذكّر بالآخرة مذكّر بالموت. فإن من 
شاب فقد مات بعضه. فالشيب فيه نزارة وفيه موعظة. فينبغي للمؤمن أن 
لا كر لشي الث نف ل جو ا على أن ولكسهةة لطن ستيه 
بالله على طاعة الله» ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسولهء وقد 
جاءه النذيرء قال بعض الا ويا ء كم لتّذِدٌ » [فاطر: ۳۷]؛ يعني : 


وفي باب لا يمسك ذكره بيميله إذا بال برقم (:ه١).‏ ومسلم في كتاب الطهارة. باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين برقم (751). 


شبح رياض الصالحين 
د سسسب ت صصص 
الشيب» والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلامء المقصود: أن الشيب 
من النذر لقرب الموت» وأن العمر قد بدأ يموت بعضه فالمؤمن ينتفع 
بهذا ويحذر ويعد العدة ويجتهد فى طاعة الله ورسوله استعدادا لما بعد 
الموت. ٠‏ 
ويقول النبي يلل : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنّا فَهُوَ رده 
والنبي مَل كان يكرم اللحية ويوفرهاء وقد شاب بعض الشيء ولم ينتفه 
عليه الصلاة والسلام» قد طلع فيه شيبات يسيرة قبل أن يموت عليه 
الصلاة والسلام في لحيتهء وإكرامها وتوفيرها واجب سواء كان فيها 
شيب أو لم يكن فيها شيب. 
ويشير المولف لحديث: «مَنْ عَمِلَ عَم إلا أن النتف ليس عليه 
أمر النبي» النبي يأمر بالتوفير وعدم التعرض لها بشيء» فهكذا مسألة 
الشيب نتفه من التعرض لها إذا كان في اللحية» هو خلاف أمره كل : 
والحديث الثالث يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنجي بيمينه 
ولا يمسك ذكره بيمينه؛ فاليمين للشيء الطيب وللمصافحة والأخذ 
والعطاءء واليسار لما دون ذلك يمسك ذكره بيساره يتمسح بيساره هكذا 
السَّنّةهٍ لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك بأن كانت اليسرى معطلة فلا بأس 
عند الحاجة للضرورة» ولو تعطلت اليسرى لشلل جاز استعمال اليمنى 
لحاجته 


¥ #¥ يرن 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


8 - بان كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد 
لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 


61 - عض أبي هريرة ؤَين؛ أنَّ رَسُول الله يكل قال: لا مش 
وفي رواية: "أو لِبْحْفِهِمَا جَمِيعاً». متفق عليه“ . 
٠‏ _ وعنس. قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا الْقَطعَّ 


ت 


0 


0١‏ 9 ومن جابر طله؛ أنَّ رسول الله َل نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرّجل 
قَائْماً. رواه أبو داود" بإسناد حسن. 


© الت ۾ 
هذه« الاحاديت فى اهن غ الهش ف تخل واحفةه اة جوم 
اى ى الان نإذا تع ا اها فال لآ ى فن نل واخ 
ولا يتشبه بالشيطان. إما أن ينعلهما جميعاً وإما أن يخلعهما جميعاً. 
والسَّنّة له أن يبدأ في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسرى» إذا أراد أن 
يلبس يبدأ باليمنى وفي الخلع يبدأ باليسرى» وتكون اليمنى أول ما تنعل 


.)0895( أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب لا يمشي في نعل واحدٍ برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللباس. باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من‎ 
.)50919( اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً والخلع من 
اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة برقم .)5١914(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب اللباس» باب في الانتعال برقم (51780). 


شرح رياض الصالحين 


کل 
وآخر ما تنزع هكذا السَنّةء أما الانتعال وهو قائم فلا حرج فيه؛ لأن 
ضعيف لأن في إسناده مدلساً وقد علنعن.». والمقصود أنه لا بيت فى 
ان عن الانتعال قائماً حديث فيما نعلم. فلا حرج أن ينتعل قائما أو 
اليا 


وفق الله الجميع. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


"٠.‏ بَا النهي عن ترك النار في البيت عند النوم 
ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


۲ - عن ابن عمر راء عن النبئ بي قال: «لا تَتْرُكُوا النَارَ في 
يُويَكُمْ حِينَ تنَامُونَ». متفق علي(" . 

۳ - وهن أبي موسى الأشعري واه › قال: احتَرَقَ بَيْثّ بِالمَدِيئَةٍ 
عَلَى هله مِنَ اللَيْل فَلَمّا حُدَتَ رَسُولُ الل ب بِشَأَنِهم. قال: «إنَّ هذه 
النّارَ عدو لَكُمْء فَإذا ِمْتُمُ» فَأَطْفِيُوهَا؛ . متفق علي" . 

٤‏ - وصن جابر ود عن رسولٍ اله ل قال: ١خَطُوا‏ الإا 
وَأَوْكنُوا السَّقَاء. وَأَغْلِقُوا الأَبْوَاتَ. وَأَطْفِنُوا السّرَاجّ» فإنَّ الشَيْطَانَ لا يحل 
سِقَاء وَلَا بمح باب وَلَا يكف إِنَاءَ. فإ لَمْ يَجذ أَحَدُكُمْ إلا أن يَعْرْضَ 
عَلَى إنَائِهِ ُوداً وَيَذْكْرَ اسْمَ الله فَلْبَفْمَلء فإنَّ الفُوَيْسَِةَ نُضْرِمُ عَلَى أهْلِ 
البَيِتِ بيهم . روا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب لا تترك الثّار في البيت عند النوم برقم 
(159). ومسلم ع كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَقاء وإغلاق 
الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والثار عند النوم وكفت الصّبيان والمواشى 
بعد المغرب برقم .)5١١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب لا تترك الثار في البيت عند التوم برقم 
(5594). ومسلم في كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَّقاء وإغلاق 
الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السَراج والتار عند التوم وكفت الصّبيان والمواشى 
بعد المغرب برقم .)۲١٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (73780). وانظر - 


شرح رياض الصالحين 
-20 اعتب ب تب د تي كاك 


ه (الفُويْسِقَةُ): الفَأرَه (وَنضْرِم): تُخْرِقٌ. 


چ لشن @ 

هذه الأحاديث الثلاثة في شيء من الآداب الشرعية فيما يتعلق 
بإطفاء النار» وهو من الآداب الشرعية» ومن الحيطة في حفظ البيت 
وأهله إطفاء النار عند النوم سواء كانت سراجاً اول أو جمراً في 
البيت أو نحو ذلك مما يخشى.منهء فإن السنة إطفاء ذلك حت لا يتعرض 
البيت لشيء من الخطر بعبث العابثين أو بسبب الفويسقة الفأرة» أو بسبب 
الهواء. أو بأسباب أخرىء. السّنَّةَ إطفاؤها: اللمبات السرج المعلقة وما 
أشبه ذلك» والنار موجودة حتى لا يتعرض البيت للخطرء كما أن السئة 
أيضاً إغلاق الباب وتغطية الإناءء وإيكاء السقاء؛ لثلا يقع فيه شيء. 
والشيطان لا يفتح مغلقاً ولا يحل سقاءً فإن لم يجد إلا أن يعرض عودا 
على الإناء الذي فيه شيء يضع عوداً فوقه في ماء أو تمرء او 
ذلك بضع عوداً ويسمي الله كما جاء في الحديث: «غَطُوا الإناء وَأَوْكُوا 
السَقَاء» وَأعلِقُوا الات وَأَطْفِنُوا السّرَاج» فلن الشَيْطَانَ لا 0 سِقَاءًَء ولا 
س ابا ولا يكيف إا فإ لم جد 0 إلا أن يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِهِ 
ودا وَيَذكَرَ اسْمَ م اش فَلَيَفْعَلُ ٠‏ فَإِنَ الفُوَيْسِقَة ضرم عَلَى أَهْل البَيتِ 


ع 0 


و 


..4 


كل هذا من باب الأخذ بالأسباب» وهذا يبين لنا أن الشرع جاء 
بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلاء فالإنسان يتوكل على الله 
ويأخذ بالأسباب. يأكل. يشرب. يغلق بابه عن السُراق» يطفئ النار عن 
الخطرء توكئ السقاء لئلا يخرج منه الماء أو اللبنء يغطي الإناء إن كان 


= رقم .)۳۳٠١(‏ ومسلم في كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَقاء 
وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السّراج والثار عند التوم وكفت الصَبيان 
والمواشي بعد المغرب برقم .)5١١5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

= e 
فيه شيء ولو أن يضع عليه عوداء يبيع ويشتري يزرع الأرض يرعى‎ 
الإبل» يرعى الخنمء يرعى البقرء يطلب الصيد»ء يطلب الرزق» بأي‎ 
طريق أباحه الله لا يجلس هكذا معطلاً؛ بل عليه أن يفعل الأسباب والله‎ 
و وڪان‎ »]١۱۷ هو الرزاق 0 عند لَه ررقت واعبد وهه [العنكبوت:‎ 
aT ہے صر ين > د سسا مرو راوص را و ص و تد‎ 
وما حلقت الحنَّ‎ 01٠0 من ابو لا يل رزقها الله ترزقها وياک [العنكبوت:‎ 
0320822 1 0 ا مره‎ 2 9 ٤ م 8 حنم س‎ 9 7 
والإنى إلا يعدو © مآ اي مهم من رذق وما أَرِبدُ أن بطيمون © إن اله‎ 
هو الررَافٌ ذو الَْوّوَ ألْمَتِينُ» [الذاريات: :5 58]؛؟ فالحاصل أن المؤمن يفعل‎ 
الأسباب التي أباحها الله في طلب الرزق»ء وكذلك في حماية البيت» أو‎ 
حماية المزرعة وحماية الغنم أو ما أشبه ذلك. يجعل الراعى الجيد إذا‎ 
دعت الحاجة إلى كلب اتخذ كلباء إذا دعت الحاجة إلى سور وضع‎ 
يكور ا إذا دعت الحاجة إلى باب وضع نابا وأغلق وهكذا في بيئه»‎ 


وهكذا فى حانوته. وهكذا في جميع شؤونه سفينته» سيارته إلى غير 
ذلك. 


وفق الله الجميع . 


شرح رياض الصالحين 


34 
عا ا 


۹- بَا النهي عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه يمشقة 


قال الله تعالى: قل مآ اسک ع ين جر رما آنا من اكد 
[ص: 85]. 

060 _ وعن عمر وط قال : نينا عَنِ التُكلّف. زفأة "اناري 

7 - وڪن مسروقء قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن مَسعُودٍ وطن 
فقال: يا أَيّهَا التاسنُء مَنْ عَلِمَ شَبْئا َليَقْلُ په وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ قلْيَقُل: الله 
أغْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ اليم أن يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَّمُ: الله أَعُلَّمُ. قال الله تَعَالَى 
بيه يد : «فل مَا سالک عَلَيْهِ مِنْ جر وَمَا 5 ِن المتكلفم ا وو 


ارف 


© اشن ۾ 
هذان الحديثان مع الآية الكريمة كلها تدل على النهي عن التكلف 
وأن لا ينبغي للمؤمن أن يتكلف. أن يتعاطى ما فيه كلفة ومشقة من دون 
سائعة إلى ذلك سوا قات قزل أن فخ ؛ فل تقفي كه ا جره تست 
السماح وعدم التكلف في القول والعملء ا وشرابه وأقواله. 
وأحاديثه مع إخوانه لا يكون فيها تكلف بل يكون فيها السماح والتيسير 


)١(‏ أخرجه في كتاب الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السَؤال وتكلّف ما لا يعنيه. 
وقوله تعالى: طلا سََمَناْ عَنْ اسيا إن بد لَك سوك [المائدة: ]٠١١‏ برقم 
.(V4)‏ 

(۲) أخرجه في كتاب التفسيرء باب فلا ربوأ [الروم: ۳۹] برقم .)٤۷۷٤(‏ 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 

۷ - 
فی كل یوقن ذلك التكلقف فن كونة. يتكلم :يمالا بعلم يفت ما لا 
يعلم أو يمدح ما لا يعلم. أو يذم ما لا يعلم كل هذا من التكلف؛ بل 
يكون كلامه على بصيرة. مدحه على بصيرة»ء ذمه على بصيرة. وإلا 
فليحذر وليتوقف يقول الله جل وعلا: لفل ما اکر عه يِن لجر وما أنأ مِنَ 
أك [ص: ]۸١‏ طقُل؟؛ يعني : قل يا محمد للناس : ظمآ أَنتَلكُم َيه 
يِن أَجْرِ»؛ يعني : على تبليغ الحق والدعوة إليه وتعليمكم وإرشادكم؛ 
يعني : ما أطلب من ورائكم شيا هو يعلمهم ويرشدهم من دون حاجة 
إليهم را آنأ ِنَ ند من يتكلف ما لم يؤمر به وما لم يشرع له 
يقول عمر ذنه: (نُهِينَا عَنِ النَكلّف) وابن مسعود ونه يقول: (يَا أَيّهَا 
النَامُ» مَنْ عَلِمَ شَيْئا فَلبَقْل به) وإلا لا يتكلف؛ يعني: لا يقول بغير علم 
يفتي بغير علم يمدح بغير علم يذم بغير علم؛ ولكن يتأمل وينظر حتى لا 
يتكلم إلا عن بصيرة؛ وحتى لا يقول إلا عن بصيرة» وحتى لا بقع في 
التكلف والتشدد من دون علم ولا بصيرة . 


وفق الله الجميع . 
#8 % ة 


شرح رياض الصالحين 


٢ |‏ _ باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد 
وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 


و 


۷ _ عن عمر بن الخطاب حه قال: قال التي كل : الم 
يُعَزّبُ في قَبْرِ بمَا نبحَ عَلَبُوا. 


: ف طني ممح افر a‏ أ 
لذ] وفي روايةٍ: «ما نيح عليه . متفق عليه : 


6 وين ابن مسعود وی قال: قال رسول الله ماد : ١لَيْسَ‏ 
ينا مَنْ ضَرَّبَ الخْدُودَء وَشَنَّ الجيُوتَ/ وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِلِيّةِ؟. متفق 


۲ 
E 


۹ _ وصن أبي بُرْدَة قال: وَحِعَ أبو مُوسّىء فَعْشِيَ عَلَيْهِء وَرَأْسَهُ 
0 0 مركي 0 5 122 ه 2 و ركه o‏ وجوه ٠‏ و coq”‏ 
في حجر امْرَأَةٍ مِنْ أهلوء فأقبلث تصِيح برَنةٍ فلم يَسْنَطِعْ أن يرد عَليْهَا 
شيا فَلَما أقاق قَالَ: آنا برىء مِمَنْ برىء مِنْهُ رسُول الله يك إن 
رول الله ا بريءُ من الصَّالِقَة وَالحَالِقَة. والشاقة. متفق ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما يكره من التياحة على الميّت. برقم 
(۱۲۹۲). ومسلم في كتاب الجنائزء باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه برقم 
(4۷). 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب ليس ما من ضرب الخدود برقم ١595(‏ 
و191١)4.‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والذعاء بدعوى الجاهلية برقم .)٠١*(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة برقم 
(١۹)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشقٌ الجيوب 
والذعاء بدعوى الجاهلية برقم (€). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


: 
ه (الصَّالِقَة): الي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بالتَيَاحَةٍ والنّدْب. (وَالحَالِقَة): اتی تلق 
رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. (وَالشَّافَةُ) : الي تش نويه 


© الشتى © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بتحريم النياحة على الميت وشق 
الثياب. ولطم الخدود. والدعاء بدعوى الجاهلية» كل هذا محرم 
يحب الخذرة: الراجك عتل 'المضيية الصير. والأكديات .ويقول؟ انا لله 
و ایرو ال اجر فى تضرف ر جلف ل عير ا 
هذا يو المشروع . قال الله جل وعلا: ونر صبرت © الَذِنَ إ1 
اتهم مُصِيبَة لوا إا قر ولا اله دجون (© أوْلَبِكَ عَلهِمَ صَلَوْتٌ ين 
رر هُمُ الْمْهْئَدُونَ» [البقرة: ١50‏ لا5١]‏ هذا هو 
المشروع عند المصيبة» الصبر والاحتساب» وأن يقول المؤمن: إنا لله 
وكا اليد را جحو ف ال آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء 
يقول بيو في الحديث الصحيح: 1 
أَمَرَهُ الله: إِنّا لله وَإِنَا لَه َاجِعُونَ اللَّهُمَ أَجْرْنِي في مُصِيبَتِي وَأخْلِف 
لي خَيْراً مِنْهَا. ِل أَخْلَفٌ الله لَه خَيْراً نها . 


رهم EF‏ وتيك 


هذا فضل عظيم يقول ية في حديث عمر ونه : «المَيْت يُعَذّبُ 
في قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْوه. وجاء في أحاديك أيضاء #المنث يعدت 

فالنائح يضر قريبه» وهذا فيه التحذير من النياحة إذا علموا أنها 
يضر قريبهم كان أدعى لتركها والحذر منهاء ويقول ككلِ: (أَرْبَعُ في 
)200 سبق تخريجه في الحديث رقم (۹۲۱) ج۳. 


(؟) أخرجه النسائي من حديث عمر وئه من كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت برقم 
.(A0۳)‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
أي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِبَةٍ لا يَنْرْكُوئَهُنَ: الفَخْرُ في الْأَحْسَابٍ وَالطَّمْنُ في 
الأنسَاب وَالاسْيَسْمَاء بالنځُوم وَالنَيَاحَةُ». وََالَ: «النَائْحَة إِذَا لَمْ نْب قَبْلَ 
مَوْتِهَا نُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِنْ جَرَب». ولما 
بايع النبي يك النساء بايعهن على أن لا ينحن وقال ي «أنا بَرِيء مِنَّ 
الصَالِقَةَ وَالحَالِمَة وَالشَّاقّةه. وقال: «لَيْسَ مِنَا ن ضَرّبَ الخُدُود وَسَقَّ 
الجُيُوتَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاِلِيّة» كل هذا منكر شق الثياب» لطم الخدود 
نتف الشعر حلق الشعر من أجل المصيبة هذا جزع. والصالقة هي التي 
ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
مثلها النتفء والشاقة هى التى تشق ثوبها عند المصيبةء كل هذه من أمر 
الان آنا ممع الع لذ ابر دمع العين» حزن القلب لا حرج في 
ذلك. يقول النبي وف لما مات ابنه إبراهيم : «إن العَيِنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ 
يخرن وَلَا نَقُولُ إلا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ 
لَمَحْرُونُونَ" ٠‏ وقال اة : (إِنَّ الله لا عدت ا المَيْنِء وَلا بحرن 
القَلبء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذا - وشا إلى ا يَرْحَمُ؛ عليه الصلاة 
ا والواجب هو الصبر والاحتساب ولا بأس بالبكاء بدمع العين 
وحزن القلب» أما ضرب الخدود» شق الجيوب» دعوى الجاهليةء رفع 
الصوت هذا هو الذي لا يجوز. 


نسأل الله للجميع السلامة والعافية. 


١‏ - وعن المغيرة بن شعبة ون قال: عبد درل الله ع 
تقول" «مَنْ نيح عَلَيْو انه يُعَذّبُ ہما نيح ء يه عليه يوم القِيَامَةَ). 


(۱) سبق تخريجه برقم .)٩۲۷(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 


6- 
متفق ا 


و 


عع اس 2 


١‏ _ ومن أمَّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ ‏ بضّمّ النون وفتحها ‏ وا قالت: 
م lof‏ ا َ‫ موده 6 وى 2 
أخذ عَلَيْنَا رَسُولَ الله بي عند البَيْعَةِ أن لا نَنُوحَ. متفق عليه . 


ّ ع 00 5 
۲ -_ وعين النعمان بن بشير وين قال: أغمى على عبد الله بن 
مم مع ل 2 سر" ه موو 2ه وه ا ال و 
رَوَاحَةَ وه فَجَعَلَتْ أَخْنّه كى وَتَقول: وَاجَبَلاهُ وَاكذَاء وَاكَذًا: تَعَدَدُ 
of”‏ م 2" 2ع ا .م 2 “E‏ وف ا a‏ 
عَليْهِ. فقال حِينَ أفاق: ما قلتِ شيا إلا قيل لى أنتَ كذلِك؟!. رواه 


اا 


۳-_ وعسن ابن عمر اء قال: اشتكى سَعْدُ بن عُبَادَة ون 
شَكوّى. فتاه رسُولُ الله كَل يَعُودُهُ مَعَ عبد الرَّحمْنِ بن عَوفء وَسَعْدٍ بن 
أبي وقّاصٍء وعبد الله بن مسعودٍ «#. فَلَمّا دَحَلَ عَلَْهِ وَجَدَهُ في غَْيَة 
فَقالّ: «أقَضَّى؟ قالوا: لا یا رسول الہ فَبكَى رسولٌ الله ا فَلَمّا رَأى 


المّوْمُ بُكاء النَبِىَ كل بَكُواء قال: «ألَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بِدَمُع 


العَيْنء ولا بحُرْنِ القَلب. وَلكِنْ يُعَذْبُ بهذا وَأشَارَ إلى لِسَانِهِ أو يَرْحَمْ'. 


4( 
متفو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما يكره من التّياحة على الميّت. برقم 
.)١١9١(‏ ومسلم في كتاب الجنائز. باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه برقم 
(۳(. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى عن الوح والبكاء والرّجر عن 
ذلك برقم .)١705(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في التياحة برقم 
(9985). 

(۳) أخرجه في كتاب المغازي. باب غزوة موتة من أرض الشَّأم برقم (/4771). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض برقم (1704). ومسلم 
في كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت برقم .)4۲١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


I= 
¢ چ التتح‎ 


هذه الأحاديث الأربعة تبين شدة تحريم النياحة وأن الميت يعذب 
بذلك؛ فالواجب الحذر منهاء والنياحة: هي الصياح رفع الصوت والندب 
للميت والدعاء بدعوى الجاهلية واعضداه واناصراه وانقطاع ظهراهء وما 
أشبه ذلك هذه لا تجوز هذه النياحة» والميت يتأذى بها ويعذب بها؛ 
ولهذا تقدم في حديث عمر أنه سمع النبي ية يقول: «المَيّتُ يُعَذّبْ في 
قير ما نيح عَلَيْهه. وهكذا حديث المغيرة دنه أنه سمع النبي يل يقول: 
«مَنْ نيح عَلَيْهِ فإنه يُعَذَّبُ بَا نيح م عليه يوم e‏ فالواجب على أهل 
الميت وأقاربه وأصدقائه الحذر من ذلك. قد أخذ النبي وف على النساء 
يوم اليه آلا بحن فى البيعة اهن وعامدعن على ألا رون على 
موتاهن» ولما أغشي على نواه روات ضيه ضج أهله. ظنوا أنه 
مات جعل بعضهم ينحن. (فَقَالَ حِينَ أقاق: ما قُلْتِ شيا إ إلا قِبِلَ لي آنْتَ 
كَذَّلِك؟) هذا يدل على أن الواجب على أقارب الميت وأصحابه الحذر 
من النياحة التي كان يعتادها أهل الجاهلية ويتعاونون فيها. 

أما البكاء فلا بأس» بكاء العين دمع العين حزن القلب تأس لا 
باس . 

والحديث الرابع أن النبي َيه زار سعد بن عبادة ضقن قد أصابه 
مرض فزاره ية يعوده ومعه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
وابن مسعود يد فلما دخل عليه في البيت وجده في غشية؛ يعني : : في 
إغماء فقال: «أَقَضَى؟)؛ يعني : E‏ لا ا رَسُولٍ الله. کی 
النبيّ ييل فَلّما رای القَوْمُ بك ء النِيّ يلغ كوا فَقَالَ ل : اتون 
إن لله لا يُعَذّبُ دنع لمَيْنِ وَلَا بحرن القَلب وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذا ا 
9 لسانه - أو يَرْحَمْ وَإِنَّ المَيّتَ يُعَذْبُ ببكَاءِ أَهُلِهِ عَلَيّهِا النياحة بو 
الصوتء. وهكذا لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنّهَا 
SG‏ 
العَيْنَ تَدْمَعٌ» وَالقَلْبَ يَحْرَنُء وَلَا نَقُولُ إلا مَا يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنّا بفِرَاتِك يَا 
ِبْرَاهِيمُ لْمَحْرُونُونَ؛ فدمع العين كونه تدمع عينه يبكي يحزن قلبه لا بأس 
لكن لا يرفع الصوت لا ينح» النياحة هي المحرمة. 

وفق الله الجميع. 

بين رن رف 

5 _ وصن أبي مالك الأشعري ضيه قال: قال رسول الله يَل: 
«النَائِحَةُ إذا لَمْ َنْب قبل مَوْتَهَا نمام يوم القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانِء 
وَدِرْعَ مِنْ جَرّب». رواه مسلم'"". 

0 2 وعن أسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابعيئ. عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايعاتِ 
قالت: كان فِيما أَحَدَّ عَلَيْنَا رسُولُ الله ي في المَعْرُوفٍ الَّذِي أحَدَّ عَلَيِنَ 


0¢ ت 


ف ود ر 4 يه 5ه i uA‏ في o AN‏ 
أَنْ لا نَعْصِيَه فيه: أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو ويلاء ولا نشقٌ جيباء 


أن لذ نتف قر ا ا 
وان شر سعر . رواد أبو داود ‏ بإسناد حسن. 

7 وعسن أبي موسى وَلن؛ أن رسُول الله َي قال: «مَا مِنْ 
ب ن ا 213 000 ےم & ه 0 1 
مَيْتِ يموت فَيَمَومُ باكيهم فيّقول: واجَبلاهء وَاسَيِّدَاه. أو نحو ذلك إلا 
وکل به مَلكَانٍ يَلهَرَانهِ : أهكذًا كنْتَ؟). رواه الترمذي'". وقال: حديث حسن. 

> (اللَهْرُ): الدَفْمُ بجْمْع اليد في الصَّدْرٍ. 
الئاس هما بهم كفرٌ : الطْعْنٌ في النسّب. وَالنْيَاحَة عَلَى المَيِّتِ؛. رواه مس . 


.)4۳٤( أخرجه في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الجنائزء باب في النوح برقم (0531131. 

(۳) أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية البكاء على الميّت برقم 
.)1١١(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على الظعن في التسب والتياحة 
على الميّت برقم (59). 


شرح رياض الصالحين 


= 
چ الشرح ¢ 


هذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على تحريم النياحة على 
الميت وشق الثياب ولطم الخدود. وشق الجيوب» المقصود الواجب 
الصبرء المقصود من هذا أن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب 
وعدم ان لأن الله يقول: En‏ 0 لله م م أَلصَّيرِسَ # [الأنفال: 
ويقول جل وير لسرب 99 اَذ إ1 أسبنهم ا الوا 
ب يله لاًإ رجو (© أك عَلْهمَ صَلَوتٌ ين رَبهِمْ وة وأؤلتبك هُمْ 


لْمهْسَدُونَ »# [البقرة: »]١507 ٠١١‏ ويقول عة : a‏ 


- - 


َيَقُولُ ما أَمَرَهُ الله: نا لو ونا إَِيْهِ اجون الهم ڙن في مُصيبتي 


ت 2 


َه و 


ع السو له خَيْراً متها ويقول جل وعلا: 
لإا بق أل ارم يقير حابي [الزمر: +٠٠١‏ فالواجب على أهل 
الميت وأقاربه أن يتقوا الله وأن يحذروا الجزع والنياحة. وشق الثياب. 
ير امشو حت الشعرية كل عدا سك تقدم قوله يَِهِ: «لِيْسَ مِنا مَنْ 


د 
0 


ضَرَّبَ الخُدُودَ, وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِلِيّة. وقوله يلِ: «أنا 
بَرِيء مِنَ الصَّالِمَةٍ وَالِحَالِقَةِ وَالشَّافَةا تبرأ منهم. الصالقة: التي ترفع 
صوتها عند المصيبةء والحالقة: تحلق شعرهاء والشاقة: تشق ثوبهاء 
ويقول يل في حديث أبي مالك الأشعري ينه : «النَّائْحَةُ إا لَمْ َنْب قبل 
مَوْتَهَا نُقَام يوم م القيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرّبَالُ مِنْ قَطِرََانٍ ودر مِنْ جَرَب؛ أصل 
ا اربع و في أُمَتِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِلِيّةِ لا يَنْرْكُونَهُنَ المَخْرُ فِي 
الأَحْسَابِ ان فى الاب a e‏ َالَاحَة» 0 على 


ال من نْ قَطِرَانٍ ودرع من جرب e‏ هذا أشد في اشتعال الثار 
والعذاب». ويقول عليه الصلاة ١ N‏ انْثنَانِ في النّاسِ هُمًا بهم كُفْرٌ: 


كتاب الأمُور المَنهي عَنْهًا 


لفاك 
الطَّمُنُ فى النَّسَب وَالنْبَاحَةُ عَلَى المَيّتِه هذا من الكفر العملىء من الكفر 
الأصغرء رال في أنساب الناس عيب أنساب الناس ا على 
الموتى هذا من الكفر الأصغر من المعاصي . 

وأخذ النبي َي أن لا ينحن أخذ عليهن في البيعة أن لا ينحن. 
وفي الحديث الآخر أن المرأة إذا قالت عند موت صاحبها: اوَاجَبَلَاهُ 
وَاسَبِّدَاهُ أو تَحْوَّ ذل إل وکل په مَلَْكَانِ يَلْهَرَانهِ أَمَكَذًَا كُنْتَ» نوع من 
التعذيب؛ فالواجب على كل حال عند المصائب» التأدب بآداب الله 
والصبر والاحتساب. والحذر من الكلام السيئ والفعل السيئ. 

وفق الله الجميع. 


5 ¥ ¥ 


؟0” بَا النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف 
وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 


۸ 9 فن عائشة و قالت: سأل رسُول الله يها تاس عض 
الكَهَّانِء فَقَالَ: «لَيْسُوا بشيء» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يُحَدَنُونَا 
أخيّاناً بِشَيءء فَيَكُونُ حَقَاً؟ فقال رِسُولُ الله يهِ: يلك الكَلِمَةٌ مِنَ 
الكل ينها لوي در ُرُهَا في أَذُنِ وَلِيّه ٠‏ فِيَخْلِطُونَ مَعَهَا مئَة كَذبَة». 
متفق علي 

8 رفي رواية للخاري عن اب آنا سمعث رسُول الله با 
قل «إنَّ المَلائكة زل في العَتَان - وهو النَّحَابُ قَتَذْكد الاه مر فضي 
في السَّماءِء فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعء فَيَسْمَعْهُ فَيُوحِيهُ إلى الكَهَّانِ 
يبون مَعَهَا ته كَذبٍَ من عند أَنْفْسِهم». 

ه قَولُهُ: (فَيَقُرُمَا): هو بفتح الياء وضم القاف والراء؛ أي: يُلْقِيهاء 
(والعَنانِ): بفتح العين. 


8 2 ومن صَفِيََةَ بنتٍ أبي عُبِيدٍء عن بعض أزواج النَبِىَ بل 
ووا » عن الب اد ۰ قال : من ا َر افاً فشا عن شيٰءِ 3 نَصَدَقَهة لم 


قبل لَه صل أَرَبَعِينَ يَوماً» . رواه ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» برقم .)۳۲٠١(‏ وفي باب 
صفة إبليس وجنوده برقم ((TYAA)‏ ومسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان برقم (4؟؟ 5). 

(۲) أخرجه في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم (۲۲۳۰) بلفظ : 
ليلة . 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


- 
ا ا ل 3 ]| ا صلا 
E 1‏ 1 2 : 
يقول : «العيافة. والطيرّة. والطرّق» من الحبت). رواه أبو دود بإسناد حسن. 
5 وقال: (الطرْق): هُوّ الزَّجْرُ؛ِ أيْ: رَجْرٌ الطَيْرٍ وَهُوَ أن يَتَيَمّنَ أو يَتَشَاءمَ 
بطَيرَاهِ؛ فإنْ طَارَ إلى جَهَةٍ اليمينء تَيَمَّنَه وإنْ طَارَ إلى جِهَةٍ اليَسَارِ نَشَاءم. قال أبو 
داود: (والهِيَافَةٌ): الخَط. قال الجَوْمَريٌ في الصّحَاح: (الجِبْتٌ): كلم نَقَعُ عَلَى 
الصتم وَالكاهِن والسَاحِرٍ وَنَحْوِ ذلك. 


© الشترح © . 


هذه الأحاديت تتغلق بالسخر والكهانة والطيرة وما يتعاطاه والدعوة 
بعلم الغيب من الملحدين والخرافيين؛ فالأحاديث المذكورة كلها تدل 
على تحريم الكهانة والطيرة وسائر ما يتعاطاه» وادعاء الغيب من الكذب 
والزور والحيل كلها باطلة؛ لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب لا 
يعلمه سواه كما قال تعالى : طقل لا يم من في السَموتٍ والأزض اليب إل 
2 [النمل: »]٦١‏ وقال: إن أله عِندة عِلْم أَلسَّاعَةٍ ويرك لْعَيَتٌ ويحَادُ ما 
کی ر د RE‏ اس E‏ و ی لس مه a‏ 0 ا و وت 
E‏ الازحام وما تدرى فس مادا رڪب غدا وما ندری نمس باي ص نموت 
9 لله علي حر [لقمان: »]۳١‏ وقال: «#وعنده, مَفَايِحَ اليب [الأنعام: 
4 فالمقصود أن علم الغيب إلى الله جل وعلاء هؤلاء الكهنة الذين 
فيكذبون مع ذلك كذبات كثيرة فيصدقهم الجهال بأسباب ما صدقوه فيه. 
يعول عليهم ولا يصدقون؛ ولهذا فى الحديث ا لصحيح : من ا كَاهِناً 
E E‏ ام عه E‏ 240 ت كا امراف ا 
فصدقه بما يقول فقد كفرَ بما أنزل على محمد ييا قيل: يا رسول الله 


)۱( أخر جه في كتاب الطب باب فى الخط وزجر الطير برقم (9) وأحمد ؟/ EVV‏ 


شرح رياض الصالحين 
۸ 
إنهم قد يصدقون في شيء قَقَالَ: «تلك الكَلِمَةٌ مِنَ الح ؛ يَخْطَفُهَا الجن 
َيَعَرّمَا في دن وله (من السحرة والكهنة). لاطو ا مان 


OR 
كَذْبَة‎ 


والملائكة قد تتحدث بكلام في السماء أو في العنان في السحاب 
فيسمعهم ويسترق السمع. ومسترقى اچچ تارة يسمع من الملائكة من 


عو ر 


العنان وتارة من السماء الدنيا قال جل و e‏ السا فوجدتها 


ملكت حرجا ددا رشي © وا كا تعد هنا مَمَحِدَ للسّمْعْ فَمَن تمع الآ 
يد لَه سانا رصا [الجن: ۸ 4]؛ يعني: د ء مقاعد 
للسمع. وبيّن النبي ية أن مسترق السمع يركب بعضهم بعضاً؛ يعني : 
يقع بعضهم فوق بعض من غير التماس» الله أعطاهم قدرة على الصعود 
في الهواء وليركب بعضهم فوق بعض. فالذي في الفوق حول السماء 
وحول العنان يقول ما يسمع وهو الذي يلي هكذا حتى يصل إلى الأخير 
فيقره في أذن أصحابه من الكهنة والمنجمين» وقد تدركهم الشهب قبل أن 
يفعلوا شيئاً فتهلكهم. وقد يتأخر الشهاب عنهم لحكمة بالغة فيؤديها إلى 
من يستمعه لذلك من السحرة والكهانة. كما جاء في صحيح البخاري 
معنى ذلك. والمقصود من هذا أنه لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. ولو 
قدر أنهم قد يصدقون في كلمة لكن يكذبون أشياء كثيرة مائة كذبة 
ويقذفون ويزيدون أكثر من مائة كذبةء ثم مدعي علم الغيب كفار؛ لأن 
علم الغيب لا يعلمها الا الله جل وعلاء الذي يدعي أنه يعلم الغيب فهو 
كافر ضال مضل» والحديث الصحيح أنه ية : «مَنْ أَنَى عَبَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءٍ لم نُقبَل لَه صلا ا لَيْلَة. 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وء أخرجه البخاري في كتاب الطبء. باب الكهانة 


.(TYTYA) 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 
- 2۹ 

كما في مسلم أربعين ليلة. كأن المؤلف رواه بالمعنى قال يوما 
والعراف والكاهن شيء واحد» العراف» والكاهن. والمنجم والرمال 
كلها معناها واحدء وهم الذين يدَّعون علم الغيب بأسباب يدعونها من 
ضرب الرمل؛. من ضرب الحصى من حسب النجوم من غير هذا من 
خرافاتهم. الواجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. وهكذا 
حديث قبيصة بن المخارق: «العِيَافَة وَالطّيَرَةٌ الى من الحبت» 
الجبت الشيء الذي لا خير فيه يطلق على الصنم والساحر وكل شيء 
لا خير فيه يقال له: جبت. ويطلق على الشيطان .... كما قال 
عمر: الجبت الشيطان. قال: الجبت السحر؛ فالحاصل أن الجبت 
SS‏ لمعلا رجاو PR‏ اق ير 
فيه؛ ولهذا قال في الحديث: «المِيَاقَة وَالطَّيَرَةٌ وَالطَرْقُ مِنَ الجبْت)؛ 
يعني : : من الشيء الذي لا خير فيه. والعيافة زجر الطير إذا تيامنوا 
تفاءلوا' وإذا :تياسروا تشاءمواء -والطرق خط خطوظا يخط في الأرض 
كرد أنهم يعلحوت بها أ علم الغيب وهي لا أصل له؟ ولهذا قال: 
«كانَ نين من الأنِيَاءِ ع فَمَنْ وَافَنَ خَطَهُ فَذَالَه ما يعلم خط الأنبياء 
ما يعلمها إلا الله خط الأنبياء التي أعطاهم الله إياها؛ لكن الخطوط 
الذي يدعيها السحرة والكهنة كلها رجم بالغيب كلها دعوى بالغيب». 
والجبت قيل: السحر وقال بعضهم: رنة الشيطان. وبكل حال فالجبت 
شيء عام يطلق على كل شيء لا خير فيهء أما الطيرة فهي التشاؤم 
بالمرئيات والمسموعات إذا أجلستك ومنعتك من حاجتك؛ يقال لها: 
الطيرة الشيء الذي يمنعك من حاجتك يسمى طيرة. 


وفق الله الجميع 


EI=‏ سرح رياض الصالحين 


- وعن ابن عباس رچ قال : قال رسو ل الله اة «مَن اقْتَبسَ عِلْما 
من النجُوم ار شاه السحر ادارا بإسناد صحيح . 

۲ _ وعنن مُعاوِيَة بن الحكم كن قال :قلت يا رسول الله إني 
حديثُ عَهُْدٍ بالجاهِليّة وَقَذ جَاءَ الله تَعَالَى بالإشلام وإنَّ منّا رجَالاً يَأنُونَ 
الكْهّانَ؟ قال: اقلا تأتِهم كُلْتُ: وَمِنَا رِجَالُ يَتَطَيّرُونَ؟ قَالَ: 'ذَلِكَ شَيْء 
يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُمُْه كُلْتُ: ويا جال يَحُطُونَ؟ قَالَ: «كَانَ 
بن مِنَ الأنْيَاءِ ا واف َذَاكَ؛. رواه مسل" . 

اا - وعن أبي مُسعود البدريٌ 5 طيه؛ أن رسُول الله يله تھی عن 
نَمَنِ الكلبء وَمَهرِ البَهَىَء وَحُلوَانِ الكاهن . متفق عليه" 


© لشن ©# 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على التحذير من إتيان 
الكهان والسحرة والمنجمين وتصديقهم. وأن الواجب الحذر منهم وعدم 
تصديقهم وعدم إتيانهم. وأن الواجب على ولاة الأمور الأخذ عليهم 
وا ھی فإن ابوا زلا ولوا بعلا یرن من ل وغيزة اد نين ذلك 
قوله علد : امَنِ اقْتبَسَ عِلْماً من النجُوم اْتبَسَ س شَعْبَة مِنّ السَّحْرٍ زَادَ مَا راد 
كلما زاد تعلم النجوم للتأثير زاد فيما يتعلق بالسحر والتلبيس على 
الناس. الواجب الحذر من ذلك وألا يتعلم هذه الأشياء التي يتعلق بها 
السحرة والمنجمون.ء أما تعلم المنازل لمعرفة الأوقات هذا لا بأس بهء 


.)۳۹۰۵( أخرجه في كتاب الطب. باب في النجوم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته 
برقم (9۳۷(. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ثمن الكلب برقم (۲۲۳۷). ومسلم في كتاب 
المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور 
برقم .)١551/(‏ 


کاب لاون اتی عا 
<۲١‏ 

كونه يتعلم سير الشمس والقمر والنجوم لتعلم الطرقات والمياه والبلدان 
اء کا فال جل وعلاء وو ری جل لک ان دا چاق 
ات لبر و ا بحر © [الأنعام: ۷]. قال تعالى: «وَعَلَمَتِ وبالجّم هم 
دونه [النحل: ١١]؛‏ يعني : يهتدي بها المسافرون في جهات البلدان 
وجهات المياه» وجهات الطرقات. أما تعلمها للتأثير أنها يقع كذا ويصير 

والحديث الثاني حديث معاوية بن الحكم» فلت انا سول الك 
e e 2‏ 0 5 2 0 ب ب 2 5 2 ر 
إني حديث عهد بِجَاهِلِيةٍ وقد جَاءَ الله بالإسلام وَإِنَ منا رجالا ياتون 
الكهَّانَ فَالَ: «فلا تَأَيَهِمْ»). قَالَ: (وَمِنَا جال يَتَطَيّرُونَ. قال : «ذَاككَ شىء 
يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فلا يَصّدَنْهُمُ))؛ يعني : هذه التي يجدها الناس من 
الطير والتشاؤم هذا شيء لا حقيقة له إنما هو شيء يجده في نفسه في 
صدد التشاؤم فليس له حقيقة فليس عند الطير أو الكلب الذي رآه أو 
الحمار لا خير ولا شر؟»؛ ولكن الجاهلية عندهم العقول الضعيفة 


والتشبثات بالأشياء التي لا حقيقة لهاء فلهذا يتطيرون إذا رأوا شيئاً ما 
يناسبهم تطيروا تشاءموا تركوا اتد إذا أرادو أن يسافروا كل ذلك من 
أجل التشاؤم. 

والحديث الصحيح لما ذكرت عند رسول ال «أحْمَنهًا لقال َل 
1 رد مُسْلِماً قدا رَأَى أَحَدُكُمْ ما رَه فَليَقْلٍ : لْبَقْل: الهم ا يَأَتِي پالحَسَنَاتِ إل 


م 


نت وَل يدف السَْنَّات إلا أت ولا 10 ولا قوة إل بك»2. 

حديث عبد الله بن عمرو: «اللّهُمَ لا خَبْرَ إلا حَيرْكَ ولا َير إل 
طَبْرّك ولا إلنه غيركه فلا يشغى العاقل أن تصده هذه التشاؤمات 
فليحذرها و بب الها ويتوكل علي ا يمضي في حاجته ولا يبالي 
يقول: ا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالل ويسمي الله والحمد لله كان النبي م 


.)57١ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وا (؟/‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


I= 
يحث الخارج من بيته للصلاة. وغيرها أن يقول: «بِسْم الله ء َكلت عَلَى الله‎ 
لا حَوْلَ ولا ُو إلا باه «اللْهُمَ إني أعُودُ بك أَنْ أَضِلٌ اض َو أل‎ 
َو اَل أؤ ِْم أو ظَلَم 0 اجهل ا‎ 

كذلك حديث ابن مسعود ود (أَنَّ رَسُولَ الله ی نَهَى عَنْ نَمَنِ 
الكلب وَمَهْرٍ البَفِيَ وَحُلْوَانِ الكاهن). .الكلاب لا يجوز بيعها 000 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال ي: «ثَمَنُ 
الكلْب خَبِيِتٌ وَمَهْرُ لبي خَبِيثٌ وَكَسْبُ الحَجّام خی 

فالواجب الحذر من ذلك لا يجوز بيعه. بيع الكلاب ومهر البغي 
وهي الزانية ما تعطى ون الجال هذا عرض خرام؛ لأنه في مقابل حرام 
يسمى مهراً هو محرم؛ ولهذا سماه النبي خبيثاً ونهى عنه؛ لأنه زنا وسيلة 
إلى الزنا يعطيها المال حتى تمكنه من الزنا فهو حرام عليها وحرام عليه 
وهكذا حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن حتى يخبر بعض المغيبات 
تخطون فلوسا تر ارين وله فان وناذا عدن :فلن مكنا المنفيداء 
والجهلة يأتون الكهان يقول لهم: نعطيكم كذا وكذا علمونا ماذا سيقع 
كذا ماذا سوف يصيرء يقول لهم ما يشاؤون حتى يأكلوا أموالهم. فهذه 
المعطيات وهذه المعاوضات كلها منكرء ما يعطاه الكاهن أو البغي وما 
يعطى صاحب الكلب كله لا يجوز. ْ 


وفق الله الجميع . 


.١ج‎ )۸۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج ضينه فی كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن‎ (0 
.)١ة‎ 50 الكلب وحلوان الكاهن برقم‎ 


فيه الأحاديث السابقة فى الباب قبله. 


٤‏ _ وعسن أنس و قَالَ: قَالَ رسول الله ة: «لا عَذوَى وَلَا 
لِيرة» ويعحبني القَألُ» قالوا: وم المَألُ؟ قال : «كَلِمَةٌ َة . متفق علي(" . 


۵ 9 وعسن ابن عمر وتا قَالّ: قَالَ رسول الله تيلو : «لا عذوّى 
وَلا طِيَرَة. وإنْ كانَ الشؤمٌ في شَيْءٍ قفي الدارء وَالمَرْأَقٍ والقَرَس». ففق 


7 9 وعن بريد ونه ؛ أنَّ النبي يي كانَ لا يَتَطَيّرٌ. رواه أو داوو 


۷ 9 وعسن غروة بن عامر وإ قال: ذكرَتٍ الطيَرَةَ عِنْدَ 
رَسولٍ الله بو فقال: «أحْسَنْهَا القَأل. وَلَا ترد مُسْلِماً فإذا رَأَى أحَدُكُمْ ما 
يَكرّهُ» فَليّقل: اللَهُمَّ لا يَأتِي بِالحَسَناتٍ إلا أنتَ, وَلَا يَدْفَعُ السَّيّمَاتٍ إلا 


انت وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا بک . حديث صحيح رواه أبو داودا؟' بإسناد صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الفأل برقم .)٥۷١١(‏ ومسلم في كتاب 
السلام. باب الظيرة والفأل وما يكون فيه الشّؤْم برقم (5؟55). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب في الأسواق التي كانت في الجاهلية برقم 
(5049). ومسلم في كتاب السلام. باب الظيرة والفأل وما يكون فيه الشَّوْم برقم 
(۲۵). 

(۳) أخرجه في كتاب الطب باب في الطيرة برقم (۳۹۲۰). 

(4) أخرجه في كتاب الطب باب في الطيرة برقم (05919. 


شنح رياض الصالحين 
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۾ اشتنح ۾ 


هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التطير وأنه من خصال 
الجاهليةء تقدم حديث معاوية لما قال فلت (يَا رَسُولَ الله إني 
حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَامِلِيّةٍ وَقَدْ جَاءَ الله بالإشلام وَإِنَّ مِنّا رجَالاً يَأَتُونَ 
الكُيَّانَ. قَالَ: «قَلا َأَتِهِمْ». قال وهنا رِجَالٌ يَتَطيَرُونَء قَالَ: «ذَاكَ 
شيءُ يَجِدُونَهُ في صَدُوَرِهِمْ فلا يَصُدَنَهُمْ))؛ يعنى: شيء يجده بعض 
الناس في صدره» ا فللا ينبغي ل يجوز أن يصده عن حاجته» 
تقدم حديث: «الْعِبَافَةٌ الط وَالطَرْقُ يِن الجبت» ديه 5 0 
دلا عَذْوَى وَلَا طِيرَة وَيُعْجِبُنِي المَأل». قَالُوا: وَمَا القَألُ؟ قَالَ: 
طَيّبّةة كما قال يلل يسمعها الرجل يقال لها فأل. والتطير هو 7 
بالمرئيات والمسموعات. كان أهل الجاهلية يتشاءمونء. إذا رأوا شيئاً 
ما ا تشاءموا ورجعوا عن حاجاتهم» كأن يخرج للسفر فيصادف 
الندانا جما O a‏ جيرا ١‏ فيضا ودحيوانا 
مقطوع الأذنء أو أجرب. أو كذاء فيتشاءم يرجع» وهذا من جهلهمء 
فالطيرة باطلة ليس لها أساس» والإنسان إذا أحس بشيء يكره» مثل 


لا 


ما قال ملا ة: «اللّهُمّ لا َي بالحَسَنَاتٍ إلا نت وَلَا يَدتَعْ | لسيئا تِ إلا 
أت وَل سول ولا قوَة إلا بك' ربنا چا وعلا هو الذي ا 
بالمصالح والنعم» وهو الذي يجلبها للعباد وهو الذي يدفع المصائب 
والسيئاتٍ جل وعلا بيده كل شيء ل منها الحديث الآخر: «اللّهُم 
لايرل خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إلا طَيْرْكَ وَلَا إللهة غَيْرْ وُك4؛ فالمقصود أن 
التطير من خصال الجاهلية الواجب الحذر منهء والعدوى تقدم الكلام 
فيها وهو اعتقاد أن فا يعد هة #اللجرت أو غيره من المرض 
لا؛ لكن بعض الأمراض إذا خالط أصحابها الصحيح قد تنتقل بإذن الله 
لذ فا ديل ادن "اده امرض لا ويلك شيك له ولا 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
{Yo‏ 
يتصرف. المرض أثر قل يمذره الله جل وعلا» بعضص 000 إذا 
مكل الجرب؛ ولهذ في الحديث: فر من المَجذوم قزار من 
620 
الأَسّدِ» 


الحديث الآخر يقول َي : ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ 0 


يعني: صاحب إبل مصاب لا يوردها على صاحب إبل ا 
هذا فى وهذا فى وقت من باب انّقاء الأسباب؛ يعنى: الإنسان يأخذ 
الات العم يخذر الأسباب الرديئة» لكن 9 اعتقاد أنه لا 
عدوى ولا طيرة إن الأمر بيد الله؛ ولهذا لما قَالَ النبي كلِ: « 
عَدَوّى». فقَال اغراف با رسول أل هما حال إبلي کون ف 5 
كَأَنْهَا الظبَاءٌ ياي البَعِيرٌ الأَجَرَبُ فَيّذحُل بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟) ORE‏ 
أغدى الأول“ الله الذي أنزل بالأول هو الى اقول العافي لکن 
جعل الخلطة من الأسباب. جعل الاختلاط من الأسباب؛ ولهذا 
قال ل : ١لا‏ بورد ممْرِضٌ عَلَى مُصِحا؛ يعني: صاحب الإبل 
المراض. أو البقر المراضء أو الغنم المراض؛ لا يوردها مع 
صاحب الإبل الصحيحة والبقر الصحيحة. يكون هذا وهذا في وقتء 
بعداً عن أسباب الشر وحرصاً على سلامة القلوب من الوساوس. أما 
الفأل فلا بأس به؛ ولهذا قال: «وَيُعْجِبُنِي المَأَلُ» قَالُوا: وَمَا الفأل؟ 
قَالَ: «كَلمَة طيبَةٌ؛. 


.)٤٤۳ /۲( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة طن‎ )١( 

000 أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف وليه في كتاب السلام باب لا 
عدوى ولا طيرة... برقم (۲۲۲۱). 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة له أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب لا 
صفر وهو داء يأخذ البطن برقم (011) ومسلم في كتاب السلام. باب لا عدوى 
ولا طيرة... برقم (۲۲۲۰). 


أ شرح رياض الصالحين 

في حديث عروة بن عامر ونه : «أَحْسَنْهَا الفَأَل) هو نوع من الطيرة 
لكن فأل؛ لكن لا يرد ولا يمضي؛ ولهذا صار جائزاً وأحسنها؛ لأن 
الفأل لا يرده ولا يمضيه يتفاءل ويمشي» مثل إنسان مريض يسمع إنسانا 
يقول: يا معافى» يا مشفي» يا سليمء فيفرح في هذا وهو ذاهب في 
حاجتهء أو إنسان يدوّر ضالة» يسمع إنساناً يقول» أبشرء أو قد وجدت» 
أو ستجد إن شاء الله. فيفرح بهذا الكلام ولا يرده ولا يمضيه. هذا 
الفأل» الكلام الطيب الذي يسرك ولكن لا يمضيك ولا يردك. 


وفق الله الجميع . 
#8 رن # 


كتّابٍ الأمُور الممنهي عَنَهَا 


ه.". بان تحريم تصوير الحيوان في بساط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة 
وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف 
وستر وعمامة وثوب ونحوهاء والأمر بإتلاف الصورة 


۸ _ صن ابن عمر وَِقيا؛ أنَّ رَسُولَ الله َة قال: «إِنَّ الذينَ 


o2 2 ا موس و و52 01 ع دو‎ PE ۰ 4 o 

يصعون هده الصور يعدبون يوم القيامة» يقال لهم: احيوا ما خلقتم». 
١‏ )000( 

٠. ^ متفق‎ 


5 5 د 0 م 4 يا 8 4 

۹ 9 وي عائشة راء قالت: قم رسول الله كَل مِنْ سَفْرء 

۶ 

o 2 0 5 0 o27 2~‏ - - م 2 اف 2212 
ودد سترت سَهوَّة لي بقرام فيه تمائيل. فلما راه زسول الله مياو تلون 
o‏ 0 . س2 e‏ و 2 لا 2 a‏ ع مر :2 
وجهه» وقال: «يا عائشة. أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين 
يُضَاهُونَ بخلتي الله!» قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةَ أو وِسَادَتَيْن. 


3 


: (القِرام) : بكسر القاف هو: السّثْرُ. (وَالِسَّهْوَةٌ) : بفتح السين المهملة وهي: 
الصّمَّةُ تكُونُ بَيْنَ يَدي البَيْتِء وقيلَ: مِيٍ الطَّاقُ النَافِذُ في الحائط. 


ء)د4١١( أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب عذاب المصوّرين يوم القيامة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما‎ 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة ّلا لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب ما وطئ من التصاوير برقم (0404)). ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة ي لا يدخلون بيتأ فيه صورة ولا 


شرح رياض الصالحين 
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۰ _ وسن ابن عباس راء قال: سمعتٌ رسولً الله يك يقولٌ: 
«کل مُصَوّر في الَارِ يُجْمَلُ لَهُ بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَرَمَا تفن فَيُعَذَبهُ في جَهَنَم». 
قال ابن 0 فان كُنْتَ لا بُدَ فَاعِلاًء فَاصْنع الشّجَرَّ وَمَا لا رُوحَ و كيه . 


0000 


© الثتلى © 

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كلها تتعلق بالتصويرء 
والتصوير من أكبر السيئات ومن أكبر الكبائر وهو تصوير ذوات الأرواح»› 
من حيوانات طائرة أو ماشية كلها يحرم تصويرها الإبل والبقر والغدم 
وبني آدم والطيور وكل ذي روح لا يجوز غنوي 0 ييه : إِنَّ الَذِينَ 
يَصْتَعُونَ هَذِوِ الور يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا حَلَفْتُم». في 
اللفظ الآخر: إن شد الاس عَذَابا عِنْدَ الله يوم القِيَامَةٍ المصّوَرُونَ1. فى 
اللفظ الآخر: «أَشَدُ الاس عَذَاباً يَوْم القِيَامَةِ الَذِينَ يُضَامُونَ بِخَلْقِ الله». 

في الحديث الآخر في حديث ابن عباس : كل مُصُوَّرِ في الثار 
1 له بَكُلّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذَبْهُ في جَهَنّم). في حديث اش 
جحيفة: «لَعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة وَالمصَوَرًا. 
الواجب على كل مؤمن يحذر ذلك فإن كان ولا بد كما قال ابن عباس 
تصوير الشجر والجماد لا بأس شجرة جمادء أما تصوير الحيوان آدمي أو 
غير آدمي فلا يجوز؛ بل يجب الحذر من ذلك؛ لأنه مضاهاة لخلق الله 
والله جل وعلا لا يرضى بذلك؛ بل سبحانه يمنع ذلك ولأن التصوير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب بيع التصاوير برقم (۲۲۲۵). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة. باب ا ا الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة : نيه لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب برقم 
.)5601١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

ْ 3 - 
وسيلة إلى شر كثيره تصوير المعظمين وسيلة إلى عبادتهم من دون الله 
وتصوير النساء وسيلة للفواحش» تصوير غيرهم وسيلة إلى شرور كثيرةء 
وقد هلك قوم نوح بأسباب الصور؛ لما صوروا وداء وسواعاء ويغوث. 
ويعوق. ونصبوها في مجالسهمء. عظمت بعد ذلك واتخذت أوثانا 
وأضهاما تعبد من دون الله وكانت أول حدث وقع في الشرك بأسباب 
الصور» صورة ودء وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسرء قال لهم الشيطان 
لما ماتوا في زمن متقارب. وهم رجال صالحون قال: صوروا صورهم 
وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا أعمالهم» وقصد الخبيث أن يغيرهم 
بعد طول المدة أو غيره حتى يعبدوه من دون الله فوقع ذلك» فأرسل الله 
إليهم نوحاً ودعاهم إلى توحيد الله واستمر في دعوتهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. فأصروا ولم يؤمن به إلا القليل حتى أهلكهم الله بالطوفان 
ولم ينج مع نوح إلا من كان معه في السفينة. 


وهكذا جعلها في الخرق أو في الجرائدء أو في سترء أو في جدار 
كله دربه واحد لا يجوز مطلقاً؛ ولهذا لما رأى النبي َة الصور الذي في 
الستر عند عائشة على الباب غضب وتغير وجهه. وفي اللفظ الآخر: 
المَنَكَه؛ يعني: قطعه وقال: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصّوَّرٍ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
او الت : ولا ممه وساد هدا مدل على أن اة إذا 
كانت في شيء يوطأ ويمتهن لا بأس» في بساط في وسادة. ممتهن لا 
بأس؛ لكن لا يجوز التصوير؛ لكن إذا وقع وجد في الصورة في بساط 
في وسادة هذه تمتهن لا حرجء في الشيء الذي يمتهن؛ لکن شيء يلبس 
أو يعلق لا يجوز. 


5 شرح رياض الصالحين 
إا ۳٣۰‏ 


١‏ 2 وص . قال: سمعث رسول الله يل يقول: «مَنْ صَوَّرَ 
ا عنم ]م ا و كر نت م ع م ممه موه عه ت 
صورَة في الدنياء كلف أن ينفح فِيهَا الرّوحَ يوم القِيَامَةِ وَليْسَ بتافخ). متفق 
ا َ 
55 - 4 1 2 لان 0 
«إنَّ اشد النّاس عَذَاباً يوم القِيَامَةٍ المُصَوَّرُونَ). متفق عليه . 


538 وقن أبى هريرة ونه قال: سمغت رول الله لار يقول: 


«قال الله تَعَالَى: وَمَنْ ألم مِمَّنْ ذَمَب يَخْلنُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلّقُوا ذَرَهَ أو 


ماف نمك لم و ل ا لك (r)‏ 
لِيَخْلقوا حبَةَء أو ليَخلقوا شعِيرَة؛. متفق عليه 5 


© اشح ۾ 


هذه الأحاديث متعلقة بالصور من جنس التى قبلها فى بيان شدة 
الوعيد فى التصوير وأنه من الكبائر العظيمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


ور ها ره د 


والسلام: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فِي الذَنْيًا كلف يَوْمَ القِيَامَةٍ أَنْ يَنْمَُ فِيهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب من صوّر صورةً كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح. وليس بنافخ برقم (3915). ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه وأن الملائكة ي4 لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب برقم )5١١١(‏ 
(۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب عذاب المصوّرين يوم القيامة برقم ,)599٠0(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة س لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا 
كلب برقم (۲۱۰۹). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب نقض الصّور برقم (2987): ومسلم في 
كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة ّا لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب برقم 
(53711). 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
١‏ © - 
الروحَ؛ وَلَيِسَ بنافخ»؛ يعني : هو أعجز من أن ينفخ » وقال َي : إن 
اشد الاس عَذَاباً عند لله يَوْمَ القَِامَةٍ المُصَوّرُونَ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله كََِ: «قَالَ الله ك : وَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمَّنْ دَّمَبَ يَخْنْقُ كَخَلْقِي (يعني: لا أحد أظلم منه وهذا يفيد 
الوعيد الشديد؛ فالواجب على ا أن يحذر هذه 0 وأن يحذر 
صورة إلا طمستها ولا قبرا شرف إلا سي ولعموم قوله ڳلة: من رَأَى 


2 


بتكم محرأ ملي بد إن لم تطغ بلا نه فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ قله وَذّلِك 
أف ف الايمان». 

وهذا ر يعم الصور التي لھا ظل› المجسدة. وهكذا الصور التي لا 
ظل لها ما تكون في الثوب والعمامة وفي الكتاب وفي ختم وفي غير 
ذلك مما تكون تابعة» الأحاديث عامة ومن ذلك ما تقدم في الصور التي 
في القرام. وهي من جنس الصور التي تكون في القراطيس؛ لأن القرام 
الصورة فيه تابعة كالصور. وهكذا ما يكون فى البسط› ما يكون في 
الوسائد كله محرم على اق وجه كان في وسادة. في بساط» أو عمامة» 
أو سراویل ۰ أو فنيلة أو عمامة. أو غيرها مما يتعاطاه الناس كله لا 
التصوير لد يجوز مطلقا؛ لكن متى وجدت في بساط أو وسادة أو أرض 
في شيءء أو منصوبة في جدارء أو في ثوب يلبسه أو ما أشبه ذلك» أما 
کک الأواز ني التي يكون فيها الفواكه والأدوية وترمى هذه من 

عدن السات مك تجسن الوسائد وأشباههاء وإذا طمست الصورة قطع 
رأسها وزال رأسها زال حكمها؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة ڪه 


)1( سبق تخريجه برقم (184) ج1. 


Ga‏ سرح رياض الصالحين 
قمر ب برس التّمْئَالِ الَّذِي في البَيْتِ يفطم فَبَصِيرُ كَهَيْئَةٍ الشَجري. 

بعد لخ الي يعني : وأمر بالقرام الذي فيه تصاوير أن يتخذ 
وسادتان ممتهنتان تقطعان. فدل على أن الشىء الذي يكون فى بساط ونحوه 
مما يوطأ لا يضرء وإن كان صاحبه قد فعل محرماً بالتصوير؛ لكن وجودها 
في البساط ونحوه لا يمنع؛ لأنه ممتهنة توطأ ويجلس عليها بخلاف الصور 
التي أصلها التعظيم. أصلها صورها المشركون لتعظيمها وعبادتها هذا 
أصلهاء أصلها للتعظيم والعبادة» هذا أصلها كما فعل قوم نوح لما مات 
جماعة من صالحيهم يدعون» ودا وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء زين لهم 
الشيطان وصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم ففعلواء فلما طال 
الأمد عبدت من دون الله وبعث الله نوحا لينذرهم من هذا الشرك. ومكث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ينذرهم من الشرك فلم يستجيبواء ولم يقبلوا 
إلا القليل» فعذبهم الله بالغرق» إلا من كان مع نوح في السفينة . 

ايفن اجر العلع اد لطتو في الو وجوه تفخل في 
الوعيد واحتجوا بحديث: الا تَدْخُلُ المََائِكَةُ بيا فيه صُورَة ولا كَلْبٌ إلا رفم 

تؤب“ قالوا: قول: إلا رقماً في ثوب. يقتضي أنه يجوز التصوير في 

TY OS E EG a 
يعني : النقوش. النقوش ما تسمى صورة, الرقوم والنقوش ما تسمى» ليس‎ 
لها حكم الصورء والأحاديث عامة. قد أنكر النبي الصورة التي في القرام.‎ 
فدل على أن الحكم عام يعم ما يكون في مجسم أو ما يكون في ثوب ونحوه.‎ 


وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة دنه في كتاب اللباس. باب في الصور برقم 
(۸) والترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا. . . برقم 
(1807) والإمام أحمد برقم (8575). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي طلحة وهه . أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب 
كراهية القعود على الصور برقم (2404) ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الكلب على الثوب برقم .)5١١5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


=r) 
ومن أبى طلحة ون ؛ أنَّ رسُول الله با قال: «لا تذخل‎ 2 ٤4 
. المَلائِكَةٌ بيا فيه كلب ولا صُورَة)». متفق علي"‎ 


۵ 9 وڪن ابن عمر ناء قال: وَعَدَ رسُول الله يلل برل أن 
ِلَب فَقَالَ: إنّا لا تذل بيا فيه كلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواة البخاري. 
ت (راث): أَبْطَاً. وهو بالثاء المثلثة. 


7 وسن عائشة وينا. قالت: واعد رسول الله لا 
مو اع فاطق لوه سور من ود برقع أن ام مقا عه ري د ا 
جبريل ٠#‏ في سَاعَة أن ياه فجَاءت يلك السّاعَة ولم يَأتِهِ ! قَالَتٌ : 
1 کے 2 ا اك اا ا e‏ او عه شو دهم 
وَكانَ بِيّدِهِ عصاء فطرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وهو يَقُول: «ما يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَلَا 
4 2 م > 2 o‏ ا En N‏ ت ٠.‏ ۹ او ,م5 2 
رُسْلهُ) ثم التَمَتَء فإذًا جَرْوُ كلب نَحْتٌ سَرِيرو. فقال: «مَتى دَخَلَ هَذَا 
ع 1 0 2« 9 1 10 ا ت ۹ 0 7 UN:‏ 
الكلبث؟!» فقلتٌ: والله ما دَرَيْتٌ به »› فامرَ به فرج . فحاءه جبريل كه 
ERA TE‏ ل Cl‏ نه 
فقال رسّول الله ماو : «وعدتني» فجلست لك ولم تأيني) فقال: منعَني 
9 5 5002 5 3 م e 7 o‏ 2 م و 
الكلبٌ الذِي كان فى بَيْيّك إنا لا تدخل بَيْتا فيه كلبٌ ولا صورة. رواه 
0 


7 - وعسن أبي الهَبّاحٍ حَبّانَ بنِ حْصَّيْنء قال: قال لي علي بن 
أبي طالب ينه : ألا ْمَك عَلَى ما بَعَكني عَلَيِْ رَسُولُ الله يلي؟ أن لا تَدَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب التصاوير برقم (2949). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة 2* لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب برقم 
(0). 

() أخرجه في كتاب اللباس. باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ برقم .)٥٩۹٦٠(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة ت لا يدخلون بيتأ فيه صورة ولا 


شنح رياض الصالحين 


مُشرفاً إلا شوه رواه ا 
© الشتح ¢ 

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصويرء كما تقدم في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لعن المصورين وقال: (إِنَّ أَشّدَّ الاس 
عَذَاباً عِنْدَ الله يوم القِيَامَةَ المصَوَّرُونَ». فى هذه الأحاديث دلالة على أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وهذا يعم الصورة المجسدة والصورة 
غير المجسدة فى ثوب أو غيره إذا كانت مرفوعة كالقرام الذي يستر به 
الباب وكالستر الت على الجدران فإن هذه نمنع ٠‏ وهكذا الكلب يمنع 
الملائكة. بدليل قوله يلل في حديث عائشة وجا لما رأى القرام غضب 
وقال: «إنَّ أُصْحَابَ هَذِهِ الصّوّر يوْمّ القِيَامَةِ يُعَذْبُونَ». قال: فاتخذنا منها 
وسادة أو وسادتين يرتفق به النبى اة . 

وفي حديث أبي هريرة 5نه لما سأل جبرائيل: ما منعك؟ قال: 
«إنَهُ كانَ عَلَى البَابٍ تَمَائِيلُ وَكَانَ في البَيْتِ قِرَامُ سِثْر فيه تَمَائِيل وَكَانَ في 


م 
2 إن 


وَمْرْ لسر كَْيْفْطعْ فَلْيْجْعَل مِنْهُ وسَادَئيْنِ مَنبُوْتيِْ نُوطَآنٍ وَمْرْ يالكَلْبِ 

فأمر الرسول يك بالكلب فأخرج وأمر بقطع رأس التمثال وتقطيع 
القرام وسادة تمتهن وتوطأء فدخل النبي ية وكان جرو كليب أدخله 
الحسن أو الحسين ابنا على م كانا صغيرين قبل التمييز» ومن عادة 
الصبيان الصغار اللعب بالكلاب الصغارء وهذه الأحاديث كلها تدل على 


أن الواجب عدم تعليق الصور وأنه تمنع دخول الملائكة وأنه يجب 


.)959( أخرجه فى كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر برقم‎ )١( 


كتّاب الأمورا لمَنهى عَنْهَا 
{o‏ 
طمسها؛ ولهذا في حديث علي: (لا تدع صُورَة إلا طّمستّها ولا قَبرأً 
قرفا ا ر ف جود تاها على التعدران أن علق الأبوات بل 
يجب إزالتها . 
أما إذا كانت تمتهن في الأرض وتداس في الأرض كالبسط 
لا يجوز التصوير؛ لكن إذا 7ك ا E‏ وفي 


وسادة له تمنع بدليل حديث أبي هريرة وحديث عائشة ا 


والكلب يجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشيةء وإذا جاز لم يمنع 
من دخول الملائكة كلب مأذون فيه لا يمنع» إنما يمنع عير المأذون؟ 
ولهذا الصورة المأذون فيه التي تداس لا تمنع؛ إنما يمنع دخول الملائكة 
الشيء الممنوع من الكلب والصورة. 

وفق الله الجميع. 


#8 بنذ ف 


شح رياض الصالحين 


١ |‏ بَا تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد 


أو ماشية أو زرع 


۸ _ صن ابن عمر اء قال: سمعت رسُولٌ الله يل يقول: 
د لاوا ل 

0© وفي رواية: "قِيرَاطً؛. 

۹ _ وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله يي: «مَنْ مَك 
لبا فَنهُ يُْصُ مِنْ عَمَلِهِ كَل يوم قِبرَاطُ إلا كَلْبَ حَرْثِ أو مَاشِيَة؟. متفق 


)۲( 
عليه . 


مرو عم. تك د أو ه ٤د‏ 5 3 0 
ولا أرض. فإِنه يَنمَصُ مِنْ أَجْره قِيرَاطانٍ كل يوم». 


$ ¥ شن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو 
ماشيةٍ برقم (2440 و0481 و054875). ومسلم في كتاب المساقاة. باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيدٍ أو زرع أو ماشيةٍ ونحو ذلك برقم 
(5/ا5١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب المزارعة. باب اقتناء الكلب للحرث برقم (۲۳۲۲ 
و٣۲)‏ ومسلم 8 كتاب المساقاةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان 
تحريم اقتنائها إلا لصيدٍ أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم .)٠١۷١١(‏ 


كتاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
3 
ARN.‏ 


۷ باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من 
الدواب, وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفضر 


١‏ - هن أبي هريرة وه قال: قال رسولٌ الله يَله: الا مَصْحَبُ 
المَلائِكَةُ رة فيا كلب أو جَرَسٌّ». رواه مسد . 


١‏ - وعضه؛ أنَّ السب ب قال: «الجَرَسنٌ مَرَامِيرُ الشَيْطَانِ. رواه 
زف 


مسلم 
© اشح ۾۾ 


هذه الأحاديث [15941-1590-15844-1588] فيما يتعلق باقتناء 
الكلاب وتعليق الأجراس» هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغى للمؤمن أن 
يصون نفسه عن اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاثة: إما صيده أو اة او 
حرث. أما من اقتناها لغير ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراطان 
والقيراطان سهمان من عشرين أو سهمان من أربعة وعشرين من الأجرء 
والقيراط عند العرب فسره قوم بواحد من أربع وعشرين وآخرون بواحد 
من عشرين» والمعنى: أنه ينقص من أجره جزءان من مجموع الأجرء 
فهذا يدل على أنه ما ينبغى أن يقتنى إلا لهذه المسائل الثلاث: إما 
للصيد. وإما للماشية عند الغنم إذا كان حول الغنم يحميها من الدواب 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب كراهة الكلب والجرس في السّفر برقم 
(۳(. 

(۲) أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب كراهة الكلب والجرس في السّفر برقم 
(4). 


شرح رياض الصالحين 
۸ 

ترهبه. وهو أيضاً ينبه أهل الغنم حتى يلاحظوا غنمهم وهو يطارد 
الذئاب». وأهل الغنم يساعدونه وينبههم بنباحه. وهكذا في مسألة الزرع 
الحرث كونه يكون حارساً في الحرث حتى يكون حول الحرث إذا رأى 
دن مجتكر يدن ا أهله. أما اقتناؤه لغير ذلك فلا 
يجوز؛ كاقتنائه لحراسة الأبواب في القرى والأمصار أو للعب عليه أو 
لغير هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز استصحابه في السفر: «لا نَصْحَبُ 
المَلَائْكَةٌ ی ل إلا إذا كان من هذه الثلاثة» كلب 
الصيد لا بأس إذا كان معهم في السفر لا بأس أو الماشيةء أو الزرع 
والجرس كذلك لأنه من آلات ا ولهذا قال يَلِةِ:ْ «الجَرَسنٌ مَرَامِيرٌ 
الشَّيْطَانِ» اتخذ للهو وإسماع الصوت. كان هذا من مزامير الشيطان 
فينبغي التحرز من ذلك والحذر من ذلك؛ لأن العرب كانت تتخذه للعب 
واللهوء أما إذا كان مثل ما قد يقع للتنبه لأهل البيت أو للتلفون هذا ما 
يتخذ للعب واللهو إنما هو للحاجةء فليس من هذا الباب وإنما هو 


وفق الله الجميع. 
#8 # # 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْها 


کک E‏ 
نت حتت زد زهت زدتت حت درتت لدت 


| ۸ _ يان كراهة ركوب الجَللالة 
وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَّة 
فإِنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب تَحمّهَاء زالت الكراهة 
5 - وع ابن عمر ويد قال: نهى رسو الله َة عن الجَلَّالَةٍ 
في الابل أنْ يُرْكُبٌ عَلْيْهَا. رواه أبو داود'" بإسناد صحيح. 


8 5 ¥ 


.)٠١١۷( أخرجه في كتاب الجهاد. باب في ركوب الجلالة برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
دب لب وس 


لاک 
AS‏ 


Zê 


۹- بان النهي عن البصاق في المسجد, 


والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


5 صن أنس واه ؛ أنَّ رسول الله ا قال: «اليُصاق في 
المَسْحِدٍ خَطِئَة وَكَمَارَنُهَا دنا . متفق علي . 

ت والمرادٌ: (بِدَفْنِهَا): إِذَا كان المَسْجِدُ ثُرَاباً أؤ رَمْلاً ونَحْوَهُ؛ فَيُوَارِيَهَا نَحْتَ 
ُرَابِهِ. قال أبُو المحاسن الرُويَانِي مِنْ أصحابنا في كِتَابِهِ «البحر؟ وقِيلَ: المُرَادُ يدَفيِهَا 
إِخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِء اما ذا كان المَمْجِدُ مُبَلّطا أو مَُصَّصاً فَدَلَكَهَا عَلَيِْ بمَدَاسِه 
أوْ بيه كَمَا يَفْعَلهُ كدير مِنَ الجهَالِء فَلَبْسَ ذلك بِدَفْنء بل زِيَادٌَ في الحَطِبئةِ وَتَكثيرٌ 
لِلقَدَرٍ في المَمْجِد وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِك بوبه أو بِيَدِهِ أو غَيرِه أو 


4 _ وعسن عائشة وب ؛ أنَّ رسول الله َة رَأى فى جدار القِبْلةٍ 
اطا أو افا أذ اا ت ملق ع 


ت 
0-7 
٠‏ 


06 2 وصسن أنس وين ؛ أنَّ رسول الله مو قَال: (إِنَّ هذه 
المَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِشَيءِ مِنْ هَذَا البَْلٍ وَلّا القَدَرِ إِنّمَا هي لِذِكر الل 


ء)٤١١( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق في المسجد برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرها‎ 
.)035( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد برقم (501)» 
ومسلم في كتاب المساجد. باب التهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرها 
برقم (059). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ا٤‏ 


ا ا - ily of‏ و ٠‏ 
تَعَالّى» وَقِراءةٍ الق آن» أَوْ كما قَالَ رسُول الله ية. رواه مسد . 


© ال ۾ 

هله الأخاديت 3 _ ۱۹۹۳ - 13944 11940] يتعلق الأول منها 
بالجلالة» والجلالة هي التي تأكل الجلة تأكل العذرة النجاسة من الإبل 
والبقر والغنم» هي عن ركوبها وعن ألبانها ولحومها حتى تنظف حتى 
تعلف الطيب» إن كان دجاجة تعلف الطيب ثلاثة أيام أو أكثر. إن كان 
شاة كذلك تعلف الطيب أياماء وهكذا البقرةء وهكذا الناقة تعلف العلف 
الطيب حتى تزول آثار النجاسة» هذا إذا غلب عليها ذلك أما الشيء 
اليسير فيعفى عنه الشيء الذي ما يكون غالباً يعفى عنه الذي ما تكون 
جلالة بصيغة المبالغةء إذا غلب عليها أكل النجاسة. والمؤمن يلاحظ 
هذه الأشياء في الدواب» دجاجة. أو حمامء أو غنم إبل» أو بقر حتى 
تكون بعيدة عن النجاسة. 

والأحاديث الأخرى هنا تدل على تنزيه المساجد. تطهيرها من 
القذر النخامة البصاقء. البول إلى غير ذلك المساجد يجب أن تطهرء 
أمر الرسول بيا أن تنظف المساجد وتطيب ويبعد منها الأذى؛ ولهذا 
قال لار : «البُرَاقٌُ فى المسحدٍ خَطِيئَةً) (يعنى : معصية) «وَكَفَارَنَهَا دَفْنْهَا» 
إذا وجدت دفنها إذا كان 57 ورمل و يدفنها الأرض ولا تضر 
أحداً وإلا أزالهاء أما إذا كان مبلطة فإن الواجب حكها وإزالتها حتى لا 
يبقى لها أثر؛ وهكذا إذا كان في الجدارء والرسول ي لما رَأى فى 
جدار القبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُضَاقاً أَوْ تُخَامَة فَحَكَهُ وأزاله ونهى عن هذاء وحذر 
عن البصاق في المسجد «أَيُحِبٌ أَحَدُكُمْ أن يفيه هُ رَجُلَ فَيَنْصُقَ في وَجْهِهٍ 


)2030 أخرجه في كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات إذا حصلت 
فى المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها برقم (A0)‏ . 


شرح رياض الصالحين 


= 
إِنَّ أَحَدَُمْ ذا قَامَ إلى اللا نما تفل رب ك وَالمَلك عَنْ بوي فلا 


عر ع ر 


طن ن باولا ما مق مه ف ری او فن ار 
فَإِنْ عَجِلَتْ به بَادِرَةٌ َليفْلْ هدا“ وبصق في طرف ثوبه حك بعضه على 
بعض» والمساجد يجب أن تنظف» في الحديث الصحيح يقول يك : 
«عْرِضَتْ عَلَىَ أَجُورُ امي حَنَّى القَدَاةُ يُخْرِجُهَا الرَجْلُ مِنَ المَسْجِدِا (هذه 
من الأجور)ء ولما بال أعرابى فى المسجد وزجره الناس قال: «أمهلوه» 
لما فضي مولة دعا وال «إِنَّ هذه المَسَاجِدَ لا تضلحُ شىء من هذا 
البَوْلٍ وَلَا القَذَّر إِنمَا هى لِذِكْر الله كك وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القُرْآنِ». 

فالواجب على المسلمين تنزيه المساجد وتطهيرها وتنظيفها والحذر 
فسا قد يقدره علئ التاسن وينفر الناش نها ومن الشجاسة أشين. لا 
نضاق> ولا قدو حت القذاة» :وكانت امرأة تقوم بالمسجد تلاحظ ما يقع 
فيد فلما ترقت ليلا على غليها ليلا فلما أغير التي 46 قال ادلُونِي 
عَلّى قَبْرِهَا فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. 

الحاصل: أن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتطيب ويبعد بها 
عن الأذى والقذر من جميع الوجوه؛ لأنه محل للعبادة للمسلمين فلا 
يجوز أن يكون فيها ما يقذرها عليهمء أو ينفرهم منها والله المستعان. 


وفق الله الجميع . 


.)۲١/۳( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ضفن‎ )١( 


كاب الأمُور المنهي عَنّهَا 


٠‏ _ ياب كراهة الخصومة في المسجد 
ورفع الصوت فيه ونشد الضاله 
والبيع والشراء والاجارة ونحوها من المعامالات 


7 3 د لاف‎ 1 32 2 / ٤ 
سَمِعَ رَجُلاً بَنْشُد ضَالَةَ في المَسْجِدٍ فَلْيَقْلَ: لا رَدّها الله عَلَيْكَء فَإنَّ‎ 
المَسَاجِدَ لم نُبْنَ لهذا». رواه فيل‎ 

۷ _ وعشم؛ أنَّ رسول الله ب قَالَ: «إِذَا رانم من تنه 
أو يناع في المَسْجِدِء فقولوا: لا أَرْبَحَ الله جارك وَِذَا ربنم م 
وو 0 لقم ا e‏ 
يَنْشْدُ ضَالَةَ فَقُولوا: لا رَدّهَا الله عَلَيْل». رواه الترمذي"ء وقال: حديث 
حسن . 


۸ _ وعن بُريَدَةَ يده ؛ أنَّ رَجْلا نَسَدَ في المَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ دَعَا 
0 ےت 5ه 0 1 20 مات EE‏ 8 
الم لمَساحد لما بن نَت له . رواه 3 
68 وعسن عمرو بن د شعيب. عن أبيه» عن جد وطن ؛ ُن 


5 
مد 


ا 78 0 8 nz‏ عم ظشه سس 
رسول الله َة نَهَى عن الشراءِ والبَيِع في المَسْحِدِء وَأنْ تنشد فيه ضالة؛ 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب النّهي عن نشد الضَّالّة في المسجد وما يقوله من 
سمع التاشد برقم (534). 

(۲) أخرجه في كتاب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد برقم .)١551١(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب المساجد. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 
سمع الناشد برقم (059). 


شرح رياض الصالحين 
9 س سس سيم 


2 0 


أو ينشد فيه شِعرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي'ء وقال: حديث حسن. 

3 0 : ومن السائبٍ بن يزيد الصحابي ضهن قال‎ _- ٠٠ 
المَسْجِدٍ فَحَصَبَنِي رَجُلٌّ» فَنَظَرْثُ فَإذًا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب هه قَقَالَ:‎ 
أي بهذَّين. فته بهِمَاء فَقَالَ: . من أين 07 فَقَالا: من آهل الطَّائِف»‎ 
فَقَالَ: و شما من أل الب ا جَعْتكْمَاء تَرْفَعَانِ أصُوَانَكُمَا فى مَسْجِدٍ‎ 


رَسُول الله َي ! رواه البخاري 


© لشن 8 


هذه الأحاديث فيها التحذير من إنشاد الضوال في المسجد والبيع 
والشراء وما لا ينبغي في المساجد؛ لأنها بنيت لعبادة الله وطاعته 
والتقرب إليه بقراءة كتابه الكريم» والصلاة والتسبيح والتهليل»ء وإقامة 
حلقات العلم. فلا يجوز أن يقام فيها ضد ذلك من إنشاد الضوال والبيع 
والشتراء؛ وساد الاأشعاز التي لا خير فيها؛ ولهذا زجر النبي عن ذلك 
فقال: مَنْ سَمِعَ جلا ينشُُ ضَالةُ في الجر ميقل : لا رَدّهَا الله عَلَيْكَ 
إن المَسَاجد لم نْبْنَ ل لِهَذَاء. وهذا إنكار شديد. وهكذا من يبيع ويشتري 
١لا‏ أَرْبَحَ الله تِجَارَنَك' وهذا إنكار شديد أيضاً. هذا يدل على أن من 
تهاون بالمساجد ولم يحترمها ينكر عليه» سواء كان بالبيع والشراء؛ أو 
بإنشاد الضوالء أو الأشعار الماجنة التي لا خير فيهاء أما الأشعار 
الطيبة فلا بأس بهاء > كان حسان ينشد في المسجد في الرد على 
اشر كن الشعر الق لا باس ابت عار فن الدع عل ال ك فا 


ء)٠۱٠۷۹( أخرجه في كتاب الصلاة. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإ وإنشا‎ 
.)۳۲۲( الضَالة والشعر في المسجد برقم‎ 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاةء باب رفع الصّوت في المساجد برقم (170). 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا EE)‏ 
ينشر الحق» الحق في الدعوة إليهء هذه لا بأس به في المسجد وغير 
المسجدء أما الأشعار التي فيها مدح فلانء أو ذم فلان فلا ينبغي 
إنشادها في المساجد تصان المساجد عنها . 

كذلك ما يتعلق بالشراء والبيع والإجارة والجعالة ونحوها من أمور 
المعاملات والمعاوضات تمنع في المساجد؛ لأنها لم تبنَ لهذا الشيء. 
هكذا رفع الأصوات كون الجلوس في المسجد وترفع الأصوات ينبغي 
التأدب في المساجد وألا ترفع الأصوات» كما زجر عمر عن ذلك ذَلِيِنه» 
فالمساجد لها حرمتها إذا كان هناك حديث أو حاجة لحديث فليكن 
بالصوت العادي لا برفع الأصوات. 


وفق الله الجميع . 
#8 # # 


_ تان نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أَوَ كراثاً أو غيره 
ماله واكحة كريهة عن خول المسحد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


١‏ 9 هن ابن عمر وَِثما؛ أن النبىّ يل قال: «مَنْ أكل مِنْ هذه 
ا وك ی ا م ر د رد (VD i‏ 
الشحَرَةٍ - يعني : النُومّ - فلا يَقَرَبَنَ مَسْحِدَنًاء. متفق علي" 5 

3 وفى رواية لمسلم : «مساجدنا). 

۳ 2 وعسن أنس و قال: قال النبئٌ َة «مَنْ أكل مِنْ هذه 
الشَّجَرَةٍ فلا يَقْرَبَنَاه أو «لا يُصَلينَ مَعَنَا؛. متفق عليه" . 


٠١"‏ - وعسن جابر وه قَالَ: قال النبئٌ يه : «مَنْ أكل ويا أو 
1 26 


بصَلاً فليَْتَلناء أو يرل مَسْجِدَنا». متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الوم النْيّء والبصل والكراث. 
وقول النْبِيٍ يف: «من أكل النّوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقر بن مسجدناء 
برقم (801). ومسلم في كتاب المساجد. باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً 
أو نحوها عن حضور المسجد برقم (311). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم النَىَء والبصل والكرّاث. 
وقول النبي بمغة: «من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربنَ مسجدنا» 
برقم .)۸٥7(‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّائا 
أو نحوها برقم (317). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم التيّء والبصل والكرّاث. 
وقول التي يفة: «من أكل الوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقرب مسجدناء 
برقم (855). ومسلم في كتاب المساجدء باب نهي من أكل وفنا أو بصلاً أو كرّاثاً 


أو نحوها برقم (014). 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
34 

| وفي رواية لمسلم: امن أكل البَصَلء والتّوم. والكدَّاتٌ, فلا 
يقري مَسْحِدَنَاء فَإِنَّ الملائكة دی هما ا منه 5 آَم . 

9 وعن عمر بن الخطاب د؛ أله خَطَبَ يوم الجمعَةٍ فَثَالَ 
في ل . 0 5 يه الاس الو ر مَا ر إلا يتين 
ا مر ا 9 الَقّيعء ا ب TY‏ 8 

0) 


© الشتن ج 

هذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاه الإنسان مما يكره ريحه ويؤذي 
ريحه الناس وأن الواجب عليه ألا يؤذي به الناس في مصلاهمء فإذا 
أكل ثوم أو البصل أو الكراث أو كان به ما يتأذى به الناس مع 
الرائحة الكريهةء فإنه لا يصلي مع الناس؛ ولهذا قال يَلْةِ: ١مَنْ‏ 0 
وم و بَصّلاً َلَيَعتَِلنَا أو كَالُ: َلْيعْتَرِلُ مَسْجِدَنَاه في لفظ : «فلا يَمَرَيْر 
مُصَلَّانَا' هذا لأنه يتأذئ به الناس . وفي اللفظ الآخر: «فإِنَ ا 
اذى د اذى منه آدَم) ؛ يعني معناه: لا يدخل المسجد حتى 
ولو كان ما فيه مصلون؛ لأن هذا يتأذى به الملائكة؛ فالواجب على 
مر اکل الثوم أو البصل أو الكراث» أو كانت به رائحة الدخان أو 
أسنان. أو رائحة الآباط الشديدة» يجتنب الناس حتى يتنظف من ذلك 
حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة. وفي حديث عمر أن الرسول 
كان يأمر بإخراجهم من المسجد إذا وجدوا منه الريح أمر بإخراجه. 


هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن الواجب على المسلم أن يتباعد 


(لاكة). 


شرح رياض الصالحين 


A= 
عما يؤذي إخوانهء قول عمر: إنها خبيثتان؛ يعنى: من جهة الرائحة‎ 
خبيثتان من جهة الرائحة مثل ما قال يِةِ: «كَسْبٌ الحَجّام حَبِيتٌ» لا‎ 
من جهة سوء الكسب. فهي خبيثة من جهة الرائحة» هي حلال طيب؛‎ 
لكن خبيثة من رائحتها فإذا أميت طبخاً إذا طبخت وزالت الريحة رجع‎ 


وفق الله الجميع. 
8 8 ة 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 


۷ ۔ انب كراهه الاحتباء يوم الجمعة والامام يخطب؛ 


لأنّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة 
ويخاف انتقاض الوضوء 
6 2 عن مُعاذٍ بن أنس الجُهَيبِىَ ذَلن؛ أنَّ النبيّ ية نَهَى عَن 
الحِبُوَةٍ يَومَ الجُمعَةٍ وَالِإمَامُ يَخْطْبٌ. رواه أَبُو داود والترمذي'ء وقالاه حديث 


حسن . 


5 # 8 


2)١١١١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الاحتباء والإمام يخطب برقم‎ )١( 
.٤۳۹/۳ وأحمد‎ .)5١5( 


شح رياض الصالحين 


؟1؟- بان نهي من دخل عَلَيّهِ عشر ذي الحجة 


وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره 


7 _ عن أمّ سَلْمَةَ َء قالت: قال رسول الله َة : «مَنْ كان لَه 
و يَذْبَحُهُ ذا مَل هلال ذِي الحِجَّةٍ فَلَا يَأَحْذَنّ من شُعْرِهٍ ولا مِنْ 
أظَمَارِه شیا حَنَى يُضَحَىَ) . رواه ل 


22 اللشرح 6“ 

الحديث الأول [13]: فيما يتعلق بالحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب تكره لما ورد من الحديث وإن كان فى سنده لين؛ لكن الحبوة 
مجلبة للنوم وقد تكون سبباً لانتقاض الوضوءء والحبوة هكذا كونه ينصب 
ساقيه وفخذيه يعتمد على مقعدته هذه الحبوة؛ لأنها وسيلة ارتخاء 
الأعضاء وربما حرج شىء ١‏ وريما جاءه النعاس ففات عليه استماع 
الخطبة؛ فالأولى للمؤمن تركها وقت الخطبة يكون متربعا أو متوركا أو 
فرشا كجلسة نالخدي أو نحو ذلك غير الحبوة ابتعاداً عن 
أشناين التقافى الرضرة وانتجادا عن أسات التعاس . 

وفى الحديث الثانى :]٠۷٠٦[‏ الدلالة على أن من دخل عليه شهر ذي 
الحجة وهو يريد أن يضحى. عنده ذبح ليضحي» فإنه لا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاً قال ية : «مَنْ كَانَ لَهُ ذخ يَذْبَحْهُ فَإِذَا أهلّ هلال ذِي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحبّة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً برقم (/ا191). 


كتّاب الأمُورا لمُنهى عَنْهَا 
3 ١ه:‏ 


الج فل باغو شر وا ین اشارا حك ي وي فغ 
«وَلَا بَشَرِوِ شَيْئاً» وظاهر ا المنع؛ يعني : الأمدل تين اي التحريم 
يقول ل : ما يكم عله ُو وما مركم به فافعلا مه تا استطَفتُم» 
والله ينقول: جل وغلا : وما ائنک الول مدو وما دک عله فاا 

[الحشر: ۷] فإذا أراد الانسان أن يضحى سواءً عن نفسه أو عن أبيه أو أمه. 
ا لبقي كل انان عن وحن أهل بيته» هذه السَّنَّةَ كل واحد 
يضحي عن نفسه وأهل بيته عن زوجته وأولاده ضحية واحدة. كما كان 
النبي يفعل والصحابة وإن ضحى بأكثر فلا بأس. النبى كان يضحي بكبشين 
أملحين أقرنين أحدهما يذبح عن أهله وأهل بيته والثاني و 
أمتهء فإذا ذبح الإنسان واحدة عن أهل بيته واثنين أو أكثر فإنه لا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره شيئاء لا من إبطه ولا من أظفاره ولا من رأسه ولا 
من بشرته؟ يعني : جلده تقشير الجلد؛ بل يترك ذلك حتى يضحي» هذا هو 
الس أما الهدي لا ما يلزمه إذا كان ما عنده إلا هدي هدي ال كر الما 
بضحية فله أن يأخذ بعد التحلل إذا تحلل من حجه فله أن يأخذ من شعره 
وأظفاره إذا ما عنده أضحية» أما الأضحية فهي الدم يتقرب به المسلم أيام 
عيد النحر في كل مكان. الأضحية مستحبة في كل مكان. في مكة. في 
المدينةء في البادية. في القرى» في العدات فی کل ا الاش 
مستحبة لجميع المسلمين في يوم العيد وأيام التشريق أربعة أيام يوم العيد 
ويوم الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس. هذه 
أيام الذبح وهذه أيام العيد للضحية وللهدي هدي التمتع والقران والتطوع . 

وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


| ۴ ا النهي عن الحلف بمخلوق؛ 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآياء والحياة 
والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان 


وتربة فلان والأمانة» وهي من أشدها نهياً 


07 9 فسن ابن عمر ياء عن النبئ يكل قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى 
و ا ر و ی ا ا كن 0 TG‏ 8 
ينهاكم ان تحلفوا بابائكم › فمن كان حالفاء فليحلف بالل او لِيَصْمَت). 
TE‏ 

ل وفي رواية في الصحيح: «قَمَنْ كَانَ حَالِفاً فلا يَحْلِفْ إلا باش 
عه مس وش ه 
او لبسكت)». 

a22 ١ 5‏ مس 15 . i‏ 1 6ك ئ 

۸ --_ وعن عبد الرحمن بن سمرّة وين قال: ل رسول الله ك : 
ممم 2 5 2 س 2 
«لّا تَحْلُِوا بِالطْوَاغيء ولا بِآبَائْكُم'. رواه مسل" . 

ه (الطُّواغِي): جَمْعُ طَاغِيَةٍ وهِي الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيتُ: (هِذِه طَاغِيَةُ 
دؤس)؛ أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: (بِالطَوَاغِيتِ): جَمعٌ طاغوت» 
وَهُوَ الشّيْطَانُ وَالصَّنَم . 

8 وعسن بريدة طَييه؛ أن رسول الله ا قَالَ: «مَنْ حَلَف 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم برقم 

(5743). ومسلم في كتاب الأيمان. باب التهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم 

.)50( 


(۲) أخرجه فى كتاب الأيمان. باب من حلف باللات والعرّى فليقل: لا إلله إلا الله برقم 
.)١548(‏ 


كتاب الأمُورا لمَنهم عَنْهَا 
for‏ 
بالأمَانَة فَليْسَ منا». حديث صحیح» رواه ابو داود"' بإسناد صحیح . 
١0٠٠٠‏ وه نَالَ: قال رسول الله يكل: «مَنْ حلم فَقَالَ: إنى 
بَرِيِءٌ مِنَ الإسْلام. فَإِنْ كان كَاذباً. فَهُوَ كما قَالَّء وإِنْ كان صَادِقاً فَلَنْ 
يَرْجِع إلى الِاسْلَامٍ سَالِماً». رواه أو داوو 


١‏ ون ابن عمر ؛ أنه سَمِعَ رَجُلاً يقُولُ: لا وَالكَمْبَةٍ 
نَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لا تخيف نكر اشد فَإِنَّي سَمِعْتُ رسول الله کا 
ل ا علق بِغَيرٍ اللو فقد كَفَرَ أو أشْرَّلك». رواه الترمذي'"ء وقال: 
حديث حسن. 


ه وقْسّرَ بَعْضٌ العُلَمَاء ء قولّهُ: (كفَّرَ أو أسْرَكَ): عَلَى التَّمْلِيظِءِ كما روي أنَّ 
الب ككل كَالَ: «الرياء شر . 


© ال ۾ 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحلف بغير اللهء قد دلت الأحاديث 
الصحيحة على تحريم الحلف بغير الله وأنه لا يجوز لأحد أن يحلف 
بغير اللهء اليمين تكون بالله وحده» فإذا دعت الحاجة لليمين يكون بالله. 
قال النبي ي : «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلِيَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ؛ المقصود أنه لا 
يجوز الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا حياة 
السلطان. ولا بشرف أبيك. ولا بالأمانة ولا بغير ذلك من المخلوقات». 
الحلف تعظيم لا يكون إلا بالله وحده؛ ولهذا قال ييِةِ: «مَنْ كَانَ حَالِفاً 


.)7507( أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير ملة 
الإسلام برقم (/7501). 

)۳( أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 
(ه6١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
1011-7 کے 
للف باش أو تة "فى اللفظ الآ : «فلا يحلف إلا بالله أو 
ليصمت»؛ ويقول #: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَِ َلَيْسَ مناه ويقول كك: امَنْ 
حَلَفْ بِعَيْرِ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ؛ في حديث عمر ونه يقول يَلِه: ١«مَنْ‏ 
حَلَفٌ بِشَيْءٍ دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَكَه. وهكذا لا يحلف المرء بالإسلام يقول: 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إل بَريء مِنّ الإسلام» (أو آنا يهودي أو قر انی .لا 
يجوزء هذا يكفيه الحلف بالله والحمد لله) «فَإِنْ كَانَ كاذِباً فَهُوَ كما قَالَ 
وَِنْ كان صَادِقا لن برع إلى الاسْلام سَالِمله.. 
فالواجب الحذر وألا يحلف بهذه الأشياء يهودي أو نصرائي أو هو 
بريء من الإسلام إن فعل كذاء هذا لا يجوزء والواجب على المؤمن أن 
يكتفي بالحلف بالله. إذا دعت الحاجة يقول: والله أو بالله أو تال ما 
فعلت كذا يكفي والحمد لله. قال النبي ييِ: «مَنْ حَلَّمٌ بالله فَلْيَصْدُقُ 
وَمَنْ حُلف لَهُ بالل فُلْيَرْضَ»؛ فالمؤمن يصدق في يمينه» المحلوف له 
يرضى بالحكم الشرعي والحمد لله. يقول َة في الحديث الصحيح: 
«البَيَّهُ عَلَى المُدَعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه لا بد من التقيد بالأمر 
الشرعي جلا أن يتجاهل الأمور الشرعية أو يعمل ما يعتاده 
أو جماعته أو قبيلته أو ما أشبه ذلك» لا يتقيد بالأمر الشرعي فلا يحلف 
إلا بالله وحده» ولا يحلف لا بيآبائه ولا بأمهاته ولا بالأندادء ولا 
بالأمانة» ولا بالنبي» ولا بشرف فلان ولا حياة فلان ولا حياة السلطان 
ولا غير ذلك. 


وفق الله الجميع. 


كتاب الأمّورا لمَنهي نها 


| 8 ا تغليظك اليمين الكاذية عمد 


0 


يا - عن ابن مدعو د ؛ أ النبيّ 0 250000 
0 كه َه مِنْ گاب الله قق : و e‏ 4 
ديو م 


ایم كنا هلا تلك ل حكن كم فى ليرد و ب كام أنه رز بعر 
للم يوم لْقِيِمَةٍ ولا رڪيه وله عاش آي إلى آخ خِرالآيَةٍ َة [آل 


عمران: ۷۷]. متفق ا 


04 


7 2 ون أبي أُمَامَة اياس بن ثعلبة الحارثي : أن 


ا 


رسول | الله اد ۰ قَالَ: من کک 1 یجید قَقَد ازج الله 
5-39 الله؟ قال : «وإِنْ كان قتا من 0 25 


٤‏ 2 وڪن عبد الله بن مرق بن العاص و“ عن النبيّ يدق 
قَال: «الكَبَائِدُ : الاشرَّ را بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النفس» واليَّمِينْ 
العْمُوسنٌ» . رواه البخاري 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يي هزر اض (© إل يا 
ظِرَةُ» [القيامة: 1١‏ ۲۳] برقم .)۷٤٤١(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب وعيد من 
اقتطع حق ل مسلم بيمين فاجرة بالتار برقم (۱۳۸). 

)۲( أخرجه في كتاب الآيمان» باب وا من التطع حيو مام بين فا جر بالثار برقم 
)۷( 

(۳) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس وولا دوا 

سكم قزل فدم شد وها ٠‏ وتذوقوا السو يما ادد عن سيل 7 1 و عَذَابٌ 

عَظِيةٌ» [النحل: ٤۹]ء‏ دخلاً مكراً را 1 (5/ا56), 


کے ی“ Mr‏ 


شرح رياض الصالحين 


I= 
عه‎ ie 


3 وفي رواية لَهُ؛ أنَّ أغرابياً جَاءَ إِلَى النبئ يث فَقَالَ: يا 
رسولٌ الله ما الكَبَائِدٌُ؟ قَالَ: «الِإشْرَاك باش قَالَ: 3 مَاذا؟ قَالَ: «اليَمِينْ 
المَمُونُ؛ قلتٌ: وَمَا اليّمِينُ الفَمُونُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْتَطِعْ مَالَ امْرِئْ 


5# 7 27 کا چ 0 ق 
مسلم !»؛ يعني : بيمين هو فيها كاذِبث. 
ِِ 7 
۶ 


© اشتح © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق باليمين الكاذبة لا يجوز للمسلم أن 
يحلف وهو كاذب فی الخصومات والدعاوى ولا فى غير ذلك ؛ بل 
بخان هى الصدق"فن: أنماته تفن اا قال تعالن 2 وكا 
ال اموا اتقو الله وروا م لصَديِقِينَ4 [التوبة: ۱۱۹]» قال الله : قال 
مدهو 2 ميو و ميري لس 5530 ا 2 
لله هنا يوم نفع المّلدقين صِدفه 4 [المائدة: »]1١9‏ وقال يي: «عليكم 
بِالصّدْقٍ فَإِنَّ الصّدْقٌ يَهْدِي إلى البر وَإِنْ البرّ يَهْدِي إلى الجَنَدّ» 
الحديث؛ فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحرى الصدق في 
خصوماته ودعاواه وأيمانه وغيره» من ذلك يقول َا : «من حلت عَلَى 
يَمِينِ صَبْرِ يَفْنَطِعْ بها مَالَ مر مُسْلِم وَهْوَ فِيهَا اجر لَقِي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَُضْبَانٌة صبر؛ يعني : حبس ؟ يعني : من حبس نفسه على اليمين؛ 
يعلى : تكلف اليمين لطمع الدنياء أو لعداوة ونحو ذلك وهو فيها 
كاذب الَقَىَ الله وهو عَلَيْهِ غَضَبَانَ؛. فى اللفظ الآخر يقول يَليهِ: «مَن 
اقْتَطَعَ حَنَّ ائْرِئْ مُسْلِم بِيَمِيِنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَه النَارَ وَحَدَّمَ عَلَيْهِ 
الجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجْل: (وَإِنْ كَانَ شَيْئَاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللم). قَالَ: 
ون ضيبا ِن أرَلكِه. 

ب غود مح أراك هدا من بات التسدير. والتتويفت والترهيب 


من الظلمء ويقول يَلِةِ: كل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


- 


و )0( 
مء a‏ 4 0 ا ~2 ا 
وسئل عن الكبائر : «الكبَائْرٌُ الاشرّاك باش وَعقوق الوَالِدَيْنء وَقَثْل 


22 و 


النفْس: وَاليّمِينُ المَمُوسنٌُ». قلت: (وَمَا اليّمِينُ العَمُومنُ؟) قَالَ: «الَذِي 
يَقْتَطِعْ مَالَ امْرِئْ مُسْلِمِ هو فِيهًا كَاذِبٌ» سميت غموسا لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار؛ فالواجب على الإنسان في 
الدعاوى وغيرها يتحرى الصدق وألا يؤثر الدنيا على الآخرة» فعليه أن 
يتحرى الصدق فى أيمانه وشهاداته وغير ذلك» يرجو ثواب الله ويخشى 
عقابه يِل والكبائر أنواع. منها اليمين الغموس هذا من الكبائر» وهكذا 
قتل النفس بغير حق» هكذا العقوق. هكذا الرباء هكذا الغيبة والنميمة» 
كل هذه من كبائر الذنوب. والمؤمن يحذر كبائرها وصغائرها يحذر 
الكبائر والصغائر؛ لأن فعل الصغائر يفضي إلى الكبائر. 
نسأل الله العافية والسلامة 


5 345 ¥ 


| ۹ تان ندب من حلف عَلَى يَمِينٍ 
فرأى غيرها خيراً مِنّهَا أن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيَهِ 
و کے 0 5 
ثم يكفر عن يمينه 


0 2 عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ ونه ثَالَّ: قَالَ لي رَسُول اله يلا : 
«وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِينء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء نَأتِ الَذِي هُوَ خَيرٌ 
رَكَمْرُ عَنْ يَمِينِك» E‏ 

_ وعن أبن هري طن ؛ ان وشو اللہ یو قَالَ: «مَنْ حَلَفْ 


2و 


عَلَى يمين. فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ٠‏ فَلْيْكََرْ عَنْ بَمِينِه وَلَيَفْعَلٍ الذي هو 
رورو م 


ء۶ 
0 


۷-_ وعسن أبي موسى وينه ؛ أنَّ رسول الله مَل قال : «إنّي وال 


ET 0‏ خا و 


َيْتُ الَذِي هو حيرا . متفق كن 


)02 7 البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: طلا يُوَاِدُكُمٌ أنه 
الغو في أَيَمَيكمْ» [المائدة: 89] برقم (3377). ومسلم في كتاب الأيمان» باب 
E‏ خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكمّر عن يمينه 
برقم (؟1805١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن 
يأتى الذي هو خيرٌ ويكفّر عن يمينه برقم .)١139(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: طلا بادك أنه 
الَو ف اسیک برقم (5777). ومسلم في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف 
يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكفر عن يمينه برقم .)١1749(‏ 


عن يمي 


كاب الأمُور المَنهى عَنْهًا 
٤۹‏ 
4 -_ وعن أبى هريرة ڪه قَالَ: قَالَ رسول الله َة : «لأَنْ يَلَّجَّ 
احم في ييي في أله آَم له عند اللو تعاتى من أن يُمعلي ارت التى 
فَرَضْىَ الله عَلَيْه) ل 
0 قوْله: (يَلَج): ب بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أي : يَتَمَادَى فیهاء انكف 
وَُولَهُ: (آنَم): هُوَ بالثاء المثلثة؛ أيْ: كر إنْما. 


© التتتح ¢ 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بكفارة اليمين والمضي فيما 
هو خير وأفضل» إذا حلف الإنسان على شيء ثم تبين له أن الخلاف 
أولى» وهذا من محاسن الشريعة أن الله جل وعلا شرع للعبد إذا 
حلف على يمين ورأى أن إمضاء اليمين لا خير فيه وأن الخير عدم 
إمضائهاء فإنه لا يمضيها ويكفر عنها؛ ولهذا قال ييو لعبد الرحمن بن 
سمرة: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء فَأَتِ الّذِي هْوَ 
خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ جك ديك أبي هريرة ونه: «مَنْ حَلف عَلَى 
مين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرأً منْهَا فَليْكَمْرْ عَنْ مييه وَلْيَفْمَل؛ ويقول كل: 
«وَإِنَي اللہ إِنْ قاء أبن له حلت عَلَى يَمِينِ ثم م أرق خيرا ها ِل 


2 


عن يمني ا الذي ف حيرا و قوله: «و الله لأَنْ يلج 
أحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أُمْلِهِ آم لَهُ عند الله مِنْ أنْ يُمْطِى كَمَارَتَهُ الى 


ت 


عرض اه ا عَلَيْهِ). 


)00( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب قول الله تعالى: لا رادم أله 
اللو ف اسیک [المائدة: [A4‏ برقم ع5 56 ومسلم فى كتاب الأيمانء باب النهي 
عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام برقم .)٠١١١(‏ 


لل لل لت لالس خاحت 


فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين وتبين له بعد ذلك أن 
تركها أصلح وعدم المضي فيها أصلح فإنه يكفر عن يمينه» مثل: 
حلف ألا أزور فلان ثم تبين له أن زيارته أنسب فيها مصالح» فيها 
تعلم علمء فيها دعوة إلى الله» يكفر عن يمينه ويزورء أو: والله ما 
أكلم فلان يهجره ثم تبين له مخطئ أنه ما يستحق الهجر يكفر عن 
يمينه» أو قال: والله ما أتزوج ثم رأى أن الزواج أصلح يتزوج ويكفر 
عن يمينه» أو قال: والله ما أحج هذه السنة ثم تبين له أن الحج هذه 
السنة مناسب يكفر عن يمينه ويحجء أو قال: والله ما أسافر اليوم ثم 
رأى أن سفره اليوم أنسب يسافر يكفر عن يمينه» هكذا المقصود أنه 
إذا حلف على شيء فعل أو ترك ثم تبين له الأصلح عدم ما حلف 
عليه يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» 
فإن عجز يصوم ثلاثة أيام ولا يلج في يمينه لأنه اتضح له أن اللجاج 
في يمينه ليس بأصلح بل غلط فيأخذ بالصواب ويترك الخطأء وهذا 
من رحمة الله ومن إحسان الله جل وعلا ومن محاسن هذه 
الشريعةء الله جل وعلا شرع لهم ما هو الأرفق» وما هو الأحب 
إليه» وما هو الأنفع قال جل وعلا: ايد أَنَّهُ بِكُم انر لا 
ِد بكم امسر [البقرة: 180]. 

وهكذا النذر إن كان نذر لله ما يسافر نذر ما أكلم فلان مثل 
اليمين حكمه حكم اليمين» إذا رأى المصلحة في عدمه يكفر عن 
النذر كفارة يمين؛ إلا إذا كان نذر طاعة إن كان نذر لله أنه يصوم 
يوم الاثنين نذر لله أني أحج هذا العام عضوم لقول النبي يلا : 
«مَنْ ندر أَنْ يُطِيعَ الله له قَلِيُطِعْةٌ ومن نذك أن يَعْصِيَه قلا يَعْصِه). أما إذا 
كان في أمور الدنيا فيعمل بالأصلح فأمور الدنيا ليست بعبادة النذر 
مثل اليمين إذا نذر لله أنه ما يسافر اليوم رأى المصلحة في السفر 


كتّاب الأمُور الممنهي عَنْهَا 


للكق ]اح 
يسافر يكفر عن نذره كفارة.يمين» نذر لله إنه ما يكلم فلاناً ثم أن 
تكليمه أنسب وأنه ما يستحق الهجر يكفر عن نذره كفارة يمين. 


وفق الله الجميع 
#8 يا # 


شرح رياض الصالحين 


ج 
2 


۷ - باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فيه 
کے 1 00 3 
وهو مَا يجري على اللسان بغير قصد اليمين 
كقوله عَلَى العادة: لا والله, ويلى والله, ونحو ذلك 


E‏ طلا يرواخد اله باغو ف يميم وکن رڪم يما 
اڪ كر للام حكر سسككي ين اوسيل ل ما تطمِمُونَ أَهلِيكُم أو 


ماليبررىس > > و ص 4 البو ر يس © ساس ع ل سيرم ام 
0 . م2 2 4 
تهم أو حربر قب فمن لر جد جد فَصسيَام ثلدثة ايام ذلك كمدرة ايملزكم إذا 


ا واخ 1 3 ¥ [المائدة: 49]. 
ا وعن عائشة كينا قالت: أَنْزْلت هلو الآية: لا رادم 2 
نو فد نتيگ في قول لجل : لا والئ. وَبلَى وان روه البحاري”9©. 


# رن # 


]۲٠١ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله: لا يُوَايِدّمٌ أله بلغو في يسيك [البقرة:‎ )١( 
.)1511( برقم‎ 


۸ - باب كراهة الحلف في البيع وإِنّْ كان صادقاً 


ن أبى فدردرة وين قال: يحت رسول الله مَل يقول: 


220) اسهد م 2 ا ا اذ‎ Aye 
. «الحلف منفقَة لِلسَلعَةَ. ممحقة للكسب». متفق عليه‎ 


۱۲۱ - وعسن أبى قتادة وبين ؛ أنه سمع رول الله اة › يقول: 


اک و ا ا يلقن 3 ر وو 
# رح رن 
۾ اشن © 


هذه الأحاديث مع الآية الكريمة ]۱۷۲١ ٠۷۲١ ٠۷١۹[‏ فيها الحث 
على حفظ اليمين والحذر من الإكثار منها؛ لأن الإكثار منها وسيلة إلى 
الكذب والحلف بغير حق والله يقول: «واأحمظوا سک [المائدة: ]۸٩‏ 
فالمشروع للمؤمن الحرص على حفظ يمينه وألا يحلف إلا على شيء له 
أهمية. أما غالب الأشياء ينبغى له أن يتجنب فيها الحلف؛ لثلا يجره 
ذلك إلى الكذب. وأما اللغو 1 الذي يجري على اللسان بغير قصد. 
هذا يسمى لغو اليمين. ليس فيه شيءء قال الله تعالى: «لَّا يُوحِدّمٌ أله 
ْو ف یتیک وَلكن يُوَاحِدُمْ ا كسَبت قُلُوبُك4 [البقرة: 085]. في الآية 
الأخرى: «وَلكن بكم يما عَنَّدممُ لأسن [المائدة: 44] فالأيمان التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب يَنْحَقٌ آله البو وير الصَدَقتٍ وله لا يحت 
کل كما نم4 [البقرة: ]۲۷١‏ برقم (۸۷٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب المساقاةء باب الّهي 
عن الحلف في البيع برقم .)١107(‏ 

(۲) أخرجه في كتاب المساقاة. باب التهي عن الحلف في البيع برقم .)٠١١۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 

٤ 
يعقدها الإنسان ويكسبها بقلبه ينويها هذه التي فيها الكفارةء فإذا قال:‎ 
والله قاصداً لا أسافر والله ما أكلم فلان عن قصد هذا فيه الكفارة إذا‎ 
حلف. أما يتحدث هو وصاحبه والله ما فعلت كذا والله ما صار كذا هذه‎ 
صاير ما قصد فيه اليمين هذا مثل ما قالت عائشة وا : طلا يِوَاحِدْكُم أ‎ 
باغو قَالَتْ: نْزلت في قَوْلِهِ: لاء واه بَلَى وَاللَهِ؛ يعني: في حديث‎ 
العابر الذي ليس فيه قصد الحلف على شيء والكفارة وضحها الله في‎ 
سورة المائدة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم‎ 
يجد؛ يعني: من عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام وينبغي أن تكون متتابعة‎ 
. كما قال ابن مسعود یه‎ 

وفي الأحاديث الأخيرة التحذير من الحلف في 3 .وكثرة الأيمان 
فإنها قد تجر إلى الكذب. ولهذا قال ية : «الحَلِفُ مُتَفْفَةَ لِلسَّلَعَةِ مُمْحِفَةٌ 
لِلْبَرَكةِ) ؛ يعني: ما درج السلعة يصدقونه يدرج سلعته بالأيمان؛ لكنها 
لحق الک أن الدالت يكون فيها الكذب وهكذا قوله كَلِ: 'إِيّاكُمْ 
وَكَثْرَةَ الحَلِف في ابيع فإنه بق ثم يَمْحَو2؛ يعني : ينفق السلعة يدرجها 
تم بخن برك النين الوا خب على الزن أن يكن اطا له يل 
الحلف إلا عند الحاجة حتى لا تقع منه الكارثة اليمين الغموس نسأل الله 
العافية . 

وفق الله الجميع. 


کاب الامُورا لمَنهي عَنْهَا 
ANS.‏ 


| ۹ تان كراهة أن يسأل الانسان بوجه الله ّل 


3 


غير الجنة» وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 


7 فن جابر ونه قال : قال وتو الله ية : «لا يُسْأل بِوَّجْهِ الله 


إلا الجنة» . رواه أبو داود"". 

٣۳‏ -_ وين ابن عمر ون قال: قال وسو الله َة : «مَن اسْتَعَادٌ 
پاش فَأعِيدُوه وَمَنْ سل بل فأَعْطُوة وَمَنْ دَعَاكُمْ ابوه وَمَنْ صَنَع 
لَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافُِوه فَِنْ لَمْ جوا ما تُكَانِمُونهُ په نَادْعُوا لَهُ حَنَّى َرَو 
اک قد كَانَاَئْمُوه. حديث صحيح رواه أبو اود" والنسائي بأسانيد الصحيحين. 


#8 ند ف 


.)131/1( أخرجه في كتاب الزكاة. باب كراهية المسألة بوجه الله بك برقم‎ )١( 
,)1١7ا5( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله يق برقم‎ (0 
برقم ولاكه؟).‎ E والنسائي في كتاب الزكاةق باب من سأل بالله‎ 


متم راهن لابين 


| ۰ - يان تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره؛ | 
لأن معناه ملك الملوك» ولا يوصف بذلك غير الله جلك 


1 2 ومس أبي هريرة نه عن النبئّ َيه قال: «إِنَّ َع اشم 
عند الله ك رَجْل تَسَمّى مَك الأمُلاكِ». متفق عليه . 


)١‏ قال سَفيانٌ بن عيَيئَة : (مَلِك الأَمْلَاك) : مل : شَاهِنْ شاو. 


© الشتى © 

هذه الأحاديث ]۱۷۲۲ ۔ 778 ]١774‏ تتعلق بالسؤال بوجه الله 
والسؤال باه وقول فلان ملك الملوك. والسؤال بوجه الله ل ينبغي 
إلا إذا كان يسأل الجنة وما يقرب إليها؛ لقوله يَلِ: «لا يسال 
بوجو الله إا الجَنَّة) والحديث في إسناده بعض الشيء؛ لكنه مقارب 
تعظيماً لله جل وعلا وأنه لا يسأل بوجهه إلا الشيء العظيم وهو 
الجنة أو ما يقرب إليها؛ كسؤال الثبات على الحق والاستقامة على 
الهدى وحسن الختام وأشباه ذلك؛ لأن هذا سؤال يؤدي إلى الجنةء 
ومن هذا ما يروى في الحديث: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»”' لما خرج من الطائف عليه 
الصلاة والسلام؛ فالمقصود أن سؤال الله بوجهه ذل أو بنور وجهه 
إذا كان للجنة وما يقرب إليها فلا باس. 


1۲٠١( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب أبغض الأسماء إلى الله برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الآداب. باب تحريم التسمَّى بملك الأملاك وبملك‎ ء)1٠١و‎ 
.)5١475( الملوك برقم‎ 

(؟) جامع الأحاديث للسيوطي (5/ .)١155‏ 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
- 41¥ 


وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر الدلالة على أنه ينبغي 
مساعدة من سأل بالله ومن استعاذ بالله ومن دعا يجاب الدعوة قال 
النبي يي : «مَنْ اسْتَعَادَ بالل فا مَنْ سَأَلَكُمْ بالل َأَعْطُوهُ؛؛ يعنى يعني 
تعظيما لهذا الأمر إذا كان يستحق. فقيرء أو يطلب من الزكاةء أما 
إذا كان لا يستحق يمنع من السؤال؛ لكن مراده َه إذا سأل بالله هو 
أهل للعطاء يعطى. ا ماركإ كاذ رمق الها أو عدن عدر 
الزكاة» وفيها يقول الله: ولي ف أيهم حى تَعلُومٌ © إسَابلي ولزور 
[المعارج: ٤۲ء »]۲١‏ ويقول سبحانه: وما اَلسَايِلَ فلا i‏ [الضحى: ]٠١‏ 
«وَمَنْ اسْتَعَادَ بالل فَأَعِيدُوهُ» إذا قال: أنا عائذ بوجه الله أن تجبروني 
بكذاء أو آنا أعوذ بالله أن تلزموني بكذاء يعاذ إلا استعاذ بشيء 
يلزمه؛ يعني: يلزم بذلك. كأن يستعيذ بالله أن يلزم بالصلاة أو يلزم 
بأداء قضاء الدين. هذا ما يطاع يلزم بالحق؛ لكن استعاذ بالله بشيء 
لا يلزمه يعاذ؛ كأن يلزم بالسفر أو بالزواج بفلانة أو بما أشبه ذلك». 
ومن هذا ما جاء عن ابن عمر طا لما أراده عثمان على القضاء 
قال: أعوذ بالله من ذلك فأعاذه عثمان ولم يلزمه «وَمَنْ دَعَاكُمْ 
فَأْجِيبُوهُ» إذا دعا إلى وليمة يجاب الدعوة النبي ية أمر بإجابة 
اللاعوة» قال ال ههه كان رای له يسيم را عن ن 
ذكر منها وَإِجَابَةِ 7 في الحديث الصحيح: «مُنْ لَمْ يُجِبٍ الدَعْوَةٌ 
فَقَدُ عصى الله ورس سول 

فإذا دعاه 0 وليه عرس أو عنقيقة: أو إكزاما له دعوة اة 
يجيب الدعوة إذا كان الداعى ليس ممن يستحق الهجرء أما إذا كان 
الاي هوا لةه فغ السناضى' رس افيه ذلك د 
ای ۷ ی ا و غ رک ل ا ا ی 


)010( سبق تخريجه برقم (7) ج1. 


GS‏ شرح رياض الصالحين 
أو لأن الدعوة فيها منكر لا يحضرهاء فله العذر (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا 
نَكَافِتُوهُ» هذا من مكارم الأخلاق إذا صنع المعروف تكافئ» أنجاك من 
مظلمة. حماك من عدوء قضى دينك إذا تيسر لك ولو بالدعاء طيب إن 
لَمْ تجذوا مَا نُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَه إذا ما تيسرت المكافأة المالية فالدعاءء 
وبعض الناس لا يحتاج إلى مكافأة مالية يحتاج إلى مكافأة بالدعاء لكونه 
صنع معروفاً قضى دينك» فرج كربتك منعك من ظالم أعانك على الزواج 
إلى غير هذا من المعروف «فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما نَكَافِتُوتَهُ فَادذوا لَه حَنَى تَرَوا» 
(يعني: حتى تعلموا في الرواية الأخرى ثُروا؛ يعني: حتى تظنوا) «أَنَكُمْ 
ند كاناتشوة: + بع دن بخ علن الط أك ف كافات بالدعراك 
الطيبةء وفي قوله كيه: «إن اختع اشم عند اش وال سيان َير مرو 
(أَخْنَعْ الأسماء عند الله رل تَسَمَى بِمَلِكِ الأَمَلَّاك») هذا من الأسماء 
المنكرة؛ ولهذا قال اة : «إن خنع اسما أخنع؛ يعني: أوضعٌ وأردأ اسم 
عند الله «رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِك الأمَلاك لا مالك إلا الله من يقول: ملك 
الملوك أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام لا يجوز؛ ولهذا قال سفيان بن . 
عييئة : شَاهَانْ شاه لسان العجم»ء لسان العجم شاهان شاه لملك الملوك 
فلا يجوز هذا التسمي؛ لا يجوز التسمي بأسماء الله التي لا يسمى بها 
غيره» كالله والرحمن» ملك الملوك. رحمان الدنيا والآخرةء الرحمن 
الرحيم» الأسماء الخاصة بالله جل وعلا. 


وفق الله الجميع. 


- بَا النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع 
ونحوهما بِسَيّد ونحوه 


0 _ عن بُريَدَةَ ون قال : قال رسُول الله ب : «لَا تَقُونُوا للْمُنَافِقٍ 


701 0 i درل فود عع ع د‎ SE لاك ل شاف‎ BTS 
سید فإنه إن يك سيدا فقد اسخطتم رب كين ) . رواه أبو داود بإسنادٍ‎ 


# # ¥ 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الأدبء ال ر 


شرح رياض الصالحين 


0 عو‎ 
١ 0® 


0 عد ل س 4# 28 

57 )| عن جابر ڪي ؛ أن رسول الله َة دخل على أم السَايّبء أو 
a Ê < e A E Ê‏ ور ر 
ام المسيب فقال : «ما لك با 1 السائب 5 او : 5 ام المسيب ك تزفزفین ؟ 
قَالَتْ: الحُمّى لا بار الله فِيهًا! فْقَالَ: «لا تَسُبّى الحُمّى فَإِنّهَا تذهبُ 
خَطَايَا بني آدَمَ كما يُذْهِبُ الكيْرُ حَبَتَ الحَدِيدِ؛. رواه مسل . 

ه «تُرَفْرْفِينَ)؛ أيْ: تَتَحَرَكِينَ حَرَكَةً سَريعَة وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. وَهُوَ بض التاء 
وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وَرُوِيَ أيضاً بالراء المكررة والقافين. 


# الشتم ©# 
في هذان الحديثان [175-1755] التحذير عن سب الحمى فإنها 
يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات. والنهي عن تسمية المنافق ومن 
أظهر المعاصي سيداً أو كريماً أو ما أشبه ذلك من صفات التزكية؛ لأنه 
جدير بضد ذلك» فمن تظاهر بالبدع والمعاصي والنفاق لا يقال له: سيد 
ولا يزكى» بل يوجه إلى الخير ويحذر مما هو فيه من الباطل ولا يزكى» 
تزكيته إغضاب لله؛ لأنه وصف له بما لا يليق» فلا ينبغي للمؤمن أن 
يسمي من عرف بالنفاق والبدعة أو المعاصي الظاهرة سيداء أو يا كريم 

أو فلان بالعبارات الرفيعة» كل هذا لا يليق. 
أما الحمى يكفر الله بها الخطاياء وهي أيضاً تصيب الأنبياء 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضٍ أو حزنٍ أو 
نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها برقم .)٠٥۷١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
کے GD‏ 

والأخيار؛ ولهذا قال النبي 4 لا د تسبي الحمّى نها ا خَطايًا بني 
ادم كما دعنك الكيرُ خَبَتٌ الحَدِيد». 

وفكذ] کے م ھا ی الست ج الجين أشن 
الأمراض الأخرى لا؛ ولكن يسأل الله العافية يسأل ربه العافيةء وإنما 
من يستحق السب من أظهر الكفر والشر هذا هو الذي يستحق ودعا إليه 
كما سب النبي يق دعاة الكفر أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وغيرهم من صناديد الكفر ولعنهم على رؤوس الأشهاد 

أما من سالمنا وكف شره عنا فلا يسبء هكذا المسلم لا يسب 
أخاه يقول النبي يلِ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطّعَانِ ولا اللعَّانِ وَلَا المَاحِش وَلَا 
البَذِيء»”" . 

ويقول بَد: «سِبّات المسْلِم سوق وَِتَالَه کف" . 

ويقول يَة: «إِنَّ اللّمَّانِينَ لا يَكُونُونَ شُهَدَاء وَلَا شَفَعَاءَ يَوْمَ 
القتامّة» زرف 

فلا يليق بالمؤمق أن بكوك تابا ولا لعانا ولكن امن كان مظهر 
الفسق والبدعة لا يلقب بالألقاب الرفيعة كالسيد ونحوه. 


وفق الله الجميع. 
¥ 8 8 


.)۱٥١۵( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

ضف سبق تخريجه برقم .)١939(‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء نه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها برقم .)۲٥۹۸(‏ 


۴- بَا النهي عن سب الريح؛ 
وبيان ما يقال عند هبوبها 


٠‏ ا ا r‏ 12 ° 112 أ الث صلا 
«لَا تَسْيُوا اریخ فَإِذَا رايم مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللّهُم نّا سالک مِنْ حٍ 
سبو یح ۰ فإدا رايد هون » فمو 5 من حير 
٤ - 0 5 0 - 05 ٠.‏ 0 2و 4 4 0 ا 5 5 
هِذِه الرّيح وَخَيْرٍ مَا فيها وخير ما أمِرّت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح 
ل E‏ ِ 
وشر ما فيها وشر ما أمرت بدا . رواه التزمذي! 0 وقال: حديث حسن صحيح. 
3 ۰ 2 و N‏ 
4۸ وعن أبي هريرة دنه قال: سمعت رسول الله علي يقول: 
س ع 8 دض 0 4 دالو انود ا م O‏ او ل OE‏ 

«الريح من روح الله نَأْتِي بالرحمة. وَتَأتِي بالعذاب» فإذا رَأْيْتَمُومَا فلا 
َو > ا Er‏ مو خخ سيا وت 7 ْ 0 ا 
تَسُنُومَاء وَسَلُوا الله خَيْرَمَاء وَاسْتَعِيدُوا بالله مِنْ شرّهَا». رواه أبو داود" بإسناد 
حسن . 

ت قوله م : (من روح الله) : هو بفتح الراء ؛ أي : رَحَمَتِهِ بِعِبَادِ. 

۹ _ وعن عائشة وا قالت: كان النبئٌ َة إذا عَصَفَْتٍ الرَّيحُ 
7 2 ¢ او ت د 72 5-0 و 52 3 gr‏ ۶ 
قال: «اللهُمْ إلى أسألك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فيها وَخَيْرَ مَا أَرْسِلْتْ به» وأعوذ 
5 3 ت ا ايد ای ين 22 0 
قهز فاون كا فيها وسر ما ارسلت بوا روه مل "ا 


# 8 ¥ 


.)5155( أخرجه في كتاب الفتن» باب ما جاء في النّهي عن سبّ الرّياح برقم‎ )١( 
.)0091/( أخرجه فى كتاب الأدب. باب ما يقول إذا هاجت الرّيح برقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه في كتاب صلاة الاستسقاءء باب التَعوّذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 
برقم (A44)‏ رقم حديث الباب (۱). 


كتّاب الأمُورا لمنهي عَنْهَا 


3 
37 1 


7 ا : أ لثم صن 
- فن زيد بن خالد الجُهَّنِيَ ضَين قال: قال رسُول الله به : 
57 5 ع 2-7 2 عع شی سی 
«لا تسوا الدّيك فإنه يُوقِظ لِلصّلاةٍ. رواه أبو داو بإسناد صحيح. 


© الس ج 

هذه الأحاديث كلها [۱۷۲۸-۱۷۲۷۔-۱۷۲۹-١۱۷۳]‏ تتعلق بالريح› سر 
النبي بيه أن الريح ترسل بالخير والشر فترسل رحمة لقوم» وعذابا 
ا راد اكالتعيها ررم ره جار اند كمركي ورا يبارت زيار 
من أَسَّد هِنَا َة [فصلت: ٠‏ فأرسل الله عليهم الريح العقيم . قال تعالى: 
و عي إِذ 0 ع ت ي ا c١‏ 25 ل 
الله | ِنَا TT ET‏ ا بوك فى 
ل اومن خير ما اُرسِلَت به وَنَعُودُ بك مِنْ شر هَل الرّبح وش ما 
فيها وَسْرٌ مَا ارت بها . وهذا دعاء جامع يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من 
e‏ أما سبها؛ فلا يجوز سبها لأنها مأمورة تؤمر بالخير والشر؛ فالمؤمن 
المي سوق متاح الدَّيَكةٍ قاسألوا لله مِنْ فَضْلِِ فَإِنْهَا رأث ملكا 
وَإِذَا سَوِعْتَمْ نْهِيقَ الجمارء َتَعَوَدُوا يالله 4 من ن الشّيْطَانٍء فإنه رف طا , 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدبء باب ما جاء في الديك والبهائم برقم (0101). 
(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ون في كتاب بدء الخلق. باب خير مال 


المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال برقم (TTT)‏ ومسلم في کتاب الذكر والدعاءء 
باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم (۲۷۲۹). 


شرح رياض الصالحين 


= 

فالديكة لا تسب؛ لأنه يستعان بها على أوقات الصلاة تنفع كان 

فيما مضى من الزمان قبل مجيء الساعات واستعمال الساعات ينتفعون 

بالديكة؛ لأن الله جل وعلا جبلها على أوقات معينة تؤذن فيها يعرف 

بآذانها أوقات الصلوات» فهي من آيات الله فلا يجوز سبها بل إذا سمع 

صوتها يسأل الله من فضله: اللْهُمَّ إني أسألك من فضلكء. كما يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمر. 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنْهَا 
4 
ع 


بابب النهي عن قول الانسان: مُطِرنا بتوء كذا 


3 


_ فن زيد بن خالد ويه قال : فلن ارول الله م صلا 
الصَّبّح بِالحْديْبِبَة في إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلِء فَلَمَّا الْصَرَفٌ أل عَلَى 
النّاسِء فقال: اهَل نَدْرُونَ مادا قال رَبكُمْ؟ قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ. 
قال: «قال: أصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي. وَكَافِرٌء فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِدْنَا 
ِمَضْل الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وأما مَنْ قَالّ: مُطِرْنًا 
نَوءِ كذَا وَكَذَاء ذلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنّ بالكؤكب». متفق عليه“ 

د وَالّماء هُنَا: الط ٠‏ ۰ 


¥ نا ف 


.)847( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام الاس إذا سلّم برقم‎ )١( 
.)۷١( ومسلم في كتاب الإيمان. باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء برقم‎ 


؟5 9 عن ابن عمر رچ قال: قال رسولٌ الله يَِ: «إِذَا قَالَ الرَّجُل 
:ايا 
)0 


لق 


- 
6 


لا 


وو ملو وار ت توق موه A‏ نحن وو CD A‏ لق 
كافِرُء فْمَدَ بَاءَ بها أَحَدُّهمَاء فإنْ كانَ كما قال وَإلا رَجَعَتَ عليه». 


. 
ل 


متفق عليه 


١77‏ وصن أبي ذرّ وَيد؛ أنّه سَمِعَ رَسُول الله يي يقول: «مَنْ 
دعا رَجْلاً بالكُفْرء أو قالّ: عَدُوَّ اش وَلَيْسنَ كذلك إلا حَارَ عَلَيْهِ؛. متفق 


۲ 
غ 


شام م 


0 (حَار) : رجع. 


2 الشترح 9 
الحديث الأول :]٠۷۳١[‏ يدل على شرعية أن يقول المؤمن عند نزول 
المطر: «مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَتِهة هذا هو المشروع عند نزول الأمطار 
يقول المؤمن: «مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَتِه2؛ ولهذا أخبرهم النبي َة لما 
نزل عليهم المطر وهم في الحديبية وصلى بهم الصبح قال: «هل تَدَرُونَ 
مادا قال رَيُكُمْ؟» قالوا: (اللهُ وَرَسُولهُ أَغلمُ) . َال : «قَال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنّ بي. وَكَافِرٌ: فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِّكَ مُؤْمِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 
(4)720. ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر برقم (10). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من السّباب واللعن برقم (١٤٠٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 
(1). 


كتّاب الأمُّور المَنهى عَنْهَا 
VY‏ 


بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بَوْءٍ ڌا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
مَؤْمِنْ بالكوّكب» هذا يدل على أنه ينبغي عند نزول الأمطار أن تنسب 
النعم إلى الله يَمِ؛ يعني: هو الذي نزل المطر ويسره فيقولٍ المؤمن 
«مُطِرْنَا بِفَضل الله وَرَحْمَيِهه. كان النبي يقول إذا نزل المطر: للم 8 
صَيّباً نَافِعأ» الصيب النازل؛ يع: نحن الل خط ناريا تاقعا لمل 
وكان إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى يصيبه المطر؛ ولا يجوز أن يقال: 
مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا؛ يعني: النسبة للنجوم» النجوم ليس لها 
تأثير وليس لها عمل» إنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات 
يهتدى بها ليس لها تصرف في شيء. فلا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذا 
أو سقينا بنوء كذا أو بنجم كذاء هذا لا يجوزء أما لو قالوا: سقينا في 
الوسمي في الشتاء في الصيف يخبر عن الوقت لا بأس»ء 0 
كذا أو مطرنا بنجم كذا هذا لا يجوز؛ لأن النسبة إلى النجم والنجم ليس 
له تصرف ؛ فلهذا سماه الي كفراً ويستحب أن يقول: «مطِرْنًا بفضل الله 
وَرَحَمَتِه) «اللَهُم ما نَافِعاً» . 

ولا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه: يَا كَافِرٌ أو: يَا عدو الله لا 
يجوز أن يقول هذا الكلام؛ لأنه إذا قال له: يا كافر وليس كذلك رَجَعَ 
عَلَيْهِ كلامه. أو قال: يا عدو الله أو فاسقء أو يا ر إليه كلامه 
إذا كان صاحبه ليس أهلاً لذلك؛ ولهذا يقول يهلة: «أَيّمَا امْرِيٌ قال 
لأخنة: يَا كافِرٌء فَقَدَ بَاء بها أَحَدُهُمَا (يعني : أن المقول له كافر)ء إن كان 
كما قَالَء ولا رَجَعَتْ عَلَيْه) وهكذا قول: يا عدو الله أو يا كافر أو يا 
خبيكاء أو يا فاسق+ أو يا متافق لا يقول الأخخية ذلك؛ يعني: إذا قال له 
هذا الكلام وهو ليس أهلاً لذلك رجع إليه وصار هو الذي سب نفسه 
وهو أحق بهذا الوصف؛ لكن ما كان كافراً يقال له كافرء أما يسب أخاه 
إذا غضب عليه يقول: يا كافرء أو يا عدو الله. أو يا فاسق من أجل 
غضبه عليه هذا غلط ما يجوز» هذا السب يرجع إليه هو» ويكون هو 


= شرح رياض الصالحين 
الجدير بهذاء وهو الآثم بهذا نسأل الله العافية» والواجب على المؤمن 
أن يتوقى شر لسانهء اللسان هذا خطير؛ فالواجب على المسلم أن يتوقى 
شر لسانه ويحفظه؛ ولهذا يقول يَيٍ: «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله ء وَاليَوْمٍ الآخر 
فَلْيَقْلُ خَيْرأً أو لِيَصْمْثْ). ويقول يية: «إِنَّ القند لتكلا ال 
سَخَط الله ما يبن (يعني : ما يتنبت فيها) فيب الله عَلَيِْ بها سَخَطَهُ إِلَى 
يوم يفا ''. وفي اللفظ الآخر: «إِنَّ لبد يتكلم َة ما يُلْقِي لَهَا 
بال (يعني : خبيثة)» زل بها ني التار أَبْعَدَ مما بَيْنَ المَشرق»؛ فالواجب 
التوقي من شر اللسان والحذر من شر اللسان. 

وفي حديث معاذ يقول يَلِ: «وَمَلْ َكب النّاسَ فِي النّارٍ عَلَى 
وُجْوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ َلْسِنَِهِمْ) اللسان خطير؛ فالواجب 
الحدن وأن فة إلا من الخبرء. إما أن تقول احيرا وما أن تحنظ 
لسانك حتى لا تقع في الشر. 


وفق الله الجميع. 


.)١1915( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الام المَنهى عَنْهَا 
مع و ال ا هلا = 
AIL 7 :‏ . 


| ۷ ا التهى عن اتشحشن ويداء اتشان 


المُؤْمِنُ بِالطمّانِ وَلَا اللَعَّانِء وَلَا الفاجشٍ» وَل البَذِيٌّ. رواه الترمذي”''. وقال: 
حديث حسن. 
3 5 55 ا ءِ &- ده م 7 م 
 ) 060‏ وين أنس ويي قال: قال رسول الله جَلِيْةِ : «ما كان الفحشٌ 
في شَيْءِ إلا شاه وما کان الحَبَاءُ في شيْءٍِ إلا انها . رواه الترمذيء وقال: 


2 زفق 
حديث حسن ٠.‏ 


# &# #8 


.)٠۹۷۷( أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنة برقم‎ )١( 
.)۱۹۷٤( أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الفحش والتفحش برقم‎ )۲( 


شرح رياض الصالحين 


عو 
3 


0 


۹ 


۸ - باب كراهة التقعير في الكلام والتشدّق فيه 
وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة 
ودقائق !عراب في مخاطبة العوام ونحوهم 


1-_ فسن ابن مسعود َيِه ؛ أن النبي بء قال: «مَلَك 
ال 4 ر قَالَهَا لدا و وه 

ه (المُتَنَطْعُونَ): المْبَاِعُونَ في الأمُور. 

VY‏ - وسن عبد الله بن عمرو بن العاص وا ؛ أن رول الله کار 

: «إنَّ الله يُبْغِضٌ البَلِبعَ مِنَ الرَجَالٍ الذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كما تَتَخَلْلُ 


0 رواه أبو داود والترمذي''', وقال: حديث حسن. 


4 9 وصن جابر بن عبد الله ڪ؛ أنَّ رسُول الله باد قال: (إِنَّ 

: ِن أحبكُمْ إِلَىَ وأفْرَبَكُمْ مي 00 القِيَامَةِ أحَاسِنكُمْ أخلاقاً وإنَّ 

أَبْعَضَكْ َي وأبعدكم مي يوم ال لقَيَامَةَء النَّدْنَارُونَ وَالمُتَشَدَفُونَ 

وَالمُتَمَيْهِقُونَ؛. رواه الترمذي”” 1 وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في بَابِ حُسنِ 
الخلق. 


.)77370( أخرجه في كتاب العلمء باب هلك المتنظعون برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدّق في الكلام برقم 
.)٠٠٠٠(‏ والترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة والبيان برقم 
(۲۸۳). وأحمد ۱٦١/۲‏ و۱۸۷. 

(۳) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معالي الأخلاق برقم (۱۸٠٠۲)ء‏ وانظر 
الحديث رقم .)1۳١(‏ 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنْهَا 
۸١‏ 


 شلا‎ © 

هذه الأحاديث [۹ _ ۱۷۳١‏ ۔ ۷۳١‏ _ ۷۳۷ ۔ ۱۷۳۸] فيها التحذير من 
الفحش والتفحش وسوء الكلام» والحث على طيب الكلام والحرص 
على الحياء وعدم التكلف في الكلام والتقعرء يكون سمحا في كلامه 
سمحاً في مخاطباته لا يتكلف؛ ولهذا أخبر بل : «إِنَّ الله يُبْغِضُ الفُحْشن 
وَالتَمَحُنَ”'2. وقال: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّمَانِ وََا اللّمَانِ َل المَاحِشٍ وَلَا 
البَذِيءِ2'. قال عليه الصلاة 0 «مَا كان الفْحْسْنُ في شيٰءِ إل شان 
وَمَا كَانَّ الحَبَّاءُ في شيْءٍ إلا رَانَه)؛ فالمؤمن ا ل 
ورديء الكلام من ذكر الفواحش والمعاصي› الا وکن ا 
م نزيه اللسان ولا ينبغي له تقعر الكلام المبالغة في الحديث: «إِنَّ الله 
يَبَعْضُ البَلِيعْ مِنَ الرّجَال الذي يَتَخَللُ بِلِسَانِهِ كما َتَخَلَلُ البََرَةً) الذي 

يتقعر بلسانه ويتكلف. وكذلك قوله لا : «مَلَك المُتَنَطّعُونَ» فَالَهَا تاثا 
e‏ المتشدد 2 في من دون حاجة. وكذلك قوله عة : 
١إِنَّ‏ م ِنْ أَحَبكَمْ َي وَأ ربكم مي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَة لقَامَةٍ أَحَاسِتَكُمْ أخلاقاً. وَإِنَّ 
أَنِمَضَكُمْ إلَيّ واب ِعَدَكُمُ مني مَجْلِساً يوم القِيّامَةٍ التَرنَارُونَ وَالمُعَشَدَقُونَ 
وَالمُتَمَبْهِقُونَ) الثرثارون أهل الكلام الكثير بلا فائدة والمتكبرون معروف 
التكبر والتغطرس والترفع على الناس. وغمطهم واحتقارهم» والمتفيهق 
هو الذي عنده زيادة في التكبر والتكلف. فينبغي للمؤمن أن يكون 
متواضعاً طيب الكلام بعيداً عن الثرثرة والفحش وسوء الكلام والغيبة 
والنميمة» حريصاً على الكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق 
والتواضع. هكذا المؤمن التواضع يكون من أحسن خصال المؤمن 
التواضع والرفق وطيب الكلام أما الفحش والتفحش والتكلف فليس من 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة ييب في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام. . . برقم (55١ا5).‏ 


شرح رياض الصالحين 


= 


صفات المؤمن؛ بل هو من صفات المتكبرين والمترفعين عن الناس 
والمحتقرين للناس» نسأل الله للجميع الهداية. 


9 2 يان كراهة قوله: حَبَفَتٌ َد 
8 2 عن عائشة راء عن النبى ييا قال: «لَا يَقُو 
خَيْكَتْ لَه > ولك قا : لَقِسَتْ نَفُسى». متفق عليه . 


ه قال العُلَمَاه: مَعتَى: (حَبْكت): عت وَهُوَ مَْتَى : (لقِسَثْ): وَلَكَنْ كر لفط 


.)111/4( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يقال: خبشت نفسي برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب. باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي برقم 
(۲۰). 


| ۴ے كراسة «سمية انیت كرما 


۰ - عن أبي هريرة وَيهنه قال: قال ل الله عل : دلا i‏ 
العِنَبَ الكَرْمَ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ". متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية: «فَإِنّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُومِنِ». 

لل وفي رواية للبخاري ومسلم: «يَفُولُونَ الكَرْمء ِنْمَا الكرْمُ قلف 
المُؤْيِن». 

1 - وعن وائل بن حجر وه عن النَِيّ يل قال: «لَا تَقُولُوا : 
الكَرْمُ» وَلكِنْ تور 1" الت را و 

د (الحَبَلُ) : بفتح الحاء والباءء ويقال أيضاً بإسكان الباء. 


© ال 
هذه الأحاديث 1741٠ -٠۷۳۹[‏ -1741] تتعلق بالأدب الشرعى فى 
الأقوال وأن المؤمن يحرص على الآداب الشرعية في الأقوال فهذه 
الشريعة العظيمة جاءت بترغيب الناس فى طيب الأقوال والأعمال وفى 
تحذيرهم من خخ القول والعتل ومن ذلك عدا التحديت» الا يعون 
أَحَدُكُمْ : خَبْكَتْ تفسِىء وَلَكِنْ لِيَقْل: لَقِسَتْ نَفْسِى» فإن هذه الكلمة غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول النَبيَ يَِ: «إنما الكرم قلب المؤمن». 
برقم (1۱۸۳) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب كراهة تسمية العنب كرما 
برقم (/53741)ء واللفظ له. 

(۲) أخرجه في كتاب الألفاظ من الأدب. باب كراهة تسمية العنب كرما برقم (44؟5؟) 
حديث الباب .)١5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
Ao‏ 

لأئقة فلا يقل حت ي ولكن يفول: لقت ب ترت تخير 
تفلي أو تکار تسى أى لیت تق و اهلان كلجة 
الخبث كلمة مستبشعة؛ فلهذا كرهها النبي َة ونهى عنها أن يقول: 
خبثت نفسي؛ ولكن يأتي بكلمة أحسن منها: لقست تكدرت تغيرت أو ما 
أشية ذلك 

كذلك من الآداب عدم تسمية العنب الكرمً؛ كانت العرب تسمي 
a E a‏ ثمرة طيبة؛ لكن يقول َة «لا تُسَمُوا 
العِتَبَ الكرْمَء فَإِنَّ الكَرْمَ الرّجُل المَسْلِمْ» فيقال لها العنب والحبلة؛ 
ويقال: الكرْمَ قَلْبُ المُؤْمِنِ من باب الآداب في الألفاظ. فالأفضل 
والسّنّةَ أن يطلق هذا اللفظ على قلب المؤمن. والمؤمن نفس؛ لأن الله 
أكرمه بالتقوى والتوحيد والدين فهو كريم على الله وقلبه هو الكرم» كل 
هذا من الآداب في الألفاظ . 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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(-652). ولم أجده في مسلم. 
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كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
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؟؟"- بَا كراهة قول الانسان: 
اللَهّمّ اغْفِرَ لِي إِنّْ شِنَّتَ بل يجزم بالطلب 


۳ -- وعين أبي هريرة ويد ؛ أنَّ رسول الله اة قال: «لا يَقُولَنَ 


أخذكم : الله افر فى إن فقت اللَّهُمَ ارُحَمْنِي إن فقت لِبَغْرْم 
المَسْأَلَةَ فَإِنّهُ لا مُكرة لَه . متفق علي(" . 


وفي روابة لمسلم: ١وَلنْ‏ لِيَعِْمْ ويم الرغْبَة إن اله تَعالَى 
لا يَتَعَاظمَهُ شع أَغطاه) . 


٤‏ 9 ون أنس ون قال: قال رسول الله ية : «إذ 


َلْيَعْزِم المَسْأَلَة وَل مولن : اللَّهُمّ إن شعت فَأَعْطِنِيء فَإنّهُ لا مره له2. 
ا ١‏ 1 
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© الشبرح @& 
الحديث الأول [1745]: فيه الدلالة على النهي عن وصف المرأة 


عو 


للرجل المرأة كأنه يشاهدها «لا تُبَاشِر المَرْأَةٌ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَاء كَأَنهُ 
ينظ إِلَيْهَاهِ لأن هذا قد يفتنه قد يسبب شرَاً من تعلق قلبه بها فلا يجوز 
هذا الكلام إلا من حاجة كأن يخطبها للزواج». بين صفاتها للخطبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألةء فإنّه لا مكره له برقم 
(). ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالذعاء ولا يقل إن شئت برقم 
(۲۹۷۸). ومن حديث أبي هريرة برقم (551/9). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة برقم (5778) ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شنت برقم (5717/8). 


شرح رياض الصالحين 

SAA 
لحاجة أو أمة تشترى تصفها له حتى يشتريهاء أما لغير الحاجة فلا؛ لأن‎ 

وفى الحديث الثانى والثالث  ١7:5[‏ 1714]: الدلالة على أنه ينبغى 
للداعي أن يعزم الرغبة فيما عند الله وأن لا يستثني» فإذا دعا ربه فليجزم 
و الرغبة» فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم لا يتعاظمه شيء أعطاه 
جل وعلاء فلا يقول: اللَهُمَ اغفر لي إن شئت»› الُم ارحمني إن شئت» 
اللّهُمَ أعطني كذا إن شخت لاب 2 المسألة. اللْهُمَ اغفر لي» اللّهُمَ 
ارحمني. لل e‏ ا الهم 0 بحلالك 
ا ا ا امقارات 1012" 
في فقر إلى الله في حاجة إلى الله وفي ضرورة إلى ربك فلا تعلق» 
الهم اغفر لي» الله ارحمني» اللّهُمَ أنجني من النارء الله ألبسني 
لباس العافية» اللْهُمَ اهدني سواء السبيل› اجزم جما وأعظم الرغية 
واسأل الله بأسمائه وصفاته؛ لأنك مضطر إليه ات الفقير إليه سبحانه 
هو الغني عنك جل وعلا؛ ولهذا أمر الرسول ييه بالجزم والعزم وعدم 
التعليق . 

وفق الله الجميع . 


1 / | 
۴ _ ين كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 


00 
تب مس 


06 9 صن حُدَيْمَةَ بن اليمانٍ وه . عن النبى باو قال: دلا 
دو 2 ع ته دو و د ع م 2 ا ا ر و 
تَقُولُوا: ما شَاء الله وَشَاءَ قُلَانٌُ؛ وَلكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الك ثُمَّ شَاءَ لان . 
رواه أبو داود"" بإسناد صحيح . 


# 5 5ه 


.)4480( أخرجه في كتاب الأدب» باب (80) برقم‎ )١( 


10 


E Ay ال فت‎ E yy 


ع ن 


. فَأمّا الخديث المُحرَمُ أو المَكرُوهُ في غير هذا الوقتِ» فَهُوَ في هذا 
RAR Ns e‏ 
وَحِكايَّاتٍ الصَّالِحِينّ. وَمَكَارِم الأخلاق. ا الصيف - طالب 
خاجة وتحوذلك» قلا كراهة فيه بل هو مسحب وكذا الك لجر 
وعَارِض لا كَراهَة فيه. وقد تظاهَرَتٍ الأحَاديتُ الصَّحِيِحةٌ على كل ما ذَكَرْئهُ. 


7 عن أبي بَرْرَةَ طنه: أن رسول الله ية كان يكره النّومَ قَبْلَ 
العشّاء والحديتٌ يَعْدَمًا 5 متفقٌ عليه , 


۷- من ابن عمر ونا : أذ رسول الله بي صَلّى العِشَاء ء في آخْرٍ 
حَيَاتِه قلَمّا سَلَمَ قال: «أرأَبتكُمْ لَيْلنَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ عَلّى رَأْسِ مِائَةَ سَنَةَ لا 
E‏ 7 أحَدُ) و 


ع - يعني : ا ئم ينا ففال: لان الام قذ كو 
ثم م رَقَدواء وَإنَكُمْ لن ترّالوا في صَلاةٍ ما انْتَظرتم الصَّلاةً) . رواه البخاري©) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر برقم »)٥٤۷(‏ ومسلم 
في كتاب الصلاةء باب القراءة في الصبح O‏ الل للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب السمر في العلم برقم 2»)١١5(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابةء باب قوله يَِِ: «لا تأتي اة سلة :وغ الأرض نفسي منفوسة 
اليوم» برقم 10د ؟). 

(۳) أخرجه في كتاب مواقيت الصلاةء باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء برقم 
(2500. ومسلم في كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرها برقم (140). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
2 ۹۱ 
© الش ©# 

في الحديث الأول :]٠۷٠١[‏ الدلالة على أنه لا يجوزء أن يقال: ما 
شاء الله وشاء فلان ولا أن يقال: لولا الله وفلان. أو هذا من الله ومن 
فلان؛ ولكن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. لولا الله ثم فلان. هذا 
ا ان ا هكذا جاءت السَّنَّة؛ٍ ولهذا قال يَكِةِ: ١لا‏ تَقُولُوا: ما 
شا الله وخا لان ؛ ولکن قُولُوا : ما شاءَ اش ثم شَاء لان في حديث 
الثلاثة «قلا بَلاعٌ اليَومُ إل بالله. ت م بلك أسألكى بكذا حديث الأقرع 
والأبرص والأعمى. فالواجب على المؤمن أن تاوت بالآداب الشرعية 
لأن الواو تقتضي المعية. والتسوية والله جل وعلا لا يساويه شيء بل هو 
القادر على كل شيء والمستقل بكل شيء #قلِة؛ فلهذا لا يجوز أن تقول : 
«مَا شاء الله وَشاءَ لان ؛ جعلته شرا ينا ونا :او لولا الله وفلان» فكل 
هذا لا يصح؛ ولكن يقال: لولا الله ثم فلان. هذا من الله ثم من فلان 
«مَا شاءَ الله م شَاءَ فلا هذا هو المشروع. 

وكذلك السمر بعد العشاء في حديث الدنيا مكروه» كان ما يكره 
السمر بعد العشاء والنوم قبلهاء قد يفوتها ينام قبلها قد يسبب ذلك فوتها 
في الجماعة فيكره النوم قبلهاء والحديث بعدها؛ يعني : السمر والتحدث 
بعدها غير مشروع. أما إذا كان أمر مشروع مع الضيف. أو مع الأهل أو 
لخت Ss‏ أو نصيحة فلا بأس؛ ولهذا 

نصحهم النبي با بعد صلاة العشاء ء لما تأخر بعض الليالي قال: «ألا إِنَّ 

الاس قَدْ صلوا نم رَكَدُواء وڪم لَنْ تاوا في صلا ما الْتطاثه الصَّلَاةً» 
فدل على أن ما دام ينتظرها فهو في صلاة وله أجر المصلين. 

وهكذا أخبر في آخر حياته ميه بعد صلاة العشاء أنه قال: «أرأيْتَكمْ 
بكم هذه؟ فَإِنّ على رَأْسٍ ية سََةٍ لا ّى ِمَنْ ُو على هر الأزض الوم 
أَحَذ) ؛ يعني : بعد مرور مائة عام جميع من كان في وقته ذاك الوقت يموتون 


E‏ سرح رياض الصالحين 
لا يبقى منهم أحد. وهذا عن وحي من الله جل وعلا أخبره عليه الصلاة 
والسلام؛ أن ذلك العصر ينخرم قبل مائة عام؛ يعني: لا يبقى منهم أحد 
بعد مائة عام. ومن هذا احتج العلماء على أن الخضر لو كان موجودا. 
لكان توفي قبل مرور مائة عام؛ ولكن الصحيح أنه توفي قبل ذلك؛ يعني : 
هو نبئٌ ومحمد خاتم الأنبياء» فقد مات قبله عليه الصلاة والسلام» وليس 
بموجود. أما ما يقع في بعض الكتب أن الخضر حي وأنه يلقى بعض 
الناس هذا كله ليس بصحيح» الخضر قد مات قبل مبعث النبي بلا . 

والسمر بعد العشاء في درس القرآن» درس العلوم الشرعية في 
محاضرات» ندوات علمية؛ مع الضيف. مع الأهل لا حرج في ذلك 
إنما المكروه السمر في القيل والقال في الشيء الذي لا حاجة إليه. 


وقّق الله الجميع . 


ra |‏ نان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي 


٤ 5‏ ع ا م E‏ و 8 0 2 2 
۹ _ عسن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ي : «إذا دعا 
الوَّجُل امْرَأْتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضَبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا الملائكة حَنَى 
نُصُبحَ". متفق عَلَِه1" . 
اللا وفي رواية: «حَتى ترجع». 


5 #5 ¥ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها برقم 
(199مه). ومسلم في كتاب النكاح»› باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم 
.)١8"5(‏ 


تا رياط الصا دين 


| م اب تحريم صوم المرأة تطوعاً 
وزوجها حاضر إلا بإذنه 


۰ _ ومن أف اقزايرة وبين ؛ أنَّ رسو الله ن قال : ١لا‏ يحل لِلْمَرْأةٍ 
4 


أَنْ نَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه. وَلَا تَأَذّنَ في بيه إلا بِإذْنِهِ؛. متفق عَلَبهِ 


$ ين # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه 
برقم (01945). ومسلم في كتاب الزكاةء باب ما أنفق العبد من مال مولاه برقم 
0{ 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
2 
0 


۷ - بن تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الامام 


۵١‏ _ صن أبي هريرة #5ن؛ أنَّ النبى يه قال: «أمَا يَخْشَى 
PO‏ نياك ايك الأو E‏ 5ج - کا ا ق .عو م 7 5 33 
أحذكم إذا رَفْعَ راس قبل الإمَام أنْ يَجَعَل الله رَأْسَّهُ رَأسَ حِمَار ! أو 
بجعا الله صَورَتَهُ صَورَة کار معقق غل 


© الشتح م 


هذه الأحاديث ]٠۷١١ 1750 ٠۷١۹[‏ فيما يتعلق بحق الزوج على 
الزوجة. وفيما يتعلق بمتابعة الإمام وعدم المسابقة. 

الحديث الأول: الدلالة على وجوب السمع والطاعة من الزوجة 
لزوجها إذا دعاها لحاجته أو أمرها بشيء عليها السمع والطاعة في 
المعروف» يقول عليه الصلاة والسلام: (إِذَّا دَعَا الرَّجُلُ امْرََنَهُ إلى 
ِرَائِهٍ َب قبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنْهَا المَلابِكَةُ حى تُضْبع؛ في 
الرواية الأخرى: «وَالْذِي ی يّدو ما مِنْ رَجل يَدُعو امْرَأَنَهُ إلى 
ِرَاشِهَا كَتَأَبَى عَلَيْهِ إلا كَانَ الَّذِي في السَمَاءِ سَاخطاً عَلَيْهَا حى يَرْضَى 
عَنْهَاه ''. هذا يدل على وجوب الإجابة إذا دعاها إلى حاجته لفراش 
ليلا أو نهاراً أن عليها الإجابة وليس لها الامتناع. وهكذا بقية 
الحاجات التي من شأنها أن تقوم بها الزوجة إلا من عذر شرعي؛ 


ودلا 


.)5941( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم‎ 
.)٤۷( 

.)۱٤۳١( أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
EE‏ 


كالحيض والنفاس» فإن المرأة لا توطأ في الحيض ولا في النفاسء 
وهكذا في الإحرام. هكذا إذا كانت مريضة يضرها الجماع إذا كان 
يشق عليها أو ما حرم الله عليها. 


وليس لها أن تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضراً شاهداً ليس لها أن 
تصوم إلا بإذنه؛ لأن الصوم قد يحول بينه وبين حاجاتهء إلا رمضان كما 
في الرواية الأخرى رواية أبي داود: «إلا رمضان»» رمضان تصوم ولو لم 
يرض» فرض على الجميع عليها أن تصوم ولو لم يرض؛ لكن لا تتطوع 
إلا بإذنه إذا كان حاضراًء أما إذا كان غائباً مسافراً أو هى عند أهلها 
سات فلا بان ن يكير اذد نة حافت عه وهو صاصر ي 
لها أن تصوم إلا بإذنه إلا رمضان. وهكذا الكفارات الواجبة عليها أن 
تصومهاء والمؤمن أخو المؤمن في كل شيء فالمؤمنون إخوة» والزوجة 
لها صفة خاصة مع زوجها والزوج له صفة خاصة قال تعالى: «وعاشروهَنً 
ِالْمَعْروفِ؟ [الساء: 15] فليس له أن يعاشرها بغير معروف وليس لها أن 
تعاشره بغير معروف» وهكذا المؤمنون عليهم فيما بينهم التحاب في الله 
التناصح التواصي وأن لا يظلم أحدٌ أحداً ولا يؤذي أحدٌ أحداً بل عليهم 
التواصيٍ باتعو رالتناصح» كما قال الرسول كَكلِِ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في 
0 وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلْ الجَسَّدٍ ِذَا اشتكى مِنْهُ عضو نَدَاعَى لَه 

بر الحَسَّدٍ بِالسَهَرٍ وَالحَمّى). وقال عا : «إِنَّ المؤْمِنَ لِلْمُوْمِن کالبنیان» 
3 بَعْضْهُ بَعْضِاً» هكذا المؤمنون ولكن مع الوالد ومع الوالدة يتأكد هذا 
الأمرا ومع الزوج والزوجة يتأكد هذا الأمر. 

والحديث الثاني: يتعلق بمتابعة الإمام يجب على المأموم أن يتابع 
إمامه من دون مسابقة ولا موافقة» بل متابعة» فليس له أن يسبقه لا في 
خفض ولا رفع» وليس له أن يوافقه أيضاً بل يكون بعده؛ لقوله كَل : 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 0 
«إنَّمَا جَعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمّ په فَإِذّا كَبّرَ فُكَبّرُوا ولا تُكَبّرُوا حَنَّى يُكَبّرَ وَإِذَا 
ركع فَارْكعُوا ولا تَرْكَعُوا حَنّى يَرْكُعَ. وَإِذّا قَالَ: سم الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُولُوا: ربا وَل الحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ولا تَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجُدَ) 
إلى آخره» فهو متابع ليس له أن يسبق إمامه ولا أن يوافق إمامه. وكثير 
من الناس تغلب عليه العجلة فيرفع قبل إمامه أو مع إمامه أو يسجد معه 
أو يركع معه» هذا لا يجوزهء الواجب الأناة والصبر حتى يستمر راكعا 
ينقطع صوته ثم تركع» وهكذا السجود حتى يستوي جالساً ثم ترفع إذا 
انقطع صوتهء وهكذا في السجود لا تسجد قبله يجب عليك أن تراعي 
صوته وفعله فإذا انقطع صوته تنتقل: الله أكبر تكبر بعده كبر للركوع تكبر 
بعده إذا انقطع صوته» وهكذا السجود وإذا كنت تشاهد الفعل عملت به؛ 
يعني : شاهدته إذا رفع استوى رافعا من الركوع رفعت إذا استوى رافعا 
من السجود رفعت ولو ما سمعت الصوت. إذا رأيت فالمأموم مع الإمام 
على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يسابقه وهذا منكر لا يجوز. 

الحالة الثانية: أن يوافقه لا يجوز أيضاً. 

الحالة الثالثة: أن يكون بعده متصلاًء وهذا هو المشروع يكون 
بعده متصلا به . 


وقق الله الجميع. 


.)6:5( 


1۲(« ومسلم 


| 
٠. 

5 
أي 


إن 


فى كتاب المساجد. باب كرا 


لے صا 
باب الخصر ف 
هة اللاختصار فى الصلاة 


ة برقم 


لس 
)١(‏ ا 


خرجه البخاري ف 


كتا 


$È 
: يا العيل‎ 


شي 


$ 
الصلا 


26 


۶ هى 
0 
في 


0 


عن 
الصلاة برقم 


1١1؟19(‎ 


كراهة وضع اليد عَلَى ا 


صره 


0-3 


في الصلا 


3 


شرح رياض الصالحين 


۹4 - بَا كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
ونفسه تتوق إِلَيّهِ أو مَع مدافعة اللأخبثين 


۴ 9 صن عائشة زاء قالت: سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول: 


.و 


4 م 2 2 2 2 ترم 
«لا صلاة بحضرة طعَام» ولا وهو يد افعة الاخيثان». رواه متيل : 


# ¥ كن 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب كراهة الصّلاة بحضرة الظعام الذي يريد أكله في 
الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم (070). 


شرح رياض الصالحين 


"5٠‏ بَا النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


٤‏ 9 فن أنس بن مالك و قَالّ: قال رسولٌ اله كله: ما 
بال أقوام يَرْنَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ !" فَاشْئَدَ قله في 
ڏک حٌى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَ عَنْ َلك أو لَمُخْطفَنَّ أَبِْصَارُهُمْ !». رواء 
عار 


© التتلى © 


هذه الأحاديث الثلاثة :]٠۷٠٤ 1/08  ٠۷١١۲[‏ مشتملة على النهي 
على الاختصار في الصلاة» وعن الصلاة بحضرة الطعام» أو في حال 
مدافعة الأخبثين: الغائط والبول» وكذلك مشتملة على النهي عن رفع 
البصر إلى السماء حال كونه في الصلاةء كل هذه الأشياء نهى عنها 
المصطفى يَية؛ لأنها تخل بالخشوع والخضوع في الصلاةء أما النهي 
عن الاختصار في الصلاة فهو أن يضع يده على خاصرته» هذا خلاف 
السَنَةَ؛ لأن السَّنّة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة 
على صدره» أو يضع وله“ ال على نذراعة التسرى :آنا وضع اليد 
على خاصرته هذا خلاف السنّة» وروي أن ذلك فعل اليهود وأنه تشبه 
باليهود في صلاتهم» فلا يجوز للمسلم فعل ما نهى الله عنه؛ لأنه 
خلاف الهيئة المشروعة» ولأنه تشبه باليهود في الاختصارء هكذا 
الخاصرة أسفل جنبه يقال له: خاصرة. ويقول يي : «لا صَلاةَ بِحَضْرَةٍ 


.070٠0( أخرجه في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة برقم‎ )١( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 


3- 
و 


2 2 ت م و سا براي 6 5 5 لاله ۰ ۰ 3 
طعامء ولا وهو يدافعه الاخبثان» ويقول تلِيِةِم «إذا حضر العشاء 
والعشاء فابدؤوا بالعشاء)”' . 


و 
َم يي 5 


في اللفظ الآخر «إِذَّا قُدَمَ العَشَاء فَابِدَؤُوا به قَبْلَ أن نُصَلُوا صَلَاة 
المَغْرِبِء وَلَا نَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْه(". وما ذاك إلا لأن تقديم العشاء 
يجعله يتعلق به ويصلي صلاة ليس فيها الخشوع المطلوب» بل قلبه معلق 
بالطعام الذي قُدم فيبدأ به لكن لا يتخذها عادة» فإن هذا معناه العزم 
على التخلف عن الصلاة في الجماعة؛ لكن إذا صادف قدم العشاء أو 
الغداء قبل الظهر أو مع العصر قُدم لا يذهب ونفسه متعلقة بهء أما إذا 
كان لا رغبة له فيه» ليس عنده رغبة في الأكل فلا يضر؛ لأنه لا يتعلق 
به حينئذ شيء» والمقصود من هذا كونه يأتي الصلاة وقلبه مشغول بها 
يقبل عليها فيحضر فيها بقلبه يخشع فيها يطمئن يشتغل بذكر الله والخشوع 
بين يديه وتعظيمه لا يشغله شاغل من طعام أو مدافعة الأخبثين» فلهذا 
قال يَلِِ: «لا صَلَاةَ بِحَضِرَةٍ طَعَامء وَلَا وَهُوَّ يُدَافِعُهُ الأحْبَنَانِ؛ البول 
والغائط؛ يعني: لا يأتي الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط. يفرغ من 
هذا إذا كان عنده تأثر بذلك وإحساس يبدا به» أما إذا كان لا يضره» 
شيء يسيرء ما فيه مدافعة» لا حرج. 

والمقصود من هذا: أن يأتي الصلاة وهو مقبل عليها مشغول بها 
مطمئن فيها خاشع فيها لربه قد جمع قلبه عليهاء فإذا أتى إليها وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب كراهة الصّلاة بحضرة الظعام الذي يريد أكله 
في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم (381). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصّلاة. وكان ابن 
عمر يبدأ بالعشاء. رقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتّى يقبل على 
صلاته وقلبه فارع برقم (1۷۲). ومسلم في كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة 
بحضرة الظعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم 
(00۷(. 


5 شرح رياض الصالحين 
يدافع الاخبثين أو قام إليها بحضرة الطعام شغل وأخذ ذلك شعبة من قلبه 
وشوش عليه صلاتهء وإذا قام في الصلاة طرح بصره إلى موضع سجوده 
لا ينظر فوق يخشع يطرح بصره هذا السّنّةَ يقول الله سبحانه: قد افلح 
مئود () ألَدِنَ هُم في صَلَاتْمْ حَشِعُن4 [المزمنون: ٠١‏ ؟] ومن الخشوع 
طرح البصر ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. 
يقول يَلِِ: الَبَنْتَهِيَنَ أَقْوَامُ يَرْْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ أو لا 
تزجع إِلَيهن”" . 

في لفظ «أَو لَتُخطِفَنَّ» وفي رواية «ينتهوا عن هذا» إذا كان يصلي 
يطرح بصره إلى الأرض لا يرفعه إلى السماء؛ لأن رفعه إلى السماء 
يشوش عليه صلاته» وقد يشتغل عنها فينظر إليه» لكن إذا طرح إلى 
موضع سجوده صار أجمع إلى قلبه على صلاته وأقل للعبث أو 
الوسوسة» بل يكون خاشعاً مطمئناً بصره خاشع مطروح ليس بمتشعب 
هكذا وهكذا. 


وقّق الله الجميع. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب التهي عن رفع البصر إلى السّماء في الصَلاة 
برقم .)٤۲۸(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


| 9 2 بان كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 


0 _ هن عائشة وا قالت: سألت رسُول الله َة عن الالتقاتِ 
فى الصَّلاةٍء فَقَالَ: «هُوَ اخيلاسٌ يَخَْلِسُّهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلاةٍ العَبْدِا. روا 


البخاري' . 


: يده كا E‏ كيده 2212 7 ا a‏ 2 21 1 
في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاةٍ هلكة. فإن كان لا بد ففِي التطوع لا 


فى الفريضّة». رواه الترمذي'ء وقال: حديث حسن صحيح. 


.)۷١١( أخرجه في كتاب الأذان. باب الالتفات في الصّلاة برقم‎ )١( 
.)589( (؟) أخرجه في كتاب الصلاةء باب ما ذكر في الالتفات في الصّلاة برقم‎ 


وه 


سرح رياض الصالحين 


2 


8 
607 9 صن أبى مَرْنَدٍ كنَاز بن الحْصَّيْن وه قَالَ: سَمِعْتُ 


17 لان 2 o o‏ ع 

سول الله يار يقول: «لا تَصَلُّوا إلى القبُورء ولا تَجَلِسُوا عليها». رواه 
)0 

مسلم 0 


5 9 يان النهي عن الصلاة إلى القبور 


الح 


¥ رن فك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والضلاة عليه برقم 
(كلاة). 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنَهَا 


1 
2 


ا ا ر يم المرور بَيّنَّ يدي المصلّي 


۸ _ عن أبي الجُهَيْمٍ عبد اله بن الحارثِ بن الصَّمَّةَ 
الأنصَارِيٌ وه قَالَ: قَالَ رول الله یتر : ل المار و ى 
الل اذا عليه لكان أن يفك ارا خا مِنْ أن يمن بين يَذَيُوا. 

قَالَ الراوي: لا أذْري قَالَ: أرْبَعينَ يَوماًء أَوْ أرْبَعِينَ شَهْراً. أَوْ 


2 ا ق 7 
أَرَبَعِينَ سنة . متفق على . 


© اشن ۾ 

هذه الأحاديث 1١151 ١55[‏ - ۱۷۵۷ ۔ ۱۷۵۸]: تتعلق بالالتفات في 
الصلاةء والمرور بين يدي المصليء فالالتفات في الصلاة بين النبي يلل 
أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» فينبغي لون أن يحذر 
ذلك إلا من حاجة فإن كان لا بد ففي التطوعء والنبي يه التفت في 
الصلاة في بعض الأحيان لما أرسل شخصا ينظر للمسلمين ربيئة فجاء 
ينظر إلى الشعب هل أقبل أم لاء والصديق وه لما صلى بالناس عند 
غيبة النبي وء فلما جاء النبي وقد دخل الصديق في الصلاة جعل النا 
يصفقون تنبيهاً للصديق أن الرسول حضرء فلما رآهم أكثروا التفت فرأى 
النبي وي فأشار له النبي بي أن يبقى فلم يبق بل تأخر وتقدم النبي كه 
وصلى بالناسء وقال َة : «إِذَا َابَكُمْ شَيْءٌ في الصّلاةٍ و فَلِيُسَبّح الرّجَالُ 
وَلَمُصَفَقٍ النَْاءُ». بدلاً من الالتفات والتصفيق ولم ينكر النبي َي التفات 
الصديق من أجل الحاجةء مثل إنسان يصلي فسمع حركة عن يمينه أو 


»)٥٠١( أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب إثم المارَ بين يدي المصلى برقم‎ )١( 
.)0¥( ومسلم في كتاب الصلاة. باب منع المار بين يدي المصلى برقم‎ 


ا سرح رياض الصالحين 
شماله يخشى منهاء فالتفت لا حرج للحاجة في الفرض والنفل وفي 
النفل أوسع. 

ويدل حديث أبي مَرْنَدِ على تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس 
علا فال جت على الم بعد كو القيون نه ا ا ليها 
ولا إليهاء يقول النبي يَِِ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَضصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 
َنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَه!'". فالقبور لا يصلى عندها ولا يتخذ مساجد ولا يصلى 
إليها ولا يقعد عليها؛ لأن القعود عليها امتهانء. ولأن الصلاة عندها 
وإليها وسيلة إلى الشرك. واتخاذ الاج عليها وسيلة إلى الشرك فلا 
يجوزه فالمقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر 
الآخرة والموت؛ لكن لا يصلى عندها ولا يصلى إليها ولا يتخذ عليها 
مساجد ولا يجلس عندها للقراءة ونحوها. كل هذا من المنكرات ومن 
وسال الشركة 


يشوك غل دته لکن إذا' کان بيدا فوق ثلاثة أذرع لا بأسء أو بينه 
وبينة سره ومر مق 'ؤراء الستثرة لا باس كأن يكون عمود أو كرسي أو 
عنزة عصا إذا مر من ورائها لا حرجء أما أن يمر بين المصلي وبين 
السترة هذا لا يجوز. أو قريبا منه إذا كان ما عنده سترة يمر قريبا منه لا 


ز؛ لقوله هة في الحديث الصحيح: لو يَْلَُ المَارُ يِن يدي المُصَلَي 


3 
gD 8 ٠. 


e‏ من الإثم «لَكَانَ َ أنْ يَقِفَ أَرْبِعِينَ خَبْرا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَ 


بين يديو هذا يدل على أنه لا يجوز ويقول ي : إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى 
شَيْءِ يستره مِنّ نّ النّاسء قَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب منه برقم (470 و١۳٤).‏ ومسلم 
في كتاب المساجد. باب النّهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصّور فيها 
والنهي عن اتّخاذ القبور مساجد برقم .)5۳١(‏ 


كاب الا غؤر الشتوى عنها 


=e 
0 ەر‎ o ا م‎ of لاله د #5« 220 ي‎ e 
ويقول َة : «يقطع صّلاة الرّجل إذا لم يَكنْ بَيْنَ يَذَيْهِ مثل آخِرَةٍ‎ 
الرّحل: المَرأَهٌ وَالحِمَارُ وَالكَلْبٌ الأسْوَّدُها". هذه الثلاث تقطع الصلاة‎ 
إذا'ميرت قريب فته أو بيه وبين السترة: المرأة البالغة الحائفن والحمار‎ 
والكلب الأسود. هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت قريباً منه أو بينه وبين‎ 
السترة: المرأة البالغة الحائض والحمار والكلب الأسود. هذه الثلاث‎ 
تقطع الصلاة تبطلهاء أما مرور الرجل أو الكلب غير الأسود أو بعض‎ 
تمر بين يليهء وهكذا ما يمر الرجل بين يديه يرده. ولا يجور للرجل أن‎ 
أذرع فأقل أو يمر بينه وبين السترة. هذا لا يجوز يمنع. وإذا كان المار‎ 
ارا أو كلبا أسود أو مرأة بالغة قطعت الصلاة.‎ 


وف الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب يرد المصلى من مرّ بين يديه برقم 
(09١ه).‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب منع المارَ بين يدي المصلى برقم (5۰0). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يقطع الصّلاة برقم .)۷٠۲(‏ والإمام أحمد 
14/0. 


بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كَانَتٌ النافلة سَنَّةَ تلك الصلاة أَوَ غيرها 


و 
52 ت 
١‏ 


۱⁄۵۹ سض أبى هريرة وين » عن النبىّ ينه قال : «إذًا يمت 
الصَلَاة قلا صَّلَاةَ إل المَكتُويَة). رواه مسل : 


#8 # رن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب كراهة الشّروع في نافلةٍ بعد شروع المؤذّن برقم 
,)/١(‏ 


_-٠‏ عن أبي هريرة ونه » عن النبيّ یا قال : «لا تد تحضوا لَبْلَة 
الجْمَعَةٍ بقِيّام مِنْ بَيْنِ الليَالِي. وَلا تخصوا يَومَ الجُمّعَةٍ بِصِيَام مِنْ بَيْنِ 
الأيام . إلا أن يُكونّ في صوم يتصومه أحَذكمْ». رواه م 


- 


5 
اه 


1 وه قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ب يقولُ: الا يَصُومَنٌ 
أحَدُكُمْ يَوْمَ الجْمْعَةٍ إلا يَوماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ). متفق علي . 

7 ون محمد بن عَبَّادِء قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً ون : أنهَى 
الي ب عَنْ صُوم الجُمُعَة؟ قَالَ: نَّعَمْ. متفق عَلَيه". 


۳ - ون أُمّ المُوْمِنِينَ جويرية بنت الحارث ويا أنَّ ال ل 


4 مهاس 52-6 0 ۳ in‏ 56 
قَال: «تريدِينَ أنْ تَصُومِى غَداً؟» قالث: لا. قَالَ: «فأفطرى». رواه البخاري'. 


© ال @ 


الحديث الأول [1764]: يدل على أنه لا يجوز بداءة النافلة إذا 


.)١١55( أخرجه في كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة برقم (١۱۹۸)ء‏ ومسلم في 
كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة متفرداً برقم .)١١45(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة برقم .)١984(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً برقم .)١١57(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة برقم (1947). 


I=‏ سرح رياض الصالحين 
أقيمت الصلاة سواء كان النافلة راتبة أو تحية المسجد أو غير ذلك متى 
ا الصلاة وجب الاستعداد لدخول الفريضة ولا يشرع في النافلة 
لقوله مد : «إِذًا ات الصَّلاهٌ فلا صلا إل المَكتُوبَة . . وهذا يعم جميع 
النوافل «إِذًا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة فللا صلا إل المَكَتُوبَة؛ . وهذا ظاهره المنع 
والتحريم ؛ يعني : معناه النهي. وإذا كان قد شرع فيها قطعها وإذا كان قد 
بقى ركعة أو أكثر يقطعها؛ لأن الركعة تسمى صلاة. أما إذا كان قد 
انهاه فل تسن إذا كان في السجود أو بعد الركوع أو في السجود الأخير 
أو في التحيات كمل؛ لأن الصلاة أقلها ركعة. فإذا كان قد أنهاها وركع 
الركوع الثاني من التحية أو الراتبة كمل. أما إذا كان في أولها أو قد 
أدى الركعة الأولى فإنها يقطعها ويستعد للفريضة ولا يبتدئ» قد مد 
النبي يل على رجل يصلي بعد ما أقيمت الصلاة صلاة الفجرء قال: 
«أتصلي الصبح أربعاً” المقضوة أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ صلاة 
نافلة بعد الإقامة. وليس له أن يستمرٌ فيها بعد الإقامة إذا کي 
ركعة أو أكثر لقوله يليد : «إِذًا أَقِيمَتَ الصَّلَاة قلا صَلَاةَ إل المَكتُوبَةً . 


والأحاديث الأربعة الأخيرة [750 (١07357 (١051‏ 1738]: تدل على 
أنه لا يجوز إفراد الجمعة وتخصيصها بصوم ولا ليلتها بقيام بل تصام مع 
الع أما أن تخص بصوم لاء لکن إذا كان له صوم يصوم یوما يفطر 
ون لا بان أو صامها؛ لأنها يوم عرفة لأنه وافقت عرفة فلا بأس. أما 
أن يخصها بالصوم لفضلها لأنها يوم الجمعة هذا لا يجوز؛ لقوله يلي : 
sS‏ 
بِصِيًام مِنْ بَيْنِ الأيّام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوم يَصُومَه هُ أحَدُكُمْ» وقال اة : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب كراهة الشّروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم 
.)۷١(‏ وهذا لفظه من حديث ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصّبح فرأى رسول الله يلل 


رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: «أتصلى الضّبح أربعاً'. 


كتّاب الأمور المَنهي عَنْهَا 
۵۱١‏ 


لا يَصُومَنَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ إلا يَوماً قَبْلَهُ أَوْ يَعْدَهُ إذا صام قبلها 
الخميس أو معها السبت قلا بأس» في حديث جابر؛ أن الرسول نهى 
عن صوم يوم الجمعة؛ يعني: إفراده الجمعة بالصيام. قد دخل النبي على 
جويرية أم المؤمنين بنت الحارث زوجته وجب ي وهي صائمة يوم الجمعة 
فقال لها: «أَصّمَتٍ مس ؟» قالت: (لا) قال : انْرِيدِينَ أن تَصُومِي غَدأ؟) 
قالث: (لا). قَالَ: «تَأَفْطِرِي» دل على أنه إذا صام يوم الجمعة للتخصيص 
يفطر لا يكمل إلا إذا كان في صوم يصومه يصوم يوماً يفطر يوماً أو 
صادف يوم عرفة فلا بأس لأنه ما قصد تخصيصهاء أو مثلاً آخر يوم عن 
المرأة قضاء قضاء صيام أو نذر يكمل. المقصود إذا كان صامه لكونه 
دخل في صوم له فريضة أو نافلة لا حرج أما أن يخصه بصوم فلا. 


وق الله الجميع. 
ره ريد قرف 


شرح رياض الصالحين 


0 1 
ْ A 


1 يان تحريم الوصال في الصوم, 
مراءعه 0 ساد 0 ٤‏ 2 7 , 
وَهُوَانَ يصوم يَومَينٍ او اكثر ولا ياكل ولا يشرب بينهما 


٤‏ _ عن أبى هريرة وعائشة وَثْين؛ أنَّ النبئ َة نهى عن الوصّالٍ. 
قتنف ل 


0 9 ومن ابن عمر وچ قَالَ: نَهَى رسُول الله ية عَن الوصّالٍ. 
قالوا: إِنَّكَ تُواصِل؟ قَالَ: «إنّى لست ِنْلَكُمْ إنّي أَطْعَمُ وَأُسْقَىا. متفق 
عَلَئْهِ. وهذا لفظ البخاري!' . 


¥ # طن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب الوصال. ومن قال: ليس في الليل صيامٌ 
برقم .)١9714(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصّوم برقم 
)11١5(‏ و(۱۱۰۳). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب الوصال. ومن قال: ليس في اليل صيامٌ 


برقم .4)١9514(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصّوم برقم 
.)172١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


75-5 2 12 س 
SE NE ASSIA‏ 


ANS. 


9 - باب تحريم الجلوس عَلَى 3 ظ 


0 


1 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب التهي عن الجلوس على القبر والصّلاة عليه برقم 
(ثلاة). 


بعالك 
7 
وان اله اكتيى كن فدهن افر واا عليه 


۷ - عن جابر #5 ال : تھی رسول الله ية أن يُحَصَّص القَبْرُ 


وأنْ بقَعَدَ عليه وان یبنی عليه. زوه ا 


2 الشرح 6“ 

هذه الأحاديث [4-- :]1۷1١‏ فيها النهى عن الوصال» وعن 
الجلوس على القبور والبناء عليهاء الوصال كون الإنسان يجمع بين يومين 
أوثللاثة صائما الأ ياكل ولا يشرت فن الليل والهار جميعاً ثبت عنه عله 
أنه نهى عن الوصال, فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قَالَ: (إِنّي لَسْتُ 
مثلكم. إني أطعَمُ وَأسْقَى؛ فلما أبوا ينتهوا واصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا 
الهلال مَمَالَ النّبِنُ يية: «لَوْ تَأَخْرَ الهلال لَزِدْتَكمه”" !؛ كَالمُتَكُل لَّهُمْ حين 
أبوا أن ينتهواء هذا يدل على كراهة الوصال وقول المؤلف: تحريم 
الوضنال ليس تجيد :الراب أن يقال كراهة الوضّنال4 لآن الرسول 
واصل بهم ولو كان جرم نا واصل بهم ؟ لكنه مکروه» والصواب أن 
في يوم الثامن والتاسع ورأوا الهلال ليلة الثلاثين» فقال: «لَوْ تَأَخرَ الهلال 
لْرْدنْكُمُ»؛ كَالمْئَكُْل لَّهُمْ حين أبوا أن ينتهواء فدل ذلك على أن الواجب 
والسّنّةَ المشروع عدم الوصالء السّنَّةَ عدم الوصال يفطر في الليل أو في 


.)9170( أخرجه في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب 
مايكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. برقم(۷۲۹۹) ومسلم 
في كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال في الصوم برقم(*١١١)‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 
0\0 


o£‏ ور 


آخر الليل في حديث أبي سعيد: ١لا‏ تُوَاصِلُواء فَأَيْكَمْ إِذَا أَرَادَ أن يُوَاصِلَ 
ار 3 ا 0 لى SE‏ 
0 لقرله كله ؛ «إِذًا قبل لا ا اهار مِنْ هَا هُنَاء 
وَغْري- بَتِ الشمْسُ ٠‏ ققد أَفطَرَ الصَّائِم) كل وقوله وق : لا ر بال الاس بير ما 
عَجَلُوا الفِطرَّ»””. وقوله با : «قَالَ الله ك أَحَبِّ عِبَادِي إلى َعجَلُهُمْ 
فِطرأ”؟'. فالسّنَّة الإفطار إذا غابت الشمس فى الفرض والنفل هذا هو 
الأفضل. فإن واصل إلى السحر ولم يأكل حتى السحر فلا ا أما أن 
يواصل الليل مع النهار ولا يأكل شيئاً ولا يشرب في الليل هذا هو المكروه 
والحديث الثالث والرابع [17517-3]: فيما يتعلق بالجلوس على 
لاس لو ون سوم الي و ا 
عليه وقال: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ بِيَابَهُ َتَخْلْصَ إلى جلد 
خَيْرٌ لَه مِنْ أنْ يَحْلِسَ على تَبْر؛؛ 2 
واستخفاف بهمء فلا يليق أن يستخف المسلم ويجلس على قيره» ونهى 
الرسول عن البناء عليها وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا وسيلة 
إلى الشرك» البناء عليها وتجصيصها لاد تساي ايا هذا من وسائل 
الشرك؛ ولهذا قال يا : «لَعَنَّ الله الوه ؛ اذو 2 ناهم مَسَاجد770. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام برقم 
.)١1957(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ها أخرجه البخاري في 
كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم برقم )۱۹١٤(‏ ومسلم في كتاب الصيام. 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم .)١١١١(‏ 

(۳) سبق تخريجه برقم (۱۲۳۳) ج3. 

)٤(‏ سبق تخريجه برقم )١775(‏ ج3. 

(5) أخرجه البخاري من حديث عائشة ويا في كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ 


= شرح رياض الصالحين 

قَالَتْ عَائِشَةُ وا : 0 اضرا وقال كله ولا لا إلى 
القُبُورِ ولا تَحْلِسُوا عَلَيْهَاه"'". وقال: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُذْرِكُهُ 
السَّاعَةٌ وَهُمْ أحباء ومن تخد القَبُورَ مَسَاجِدَه”"'؛ فاتخاذ القن ساحن 
بالبناء عليها أو تجصيصها أو اتخاذ القباب عليها أو ما أشبه ذلك منكر 
وبدعة ومن أسباب الشرك كما فعله المشركون بنوا على القبور وعظموها 
حتى دعوها من دون الله حتى استغاثوا بأهلها حتى نذروا لهم ووقعوا في 
الشرك نسأل الله العافية» فتعظيمها بالبناء والتجصيص واتخاذ القباب 
عليها والمساجد هذا من أعظم وسائل الشرك» كما قد وقع في بلدان 
كثيرة بنوا على القبور وعبدوها من دون الله» كما جرى حول قبر البدوي 
في مصر والحسين والست نفيسة وزينب كل هذه وقع الشرك بهم والغلو 
فيهم لما عظمت بني عليها المساجد والقبور والبناء والقباب» وكثير من 
الجهلة إذا زاروا قبر النبي َيه أيضاً يدعونه من دون الله ويستغيثون به 
وهذا من الشرك الأكبرء فالعبادة حق الله وحده لا يجوز لأحد أن يدعو 
غير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء العبادة حق الله؛ لكن تزار القبور 
للسلام عليه والدعاء لهم يقول: «رُورُوا القُبُورَ فَإِنّهَا تُذَكَرْكُمْ الآخِرَة 0 . 
هكذا يقول يك وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ آَهْلَ الدَيّارٍ مِنَ المُؤْمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنا إنْ شَاء الله لَلَاحِقُونَ 
سال الله لَنَا وَلَكُمُّ العَافِيَة يدعى لهم ما يدعون مع الله هم محتاجون 


= المساجد على القبور برقم .)١770(‏ ومسلم في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. .. برقم (31798). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مرد الغنوي ميب في كتاب الجنائزء باب النهي عن 
الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم (91/7). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود ينه في كتاب الفتن. باب ظهور الفتن» برقم 
.)7١710(‏ والإمام أحمد 1505/١‏ و470. 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ويه في كتاب الجنائز. باب ما جاء في زيارة 
القبور برقم (1519). 1 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


"on 
للدعوة. «نُسْألَ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ يَرْحَمُ الله المُسْتَقُدِمِينَ مِنَا‎ 
وَالمُسْتَأَخِرِينَ؟؛ فاذا زارهم يسلم عليهم ويقول هذا: اللَّهُمّ اغفر لهم.‎ 
اللْهُمَّ ارحمهم نسأل الله لنا ولكم العافيةء أما أن يدعو الميت يستغيث‎ 
بالميت» ينذر للميت» أو يذبح للميت هذا هو الشرك الأكبرء هذا فعل‎ 
المشركين مع اللات والعزى ومناة وهبل ونحو ذلك.‎ 
نسأل الله العافية والسلامة.‎ 


ظ 4 _- بابب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 


۷1۸ عن جرير وين قال : قال رسول اللہ اد : «أيْمَا عَبْدٍ ابق 
2ج هس سه o‏ ع 
قعل يَركَتَ منه الذمة» . رواه ل 

8 9 وعضه. عن النبن يَكِهِ: «إذا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَه صَلَاة». 
(r) ١‏ 
رواه مسلم ٠‏ 

3ع وفى رواية: «قَقَدَ كفرَا. 


# # ¥ 


.)19( أخرجه في كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم‎ )١( 
.)۷١( أخرجه في كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم‎ )0( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنَهَا 


ت دم 1 مع عدي ووو 20 < E‏ ر رتو 
قال الله تعالى: مو الزانية والزافى فاجلدوا كل ويد منهما مائة جلد ولا تاحذ 
اوت ر ِء 9 ر مام دەر ه2 مړ 


بہما رأفة في دين آله إن نے منون يالله والوه 


سے ا 


01 


٠١‏ _ ومن عائشة 0 ن قَرَيْشَاً أَهَمَهُمْ َأ المَرأة المَخْرُومِبة 
التي سَرَقَتْء فقَالُوا: مَنْ يكلم يها رَسُولَ الله يد؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْمَرِطُ 
عل إلا أمانة ر زوحت رول لله كله. مَكَلَّمَهُ أُسَامَةُه فَقَالَ 
سول الله اة : : «أتشفْعُ في حَد مِنْ حُدُود الله , تَعَالَى؟ !» ثُمَّ قَامَ OT‏ 
َم قَال: «إِنْمَا أَهْلَك لّذِينَ لَك أنَّهُمْ او إِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الشُريف 


ت 


و وَِذَا سَرَقَ فيه الضعيك + أقامو ا عله الحَدَّ وام الله , لَوْ أنَّ قَاطِمَةً 


ا 


نت مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطغتٌ يَدَهَا) . متفق عليه . 
5 0 2 ع و عير 
EB‏ وفي رواية: فتلون وجه سول الله مكل فَقَالَ: : «أَتَشْمَعُ في حَدٌ 


وك نود ال فقال اشام : اسْتَفْفِرْ لي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ثم أَمَرَ بيلك 
المَرْأَةٍ فَقُطِعَتْ يَدُهًا. 


چ الت #8 
فى هذه الأحاديث [197017594-178]: التحذير من الإباق من 
يحذر العناد أو الإباق والشرودء فإن هذه أمور ابتلاه الله بهاء فعليه أن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار برقم »)۳٤١١(‏ ومسلم 
في كتاب الحدود. باب قطع السَارق الشّريف وغيره والتهى عن الشّفاعة فى الحدود 
برقم (۱۹۸۸). 


شرح رياض الصالحين 
|| ١ص‏ 
يصبر وأن يحتسب ويقوم باللازم حتى يجعل الله فرجا ومخرجاء وعلى 
السادة أن يحسنواء الله أمر بالإحسان إلى المماليك والرفق بهم» فعلى 
والشرود والإيذاء. فيه الوعيد المذكور أن العيد إذا أبق فقد هلك. فى 
اللفظ الآخر «فقد كفر» لم تقبل له صلاةء كل هذا وعيد فالواجب 
الحذرء. مما يتعلق بهذاء خيانة العامل الوكيل والأمين يجب أن يحذر 
يجب أن يكون العامل والوزير والأمين فى شىء أن يحذر الخيانة وأن 
يتقي الله في الصبر وأداء الأمانة» وهكذا كل من كان على أمر من أمور 
راء كان الام صا أو كيرا من شؤون :الها أو.شوون الا عة عن 
من كان في شيء من ذلك أن ينصح ويتقي الله وألا يخون الأمانة سواء 
مدير مكتب أو غير ذلك» أو تحت مدير عام لشركة أو أعمال واسعة» 
كل واحد عليه أداء الأمانة والحذر من الخيانة» كثير من الناس يغلبه 
هواه وشهوته وشيطانه حتى يخون الأمانة للحظ العاجل وطاعة الهوى 
والشيطان. وهذه مصيبة كبيرة يجب الحذر منهاء وقد يقع في هذا أيضاً 
من يتولى تعميرا فيخون في التعمير يخون في غرس الأشجار يخون في 
غير ذلك. يجب على من تولى شيئا وإن دق يجب أن ينصح فيه وأن 
يتقى الله فيه وأن يحذر الخيانة» هكذا المؤمن أينما كان يؤدي الأمانة 


ويحذر الخيانة . 
كذلك حديث المخزومية. النبي يل يقول: «إذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع وا لمشفع»”". الشفاعة تكون فى الخير س 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ والدارقطني بهذا اللفظ وليس فيه ذكر الحدود: "إذا 
بلغت به السّلطان فلعن الله الشافع والمشفّع'. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


o۱ 
تزع واه‎ E الوا ند‎ CRON O AS 


لكن الشفاعة فى الحدود أو ضد أمر الله أو الشفاعة فى معاصى الله 


ف ea‏ تكو لقاع “قن جلي كت SDK‏ 
نفع العباد في إصلاح أمور العبادء أا الشفاعة في إسَقاط اغد أ 
إقامة«متكر أو إغانة على مك هذا میک از لا جور لما شرقيت 
امرأة من بني مخزوم في مكة رفع أمرها إلى ا الفتح› 
أهمّ جماعتها أمرها لما أمر ب يدهاء فطلبوا من اسا بن زيد أن 
يشفع فَمَالَ عة : «أنشفْعُ في حَدَ مِنْ حذدود 0 «إِنَمَا اهک الَّذِينَ 
بلحم أنْهُمْ کائوا إذا سَرَقَ فِيهِمْ الشّرِيفُ رکو إا سَرَقَ نيهم 
الضَّعِيففء أَتَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايُمُ الله لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطْعْتٌ يَدَمَاه؛ٍ لأن الله قال: «وَالتارفٌ السار َه اقرا e‏ ةا 

سا کا نک ن ا واه عبر ةي [المائدة: ۳۸]؛ لأن هذا الحد 
فيه حماية أموال المسلمين» فيه حماية لأموالهم والله يزع بالحدود 
والتعزيرات ما لا يزع بالأوامر والنواهي» والله جعل الحدود رادعة 
تردع الناس على الإقدام على المعاصي والشرورء فلا يجوز لأحد 
يشفع في إسقاطهاء متى بلغت ولي الأمر وجب إقامتها. 


وفْق الله الجميع 
#F‏ 8 #8 


شرح رياض الصالحين 
جح[ )| 0ه ا سسس 


0 0 
ANS 


| بَا النهي عن التغوط في طريق الناس‎ - ١ 


وظلهم وموارد الماء ونحوها 


- ا رمك > وو مع الها ر رھ و امن > ر مرو 
سس ےه ژد كر 


8 احتملوا بھتلا وشا مسا [الأحزاب: .]٥۸‏ 


ند ين فين 


.)179( أخرجه في كتاب الطهارة؛ باب التهي عن التَخْلَى في الظرق والظلال برقم‎ )١( 


۴ - بَا النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 


7 - عن جابر وله ؛ أنَّ رسول الله يه نَهَى أن يُبَالَ في المَاءِ 
الرّاكد. رواه ا 


¥ ند # 


)١(‏ أخرجه في كتاب الطهارة. باب النهي عن البول في الماء الرّاكد برقم (١۲۸)ء‏ ومن 
حديث أبي هريرة بلفظ «لا يبولنَ أحدكم في الماء الڌائم ثم يغتسل منه» برقم (۲۸۲). 


۴ _ بَا كراهة تفضيل الوالد 
بعض أولاده على بعض في الهبة 


۳ - _ عن النعمان بن بشير و؛ أنَّ أباه أتَى به رسُولٌ الله اة 


:5 09 ا مه Ed‏ مر 07 
فقال: إني نحلت ابنِي هذا غلاما كان لى فقال رسول الله عَيْبهِ: « 


د 


ا و ص 3 0 0 e‏ 
وَلدِك نَحَلتَه مثل هَذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله صي : «فأرجعة». 

0 وفي روايةٍ: فقال رسول الله َة : «أَكْمَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كَلهمْ؟» 
5 9 َم 0 ° وذ فيد ع عي وهم rE‏ 
قال: لاء قال: «انمُوا الله واعْدِلوا فِي أؤْلادِكُمُ) فَرَجَعَ أبيء قَرَدَ تلك 


ت 


الصدقة. 


لديا 


لذ وفي روايةٍ: فقال زول الله يك : «يَا بَشِيِرٌ ألك وَلَدٌ سِوّى 
هَذَا؟» فقالَ: نَعَمْ. قال: «أكُلّهُمْ وَهَبْتَ لَه مِثْلَ هذا؟؟ قال: لاء قال: «قَلَا 
نوذني إا الي لا أشهَد على جؤره. 

3 وفي روايةٍ: ١لا‏ تشهذني عَلَى جَوْرٍا. 

) وفي رواية: «أشهذ عَلَى هذا غَيْرِيٍ !» م قال: «أُيَسُرُك أنْ 
بكو ذا لَك في البرّ سَّواء؟» قال: بَلَىء قال: قلا إذاً». متفق عليه . 


# التترح © 


هذه الأحاديث الثلاثة -٠۷۷١[‏ ۱۷۷۲ ۷۷۳]: تتضمن النهى عن 
أشياء ثلاثة: الشيء الأول التخلي في طريق الناس أو في ظلهم أو في 


ء)۲١۸۷( أخرجه البخاري في كتاب الهبةء باب الهبة للولد برقم (51585) انظر‎ )١( 
.)١15377( ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم‎ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 216 
أي موضع يحتاجون إليه كمتشمس في الشتاء أو تحت الأشجار المثمرة 
أو غير ذلك» فلا يجوز للمسلم أن يتغوط في الطريق أو في ظل الناس 
ومحل جلوسهم أو تحت الأشجار المثمرةء فإن هذا يشوش عليهم 
ويؤذيهم. والله جل وعلا يقول: وَين يؤدُوت ألمي مومت يعبر ما 
أڪتسبوا فق أحتملواً بهتتا وإثما ماک [الأحزاب: 38]. الواجب على 
المؤمن أن يحذر هذا؛ ولهذا قال َي : «انَقُوا اللاعِتيْن» الذي يتخلى في 
طريق الناس وظلهم سمي لاعنين؛ لأن الناس يلعنون من فعل يسبونه. 
فالإنسان يلتمس لحاجته محلاً بعيداً لا يتأذى به الناس فى محل بعيد عن 
طرق الناس إذا كان فى البرية» :]ذا كان فى يكة فل ل لمعيل اند 
لكن المقصود أن هذا قد يقع في الطرقات وفي الأسفار فليحذر المؤمن 
أن سول أو يتغوط في محل يضر الناس. وهكذا الماء الدائم الراكد لا 
يبال فيه» الرسول نهى عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يقذره وربما كثر 
وتوالى حتى ينجسه. فإذا بال هذا وبال هذا وبال هذا تكاثرت الأبوال 
وأثرت. فلا يجوز البول في الماء الدائم فإذا حرم البول فالتغوط من باب 
أولى لأنه أشدء والمقصود من هذا أن المؤمن يتحرى عدم الأذى يكف 
أذاه عن الناس من جميع الوجوه. وإذا كان هذا في التخلي في طريق 
الناس والبول في الماء الدائم» فكيف بما كان أكثرء كيف بالذي يضرب 
الناس ويؤذيهم ويأخذ أموالهم ويغشهم يكون في حالة أشد وأشر في 
الإثم . 

والحديث الثاني: يتضمن النهي عن تفضيل الأولاد بعضهم على 
بعض في العطية وأنه ليس للمؤمن أن يخص بعض أولاده بعطيةء بل يجب 
العدل؛ ولهذا لما جاء بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي 4ة بأبنه النعمان 
قد أعطاه غلاماً قال: أكُل ولد َحَلْتَهُ ِل هَذَا؟» فقال: (لا). فقال 
راسيو الله ا : فأرجعة) . قال: «انَقُوا اللّه وَاغْدِلُوا في أوْلادِكُم» فدل على 
أنه لا يجوز أن يخص بعض الأولاد بشيء يعطي هذا سيارة أو بيتاً أو 


a 
سرح رياص لحين‎ = 
دراهم والباقي ما يعطيهم لاء لا بد يعدل بينهم إلا إذا كانوا كباراً‎ 
مرشدين وسمحوا لا بأس. وإلا فالواجب العدل «انَقُوا الله واعدلوا في‎ 
أوْلادِكُمْ؛ سواء كان العطية نقوداً أو أراضي أو بيوتاً أو سيارة أو غير‎ 
ذلك» يتحرى العدل إما أن يعطيهم جميعاً أو يدعهم جميعاً؛ لكن إذا‎ 
كان واحد منهم محتاجاً للشيء والآخرون مستغنون وهو غير محتاج هذا‎ 
من باب النفقة ليس من باب التفضيل. إذا له إخوة مغنيهم الله وهو فقير‎ 

ينفق عليه النفقة الواجبة. 


وقّق الله الجميع. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


لاک 
كم رسيا 


AN. 


5 . بَا تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلا ثة 
أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


_-٤‏ عمسن زينب بنتٍ أبي سلمة وء قالت: دَخَلث عَلى أمْ 
ية ينا روج الي ف جين وي أ وها ابو سَْفبَّانَ بن حرت وق 
َدَعَثْ بطِيبٍ فيه صُفْرَةُ لوي أوْ عُيرِه فَدَمَنَتْ ينه جَارِيَة ثُمّ مَنّتْ 
بِعَارِضَيْهَاء لم الت: الله ما ِي بالطَّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ 
زول للم َة يقُولُ عَلَى امبر : الا يحل لامر ُن بالل وَاليَوْمٍ الآخر 
e‏ ثلاث کک أرْبَعَةَ أشهُر وَعَشرا». 


وا كافك بطب ئت بثك فل 2 تا واف تا لي بالطب پر 


حَاجَةٍء عير اني سَمِعْتُ رسُولَ انه يل يفول عَلَى المثبر: «لا جل لامرَأَةٍ 


تومن نال واليوم الآخر أنْ نَحِدَ على مَيّتِ قوق تَلاثِ, إلا على رؤج ا 
أشهر وَعَشْرأ» لكر 


8ه 


۾ اشن ۾ 


هذا الحديث: حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيب بنت أبي 
سفيان يبا وعن أبيهاء وعن زينب بنت جحش ويا وهما من أمهات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 
)1۸°(« ومسلم قق كتاب الطلاق. باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيّام برقم .)١545(‏ 


شرح رياض الصالحين 

4 
المؤمنين من أزواج النبي ي زينب وأم حبيبة» تقول زينب: دخلت 
عليهما بعد موت والد أم حبيبة وموتٍ أخي زينب فدعت كل واحدة 
OS DE‏ رداك (مَا لِي بالطّيب مِنْ حَاجَةٍ غَيِرَ أنّي سيكت 
رَسُولَ الله َة د قول عَلَى المثْبرٍ: الا يل لائر ين بالل وَاليوْم الآخر 
جد على نيت موق َلَاثِ إلا عَلى رَوْح أرْبَعَةَ ت أشهْرِ وَعَشْرأ»». كما هو 

نص القرآن يقول جل وعلا: راذن يتَوظَوْنٌ ت ندر ازجا رضن 
بأَنفسهنَّ رع انر وشا 6 [البقرة: 64 الزوجة عليها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشراً على زوجها إذا مات وعليها أن تحد أيضاً عليها المدة كلها أربعة 
أشهر وعشراًء والإحداد ترك الزينة والطيب والكحل والحلي» والملابس 
الجميلة هذا الإحدادء المتوفى عنها إذا مات عنها زوجها تلاحظ خمسة 
أفون. 

الأول: بقاءها في البيت إلا من حاجة تبقى في بيتها الذي مات 
زوجها وهي ساكنة فيه إلا من حاجة مثل خروجها للمستشفى. 
لمحكمةء أو لحاجة في السوق» أو نحو ذلك. 

الأمر الثاني: عدم الملابس الجميلة؛ لأن الرسول نهى أن تلبس 
ثوبا مصبوغة صبغة جمال. 

والثالث: عدم الحلي من ذهب أو فضة. 


والرابع : عدم التكحل . 

والخامس: عدم الطيب. 

هذه الحادة على الزوج أربعة أشهر وعشرء أما الأقارب ثلاثة أيام 
فقطء المرأة تحد على قريبها ثلاثة أيام لا بأس أخوهاء أبوهاء ولدهاء 
عمهاء لا بأس ثلاثة أيام ؛ لأن الرسول ية قال: ١كُنَا‏ نُنْهَى أن تُحِدَ عَلَى 
مَيِتِ قوق ثَلَاثِْء إلا عَلَى رَوْج»؛ ولهذا لما مات أبو سفيان حدت عليه 
ابنته أم حبيبة ثلاثة أيام» وهكذا زينب بنت جحش حادت على أخيها 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَْهَا 
ّ 0 


ثلاثة أيام فلا بأس إذا مات أخوهاء أو نوها أن “ركه "الرينة الي 
ثلاثة أيام لا بأس لقوله َة : دلا يحل لِامْرَأةٍ 0 ل باش وَاليوْم الآخر تُحِدُ 
عَلَى مَيِْتِ فَوْقَ نْلَاثِ» دل على أن الثلاث ث لا بأس بها إلا عَلَى رَوْجَ 
ريع أشهر وَعَشْراً؛. 

لها رعق لأسف كنا ی ركناده الربدل ليس عن انيت 
لا على زوجة لا على قريب بل يبقى على حاله؛ لكن النساء لأنهن يغلب 
عليهن قلة الصبر وعدم التحمل جبرهن الله بالإحداد على الميت أربعة 
أشهر وعشراً وعلى القريب ثلاثة أيام فقط. ولأن الزوج له حرمة فجعل 
هذا الإحداد من حماة الرحم ومن إظهار حق الزوج. ومن أسباب البعد 
عن الشر ا ا لأن التجمل والزينة قد يدعوا إلى 
الطمع فيهاء والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجهاء 
وإظهار منزلته. فمن رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية 
للزوجة من شات ال وخا للزوج الذي مات عنها رحمة من الله 
جل وعلا للجميع وحماية للأرحام. وقد يكون فيها ولد فيتبين بعد 
أربعة أشهر وعشر . 


وفق الله الجميع . 


هه؟ ‏ نان تحريم بيع الحاضر للبادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته 
إلا أنْ يأذن أو يرد 


0_0 عن أنس واه قالّ: نهّى رسُولٌ لله ية أن يَبِيعَ حَاضِرٌ 
ِبَادٍ وإنْ كان أخَاهُ لأبيهِ وائ 

7 ومن ابن عمر اء قال: قال رسول الله َة : «لَا تَتَلَقّوًا 

7 وعن ابن عباس وا قال: قال رسُولٌ الله : «لا تَتَلَقَوًا 
الرُكبّانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاوِا فقال لَهُ طَاووسنٌ: ما لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاِ؟ 
الارن له جنار ا مقو 

6 ومن أبي هريرة طن قال: نَهَى رسول الله يي أن يَبِيعَ 
حَاضِرٌ لباو وَلّا نَنَاجَشُوا وَلَا يَبيع الرَجْلُ عَلَى بيع أخيهء وَلَا بَحْطْبُ عَلَى 
خِطْبَةٍ أخيه وَلَا أل المَرأهٌ طَلَاقَ أَحيَهّا لِتَكمَاَ مَا في إنائِهًا. 

3 وفي روابة قال: نَهَى رَسُول الله يلي عَنِ التَلَفّيء وَأَنْ يَبْمََ 


.)5151( أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب لا يبيع حاضر لبا بالسّمسرة برقم‎ )١( 
.)١1555( ومسلم في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب النهي عن تلقى الركبان برقم .)۲٠٠١(‏ ومسلم 
في كتاب البيوع. باب تحريم تلقّى الجلب برقم .)١310(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرٍ وهل يعينه أو 
ينصحه برقم »)۲۱١۸(‏ ومسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر للبادي برقم 
(١1؟6١),‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
o1‏ ج 


م > همس 


المْهَاجِرٌ لِلأعْرَابِيَ» وَأَنْ ترط المَدْأَةَ طاق أحْتِهًاء وأنْ يسام الوَجُلُ على 
سوم أَخِيه. وَنهّى عَنٍ | لنَجْثرِ وَالنَضصْرِيَةِ. متفق عليه" . 

6 2 وعسن ابن عمر و؛ أنَّ رسُولٌ الله ية قال: لا يَبِمْ 
بَعْضْكمْ عَلَى بَيْعِ بض وَلَا يَحْطْبْ عَلَى خطبَةٍ أخبه إلا أن يفن لَهه. متفق 
عليه؛ وهذا لفظ مسل . 

7۸۰ دوق عفية بن :عاد كف أن رسول الله يلي قال : «المؤْمِنْ 
أخُو المُؤْمِنِ قا َل لِمُؤْمِنٍ أن بتاع عَلَى بَْع أيه وَلَا يَخْطْبَ عَلَى 
خطبة أخِيه حَنَّى يذَرَا . رواه ف 


© ال ©©# 

هذه الأحاديث الصحيحة: دلت على أحكام متعددة أرشد إليها 
النبي بيو لما فيها من صلاح المجتمع وإبعاده عن الشحناء والعداوة 
والتباغض . 

فالمسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي ولو كان أخاه لأبيه 
وأمه؛ لأن البيع من الحاضر للبادي يسبب غلاء الأسعار والتشدد في 
القيمة والبادي يبيع بأسهل» الذي يقدم من الخارج يبيع بالأسهل ولا 
يتشددء فإذا تولى الحاضر البيع له شدد على الناس. فإذا جلب الناس 
على الأسواق غنماً أو إبلاً أو أقطأ أو غير ذلك» فلا يشتري الحاضرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الطلاق برقم (۲۷۲۷)ء ومسلم 
في كتاب البيوع. باب تحريم بيع حبل الحبلة برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه» حنّى ينكح أو 
يدع برقم (0147). ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك برقم .)۱٤١۲(‏ 

(۳) أخرجه في كتاب البيوع. في كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتّى 
يأذن أو يترك برقم .)١41(‏ 


شرح رياض الصالحين 

or 
لأن هذا أنفع للناس‎ eal i أن يبيع لهم. يخلي يبيعون هم. دم‎ 
وأرخص للناس وأقرب | إلى الرحمةء أما إذا تولاها الحاضر يشدد؛ ولهذا‎ 
كرر َة النَهَى «أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لابه رأ كذلك: النهي‎ 
عن بیعه على بيعه وشرائه على شرائه لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتر على‎ 
شرا :ان هذا يسبب العداوة والبغضاء فلا تبع على بيع أخيك ولا‎ 
تشتري على شرائه» أما صورة البيع على بيع أخيك تعلم أن زيداً باع‎ 
على عمرو سلعة بمائة ريال» تجيء 0 أنا بعطيك مثل ها‎ 
السلعة بأرخص حتى يهون من الشراء من أخيه. أنا بعطيك بأقل أو‎ 
سلعتي أحسن حتى يهون» هذا بيع على بيع أخيه: «دَعُوا النّاسَ يري الله‎ 
SS Cas 

يقول النبي يَكلِ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْرْقِ الله بَعْضْهُمْ بِنْ بَعْضٍ» والشراء 
على شرائه» الصورة نفسها تأتي للباتع وتقول: أنا بشتريها بأحسن من 
الذي بعتها لفلانء بعتها بألف. أنا بشتريها بألف ومائة يهرّن حتى 
تشتريها أنت. تمنع ذاك من شرائهاء هذا الشراء على الشراءء هذه كلها 
تسبب الشحناء تسبب العداوة والبغضاءء فلا يبيع على بيع أخيه ولا 
يشتري على شراء أخيه «دَعُوا النّاسَ يَرْرْقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض». 

أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق. معناه: ما ينبغي 
ولا يجوز للإنسان أن يتلقى الجلب في الطريق يشتري منهم قبل أن 
يصلوا السوق يوافيهم حتى يشتري الدهن أو الأقط أو الغنم لا يستمر 
حتى تهبط الأسواق» فإذا وصلت إبلهم أو غنمهم أو أقطهم أو سمنهم 
السوق اشتر منهم. أما أن تتلقاهم في الطريق لا؛ لأنك قد تشتري 
رخيصاً تغبنهم وتحرم الأسواق من المشاركة» دعهم حتى يهبطوا السوق 
يشترك معك إخوانك يتسع الرزق للناس» هذا يسوم» وهذا يسوم 


000( مام سد دنه في كتاب البيوع . > باب تحريم بيع الحاضر لباد 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 552 
الجالبون يطلمقتوق وات أيضا تشارك إخوانك لا تبتز بالفائدة عنهم» ودع 
الجالبين يهبطون الأسواق. ثم سم أنت وغيرككء أما قوله كا «لا 
تناجشوا» النهي عن النجش فالنجش كونه يزيد في السلعة وما يقصد 
الشراء هذا النجش» والتناجش في كل واحد يزيد وليس هو بشاري ولكن 
نويد زياةة الع عل الناسش» أو يريد أن ينفع البائع حتى يزيد الثمن 
الكثير يزيد وهو لا يريد الشراء لو قال نصيبك ما اشتراه لكنه يريد يشوش 
على الناس» هذا النجش. لا يجوز هذا لأنها خداع وخيانة وظلم للناس 
وإغلاء عليهم للسلع. فلا يجوز. 

أما النهي عن التصرية معناه: أنه يصري الدابة الذي يريد بيعها 
البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة يكثر لبنها يخلي فيها لبناً ولبن 
النهار وإذا جاء يبيع» يقول: هذا لبن الصبح. وهو فيها لبن الليل 
ولبن النهار جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد لاء لا 
يصري يبيع بلبنها الجديد. أما لبن الليل يأخذه لا يخليه وإلا يبين 
يقول: هذا لبن الليل والنهار يبين الحقيقة يقول: هذا لبن البارحة 
ولبن الصبح حتى لا يظن المشتري أنها لبن الصبح. هذا التصرية. 
الجمع» جمع اللبنين يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى 
يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم» هذا يقول: ما شاء الله لبنها كثير 
وهو غاش. ضام لبن البارحة وأمس على لبن الصبح. فلا يجوز هذا 
يسمى التصرية» ومن وجدها مصراة فله الخيار إذا عرف أنها مصراةء 
قله الخبانورة مها ضاعا من الثمر: 

وأما النهى عن الخطبة على خطبة أخيه لا يحل له أن يخطب على 
خط ی تند باون ار زه ol‏ عطي قف دان لا 
تخطب على خطبته إلا إذا ردوه أو سمح لك هو أذن لك؛ لأنك إذا 
خطبت على خطبته قد يردونه ويأخذونك تسبب في السعي في الشر إذا 
مولب رشك "لا فطلي اذك الأنه هن الساض حي باذك لله هو اذ 


شرح رياض الصالحين 
=9 
يردوته همء إذا ردوه اخطب أنتء. هذا معنى النهى عن خطبة الرجل 
على خطبة أخيه؛ يعنى: خطبة النساء. 

والمسألة الأخيرة: تهى 'الرسول عن المرأة تسأل طلاق أختها 
تقبل أو ترد ولا تقول: طلق زوجتك لا تتسبب في فراقها مع زوجته. 
بعض النساء إذا خطبت قالت: لا عنده جارة ما أوافق حتى يطلقهاء هذا 
لا يصلح. إذا جاز لها أو تقول: أنا غير موافقة؛ لا تقول: شرط أن 
تطلق زوجتك أو زوجاتك؛ لأن هذا ظلم لهن وتعد عليهن وسعي في 
حرمانهن وهن سابقات. 


وفق الله الجميع. 
#8 #¥ رن 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


١‏ - با النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 


١‏ _ صن أبي هريرة خي قال: قال رسول الله يلة: «إِنَّ الله 
تعالى يَرْضَى لكُمْ تلا ويَكْرَهُ لَكُمْ كلاثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أن تعدو وَلَا 
تشركوا به شَيئأَء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلَا تَفَرَقُوا وَبَكَرَهُ 
لک قِيل وَقَالَ وَكثْرَة السَُوَّالٍِ؛ وإضاعَةً المَالٍ'. رواه 00 وتقدم 


2 


سر جه . 
ك . 0 ا Bor. i‏ ا 
_ وعن وراد كاتب المغيرة. قال: أملى عَلىَّ المغِيرَة بن شعَبَةَ 
٤ ٠.‏ خسن مة بل . 26 کے ورت جاه عه 5 . 7 ول ر 
في كتاب إلى معَاويَة طن : أن النبيّ َة كان يَقول فِي دبُر كل صَلاةٍ 
e‏ 18 2 7 - 5 رخو 2 5 ع - مع - 
تُوبَة: «لا إلنه إلا الل وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهوَ 
007 و2 - 2 2 a E‏ 7 چم 0 8 ا ب ب 0 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُمٌ لا مَانِعَ لِمَا أغطبْت. ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا 
هه اه ع 9 عاق ےر )اه 984 ر مهس 0 مه بي 5 ی e‏ 
نفع ذا الجَدّ منك الجّذا وَكَتَبَ إليْهِ أنه كان يَنْهَى عَنْ قيل وال وَإِضَاعَةٍ 
ت Er‏ 00 سس م 9 2 ES‏ 2 _- ِء ا س8 
المال» وكثرة السَوّال. وكان ينهى عن عقوت الامهات. وواد البنات» ومنع 


2 (r) د‎ aa 
وهات . متفق عليه وسيق شرحه.‎ 


© الشتح ج 


هذان الحديثان: فيهما النهي عن إضاعة المالء المال له فوائد 


)01 أخرجه في كتاب الأقضية. باب التهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن 
منع وهاتٍ وهو الامتناع من أداء حقٌّ لزمه أو طلب ما لا يستحقّه برقم (1915). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصّلاة برقم (844) ومسلم في 
كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (597). 


شح رياض الصالحين 
o‏ 


جمة وبه يتعامل الناس في هذه الدار في حاجاتهم من مأكل ومشرب 
وملبس ومركب ومسكن فلا تجوز إضاعته ولا الإسراف فيه ولا التبذير 

ولهذا قال جل وعلا : چو ذبا [الإسراء: 55]ء «ولا 4 
[الأنعام: 21١4١‏ ونهى عن إضاعة المال؛ فالواجب على المؤمن وعلى كل 
مسلم أن يتقيد بالشرع في التصرف في ماله وألا يصرف المال في وجه 
لا يبيحه الشرع المطهرء وكان َة إذا سدم من الصلاةء اسْنَعْمْرَ ثلاثا 
قال «اللَهُمَ أت السام وَمِنْك السام تَبَارَكَتَ دا الجَلّال وَالِاكْرَام نذا 
وكان: تقول دلا إلنه إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه آ له المُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ 


وُو عَلَى كل شَيْءٍ كدر لا حول ولا فة إا باش لا لا إلنه إلا الك وَل 


ت 
ت 


71 إل ياه لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وله التنَاء الحَسَنُء لا إلله إل‎ At 


مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ وَلَو كر الكَافِرُونَ. اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَبْتَء وَل 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا نَع ذا الجَدَ نك الجَدً”'". ثبت هذا من طريق 


ابن الزبير ومن طريق المغيرة» ومن طريق ثويان في الاستغفار ثلاثا 
«اللَهُمَ زت السام ؛ فالستة لمن كد عد كل ريق والمؤمنة كذلك 
أول شيء يفكت كنا ثم يقول: «اللّهُمٌ انت السام وَمِنْك السام 
ارکٹ ذ1 الجَلال وَالاكرَام المأموم الإمام والمنفرد والإمام بعد هذا 


يلتفت إلى الناس يعطيهم وجهه بعدما يقول: «اللَهُم أنْتَ e‏ 
00 الجَلَالٍ وَالاكرَام؛ تي يفوك كل انيم" «لا إل إلا الله 


سم همع 


وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ». وإذا 
كررها ثلاثاً 5 أفضل دلا حول ولا ل إل باش لا إلله إل الله لا 


52 
- 


تَعْبْدُ إلا ا له التَعْمَة وله المٌضل. وَلَهُ النَنَاءُ الع > لا إلنه إلا الله 


مُخْلِصِينَ [ له الدينَ ولو كر الكَافِرُونَ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ وَل 


.)١515( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ory‏ 

مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ولا يَنْمَعُ ذَا 00 
هذا في المغرب والفجر: دلا إلنه إلا الك وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ له المُلْك 
وَلَهُ الحَمْدُ ا 0 
وفي المغرب مع الذكر المذكور. 

وكان عليه الصلاة والسلام «ينهى عن عُقُوقَ الأمّهَات وا البَناتِ 
وَمَنَعَ وَهَاتِ؛. عقوق الأمهات من أقبح الكبائر والوالدين من أقبح الكبائر 
والأمهات أشد ووأد البنات وقتلهنء كانت الجاهلية يئدون البنات من 
كراهة البنت يكرهونها ويقتلونها وهي صغيرة وهو الوأد كما قال تعالى: 
ولا المد سيت 9 پاي دن فلت التكوير: ۸. »]٩‏ وهكذا مَنَعَ وَمَاتِ 
ينبغي للمؤمن ألا يكون هكذا؛ منع وهات يعني : يكون شحيح بخيل 
4" يكل طب لهال جن كل طريق مق حل وجه وخا انه 
لا يليق بالمؤمن هذا؛ بل يطلب المال من حله وينفق في وجوهه هذا 
المشروع» أما أنه يكون بخيل حريص على المال من كل طريق ولو 
حراماً هذا منكر عظيمء نسأل الله العافية. 

وكان ينهى عن اقل قال“ وَإِضاعَة المالء وَكثْرَة السّوّال» في اللفظ 
الأخحرة وط لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ وَإضَاعَة امال وَكْرَةَ السُوّال»"؛ 
يعني: قيل وقال تفضي إلى الغيبة والنميمة والكلام الفارغ. ولهذا 
يقول مي : من کان بؤين بالله ء وَالِيَوم الآخر لمل حيرا أو لِيَصْمْتْ»:2 2 
كثرة القيل والقال ته EET‏ عقا إما إلى كذب. إما إلى 
غيبة» وإما إلى نميمة اال والمشروع للمؤمن أن يقول الخير أو 
ليصمت وأن يحفظ ماله ولا يضيع إلا فيما أباح الله له. 


هكذا كثرة السؤال. كثرة السؤال عن العلم على وجه فيه تعنت أو 
E (000‏ 0 لا ب يبيح إظهار ماله). 


(۳( سبق تتخريجه يرقم (6014 07 


0 سرح رياض الصالحين 
إيذاءً للمسؤول هذا هو المنهي عنه أو كثرة السؤال فيما يتعلق بالدنياء 
نان تدو باتنع ونال قدو الحا جرلا SENE‏ 
عنده شيء يسأل قدر حاجته» وال ن اويم حى معام 6 9© سابل 
ورور [المعارج: 74.: »]۲١‏ وهكذا سؤال العلم نيال لكن من دون تعنت 
ومن دون إحراج للمسؤول مع القصد الصالح مع النية الطيبة يقول 4ل : 
إن المَسْألَةَ لا تجل 0 لأَحَدٍ تَلَانَّةِ: 3: رَجُلِ تحمل حَمَالَ (يعني : 
للإصلاح ار لخا حلت له ااا حَتَّى يُصِيبَهاء َم يُمْسِكء وَرَجُلُ 
أَصَابَيْهُ جَائْحَةَ اجْتَاحَث مَالَهُ > (يعني : سيل أو حرق اا مالي لمث 
لَهُ المَسْأَلَهُ حَنّى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أ ال سِدَاداً مِنْ عَيْش (حتى 
يسد ما يسد حاجته) (والثالث رجل كانت عنده سعة تناقص ماله حتى 


مص ص له 


نزل به الفاقة) وَرَجُلٌ َصَابَئُهُ فاق حٌى يَقُومَ تَلَانَهَ مِنْ دوي الحِجًا مِن 
قَوْيِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً قَاقَةء فَحَلْتْ لَه المَسْأَلَةٌ قَمَا سِوَاهْنَ مِنَ المَسْأَلَةٍ 


يا قَِيضَّةُ سُحْت يَأْكُلَهَا صَاحِبُهَا سحت رواه مسلم عن قبيصة وطن . 
المقصود للمؤمن: أن ينبغي له أن يتورع عن السؤال إلا في هذه 
المسائل: إذا تحمل حمالة للإصلاح أو ليخاحةةه وحاجة أعلة أو اة 
جائحة أو اشتد حاجته وشهد له ثلاثة من ذوي الحجاء من ذوي الديانة 
والعقل والبصيرة من قومه. 
وفق الله الجميع. 


)1١(‏ سبق تخريجه برقم (975) ج5. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
0 00 
ANS.‏ 


۷ - بَا النهي عن الاشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جاداً أو ما 


والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً 


177 عمسن أبي هريرة طن عن رسول الله ي قال: ١لا‏ يشر 
أحَدْكُمْ إلى أخِبه بالسّلاح. فَإنهُ لا يَدْرِي لعل الشَبْطَانَ برع في يَدِوء فيفع 
في خُفْرَةٍ بن النَارِا. متفق عليه”". 

0 وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ككلِِ: «مَنْ أَشَارَ إلى 
أخِيه بِحَدِيدٍَء فَإنّ المَلَائِةَ تَلْعَنهُ حَتَّى يَنْرعَ وَإِنْ كَانَ أخَاهُ لأبيه وم 

ت قوله يلِ: (ينْزْع): ضَبطٌ بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالغين المعجمة 
مع فتحهاء ومعناهما مُتَقَارِبٌ وَمَعنَاهُ بالمهملة يَرْبِي. وبالمعجمة أيضاً يَرْبِي وَيُفْسِدُ. 
وَ(أصْل النَزْع): الطَّمْنُ وَالمَسَادُ. 

٤‏ 2 وسن جابر ضيه قال: نهى رسولُ الله يل أنْ يُتَعَاطَى 
السَّيْف ملول رواه أبو داود والترمذي ء وقال: حديث حسن. 


ند # ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النّبي يت «من حمل علينا السّلاح فليس 
متا برقم (07077). ومسلم في كتاب البر والصلة. باب التهي عن الإشارة بالشلاح 
إلى مسلم برقم .)۲١۱۷(‏ 

(۲) أخرجه 3 داود في كتاب الجهادء باب في النّهي أن يتعاطى السّيف مسلولاً برقم 
(۲9۸۸). والترمذي في كتاب الفتن» ا ای أن يتعاطى السّيف مسلولاً برقم 
(575). 


۸ نان كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعذر حتى يصلي المكتوبه 


06 عن أبي الشَّعْنَاءِء قال: كنا مُعُوداً مَع أبي هريرة نين في 
المَسْجدء فان المُوَذنُ فَقَامَ رَجُلْ مِنَ المَسْجِد يَمْشِيء فَأنبَعَهُ أبُو هريرة 
بَصَّرَهُ حَنَّى حَرَحَ مِنّ المَسْجِدِء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فَقَدْ عَصَى أبا 
القَاسِم َة . رواه مسله'' . 


© اشح ۾ 

فالحديث الأول والثاني  ۷۸۲[‏ 11784 - 1780]: يدلان على تحريم 
تعاطي ما يسبب شرا على أخيه المسلم لا بالسلاح ولا بالعصا ولا 
بغيرهاء وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه بالفعل 
أو القول. ومن ذلك الإشارة بالحديدة أو بالسلاح ولو مازحاً لا يجوز؛ 
لأن الشيطان قد ينزغ في يده ويزين له ضرب أخيه أو ينزع السلاح من 
يده حتى يقع من غير اختياره فيضر أخاه. ويروى: ينزغ وينزع» والمعنی : 
أنه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على أخيه. 

9 الحديث الآخر: 'مَنْ أَشَارَ إلى أخنية بحَدِيدَةٍ قن المَلائِكة 
تلْعَنهُ حَنَّى يَنْزعَ َإِنْ كان أَخَاهُ لأبيه وام هذا يفيد الحذر من هذا وأن 
الواجب الحذرء وأن هذه من الكبائرء وما ذاك إلا لحرمة أخيه «كل 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حرام دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّهُا2. المسلم محترم 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب التهي عن الخروج من المسجد إذا أذّن المؤذن برقم 
(5060). 


(۲) سبق تخريجه برقم )۲۳٤(‏ ج١.‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
GD)‏ 

حرمته عظيمة فلا يجوز ظلمه لا بقول ولا بفعل ولا التعرض للشيء الذي 
سس درا عليه كالإشارة بالسلاح أو بالحديدة أو بشيء مثقل أو محاولة 
طرحه من سطح أو من جدار أو من نخلة أو ما أشبه ذلك كل هذا يسبب 
شرَاً عليه ولو كان مازحاً فقد يقع بالمزاح شر كبير. 

وهكذا الحديث الثانى: أنه يلِ: «نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً؛ 
إذا أراف أن اول أخاء 0 في جفيره ثم يناوله إياه؛ لأنه قد يناوله إياه 
يسقط بينهما يسقط من هذا أو من هذا فيضر أحدهما فإذا أراد أن يناوله 
إياه يضعه في جفيره وهكذا أشباهها مما يضر. 

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن الإنسان إذا كان في المسجد 
وأذن ال ليس له الخروج حتى يصلي مع الجماعة» الجماعة واجبة 
إلا من عذر شرعي؛ ولهذا لما رأى أبو هريرة ونه رجلاً خرج بعد 
الأذان قال: (أَمّا هَذَاء فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم يلِِ)؛ لأن بالأذان وجبت 
الصلاة والجماعة إلا من عذر كأن يخرج ليتوضأ أو إمام مسجد يذهب 
يصلي في مسجده؛ لأنه إمام أو لأعذار أخرى» وإلا فلا يخرج حتى 
يصلي مع الجماعة» ثم خروجه يوجب تهمته بأنه متساهل في الجماعة 
ينبغي أن يبعد الريبة عن نفسه وسبب ظن السوء. 


وفق الله الجميع . 
¥ 8 8 


شرح رياض الصالحين 
4 
8 


7 عن أبى هريرة وين قال: قال رسول الله : «مَنْ عرض 
عَلَيْهِ رشان تلد يرد انه ف المحمل. طت الرّيح2. رواه مش 


ع2 


أن النَبيَ َة كان لا يرد 


. باب كراهة رد الريحان لغير عذر 


۷ _ وصن أنس بن مالك وين ؛ 
ا رواه البخاري" . 


# # ين 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الألفاظ من الأدب» باب استعمال المسك وأنه أطيب الظيب 
وكراهة رذ الرّيحان والظيب برقم (7551). 


(۲) أخرجه في كتاب الهبة. باب ما لا يرذ من الهديّة برقم .)۲١۸۲(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَّهَا 


۴ بان كراهة المدح في الوجه 
لمن خيف عليه مفسدة من اعجاب ونحوه» 
وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه 


64 وعن أبي موسى الأشعري وإ قال: سَمِعَ التب بيا رجلا 


بني عَلَى رَجُل وَيُطْرِيِهِ في المدحّة» فقال: ١أَهْلَكتُمْ‏ - أو: طت اظيا 
الرّجَل) . متفق عليه . 

5 وَ(الإطْرَاء) : المُبَالَعَةُ في المدْح. 

۹ 2 وعن أبي بكرة ضن؛ أنَّ رجلاً ذُكرَ عند النبئ يل 


00 


نوله عدار إن كاد أَحَدكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ فَليَمُلُ: أَحْيِبُ كَذَا 
وَكَذًا إِنْ كَانَ يَرَى أنه كَذَلِك وَحَسِيبُهُ الل ولا بُرَكَى عَلَى الله أحَدًا. 
متفق عليه" . 

٠۰‏ 9 وين همام بن الحارث» عن المِقَدَادٍ وه ؛ أنَّ رَجُلاً جَمَلَ 
الحَصّبَاءَ . فقال لَهُ عُثْمَانُ: مَا شأنك؟ فقال: إن رسولٌ الله َي قال: «إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما 

يعلم برقم (4)7577. ومسلم في كتاب الزهد والرقاق. باب النهي عن المدح إذا كان 

فيه إفراظ وخيف منه فتنة على الممدوح برقم (7001). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب إذا زكى رجلّ رجلاً كفاه برقم (5775). 

ومسلم في كتاب الزهد والرقاقء باب النّهي عن المدح إذا كان فيه إفراظ وخيف منه 

فتنةٌ على الممدوح برقم (7000). 


رَأَبْتُمُ المَدَاحِينَ» فَاخُْوا في وُجُوهِهِمُ الثَرَات؛. رواه مسلب . 
فهذهٍ الأحاديث فى التّهى. وجاء فى الاباحة أحاديث كثيرة 


5-5 


صح حه . 


المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إيمانٍ وَيَقينِ وَرِيَاضَةُ نَفْسِء وَمَعْرِكَة نَامَّةُ بِحَيْثُ لا 
يَفْتَيِنُ وَلَا يَفْتَرٌّ ذلك وَلَا تلْعَبُ به نَفْسُْهُ فَلِيْسَ بِحَرَام ولا مَكَرُوهٍء وإِنْ 
خب عليه شر ا هذه الأمورء كُرِءَ مَدْحُهُ في وَجْْهِهِ كَرَامَةَ شَدِيدَة 
وَعَلَى هذا التَفصِيل نَل الأحاديثُ المُخَْلِفَةُ في ذَلك. 

وما جَاء فِي الابَاحَةٍ قَولَهُ يله لأبي بكر طينه: «أرْجُو أن نَكُونَ 
ِنْهُم؛؛ أيْ: مِنَ الَذِينَ يُدْعَونَ مِنْ جمِيع أبُوابٍ الجَنَةِ لِدُعُولِهًا. 

وَيى الحَدِيثِ الآخر: «لَسْتَ مِنْهُما؛ أي : لاهن الْذِينَ يلون 
َرُرَهُمْ خيلا . 

وَقالّ يكل لمُمَرَ ود : «مَا رآ الشَّيْطَانُ سَالِكاً َا إلا سَلَكَ فَجَاّ 

والأحاديثٌ فى الاباحة كثيرةٌ» وقد ذكرثٌ جملةً مِنْ أطْرَافِهًا في 
كتاب «الأذكار» . 


© الت #8 


فى الحديث الأول والثانى 77871 ۱۷۸۷]: استحباب عدم رد الطيب 
لأنه خفيف المحمل طيب الريح. الريحان وأنواع الطيب إذا عرض عليك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب النّهي عن المدح إذا كان فيه إفراظ وخيف منه 
فتن على الممدوح برقم .)۳٠٠۲(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 6 
خوك طن فو لک نك ات .لين ا حنيت الموة إلا 
من عذر شرعي؛ ولهذا كان النبي لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام 
ويقول: اتن فر غ زيكان قلا اة ف ات تك 
الرّيح» فإذا عرض أخوك عليك شيئاً من طيب يضعه في يدك أو يبخره؛ 
أما إذا كان شيئاً له قيمة تقول: أقبله بالثمنء كان لا يرد الهدية ويقبلها 
بالكمن إا كان اله قبّحة تقول آنا أقبليا لكن بالعدن إلا إذا كان حك 
وبينه صفة خاصة ما تحتاج فيها الثمن هذا شيء آخر. 


والحديث الثالث والرابع والخامس [۱۷۸۸ ۱۷۸۹ :]۱۷۹١‏ فيما 
يتعلق بالمدح. المدح خطير جذا مدح الإنسان في وجه قد يفضي به إلى 
العجب. قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباهء فلهذا نهى النبي ية عن 
المدح وقال, للصحابة : «وَيْلَّك قَطْعْتَ عْنْقَ صَاحِبِكء فَطْعْتَ عَْقَ صَاحِبِك) 
١مَنْ‏ كان كم احا احا لا مَحَالَةَ فَليَقْل أَحْييبٌ فُلاناً؛ وال حَسِيبُهُ ولا 
کي عَلَى الله عدا اي كذَا وكا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِك مِنْه»؛ لأن 
الجزم بالمدائح قد يفضي إلى عجب الممدوح وأيضا قد يضر آخرين من 
الذين يعتقدون فيه أنه كما قال هذا المادح؛ ولكن يقول: أحسبه كذا إلا 
إذا كان ممن يوثق به وكان المدح قليلاً فلا بأس مثل ما قال َة لعمر: 
«وَالَذِي نَفْسِي بيده مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قط سَالِكاً فَجَا إلا سَلَكَ فَجَاّ غَيْرَ 
جك“ وجماعة على بعض الصحابة ثناءً خفيفاً ليس فيه طول؛ ولأنه 
معلم مرشد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المدح قليلاً لا يترتب عليه 
خطر فلا بأس به وكما جرى من بين الصحابة و وأرضاهم في الشيء 
القليل الذي لا يخشى منه لا بأس أو كان ميتا الممدوح لا يضرء لما 


22320 متفو عليه من حديث سعد بن أبي وقا ص٠‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. 
باب صفة إبليس وجنوده برقم )424( ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة. باب من 
فضائل عمر برقم (۹7). 


شرح رياض الصالحين 


C= 


ثبت عنه 5 : مَرُوا بِجَتَارَة انوا عَلَيْهَا خَيْراء فَمَالَ الل ية : «وَجَبَثْ) 
ا باق اا فَمَالَ: «وَجَبَتْ) فقال عمر بن 
الخطاب طقل : رما وَجَبَت خ؟) قَالّ: «هَذًا نينم عَلَبْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ 
الجَنّةُ» وَمَذَا أَنْنَبْثُمْ عَلَيْهِ شََآَء فَوَجَبَتْ لَهُ النَارٌ أَنْثُمْ شَهدَاءُ الله في 
لاض“ ولم ينكر على من أثنوا عليها خيراً لأنه ميت ما يخشى عليه 


وقق اف :الي 
#8 # تزف 


)١(‏ سبق تخريجه برقم )٩٥۰(‏ ج۳. 
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ANS 


- بَا كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء 
فراراً منه وكراهة القدوم عليه 


قال الله تعالى: ایتا كوا يدرك الْمَوْتُ وو كم فى يوج مُتَيدو»4 
دع ور 


[النساء: ۷۸]ء وقال تعالى: ول لقا پایییک إل الگ ونوا إن أنه ب 
لْمُحيِنِينَ # [البقرة: 198]. 


1 وصن ابن عباس «*#نا؛ أن عمرّ بن الخطاب ونه خرج إلى 
الشام حَنََّى إذا كَانَ بسَرْعٌ لَقِيَهُ أَمَرَاكُ الأجْتَادِ أبُو عْبَيْدَةَ بن الجَرّاح 
وأصْحَابهُ فَأَحْبَرُوهُ أنَّ الوَبَاء قَدَ وَقَعَّ بالشّام. قال ابن عباس: فقال لي 


ن »© 0 


فق و £ “© “A ° force‏ ليل 26 58 
عمر: ادع لي المهاجرين الأولِينَ› فدَعوتهم فاستشارهم واخبرهم أن الوبَاء 


قَدْ وَقَعَ بالشام. فَاخْتَلَفُواء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَجْتَ لأمرء وَلَا نَرَى أن تَرْجِمَ 
ا a‏ 2 ا ا 2 rT‏ 5000 رحا م 
عنه. وَقَال تعضهم: مَعَك بَقِيَةَ الناس وأَصَّحَابٌ رسُولٍ الله يليه ولا نرى 
ال ed i osc A‏ 2 5 .ع 2 م 00 ع« 
أن نُقَومَهُمْ عَلَى هَذَا الوَباء. فقال: ارتوا عَنّي. ثُمَّ قَالَ: ادع لي الْأنْصَار 


َدَعَوْنَهُمْ َاسْتَشَارَهُمْ ُسَلَكوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَهُوا كَاخْتِلَانِهمْ. 
فقال: ارْتَفِعُوا عَنّي . ثُمّ قَالَ : اع لي مَنْ كَانَ اهُا مِنْ مَشْيَحَةٍ فريش مِنْ 
مهاجرة القئج. كدعَوْئهُم كم يحتف عَلَيِْ ِنُّْمْرَجْلانِ ققالوا: رى أن 
تجح الئاس ء ولا ُقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَيَاءِء فَنَادَى عُمَرُ ونه في الّاس : 
ني مُصَبحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح وين : 
أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عُمرٌ ذنه: لو غَيْرْكَ قَالَهَا يا أبا عبيدَة! ‏ وَكَانَ 
عُمَرُ يَكرَهُ جلاف نَعَمْ قر مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ اش ارات لو كان لك 
إبل. فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوَنَانِء إِحْدَاهُمَا حَضْبَةٌ وَالأَخْرَى جَدْبَةٌ ألَيسَ إِنْ 
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رفت الح رعيتها بر اشن وإ رت اة رها يقت ا 


۶ 


قَالَ: فَجَاء عَبِدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوف وء وَكَانَ مُتَعَيّبا في بَعْضٍ حاجُيوء 


فقال: إِنَّ عدي من هذا علماً سَمِعْتُ رسولٌ الله يك يقول: «إذَا سَمِمْتُمْ 
به بأزض فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْه وَإذَا وَقَعَ بأزض وَأَنتُمْ بها فلا تَخْرجُوا فراراً 
ج (والعَدُوّة): جانب الوادي. 
5 2 وين أسامة بن زيد ويه عن النبيّ لد قَالَ: «إِذًا سَمِعْتُمْ 
الطَّامُونَ بِأَرْضِء فَلَا نَدْخْلُومَاء وَإِذَا وفع بأرْضء ونم فِبهاء فا تَخْرُجُوا 
مِنْهَا . متفق عليه" . 


© اشتتنح © 

فهذان الحديثان: قصة عمر هينه لما توجه إلى الشام في حرب 
الروم وكانت الجيوش في الشام جيوش المسلمين في الشام مع قائدهم 
ای عبيدة بن الجراح ويزيد .بن أب سفيان وجماعة.» فلما وصل عمر تنه 
إلى محل يقال لها: السرغ في أطراف الشام بلغه أن الطاعون قد وقع 
بالشام؟ يعنى : الوباء الخبيث فتوقف واستشار الناس في ذلك هل يرجع 
أو ما يرجع دعا بالمهاجرين وق فانقسموا منهم من قال ارجعوا ومنهم 
من قال: لا ترجع» ثم دعا الأنصار الذين معه فاختلفوا كاختلاف 
المهاجرين منهم من قال: ارجعو ومنهم من قال: لا ترجع». ثم دعا دقية 
الصحابة الذين أسلموا عام الفتح. فاستشارهم فأجمع رأيهم على الرجوع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب مايذكر في الطاعون برقم »)٥۷۲۹(‏ ومسلم 
في كتاب السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (5519). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب باب مايذكر في الطاعون برقم .)٥۷۲۸(‏ ومسلم 
في كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (5518). 
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وألا يقدم الناس على الوباء؛ يعني: آلا يقدم الجيش الذي معه على هذا 
الوباء فعزم على الرحيل ونادى في الناس أنه مصبح على ظهر؛ يعني 
متوجه صباحا إلى المدينة راجع للمدينة. 

فجاءه أبو عبيدة ا أمير الجيوش في الشام وهو من العشرة 
المشهود لهم بالجنة وينه فقال: يا أمير المؤمنين؛ أفرار من قدر الله 
فقال عمر ونه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لكان أسهل. ثم قال 
عمر وان : ل ار ا ا ل 
الوباء إلى قدر الله الذي هو السلامة هو طريق السلامةء ثم قال: أضر 
لك مثلاء (أرَأبْتَ لو كان لك إِبلْ مَبَطَتْ اا 0 
خضي والأشدق جَدْبَة ألَيْسنَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصبَة رَعَيْتَهَا بقَدَرٍ الله. وَإِنْ 
رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله؟) وكله من قدر الله فبينما هم كذلك فَجَاءَ 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وئ الزهري وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة 


a 


أا (وَكَانَ مُتَعَيّباً في بَعْضٍ حَاجَيِهِ كَقَالَ: إِنّ عدي في هذا عِلْماً. عن 
النبي يله في هذا ففرح عمر بذلك والمسلمون فقال: إني سَمِعْتٌ 
رول الم يه يَقُول : اطي د رض لكي الطاعون) قلا تَقَدَمُوا 
عَلَيّْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بأزض وَأَنْتُمْ بها قلا تَخرجُوا فِرَاراً منه») هذا هو فصل 
النزاع هذا هو الفصل إذا وقع الطاعون وأنت في البلد لا تخرج فلا 
تخرج فراراً منهء أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى ليس لقصد الفرار 
فلا بأس. وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه. إذا وقع في 
الشام أو في مصر أو في أي مكان فلا تقدم عليه؛ ولكن متى وقع وأنت 
في البلد فاصبر على قدر الله» والآجال و أحد E‏ 
ولا يتأخر كما قال تعالى: یتما توا یدرک المَوَتُ وو کم فى فج 

مُتدر 4ه [اجف ]ف لكن الان اموز م E‏ الهلاك» 7 
تعالى: ولا تَلقُوأ يي لل E‏ ا الأسنان اغد بالا سات 
وما كتب الله ماض ونافذ لا حيلة فيه؛ لكنه مأمور بالأسباب التي 


شرعها الله » وهذا الوياء كانت في السنة السابعة عشرة من الهجرة وقيل : 
سنة ثمان من الهجرة مات فيه أبو عبيدة رئيس أمير الجيش ونه مات فيه 
هو ومن كان من أهل البلد وتوفي بهذا الطاعون. هو شهادة للمؤمن هذا 
الوياء شيادة لل من وماك ف آيضا معاد بر جل وتحمافة من المسلعين 
في الشام بهذا الوباء رضي الله عنهم ورحمهم. 


وفق الله الجميع . 
# رن ير 


| ۷ _ نان التغليظ في تحريم السحر 


قال الله تعَالى: وما كَثَرَ سيم ولک أطت كمَروا يُمَلْمُونَ 
الاس أَلسَحْرَ»ه [البقرة: .]٠٠١‏ 

۲۳ - وعن بي هريرة دهن » عن النَبِيَ د ۰ قَال: «اجتيبوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِه. قالوا: يَا رسول الى وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ باش وَالسَّحْرُ 
وََئْلْ النَفْسِ التي حَرّمَ الله إلا بِالحَقٌّء وأكُلُ الرّبَاء وأكُلُ مَالِ البَيِيم 
وَالتَوَلّي يوم الزَحْف؛ وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتِ المُؤْمِئَاتِ القَافِلَاتِ». متفق علي . 


#8 # ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ الي أكون أمْولَ 
لبتي لما إكما ياعون فى لوبهم اا بسرت سمي [النساء: ]٠١‏ برقم (9033), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (84). 


شج :رياط الصنالحين 
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۴ _ يا النهي عن المسافرة بالمصحف 
إِلَى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدوٌ 


٤‏ _ قي ابن عمر ا“ قَالَ: تين بعل الله َل أنْ يَسَافْرَ 
بالق آنِ إلى أَرْضٍ العذو ا شق غل : 
$ الشترح 6“ 
هذه الآية والحديثان الشريفان ]٠۷۹  ٠۷۹۳[‏ كلها تتعلق بأحكام : 
أما الأول: فيتعلق بالسحر ووجوب الحذر منه قال الله جل وعلا : 


راسو م اس عبرم 2م 207 ا E‏ ر 2 ع 2 
وَاتبَعُواْ ما تَنْلُواْ اطي عل ملك سين وَمَا كَفْرَ سين ول 


لبي كفَروا يُمَيَمُونَ آلنَّاسَ لخر [البقرة: .]٠٠١‏ قال بعله: 
لمِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت بو بين الم وره وَمَا هم بِصََآرِنَ بوء 
من أَحَدٍ إلا باِدْنِ أله يعون ما يرهم [البقرة: ]٠٠١‏ فهو شر عظيم 
وبلاء كبير؛ فالواجب الحذر منه؛ ولهذا قال جل وعلا: وما يُمَلَمَانِ 
من حبر حى يفولا إِنَّمَا عضن فة فلا تك [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالشياطين 
تعلمه الناس ليكفروا والملكان يعلمان الناس ويحذران؛ لأنه كفر حى 
بولا إِنَمَا سحن فكةه؛ يعني: اختبار وامتحان وابتلاء طقلا تك ؛ 
يعني: بتعلمه ظومَا هم بِصَارَينَ بوء من لحد إل بِإِذْنٍ أل [البقرة: 
١‏ والسبب في ذلك أن تعلمه إنما يكون بواسطة الشياطين وعبادتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السّفر بالمصاحف إلى أرض العدو 
برقم (5190). ومسلم في كتاب الإمارةء باب التهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكمار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم (1479). 


كتاب الأمُور المَنهي عَنْهَا e‏ 
من دون الله والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك؛ فلهذا 
كان تعلم السحر وسيلة إلى الشرك بالله. فمن تعلمه إنما يتعلمه من 
طريق الكفر وهم أهل السحر يستخدمون الشياطين في تنفيذ مرادهم من 
إيذاء أحد أو ظلم أحدء أو قتل أحدء أو غير هذاء فالسحرة هم أولياء 
الشياطين يتولون عبادتهم من دون اللهء والاستغاثة بهمء. والنذر لهم. 
والذبح لهمء ويستعينون بهم على ما يريدون من إيذاء الناس؛ ولهذا 
كتب عمر طن إلى قواة الجيوش في الشام أن يقتلوا كل ساحر 
وساحرة لعظم شرهم وبلائهم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 


فال د السَّاحِر و ال وقتلت حفصة وي أم المؤمنين 


جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت؛ فالساحر إنما يسحر بواسطة 


يقول هة : «اجْتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ؛ (يعني: المهلكات) قَالُوا: يا 
يسول ا واه قال ا وال باش وَالسَّحْرٌء (فجعل السحر قرين 
الشرك لأنه منه) وَقَبْلُ اللفين الي حرم الله إل بالق وَأَكُلُ الرَّيَاء وَأَكل 
مال اليتيم. وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَّخْفء وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤْمِئَاتِ القَافِّاتِ»؛ 
يعني : قذفهن بالفاحشة فهذه من الكبائرء سبع من الكبائر. والكبائر كثيرة 
هذه الشبع معا عقون الوالديئ من الكتاتر» اقطبعة الر حم من اكائ 
كتم العلم من الكبائرء اللعن والسب من الكبائر. قطع الطريق من 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جندب ويه فى كتاب الحدود. باب ما جاء فى حد 
الساحر برقم )١1450(‏ قال أبو غيسى هذا حديث لا تغرقة مرفوعا إلا من هذا الوجه 
العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب 
موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم. وهو 
قول مالك بن أنس وقال الشافعي: «إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ 
به الكفر. فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلا» والدارقطني والحاكم. 


شرح رياض الصالحين 
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الكباترة ال عن هدا الكتائز غد روق عن انو غا أنه قاك: 
١حِي‏ إلى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إلى سَبْعَق. 


وضابطها أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو بغضب الله أو 
باللعنة فإنه يسمى كبيرة. وقال بعض أهل العلم: كذلك كل ذنب نفي 
الإيمان عن صاحبه أو جاءت البراءة منه فهو كبيرة مثل قوله ميد : 
«نَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَّبَ الخُدُودَ؛ وَشَقَّ الجُيُوبَه وَدَمَا بِدَعْوَى 
الجَاهِلِيّةِه!'"؛ يعني: عند المصيبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَل 
أن هذا من الكبائر ومن هذا قوله ية «أنا بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِمَةٍ 
وَالحَالقَة السو براءة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند 
اللنضيية والتعالقة تعلق قرعا عند الحضية. والشافة هى الي تشقن 
ثوبها عند المصيبة؛ فالواجب الحذر من جميع السيئات» الواجب 
الحذر من جميع السيئات. والبدار بالتوبة من جميع السيئات. هذا هو 
الواجب على المؤمن أن يكون حذرا من المعاصي. الله يقول: 
ويڪذرڪم انه تنس4 [آل عمران: ۲۸]» ويقول جل وعلا: وآطيعوأ الله 
اها الرسول ودروا [المائدة: 4]ء الواجب الحذر من جميع المعاصي 
والبدار بالتوبة من جميع المعاصي؛ فالتوبة هي طريق النجاة بعد 
الحذرء فإذا وقع في الذنب الإنسان يبتلى. فإذا وقع فالبدار بالتوبة 
يبادر بالتوبة والندم وسؤال الله المغفرة قبل أن يهجم عليه الأجلء. 
ومن أسباب الخير كثرة الأعمال الصالحات فإنها تعين على محو 
السيئات فإن الحسنات تذهبن السيئات. فالاستكثار من الخير والعمل 
الصالح من أسباب تكفير السيئات كقراءة القرآن. كثرة التسبيح 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


Ca 
والتحميد والتهليل والتكبيرء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة‎ 
إلى الله الإحسان إلى الناس بالصدقة وغيرهاء كل هذا من أسباب‎ 
الخير وأسباب تكفير السيئات.‎ 

حديث نهئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء. كذلك النهي عنه 
إذا حشي عليه وهو الآن يطبع في بلادهم وبين أيديهم؛ لكن متى خشي 
عليه في أي بلد من بلاد العدو فلا يسافر به إليه صيانة له. 


وفق الله الجميع . 
ع # ## 


شرح رياض الصالحين 
ا 
® 
5 _ بابب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجو هالاستعمال 


5 5 5 - 5 تلات nS‏ 5 سے 9 

06 2 عس آم سلمة يَقنا؛ أن رسول الله ية قال: «الذِي يَشْرّبُ 
ف O a E 4 Ae mel mT‏ 
في اة الفضة. إنما يِجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نار جهنم . متفق عليه" 

0 . 3 : ع ٤‏ ا ٠‏ م.م 22 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في ية الفضةٍ 
والذهّب». 

7 2 وعن خُدَيمَة وب قَالَ: إِنَّ النبئ كَل نهانا عنٍ الحَريرء 
ا و کک ا E E rz‏ 4 
والديبًاج› والشرب فى انِيَةِ الذهب وَالفضةء وقال: هن لهم فى الذنياء 
ا 3 ١‏ 3 1 
وهي لكم في الآخرَة». متفق عليه" . 

2 هھ‎ o. س فعق و عا‎ ٠. 
5 و‎ PR ا 2 و ر‎ 2 1 
رسول الله َة يقول: دلا تلبسوا الحرير ولا الديباج › ولا تشرّبوا في انبة‎ 
ان راس عو‎ 2 
. الذهب والفضة ولا تاکلوا فى صحافها»‎ 
1 و ا‎ 0 f. 
O O 4 مجم‎ E 5 - - 29 
عند نمر من المَحُوس؛ فحىءَ بفالوذج على إناءٍ مِنْ فضةء فلم يأكله.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة؛ باب آنية الفضة برقم .)٥٦۳٤(‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينةء باب تحريم أواني الذهب والفضّة في اشرب وغيره على الرّجال 
والتساء برقم .)53١50(‏ 

.)3455( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء مفضض برقم‎ )١( 
ومسلم فين کتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على‎ 
الرّجال والنّساء وخاتم الذهب والحرير على الرّجل وإباحته للنّساء وإباحة العلم ونحوه‎ 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 

صتخت يلل تم |[ 8807 ]) = 
فقيل له: جر ٠‏ فَحَوَّلَهُ عَلى ناءِ مِنْ خلج وَڄيءَ به فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي 
بإسئاد حسن . 


0 (الخَلّنج) : الحفنة 


تت 


© الشتح © 

هذه الأحاديث : تتعلق بالشرب في أواني الذهب والفضة. وهذه 
الأحاديث تدل على تحريم ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من 
الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للطهارة ولا غير ذلك؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِبَةٍ الفِضَّة (في 
اللفظ الآخر: إناء الذهب والفضة) إِنمَا يُجَرْجِرُ في بَطِه تار جهنم 
هذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك وقال يلةِ: «لا لبسو الحَرِيرَ 
وَل الدَيبَاجَ وَلَا اا في أنِيَةَ الذَّمَبِ وَالفِضَّقٍ ولا تَأكُلُوا فی 
صحافهاء ٠‏ فَإِنَهَا لَهُمْ في الدُّنيًا (يعني : الكفرة) ولا في 0 8 
حديث حذيفة أن الرسول «نَهَانًا التي : يد أَنْ نَسْرّبَ في ١‏ نه تلد 
وَالفِضَّةٍ وَأَنْ تَأَكُلَ فِيهَاء وَعَنْ لْبْسِ الخزير وَالدَيبَاح أن کل 
عَلَيُوا؛ فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك لأن الكفرة قد 
يستحلون هذا ولا يبالون لعدم إيمانهم وعدم تقيدهم بالشرعء أما 
المسلم فالواجب أن يتقيد بالشرع وأن يحذر ما نهى الله عنه فلا يتخذ 
أواني من الذهب ولا من الفضة لا أباريق ولا أواني للشرب ولا 
أكواب شاي ولا فناجين قهوة ولا ملاعق كلها لا يجوز من الذهب 
والفضة يجب الحذر من ذلك لقوله يي كل «الذي شرت فى اة 
الفِضَّةٍء إِنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطَنِهِ نَارَ جَهَنّم». E‏ «لا نَشْرَبُوا في آنبَةٍ 


00 


)١(‏ رواه في سننه 058/١‏ باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة برقم 
(00). 


شرح رياض الصالحين 
E -‏ 5 
الذَمّب وَالفِضًةء وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهاء كَإِنّهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في 
الآخِرَةَ) . 
وهكذا الحرير يحرم على الرجال خاصة أما النساء فلا بأسء أما 
الرجال يحرم عليهم لبس الحرير والجلوس عليه» والمرأة لها لبس الحرير 


وفق الله الجميع . 


6 بان تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً 


6 عن أنس وو قال: نَهَى النبئ كله أن يَتَرَعْفَرَ الرجُل. متفق 


١ 1 
E 


٩۹‏ _ وين عبد الله بن عمرو بن العاص ا قَالَ: راف الب علد 
00 ره ld e E‏ م 262 مه 3 04 a‏ 
على وبين معَصفَرَين ‏ فقَال: «أمك أمَرَتك بهذا؟» قلت: أغسِلهُمًا؟ قَالَ: 
«بل أحرقهما"». 

EB‏ وفى رواية. فَقَالَ: «إِنَّ هذا مِنْ یاب الكفار قلا 1 رواه 


ا 
# # رن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب التزعفر للرّجال برقم (4)28457. ومسلم في 
كتاب اللباس. باب النهي عن التزعفر للرّجال برقم .)51١١(‏ 
() أخرجه في كتاب اللباس. باب النّهِي عن لبس الرّجل الوب المعصفر برقم .)۲٠۷۷(‏ 


شرح رياض الصالحين 
14 
8 


ع لاسي ل واد ا لت وه وام 

٠‏ عن علىّ ونه قال: حَفِظت عَنْ رَسُولٍ الله ا : «لا يتم بَعْدَ 
احْتلام» وَل صَمَاتَ يوم إلى اللَيْل». زواة ابو داود ‏ بإسيناة حسن + 

ا 2 ء ج ‏ 1° 1 

قال الخَطابئ فى تفسير هذا الحديث: كان مِنْ نسّك الجَاهِلِيَة 


7 باب النهي عن صمت يوم إِلَى الليل 


الصَّمَاتُ. فَنُهُوا في الإسْلام عَن ذلك وأُمِرُوا بالذكر وَالحَدِيثِ بِالخَيْر. 
١‏ ومن قيس بن أبي حازم قَالَ: دَخَلَ أبُو بكر الصَّدّيق طن 
عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسن يُقَالُ لَهَا: رَيْنَبُ قْرَآمَا لا تَتَكلمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لا 
1 5 سي ه5 4 5 5 ا 4 >هم ت د 0-0 
تتكلم؟ فقالوا: حَحت مصمتة» فقال لها: تكلمى. فإِنْ هذا لا يَجِلء هذا 
مِنْ عَمَل الجَاهِليّة فَتَكَلْمَتُ. رواه البخاري'" . 


© ال © 
الحديثان السابقان  17918[‏ 17949]: يدلان على أن الرجل لا يتزعفر 
ولا يليس الثياب المزعفرة والمعضفرة؛ لأن هذا من زى النساء وزي 
الا ا فال د ان نو مره اف مرک بِهَذًا؟ إِنَّ هَذِهٍ مِنْ 
ياب الكَفَارٍ فلا تَلْبَسْهَاه؛ فالمؤمن يحذر الألبسة التى تسا الشماء 
والألبسة التي تشابه الكفار؛ فالتزعفر من شأن النساء» وكذلك لباس 
الثياب المزعفرة والمعصفرة من شأن النساء وريما لبسها بعض الكفرة 


2 
َء 
1 


مك أمَرنك بِهَذَا؟؛ فدل على أن المؤمن يتجنب ملابس الكفرة وملابس 


.)۲۸۷۳( أخرجه في كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم برقم‎ )١( 
.)5874( أخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب أيّام الجاهليّة برقم‎ )۲( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا f)‏ 
السات الرجل لا به بالنساء ول بالكفرة رل يلين اقاب الع 
والمعصفرة؛ ولكن يلبس الثياب الأخرى بيضاء سوداء صفراء خضراء 
صفراء؛ لكن بغير عصفر وبغير زعفران؛ كذلك الحديث الآخر على لا 
يجوز التعبد بالصمت إلى الليل» الإنسان يتكلم» بعض الجاهلية ينذرون 
أن يضمتوا إلى الليل لا يتكلمون» هذا غلط ولا يجوز؛ بل يتكلم 
الإنسان والتعبد بالصمت إلى الليل غلط؛ لكن يتكلم بذكر الله يصون 
لسانه عما لا ينبغي ويتكلم امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَقْلَ حيرا 
أو لِيَصْمت» يتكلم بالخير أو يصمت» أما أن يمسك عن الكلام يتعبد 
هذا بدعة التعبد بترك الكلام من الليل إلى الليل هذا بدعة» المؤمن يتكلم 
يذكر الله يحدث أصحابه يتكلم مع إخوانه يسلم يرد السلام يشمت 
العاطس؛ ولهذا أنكر النبي على هذه المرأة «لا يُنْمَ بَعْدَ احَيِلام» ولا 
صَمَّاتَ يَوْم إلى الليْل». 

كن 11 لكر لتاق ی اميد زا علد ا لعي نمس يا 21 
فيخير ا واب فيه سس سياه فإذا بلغ الحلم ما يسمى يتيماً؛ لأنه 
استقل صار رجلا؛ ولا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل إنما التعبد 
بالصمت عما لا ينبغي يصمت عن الكلام الفاحش عن الغيبة والنميمة؛ 
لكن يتكلم بذكر الله برد السلام البداءة بالسلام التحدث مع إخوانه مع 
أهله. هذا هو المشروع. الله المستعان. 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


۷ - يان تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أبيه | 


وَتوليه إلى غير مواليه 


7 عن سعد بن أبى وقاص وَيين؛ أنَّ النبئ عة قَالَ: «مَن 
اذَعَى إِلَى عَبْرٍ أيه وَهُوَ يَعْلَمُ أنه غَيْرُ أبيه. فِالجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ؛. متفق 
علي . 

٢‏ _- وعن أت هريرة ضقن » عن النبى يكن قَالَ: دلا تَوْغْبُوا عن 
آبَائِكُمْ» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ أبيهء فَهُوَ كُفرٌ". متفق علبي" . 

٤‏ 9 وعن يزيد بن شريك بن طارقٍء قَالَّ: رَأَبتُ عَلِيَاً ينه عَلَى 
المِنْبَرِ يطب فَسَمِمُْهُ يقُولُ: لا والله ما عِنْدَنَا مِنْ كتاب نَقْرَؤُه إلا 
تاب اش وَمَا في هِذِهِ الصَّحِيفَةٍ قَنَشَرَهَا ذا يها أَسْنَانُ الابلء وَأشيَاء 
مِنّ الجَرَاحَاتٍء وَفِيهًا: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إلى 
نَوْرِء فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيها حَدَئاً أو آوَى مُحُئاً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالمَلَائِكَةٍ 
الاس أَجْمَمِينَ لا يَقْبَلْ الله مِنْهُ َو القِيَامَةٍ صَرْفاً ولا عَذْلاً. ذم 
المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أَدْنَاهُمُ فَمَنْ أُخْفَرَ مُسْلِما فَعَلَيْه لَعْنَةُ اله 
وَالمَلائْكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يوم القِيَامَةٍ صَرْفاً وَلَا عَذلاً. 


- 


»)٤۳۲۷و‎ 1557( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم‎ 
.( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب من ادّعى إلى غير أبيه برقم (1۷1۸)ء 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 
(30). 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنْهَا 
: كم اح 

ومن اذَعَى إِلَى عير أبيوء أَوْ الَْمَى إِلَى عير مَوَاليو فَعَلَيْهِ لَُنهُ الله 
وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لا يفيل الله مِنْهُ يَومَ القِيَامَةٍ صَرْفاً وَل عَذْلاً» . 
متفق علي . 

(زْمَةُ المُسْلِمِينَ)؛ آي : عَهْدْهُمْ وأْمَانئهُمْ. و(أحفَرَه): نَقَضَ عهده. 

ه وَ(الصَّدْفُ): التَوْبَةُ وَقِيلَ: الحِيلَّةُ. و(العَذل): الفِدَاك. 

0۵ _ ون أبي در ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يقول: «لَيْسَ 

ِنْ رَجُلٍ ادَعَى لير أبيه وَهُوَ بعلم إلا كر وَمَنِ اذى ما لن له ei‏ 
از ليده مِنَ النَارِء وَمَنْ دَعَا رجلا ِالكَفْرِء أو قَالَ: عدو الله 
ول كَذَلِكَ إل حار عَلَيُو) . متفق عَلَيْهِء وهذا لفظ رواية مسك 


© الشن © 

فهذه الأحاديث الصحيحة: كلها تتعلق بتحريم الانتساب إلى غير 
الأب وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته وألا 
يترك ذلك لاحتقار ولا لغير ذلك من المقاصد؛ بل يجب أن يكون 
انتسابه إلى أبيه وجماعته وليس له أن ينتسب إلى زيد أو عمرو من أجل 
دنيا أو مكاسب أخرى؛ ولهذا توعد ية فى ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة: «مَنِ ادَعَى إلى غَيْرٍ أبيه وَهُوٌ يَعْلمُ فَعَلَيْهِ لَغْئَةُ الله ء وَالمَلائِكَةِ 
وَالنَاسِ أْجْمعِينَ) هذا وعيد شديد في اللفظ الآخر: «فَالجَنَّة عَلَيْهِ حَرَام) 
في لفظ: «لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. > فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كفْرّ» هذا يدل 
على شدة الوغيل والواحب لخدو رو الي 2 آنه كف افر فارع 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب فضائل المديئة» باب حرم المدينة برقم 2)١874(‏ ومسلم 
في كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النْبى يِه فيها بالبركة وبيان تحريمها 
وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها برقم (۱۳۷۰). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم »)۳٠٠۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم (11). 


شرح رياض الصالحين 
= 0 
الشديد وإذا استحل ذلك صار كفراً أكبر نسأل الله العاقيةء الواجب على 
المسلم أن يعدن "ذلك وان تست إلى بيه وألا يرك :ذلك “لا اعارا ولا 
لاف اخ ى عفن الماش دكم إلى عه او إلى زنك للحن ع لان 
عمه مشهور أو ابن عمه مشهور ينتسب إليه حتى يأخذ الجنسية في البلد 
التي هو فيهاء هذا منكر عظيم نسأل الله العافية. 

بعضهم يحتقر أباه وينتسب إلى غير أبيه من أجل الدنيا ينتسب إلى 
هذا منكر عظيم؛ فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك. 

وهكذا مواليه إذا كان من مطير لا يقول: أنا من عتيبة» وإذا كان 
من قريش لا يقول: أنا من غير قريش. وإذا كان من قريش. لا يقول: 
أنا من قريش ينتسب إليهم يكذب وهم معتقوه عتيق قد أعتقه قريش لا 
ينتسب إلى غيرهم» أعتقه مطير لا ينتسب غيرهم. أعتقه فلان لا ينتسب 
إلى غيره إلى مواليه في هذا وعيد اومن ادعى إلى عير أبيهِء أو انتَمَى إلى 
غَيْرٍ مَوَالِيهء فَعَلَيْهِ لَعنَه الله وَالمَلَائْكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛. هذا وعيد عظيم 
أبيه وإلى مواليه وحمولته وقرابته. ويحذر خلاف ذلك كما حذره النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع. 


0 


۸ - تا التحدير من ارتكاب ما نهى الله كد 


أو رسوله َي عنه 


ص 


a 0 5‏ 2 ر 2و َ. 011 ور ع 
قال الله تعالى: يدر الِب يالف عَنْ اموه أن تَصِبهُمْ فة أو 
8 


نُحِيبيُمَ عَدَابُ ايم [النور: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: «إوِيمَدْرَكُمْ آنه سي 
[آل عمران: ١"]ء‏ وقال تعالى: إن بطش 59 دده [البروج: ؟١]»‏ وقال تعالى: 


ر Ae‏ لدم م 224 (tC 4 {. 22 2A1‏ 0 0 
#ووكدلك أخذ ريك إذا أَحَد الفرئ وص ظلامة إِنَّ أَحْدَمِ اليم سيه [هود: .]٠١١‏ 


٠0‏ - وصن أبي هريرة ولب ؛ أنَّ النبيّ ية قال : «إِنَّ الله تَعَالَى 
ا ل ل د ا ا 2 
يغار» وغيرَة الله أن ياتى المَرْءٌُ ما حرم الله عليه . متفق عليه . 


#8 ين # 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الغيرة برقم (0177). ومسلم في كتاب 
التوبة. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش برقم .)۲۷١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


50 


١ < ١ . 4 ر‎ ENS 0 5 ١ 4 2 4 
AON: 


قال الله تعالى: وما يمَرَعَنَكَ مِنَ الكَيْطر ع تأستوذ باه إَه هو 
لسَّمِيعٌ لْعَليِم» [نصلت: 5م]ء. وقال تعالى: و آل اَمَو | إذ ۴ مهم 
طب من الشّيِطن د ڪرو ذا هم رود [الأعراف: .]7٠١١‏ وقال تعالى: 


ل اا لوا فة أو ا اسم دروا الله فاسغفروا 0 ومن 


ll 


2 


م رو 0 رہہ بر 1 رس عه م | وَهُمْ oer‏ 

0 عفر ألدنوْبت إلا 21 ولم روا 0 ما فَعلوا و لمر © ېک 
ررر کے ےم مرت يؤر - 2ر2 2 3 e‏ 
00 مغفرة من ربهم وجنت رك بن قي الا کی يأ عن 


امه ر صد 
7 2 1 اشر 4 [النور: ١‏ 
۷ _ وهن أبي هريرة ذَيد» عن النبى ب قال: «مَنْ حَلَف فَقَالَ 
فى حَلفِهِ: باللاتِ وَالعُرََىء فَلْيَقَل: لا إلنه إلا اش وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: 
ا £ > 9ے 2 
تَعَال أقامرك فليتَصَدَّق» . متفق عليه" . 


© الشتبرح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديك الشريفة كلها [1807-1805] فيها 
التحذير من ارتكاب محارم الله. وأن الواجب الحذر من المعاصي. 
فإن الله عل وعلا يغارء وغيرته أن تنتهك محارمه» في الحديث 
ت 224 و 2 > مابرو 
الصحيح «يا مه مُحَمَّدِ واه مَا مِنْ أَحَدٍ أَعغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبْده 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠‏ باب لمي آللّتَ ت ومز [النجم: 6] برقم 


cC(EAT 0‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف باللات وَالعْرّى فَلْيَفُلٌ: لا إلله 
إلا الله برقم .)١7410‏ 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنَهَا 


ت 


0¥ 
مامه ٤وو‏ 


أو تَرْنِيَ أَمَنّهُ يا أَمّةَ مُحَمَّدِ واه لو تَعْلْمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكُْمْ قَيِيلاً 
کیم کییرا*". وهو ك يغار؛ ولهذا نهى عن الفواحش ما ظهر 
نتا وما ا r‏ # ويحزركم اله 4 تنس [آل عمران: »]۳١‏ 
قال ©#إنّ بطش بطش رب ك لَدِيدُ» [البروج: »]١١‏ قال: حدر لذن الف عَنْ 

ل ل 28 أز يُصِيبيُمْ عَدَابٌ ايم [النور: +15 ويقول جل 


وع-هةه: ردك 5 6 ريك !1 َد لْفُرَئْ وهی فلم 9 ا ات 
ديد # [هود: ؟١٠].‏ 


53 


فالواجب الحذر من معاصى الله جل وعلاء والمسارعة إلى التوبة 
0 کک ا بالله من | الا كما قال ّل : 0 رغنك 
وله 


17 اش کرو‎ e O ML قال ا لیے د‎ «r1 


م A‏ 2 ا يه 


فاستغفروا لايو ومن يَعْفِرٌَ ا ل 2 3 برا عَلّ ما ما فعلوا وهم 
يَعَلمُوت © أدْلتِيكَ حرام مَعَفْرَةٌ من رَيْهِمْ وت ری من نها ا 
خیرت فبا وعم فم جر الْعَمِلِينَ» [آل عمران: »]1١83 .٠۳١‏ ويقول سبحانه: 
وما ا ر اها رل ما 
قل يعِبَادِىَ ألَّدِينَ أَمَرَهوا عل اسهم لا 
Ea‏ انه هو جم 1ر [الزمر: +5]؛ يعئي: بادروا بالتوبة؛ 
ولا فال بعد وا یا إل ري FAA‏ َه [الزمر: ٠٤‏ يعني : 
بارعا باشو 0 اا ولأ مقتطوا فلي المومن أن هدر 


غضب أنه ويحذر نشمته ٠‏ ويحذر اسيات عقوبته . 


ره ٍِ ؟. 
أ ن َة اله إِنَّ اله يعفر 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ي أخرجه البخاري في كتاب الكسوف. باب 
الصدقة فى الكسوف برقم ,)٠١:(‏ ومسلم فى كتاب الكسوف» باب صلاة 


شرح رياض الصالحين 


= 

كذلك في الحذر من الحلف بغير الله. وأن الواجب الحلف 

بالله وحدهء يقول النبي يَلِ: «مَنْ حَلف بِشَيْءٍ دُونَ الله تَعَالَى فَمَدْ 

شرك" ويقول ية: «مَنْ حَلَفَ فَمَالَ في حَلفِهِ: پاللات وَالعُرَّى: 
َليَقُلُ: لا إلنه إلا ان . 

فى اللفظ الآخر «فينفث عن يساره ثلاثاً ويتعوذ من الشيطان وليقل 

E NS ANS ا‎ O AS 
والإخلاص لله جل وعلا.‎ 


نال الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


# # 8 


.٤/۲ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب المنثورات والملح 


ر 20 
1 1 


كتاب المنثورات والملح 


١‏ - بَا المنثورات والملح 


۰۸ 5 ق النْوَّاسٍ بن سَمْعَانَ وهه قَالَ: ا«ذَكَرَ رَسول الله از 
ا 0 غَدَاةٍ قَحَفْضَ فِيهِ َر حٌى ظا في طَاقَةٍ النّخْلٍ كما رتا 
إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِك فيتا فَقَالَ: تا سَأنكُم؟ كُْنا: اول ا الدَجَالَ 


ت 
o‏ 
٠ ٠‏ 


50 فَعْتَ حَتَّى ظَنَاهُ في طَائَِةٍ النَخْلء كَمَالَ: غَيْرُ الدَجََالٍ 


3 


ا 


وو و 


أَحْوَّفْنِي عَلَيْكُم. إن يحرج نا فيم فاا ية دون وإ يَخْرُجْ 
aa‏ ل على اكز السرم إل كاد 
َطَط عَيْنْهُ طَافِئَةُ كأنّي أَشبْههُ بعَبْدٍ العُرَى بن قَطَنِ. من أذركة متك يقرأ 
عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكهف. إِنهُ خَارجٌ حل بَيْنَ الشام وَالعِرَاقٍ فَعَاتَ يَمِيناً 
وَعَاتَ شالا يا عِبَّادَ الله فَانْبُْوا قُلْنَا: نا رسُوال لله وَمَا لَبْنُهُ ِي الأَرْضٍ 

قال اربعون نوما" يَوْمُ كسَنَةٍ وَيَوْمٌ كشهر وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرٌ اه 
كَأَيَاكُمْ قُلْنَا: يا ر رسو الل ديك الوم الي كَسَتة أتفيتا فيه صل يم 
قَالَ: لا انْدُرُوا لَهُ َذْرَهُ قُلنًا: يا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الَرْضٍ قَالَ: 
كَالمَيْثِ اسْتَدْبَرتْهُ الرّبحُ فَيَأتِي عَلَى الققوم َيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمنُونَ په وَيَسْتَحِيبُونَ 
۸ فام السَمَاءَ فَتمْطِدُ والأرض نت تروع عَليهِمْ ماحم أطْوَلَ ما 
كَانَتْ ذُرى وَأَسْبَمَهُ ضرُوعاً وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ نه بات القَومٌ فَيَدْعُوهُمْ فَيرُدُونَ 
عَلَيْهِ قَوْلَهُ فيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ لَئْس بِأَيْدِبِهِمْ شَيْء مِنْ 


شرح رياض الصالحين 
جح ]ال ۵0۷۰ 


مو الهم وَيَمُرُ بِالحَرِبَةٍ فول لها أخرجي كُنُورَكِ عه كُنُورُهَا كَيعَاسِيب 


النَحْلٍ نم يَدْهُو رَجُلا مُمْمَِئاً شبّاباً فيَضْرٍ به بالسّيِف فَيَقَطْعُهُ جَرلتَيْن رَمْبَة 
العْرَّضٍ م يَُوة ميل وَبَعهَللُ وَجْههُ َضْحَك ا 
بَعَتُ الله المَسِيحَ ابن مَرْيَمَ فَينْزِلُ عنْدَ المََارَة البَيْضَاءِ ء شَرْقِىَ مشق بَيْن 
مَهرُودئيْنِ وَاضِعاً كَمَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلكَيْنِ إا طَأطَأ رَأْسَهُ قطَرَ وَإِذَا رَمُع 


ا :للا جل ار بذ ريع لقند إلا و 


وء دوس 8 


ئن تزيم وم قدصته انه ي تح عن وجوه وحم جاه 
في الجن فَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُوْحى الله إِلَى عِيِسَى إِني قَدْ أَحْرَجْتُ عِبَادا 
لا ا فا ر عاد إلى الطوره و الله بلج 
و تأجُوج وَهُمْ ين كل حدب شيلو فيَمرٌ الهم عَلَى بُحَيْرة طبر طَبَرِيّة 
ريون ما فِيِهَاء ويَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِِ مَرَه 000 
نبي الله عِيِسَى وَأَصْحَابُهُ حَنّى يَكُونَ رَس الور أَحَدِمِمْ جرا فا 
1 ر لِأَحَدِكُمْ اليَوْمَ فَيَرْعَبُ نْب الله عِيِسَى وَأَصْحَابهُ د يسل الله عَلَْهِمْ 
الَقَف في رثَابهمْ فَبْصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَْتٍ نفس وَاحِدَق َم يهط نبي الله 
عِيِسَى وَأَصْحَابهُ الف الأَرْضٍ فلا يَحِدُونَ ني الأرضٍ و 


زَهَمْهُمْ وَنَدْنْهُم فَيَرْعْبُ نب الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إلى الله فَيْرْسِلٌ الله لله طبرا 


65م واه عض دود اواو ع لا EY‏ 0 ند مط أ له 

كاعناق ال لبخت فتحملهم فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتُ شَاءَ اش تم برل الله مطرا لا 
2 

2 مو رم م اا ا 0 2 2د وس 02 6 


ار ولا ل د كَالزْلفَةٍ ثم 
ُقَالُ للأزضي اني ثُمَرَتَك وري بَرَكُتَكِء فَيَوْمَئِذٍ يز تأكل العِصَابَةُ مِنْ 
الرّمَانَةٍ وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا وَيبَارَكُ في الرّسّلٍ حى أن اللْفْحة مِن الابل 
لَتَكْفِي الفا ين ا : مِنْ البَمَرِ لَتَكفِي القَبِيلَةَ مِنْ النامق . 


5 
2 


وَاللفَحَةَ مِنْ الع الفجد من الات ها ذلك إِدْ 
من فين . السام هُمْ 


- 


كتاب المنثورات والملح 
0۷1 


مص .> 


كل م وَيَبْقَى شير النَّاسِ ا 5 n‏ کک علبي 
تقوم السَّاعَة؛. رواه مسل . 

© قوله: (خلة بين الشام والعراق)؛ أي: طريقاً بينهما. وقوله: (عاث): 
بالعين المهملة والثاء ا و(العيث): أشد الفساد. و(الذرى): بضم الذال 
المعجمة وهو أعالي الأسنمة. وهو جمع ذروةٍ بضم الذال وكسرهاء و(اليعاسيب): 
ذكور النحل. و(جزلتين)؛ أي: قطعتين. و(الغرض): الهدف الذي يرمى إليه 
بالنشاب؛ أي: يرميه رميةً كرمي النشاب إلى الهدف. و(المهرودة): بالدال 
المهملة والمعجمة. وهى: الثوب المصبوغ. قوله: (لا يدان)؛ أي: لا طاقة. 
و(النغف): دود. و(فرسى) : ليت فريس» وهو القتيل: و(الزلقة): بفتح الزاي 
واللام وبالقاف. وروي الزلفة ب بعس الزائ وإسكان اللام وبالفاءء هر 0 
و(العصابة): الجماعة. a‏ بكسر الراء: اللبن و(اللقحة): اللبون. 
و(الفئام): بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: الجماعة. و(الفخذ من الناس): د 
القبيلة . 


© ال #9 

هذا الحديث الصحيح: فيما يتعلق بخروج الدجال» الدجال ورد 
فيه عدة أحاديث وهو من أشراط الساعة القريبة من قيامهاء وحتى الآن 
لم يقع فإن أشراط الساعة كثيرة لكن أخصها وأقربها إليها أربعة: خروج 
المهدي الذي يحكم الناس من بيت النبوة فيعدل في الناس. ثم خروج 
الدجال. والدجال سمي دجالا لكذبه لكثرة كذبه وهو من بني ادم لكن 
يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين» نسأل الله العافية ويخرج من جهة 
الشرق. خحلة بين الشام والعراق من جهة المشرق فيعيث يمينا ويعيث 
شمالاً» يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» فيتبعه من الناس من لا 


.)۲۹۳۷( أخرجه في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم‎ )١( 


وه نات الصا ٠.‏ 
v=‏ س 
يحصيهم إلا الله من جهلة الناس وسفلتهم» ومن لا يعرف شيئاً لما يقع 
والأرض أن تنبت» وهذا أمر خطير فيمر بقوم فيردون عليه دعوته فيمهلون 
وتجدب أرضهم وتنيهه خروج كنوز قرى التي بها كنوز قد مضى أهلهاء 
تخرج وتتبعه كيعاسيب النحل هذه فتنة عظيمة» ثم يأمر بالشاب الممتلئ 
إلا بصيرة أنت الدجال أنت الدجال فلا يستطيع بعد هذا أن يقتل أحداً 
بعد هذا الرجلء قالوا: يا رسول الله كم يمكث فيناء وغل اعون عه 
اليمنى كأنه عنبة طافية أعور اليمنى ساقطة قالوا: يا رسول الله كم يمكث 
فينا قال: 'أَرْبَعُونَ يَوْما يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كشَهُر وَيَوْمْ كَجُمْعَةٍ وَسَائْرُ أبَامِهِ 
كَأيَامِكُمْ) قُلْنَا: يا رَسُولَ الله قَذَلِّكَ الوم لي كَسَنَةٍ أََكْفِينَا فيه صَلَاء َم 
قال : دلا اقْدُرُوا لَهُ كَدْرَه؛ يصلى في كل أربعة وطق بن ماف ی 
يل ين 9 يقدر ا 
yS‏ 0 

| من اليهود؛ لأن اليهود هم أنصاره کو الدجال في الشام 
a‏ ينطق الله 
الشجر والحجر ممن حوله من اليهود فيكون مقتلة عظيمة على يد 
غرقد. هذا لا يتكلم. 

ثم يخبر الله عيسى أن هناك جنداً من عباده سيخرجون لا يد له 
في قتالهمء وأمر أن يتحرز عنهم بالجبال وهم يأجوج ومأجوج 
سيخرجون ومن كل حدب ينسلون وفتنتهم عظيمة» فيمر أولهم على 
بحيرة طبرية التي في الأردن فيشربون ما فيهاء ثم يمر الباقي يقولون: 


كناب المنثورات والملح 


- 
لقد كان في هذه يوماً ماء. ثم يدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام 
على هؤلاء فيرسل الله تعالى نغفاً في رقابهم؛ يعني : الدود في رقابهم 
فيموتون كموت نفس واحدة. فرسى يموتون في الحال موت شخص 
واحد بهذا الدود الذي أرسله الله في رقابهم فَتُنْيِن الأرض منهم 
فيتأذى الناس منهمء فيرسل الله طيوراً كأعناق الإبل فتنقلهم إلى ما 
شاء اللهء في رواية «إلى البحر؛ ويسلم الناس من شرهم. ثم يعيش 
الناس في عيشة عظيمة هنيئة فعيسى عليه الصلاة والسلام ترد الأرض 
بركاتها ويخرج الله منها الخير الكثير» حتى إن الرمانة الواحدة تكفي 
فئاماً من الناس من عظمهاء واللقحة تكفي الفئام من الناس» والبقرة 
تكفي القبيلة من الناس؛ يعني : لبنها ينزل الله البركة في اللبن بركة في 
الأرض في ثمارهاء ثم تخرج بقية أشراط الساعة من هدم الكعبة 
والدخان ونزع القرآن وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء كلها 
متقاربة ثم يرسل الله ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقي منهم 
على وجه الأرض أحداء ثم يأمر الله القيامة فتقوم القيامة على أشرار 
الخلق على أمم كالبهائم كالسباع لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 
يتهارجون ويتناكحون في الطرقات كالحمر لا دين ولا خير ولا عقول 
نسأل الله العافيةء تقوم عليهم الساعة نسأل الله السلامة والعافيةء 
كذلك من لقيه منهم أن يقرأ عشر آيات من أول سورة الكهف. وفي 
رواية عشراً من آخرها فينبغي لكل مسلم أن يحفظها حتى يقرأ ما 
تيسر منهاء عشر آيات من أولها أو عشر آيات من آخرها أو يقرأها 

كلها فمن أسباب السلامة. 


وى الل لجميع . 
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۹ - وق رِبْعِيّ بْنِ حراش وحن E LS‏ مور 
الأَنْصَارِيّ كَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْمَةَ بْنِ اليّمَانِ كَمَالَ لَهُ عُقْبَهُ: حَدئنِي 


سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ية في الدَجَالٍ كَالَ: إِنَّ الجا غر َإِنَّ مَعَهُ 


2 


5 


8 
- 


مَاءَ ونار فَأمّا الَذِي يرَاهُ النَامنُ مَاء فار تخرف وان الذي 0 النَامنُ ثاراً 


فْمَاءٌ ا ER‏ لِك مِنْكمْ قيقع في الذي يَرَاهُ نا 
يا فال عقيَة عفبية . ة: وَأَنَا د قد سمعته. متفقٌ عليه . 


۱ ۰ وعن عبد لله بن عمرو بن العاص ڪا قال رَسُولٌ الله َي : 
يَخْرُحُ الدَجَالُ ى متي فَيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ لا أَدْري أَرْبَعِينَ يَوْماً أ أَرْبَعِينَ 


2 چە كوم 26 # وشم وو ورور 


هرأ أو ربمن امأ فَيَبعَثُْ الله عيسَى ابن مریم كانه عرو بن معو 
يَطْلْبُهُ فيُهْلِكَهُ م يَمكثُ النَاُ سَبْعَ سين لين بَيْنَ انين عَدَاوَة م 
بزل الله ريحاً اة ِن قبل الشنّأم ا ّى عَلَى وَج الأْض أَحَدْ في 
أنّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في 
کد بل لَدَحَلَنهُ عليه حى تَفِضَهُ. ال : سَمِعْيُهَا مِنْ رَسُولٍِ الله يَكِنِ. قَالَ: 
فَيَبَقَى شِرَار الاس في حِمَةٍ الطب 0 السَبّاع ّا يَعْرفُونَ رت َ 
يرون كرا ل لهم ان فَيَقُولُ : آلا َسَْحييُون» یوون : 
E‏ مَرُهُمْ بِعِبَادَةٍ الأؤنان. وَهُمْ في ذلك دار رِرْقَهُمْ 8 ل 


لهت ود e ٤‏ 
و 


لل ل ا 


َه 
ا 


له مقا ذَرِّ مِنْ حَبْرِ أو إِيمَانٍ إلا قَبضَنْه حَتّى لو أن 


برشل انه أو قال: بزل اش ؛ ترا كاله الله أذ لر e‏ 


قُتَنِئُت منه 4 أَجْسَادُ الناسء ث يُنْمُحُ فيه 0 فَإِذَا هُمْ قِيَام تون ثم 


RE SE E اهاري ف‎ O 
(0ه6غ5) وفى كتاب الفتن» باب ذكر الدجال برقم ا" ومسلم في كتاب‎ 
.)1988( الفتنء باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم‎ 


كتاب المنثورات والملح 


وهاه 


و 


يُقَالُ: يَا بها -- 0 2 00 2 0 و [الصافات: 4؟]. 


آلف 8 م مِائة EY‏ وَيَسْعِينَ) ٠‏ قَالَ: داك 6 تاز 5 سياه 
[المزمل: ]١۷‏ وَذَلِكَ بوم كنف عن سَاقٍ» [القلم: .]٤١‏ رواه a‏ 


ص (الليت): صفحة العنق» ومعناه: يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. 


© الشتح ج 
هذان الحديثان: يتعلمان بالدجال. تقدم حديث النواس بن 
سمعان في الدجال. والدجال آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها 
كما تقدم أشراطها القريبة من قيامهاء والدجال شخص كذاب من بني 
آدم يقال له الدجال لعظم كذبه وكثرة دجله وافترائه. عدم يمكث قن 
الناس أربعين وا في حديث عبد الله بن عمرو زيفين لا أَذْرِي 


ا يوا أذ تعن شير او أربعين سنةه». حديث النواس بن 
وياد وم أنه ١أَرْبَعُونَ‏ بَوْماً يوم كَسَنَةٍ ة وَيَوْمُ كشهر وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ 
وَسَايْرٌ یامه كَأَيّامنا» وفيه: أن معه ارا وماءًء فأما الذي يراه الناس 
ارا ف ارد عدت واما الى يرا الان ما فار حزق فده 
أدركه منكم. فليقع في الذي يراه ناراً؛ لأنه يغير أشياء ويدلس أشياء 
ويكذب الأشياء» وتقدم بعض ما يقع على يديه من الخوارق الكثيرة 
التي تضر الناس وتجعلهم يستجيبون له من استنزاله المطر واستنباته 
النبات. وكونه تتبع كنوز الخربات إلى غير ذلك مما يقع على يديه من 
الفتنةء ثم ينزل الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقاتل 


(9) اشر في كتاب الفتن. باب خروج الدجال ومكثه فى الأرض ونزول عيسى وقتله 
ياه وهات امل الخير والإيمان. وغ اران اللا وات الأوثانة والح في 
الصور وبعث من في القبور برقم .)۲۹٤۰(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
الدجال:ومعه المسلمون: فيقتله يباب لد قى السام في الأردن»: وقول 
الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتلهء الدجال 
يكون معه اليهود؛ لأنه رئيسهم ملكهم الدجال ار المسالمون 
الدجال واليهود فيقتلونهم قتلاً ذريعاًء ويقتلون الدجال حتى إن الشجر 
والحجر يقول: يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد. ثم بعد 
ذلك يمكث الناس في رغد من العيش ونعمة وينتشر الإسلام ويفيض 
المال على الناس حتى لا يقبله أحد.ء حتى يهم الإنسان من يقبل 
صدقته لسعة المال وكثرته وقلة الفقراءء ثم بعد خروج الدابة وطلوع 
الشمس من مغربها كما يأتى. كما جاء فى الأحاديث الصحيحة بعد 
هذا كله يرسل الله ريحا ا لينة فتقبض ارا المؤمنين والمؤمنات 
فلا يبقى أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع؛ 58 لا عقول ولا 3 يتهارجون تهارج 
الخمر فيأتيهم الشيطان «قَيَمّولُ : آلا تَسْتَحِيبُونَ فمفُولون: لیر آی شيء؟ 
َيَأمُرْهُمْ ِعِبَادةٍ الأَوْنَانِ» فيستجيبون له لعدم البصيرة» كما تقدم لخفة 
الطير وأحلام السباع» وعلى هؤلاء تقوم الساعة على شرار الناس 
تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. 

المقصود: أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة فتن الدجال وفتنة يأجوج 
ومأجوج هذه فتنة عظيمةء ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشةء ثم نزع 
المصحف من الصحف ومن القلوب ورفع القرآن. كل هذه من الآيات 
التي تقع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان الذي يعم الناسء ثم خروج 
الدابة الذي أخبر الله ك في قوله: واا وفم اقول مِم أَخْرحنًا ق دَآتَةٌ 
س ن الاش € N‏ أنَّ الاس كنأ انیا لا يوفِنُونَ » [النمل: »]۸١‏ ثم طلوع 
الشمس من مغربها ثم بعدها حشر النار نسأل الله العافية» فالمؤمن 
يحرص على أن يعد العُدة في أي وقت ولا ينتظرء بل كل وقت يعد 
العدة يخشى من هجوم لا قبل له» قد يمُتن بفتن أخرى غير أشراط 
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GD 
الساعة عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبهة الكثيرة»‎ 
فالمؤمن عليه أن يجتهد ويتحرى الح ويصبر على البلاء حتى يلقى‎ 
ربه ن ومن بُلي بهذه الآيات بخروج الدجال في زمانه أو غيره فعليه‎ 
أن يتقي الله ويتمسك بالحق. ولا يغتر بدجل الدجالين وكذب الكذابين‎ 

تسأل الله العافة: 


1١‏ وعسن اتس وی قَالَ رَسُولُ الله َة : «لَيْسنَ مِنْ بَلَّد إلا 
سَيَطَوُهُ الدَجَالُ إلا مَكَةَ وَالمَدِيَةَ وَلَيِسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابهَا إلا عَلَيْهِ المَلَائِكةُ 
صَافَينَ تَخْرْسُها فَبَنِْلُ بالسّبْحَةٍ فَتَرْجُفُ المَدِيئَهُ تلات رَجَفَاتِ يَخْرُجُ لَه 
منهًا ۴ کافر وَمَُافِقٍ) . رواه مسله"" . 

5 - وغه وين ؛ أن رسول الله ية قال: 'يَتْبَعْ الدَجَالَ مِنْ يَهُودٍ 
اسان تقر ألما عي انار م 

۳ - وين أم شريك وَؤنا؛ أنها سمعت النبي يكل يَقُولُ: «لَيَفِجَنَ 
النَّاسنُ مِنْ الدَجَالٍ في الجبّال؛. رواه مسل" . 

٤‏ 2 وڪن عمران بن حصين وتء قال: سمعت رسول الله ا 
يفول «مَا بَبْنَ حَلْقِ آدَمَّ إِلَى قِيَام العامة علو ا ين ااال .و 
لو + 

.)۲۹٤۳( أخرجه في كتاب الفتن. باب قصة الجساسة برقم‎ )١( 
.)۲۹٤٤( أخرجه في كتاب الفتن. باب في بقية أحاديث الدجال برقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه في كتاب الفتن. باب في بقية أحاديث الدجال برقم (5945). 
(4:) أخرجه في كتاب الفتنء باب في بقية أحاديث الدجال برقم (5947). 
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© الشن ©# 

هذه الأحاديث: تتعلق بالدجالء والدجال شخص من بني آدم 
يخرج في آخر الزمان من أشراط الساعة يكذب كذبا كثيراء ولهذا قيل: 
الدجال لكثرة كذبه يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب الغالمين» ويؤيد 
بأشياء من الخوارق يبتلي بها الله الناس» جاء أنه يتبعه كنوز القرى 
كيعاسيب النحلء وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لمن اتبعه» 
ومن أبى أمحلت أرضهمء هذه الأشياء يمتحن الله بها عباده في آخر 
الزمان فيثبت الله أهل الإيمان ويزدادون بصيرة إذا عرفوا هذاء وأن هذا 
هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» ويحمي الله منه 
مكة والمدينة بملائكة تحميها منه فلا يدخل مكة ولا المدينة» وفي رواية 
«إن المدينة تحمى من الطاعون والدجال خا كما روى 
البخاري 5“ «فلا يَدُخُنَّهًا الطَّامُونٌ وَلا الدَجَالُ وأنه تَدْجُفْ ثَلاتَ 
رَجْفَاتِ ينزل بالسبخة خارج المدينة فترجف ثلاث رجفات فيخرج الله منها 
كل منافق وكل كافر يتبعونه ويؤتى برجل ممتلئ فيضربه ضربة فيقطعه 
جزلتين ثم يقول له: قم فيقوم ثم يقول الرجل: ما زدت فيك إلا بصيرة 
أنت الدجال ثم يريد قتله مرة أخرى فلا يستطيع» وفي الرواية الأخرى 
أن معه ماء ونارا فالذي يقول: إنه نار هو ماء طيبء» والذي يقول: !| 
ماء فنار محرقة فمن بلي به فليقع في الذي يقول: إنه نار فإنه ماء طيب 
ولیس بنار؛ يعني : أنه يلبس الأمور ويّرى الناس أشياء غير الحقيقة إلا 
اليهود فهم رهطه. اليهود يتبعه يهود أصبهان من جهة العراق ومن جهة 
المشرق سبعون ألفا من يهود أصبهان وهو ملك اليهود يقصدهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب لا يدخل الدجال المدينة برقم )۷١۳۳(‏ من 
حديث أبي هريرة طبه وهذا لفظه قال رسول الله يقن : «عَلَى أَنْقَاب المَدِيئَةِ مَلَائِكَةٌ لا 
يَدْخُْلْهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدجال؛. 


كتاب المنثورات وا 
ی لقع - 

الشام» فينزل عيسى ابن مریم ويقصده مع المسلمين فيحاصره بالشام في 
اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعال 
فاقتله. فيقتلهم مقتلة عظيمة يقتل الله الدجال على يد عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم ينزل الله البركة فى الارض ويعم الخير ويعم اللطف حتى 
إن الرمانة لتكفي الفئام من الناس» واللقحة لتكفي الفئام من الناس لبنهاء 
وهكذا لبن البقر والغنم ينزل الله البركة في الأرض ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد لكثرة المال فى أيدي الناس» ولا يقبل عيسى + إلا السيف 
فيدخلون في دين الله جميعاً ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام ثم 
يخرج يأجوج ومأجوج في زمانه كما يأتي فيتحرزو منهم عيسى 
واحدة. ويرسل الله طيراً كأعناق الإبل تحملهم إلى البحر تلقيهم في 
الح 

وفي حديث أم شري ك؛ أن الناس ينفرون من الدجال في كل مكان 
إذا سمعوا بخبره» ينفرون منه ويجتهدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا 
من شره وبلائه . 

وكذلك حديث هشام بن عامر'' عن النبي يَِِ؛ِ أنه قال: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال»؛ يعني: فتنة عظيمة ما 
هناك فتنة أعظم منه فتنةء أعوذ بالله لأنه يلبس الأمور ويأتي بأشياء 
خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيهاء ولهذا شرع الله لنا أن نستعيذ 
من فتنته في كل صلاة في كل صلاة نستعيذ بالله في آخر الصلاة: من 
فتنة المسيح الدجال. لعظم فتنته «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ 


)١(‏ قال يتان هشام بن عامر ذهول من المؤلف هو عن هشام بن عامر وراجعت مسلم 
وهو عن هشام بن عامر. 


شرح رياض الصالحين 
ح || ءمم 
أعظم من الدجال» فتنته العظيمة نسأل الله العافية من بلائه وشره ولا حول 
ولا فوة إلا بالله . 


¥ رن تر 
0 وعن أبي سعيدٍ الخدري وين عن النبي َي قال: «يَخْرُحُ 
الدَجَالُ فَيَتَوَجّهُ قِبَلَهُ رَجُلُ مِنْ المُؤْمِنِينَ فَتَلَْاهُ المَمَالِحُ مَسَالِح الدَجََالٍ 
َيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إلى هَذَا الذي حَرَجَ كَالَ: فَيَقُولُونَ 


4 0 وى و ته 


ما ومن بِرَيَنَا قََقُولُ: ما برَبْنَا حَمَاء فَيَقُولُونَ: الوه فيَمُولُ 
لبَعْضٍ : لبس كَدْ نَهَاكُمْ ربكم أن نلوا أحداً دونه قال : فون به إلى 
الدَجَالٍ فَإِذَا راه المُؤْمِنُ قَالّ: يا أَيَّهَا النَامِنْ هَذَا الدَّجّالُ الان ذَكَرَ 
سول الله َة كَالَ: فياه اي خُذُوهُ وَشْجُوهُ فيوس 
َه وَبَطنهُ ضَرْباً قال : فول مَا نَؤْمِنُ بي قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسيح 
الكَذَّابُ قال : فَيُؤْمَرُ به فيَؤْسْرٌ ا مره حَتَى برق بيْنَ رِجْلَيْه 
قَالَ: aT‏ ا : قم فيَسْتَوي قَائِما قال : 
م بمو ل لَهُ: انومن بي فَيَقُولُ: ما ارْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَة قَالَ: َم يول : 
ا أَيّهَا اناس إِنّهُ لا يَفْعَلُ بَمْدِي بِأَحَدٍ مِنْ الاس قَالَ: فَيَأَحْدُهُ الدَجَالُ 
يدح كيُجعَلَ م جارك إلى برلويو لاما :لا IE‏ 


ممه 


فَيَأَخُلُ بِيِديهِ وَرجْلَيِه فَيَقذِفُ به خسف النَامنُ أَنَمَا كَذَقَهُ إلى النَار وَإِنّمَا 
قى فى الجْنَةَ». فَقَالَ رول الله يي : «هذًا أَعْظَمُ الاش شَهَادَةٌ عند رب 
العَالْمِينَ'. رواه مسله”". وروی البخاري بعضه بمعناه. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن. باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحيائه برقم (۲۹۳۸). وأخرج البخاري بعضه بمعناه في كتاب الفتن». باب لا يدخل 
الدجال المدينة برقم (90175). 


كتاب المنثورات والملح 
0۸۱ 


0 (المسالح): هم الخفراء والطلائع. 


7 ون المغيرة بن شعبة وطن قال: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَبِىَ َي عَنْ 
الدَّجَالٍ أَكُترَ مَا سَأَلنهُ وَإِنَّهُ قال لي : «مَا يَضوَُككَ منه» قلت : لأَنَهُمْ يَفُولُونَ 0 
مَعَهُ جَبَلَ خبز وََهَرَ مَاءِ» قَالَ: هو أَهْوّنُ عَلَى الله من ذلك». متفقٌ عليه . 


© الشترح ج 

هذه الأحاديث: كالتى قبلها فى أخبار الدجالء وأنه أخبر عنه 
الرسول َيه أنه كذاب وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه «ما بين خلق آدم 
إلى قيام الساعة أمرٌ أعظم من الدجال»؛ يعني: أعظم فتنة وشراًء ولهذا 
بلاس أمره على :الكت مزع الاش فذكر النبي يي أنه إذا خرج يأتي رجل 
من الناس من المسلمين ليظهر أمره للناس» وأنه الدجال الذي أخبر به 
النبي يَليِ. يتلقى مسالح الدجال ثم يقدمونه إلى الدجال فيقول: أنت 
الدجال الذي أخبر عنك النبي ية . وأنه يقتله قتلة يشقه نصفين» ثم يقول: 
قم فيقوم. هذه فتنة عظيمة الله جل وعلا قدرها لابتلاء الناس وامتحانهم 
فقال: اتؤين؟ عر ما E‏ إلا بصيرة؛ أيها الناس هذا اسل 
ليس بنار» ا ال نفدم آنا ليب 


المقصود: أنه يشبه على الناس ويلبس على الناس فيما معه من 
الخوارق التي تكون مع بعض السحرةء وبعض الشياطين» فهذا سلط على 
الاس فى هذه الققنة انا وامعحانا :فى عه العا الو جت الجن عل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال برقم (۲۲١۷)ء‏ ومسلم في كتاب 


الفتن» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه برقم 
(599). 


شرح رياض الصالحين 
امه 


عشر آيات من أوائل الكهف أو من آخر الكهف كله جاء» جاء عشرة من 
أولها وعشرة من آخرها. 

والمقصود: أن الله جل وعلا يحفظ أولياءه الذين عندهم فيه 
البصيرة ولا يزيدهم مع ما معه من الخرافات والخوارق إلا بصيرة وإيمانا 
بأنه الدجال الذي أخبر به النبي طلل. 

ويقول المغيرة بن شعبة إنه سأل النبي َة أكثر شيء أكثر مما سأله غيره 
وأن معه جبل خبز وأن معه ماء وقال النبي: هو أهون على الله من ذلك . 

فالحاصل: أن الدجال عنده خوارق وقد يكون هذا جبل الخبز 
الذي أشار له المغيرة وأخبر به النبى ية إنه أهون على الله من ذلك إنه 
ا لأنه ملبس» أما النار فقد تقدم أنه 
ماء طيب وأن الماء نارء وأنه يلبس على الناس يري الناس غير الحقيقة 
جنته نار وناره جنة: فبكل حال ينبغى للمؤمن إذا ابتلى به» نسأل الله 
الحافية أن يحتر راث سد زه لقا فال فة للاي أن هذا هو 
الدجال؛ ولا يقتل أحداً سوى هذا الرجل الذي فعل به ما فعل. 

وفق الله الجميع . 

# #F ¥ 

۸14 - وعن أنس وهن قال: قال رسول الله يفِِ: «ما من نبي إلا 
وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم كك ليس اور 
مكتوبٌ بين عينيه ك ف را. متفقٌ عليه . 

4 _ وعن أبي هريرة وَل قال: قال رسول الله يكلِه: «آلا أ برك 
عَنْ الدَجَالٍ حَدِيئاً مَا حَدَنَهُ نبِنْ قَوْمَهُ: إِنّهُ غور وَإِنّهُ يَحِيءُ مَعَهُ ملل الجَنَةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال برقم .)91١7١(‏ وفي كتاب 


التوحيد. باب قول الله تعالى: طَرَلنْصَتَمَ مَل عب [طه: ۳۹] برقم (۸١٤۷)ء‏ ومسلم 
في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم .(YATT)‏ 


كتاب المنثورات والملح ye‏ 
وَالنَارِ التي يَقُولُ: ٳنها الجَنَةُ هي النَارُ وَإِنّي أَنْدَرْدَكُمْ به كُمَا أَنْدَّرَ بو و 
قومَه) . متققٌ عل , 

۹ 9 وعسن ابن عمر بِثين؛ أن رسول الله َة ذَكُرَ الدَّجَالَ بَيْنَ 

ظَهْرَيْ النّاسِ المَسِيح فَقَالَ: اذ اله لَيْسَ بِأَغوَرَ أ إِنَّ المَسِيحَ الدَجَالَ 
ا العَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ذكر الدجال بين ظهراني الناس 
فقال: إن الله ليس بأعور» . متفقٌ عليه" . 

٠‏ -_ وعسن أبي هريرة فلن ؛ أن رسول الله ية كَالَ: «لَا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ حى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الهو لهم المُسْلِمُونَ حى يَحْتَبِىَ 00 
مِنْ وَرَاءِ الحَجَرٍ وَالشّجَر د فقول الح أو الشّجرٌ: َا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هَذَا 
يَهُودِيٌ خَلْفِي قَتَعَالَ افك إل العَرْقَدَ نه مِنْ شجَرٍ E‏ 


© الت © 
هذه الأحاديث: كالتي قبلها في بيان فتنة الدجالء والتحذير منه 
وأن الله جل وعلا قد بيّن لعباده شره وفتنته يقول ية : «ما من نبي إلا 
أنذر اع المسيح الدجال» من قديم الزمان من نوح ومن ا 
والرسول بيه أوضح أمره أكثر مما قبله وأنه أعور وأن عينه اليمنى كأنها 


)01 أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله يك : اوقد أَرْسَلنَا فعًا إلى 
يد4 [هود: 275 المؤمنون: ۲۳] برقم (۳۳۳۸). ومسلم في كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه برقم (5975). 

()” أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وودر ف في الكتب 

مر [مريم: ]١١‏ برقم (۳۹٤۳)ء‏ وفي كتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم 
)°( ومسلم في الفتن. ٠‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم حديث الباب 
)٠٠١(‏ ساقه بعد الحديث برقم (۲۹۳۲). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قتال اليهود برقم (١۲۹۲)ء‏ ومسلم 
في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل قيتمنى أن يكون 
مكانه الميت من البلاء برقم (۲۹۲۲). 


شرح رياض الصالحين 


=9 
عنبة طافية «مكتوب بين عينيه كافر ك ف ر»؛ يعنى: أنه كافر وأنه يأتى 
للناس يقول: هذا جنة وهذا نار ما يدعي أنه 500 نار وما يدعي أنه 
نار هو جنة. 

تقدم أنه شيء طيب فالواجب على كل مكلف أن يحذر هذا 
الخبيث وأن ينتبه إذا وقع في زمانه» وأنه مهما أتى من الخوارق والفتن 
والتدليس فإنه هو الأعور الكذاب الذي حذر منه الرسول أمته في 
الأحاديث الصحيحةء وتقدم «أن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة 
أعظم من الدجال» ولهذا أمر الله أن يستعاذ من فتنته في كل صلاة في 
اخر الصلاة: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» سمي مسيحاً؛ لأنه ممسوح العين 
اليمنى دجال؛ لأنه يكذب؛ لأن كذبه كثير عظيم نسأل الله العافية» 
الحاصل أن الرسول بيه حذر أمته هذا الخبيث وأنذرهم إياه» فالواجب 
الحذر منه والتأكد من صفاته وتحذير الناس منه حتى إذا وقع فإذا المؤمن 
على بصيرة. 

كذلك أخبر َي أن المسلم يقاتل الدجال يقاتل اليهود» اليهود هم 
شعب الدجال وهم أصحاب مملكتهء فإنه ينتهي إليهم يتوجه لهم الأمر 
وکوج ال وکر ملعو ورل عسى :ابن مر ويحاصوهم في 
الشام فلسطين ويقتله بباب لد. يقتل المسيح الدجال والمسلمون معه 
يقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا 
يهودي خلفى تعال فاقتلهء ينطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبين 
ععيه ای قاو ينا ان قاتل الله الجميع . 

نسأل الله العافية والسلامة. 


1 وعنه ریب قال: قال رسول الله ية : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا 


كتاب المنثورات وا 
اع در 


ا ی ا اچ علق القبر قت ع1 لَه ويَقُولُ: ا 
كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا القَبْرِ وَلَيْسَ به الدّينُ 


_ وعضه و قال: قال رسول الله َة : لا َه قو السَّاعَةٌ 
خی حير الفرات عَنْ بل مِنْ َب يفيل الاس لبه يتل من كل 
مِانَةِ عد فقون ل كل رَجَلٍ منهم: علي أكون أن الذي 
5 


Ea‏ وفي رواية: «يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب. فمن 
حضره فلا يأخذ مته شيعا . متفق علي" , 


175 - وصضه قال: سمعت رسول الله اة يَقُولُ: «يَنْرْكُونَ المَدِينَةَ 
عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتٌ لا يَعْشَاهًَا إلا العَوَافي - يُرِيد: عَوَافَِ السّبَاع وَالطَيْرٍ - 


lol د‎ 


وَآخِرٌ مَنْ يُحَشْرٌ رَاعِيَانٍ مِن مَرَّيْنَة يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِمَانِ بِعَنَمِهِمَا فَيَحِدَانِهَا 
وَحْشاً حَنَى إا بَا َيه الداع حرا عَلَى وُجُومِهِمًا' . متفقٌ عليه" . 


٤‏ - وعن أب سعيدٍ الخدري نه ؟ أن النبي ية من خْلََائِكُمْ 
حاف بحنو الال ديا لا 0 عَدَداً) . رواه مسا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور برقم 
(١٠١۷)ء‏ ومسلم في كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء برقم حديث الباب (24) ساقه بعد الحديث 
رقم (۲۹۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار برقم »)۷١١۹(‏ ومسلم في كتاب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب برقم .)۲۸۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة برقم (181/54)» 
ومسلم في كتاب الحج. باب في المدينة حين يتركها أهلها برقم .)٠١۸۹(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الفتنء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء برقم (5915). 


کل سرح رياض الصالحين 
© الت © 

هذه الأحاديث المذكورة فيها أحكام متعددة كما تقدم وهو يتعلق 
بالدجال أو بعضها يتعلق بغيره. 

وفي هذا الحديث الأول: يقول يده «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل على القبر يتمنى أنه مكانه لا من أجل الدين 
ولكن من أجل البلاء»؛ يعنى: من أجل الفتن والأعمال المتعبةء فإن 
آخر الزمان محل الفتن والأهزال والشدائت: كن يالاات غل قير 
تقول جا فی كنك ها سالا من الميق والقرورة الا من جل الد 
بل من أجل ما وقع من الشرور والفتن والملاحم. هذا يفيد أنه ينبغي 
للمؤمن أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء ربهء وألا يأمن الدنيا بل 
بكرت داتعا "فى إعداد زف حل رامقا غل «طاغة الله ورم 
لأنه تد فو 5 الوا ا أن بش أنه وتال رة 
العافية . 

ويثبت على الحق ويجاهد نفسه في جميع الأوقات حتى إذا هجم 
عليه الأجل فإذا هو على خير. 

والحديث الثانى: يقول يَليِةِ: «يَحُسِر القُرَّاتُ» نهر الفرات المعروفة 
عن جل من دهن وفي لفظ «عن كنز من ذهب»؛ يعني: في آخر الزمان 
ما بعد وقع» وسيقع يقتتل الناس عليه كل يريد أن يحصل من الكنز شيا 
من الذهب فيقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون شخصاء كل واحد يقول: 
لعلي أنا الذي أنجو وأحصل من هذا الذهب ما أريد. فمن حضره فلا 
يشارك فيه فليحذر هذه الفتنة وليستغن بما أعطاه الله؛ لأآن هذه الفتنة 
شرها عظيم وهو طمع في المال والحرص على المالء وكذلك الخبر أن 
الناس تنزل بهم أمارات الساعة ويحشرون إلى محشرهم تحشرهم النار 
وأن يأتي شخصان ينعقان بأغنامهما إلى المدينة يجدانها؛ وحشا يعني: 


كتاب المنثورات والملح 
oAV‏ 

خالية ما فيها أحد قد مات أهلها أو ذهبوا إلى محشرهم فيخران عند ثنية 
الوداع ؛ يعني : ميتين . 

وفى الحديث الصحيح أن النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت 
معهم حيث باتوا وتأكل من تخلف حتى يصيروا إلى محشرهم ومن لم 
يذهب إلى هناك مات في المحل الذي قدره الله له حتى يبعثهم الله جميعا 
يوم حي الصرن: 

فالحاصل: أن أشراط الساعة لا بد أن تقع وما أخبر به الرسول ما 
ما يكون في آخر الزمان سوف يقع فليستعد المؤمن وليحذر وليكن دائماً 
على أهبةء يرجو ثواب الله ويخشى عقابهء كذلك يكون فى آخر الزمان 
خليفة يحثو المال ولا يعده. هذا وقع من كثير من الخلفاء يعطون بغير 
حساب عند كثرة الأموال لديهم. هذا وقع لكثير من الناس هذا مصداق 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وهذا المُلّح مثل ما قال المؤلف 
أحاديث فيه غرائب وعجائب أخبر بها النبى َه من دلائل صدقه وأنه 
رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع. 
¥ رن # 


0۵ 2 وين أبي موسى الأشعري وي ؛ أن البي كله قال : 
الاس رمان طوف - فيه بالصَّدَقَةٍ مِنْ ل الذَّمَبِ 3 م لا يَجِدُ أَحَداً 
باخذا ها وی الرخل لواد غه ارون ار تلن به من قِلَةٍ 
الرّجَالٍ وَكَتْرَةٍ النْسَّاءه . رواه مس . 


7 2 وعسن أبي هريرة وين ء قال يق «اشتَرَّى رَجُل مِنْ رَجْل 
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)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة. باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها برقم 
(۳). 


شرح رياض الصالحين 
فيك 


عَقَ ۶ 


عَقَاراً لَه جد الَجُلُ الْذِي اشْتَرَى العَقَارَ في عَفَارِهِ جَرَّةَ فيا ذَّمَبٌ فَقَالَ 
ل 7 شْتَرَى العَقَارً : خُڏ ذَمَبَكَ مني إِنّمَا اا شْتَرَيْتُ يِن الأَرْض وَلَمْ 
َب م منک الذَّمَبَء وَقَالَ الذي لَه الأرْضٌ: إِنَّمَا بِعْتّكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَاء 
اگما إلى رَجْلٍ فَقَالَ الَذِي تَحَاكُمَا إِلْيْهِ : ألَكُما وَلَدٌ؟ كَالَ أَحَدُهُمَا: لي 
عُلَامٌ وَقَالَ الخد : ِي جَارِيَةٌء قال : أَنْكَحُوا العْلام الجَارِيّة وَأنْفِقُوا عَلَى 
۷ _ وص وه ؛ أنه سمع رسول الله ب قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَنَانِ 
مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الدب فَذَّمَبَ ابن إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَيَهًا: إِنّمَا 
ذَّمَبَ 7 وَقَالَتْ الأُخْرّى : إِنّمَا ذهَبَ بائْيك. فَتَحَاكُمَتَا إِلَى دَاوْدَ جه 
به بد لى لكر عَلَى سُلبْعَانَ ؟ : بن داود ند فاخب مَرَنَاهُ فَقَالَ: 
اتو اتوي بالشخين أ شقَهُ بَبْتَهُمَاء فَقَالَت الصُفْرَى : لا تَفعَل يَرْحَمُك الله هُوَ 
َقَضّى به لِلصَّغْرَى». متف عليه" . 


اننا فَقَضَى 
چ لشت © 
هذه الأحاديث الثلاثة أشياء من الأحاديث العجيبة والعظيمة» شىء 
يقغلق بار( الزمان وقيء يتعلق رأة القاضي واختلاف«النفناة: فى 
الفراسة . 
فى الحديث الأول: الدلالة أن المال يفيض فى آخر الزمان» 
كما ا في أحاديث نزول عيسى ابن مريم ا يكثر المال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم (۷۲٤۳)ء‏ ومسلم في كتاب 
الأقضية؛ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين برقم (1971). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَوَعِبكا لاود سُلبِمن 
ف 2 اكد اني [ص: ۳۰] برقم »)۳٤۲۷(‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب 
5 اختلاف المجتهدين برقم (۷۰). 


كتاب المنثورات والملح 6 
ويفيض حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال. حتى إن الرجل تهمه 
صدقته يذهب بالصدقة من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها لسعة 
كثرة المال وعدم رغبة الناس فيهء وذلك لقرب الساعة. هذا يدل على 
أنه عند ما يكون قرب الساعة يكون عند الناس كثرة أموال وزهد في 
الاستكثار منهاء وهذا عند نزول عيسى ابن مريم وما يقع بعد ذلك قد 
يقع بعضه في زمن المهدي. وفي بعض الأوقات يكون عندهم 
حرص» كما تقدم في حديث الكنز الذي يحسر عن الفرات. فيقتتلون 
عنده حتى لا ينجو من المائة إلا واحد في رغبتهم في المال 
فالأحوال تختلف من جهة والجهة تختلف. 

وفي الحديث الثاني: أن إنساناً باع عقاراً على آخر فوجد 
المشتري جرة فيها ذهب في أرضه فقال: يا فلان بعت علي الأرض 
والعقار والجرة لك ليست لي» فهذا يدل على الزهد والورع أو قلة 
الرغبة في المال. وقال البائع الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض 
وما فيها ما أبغاها الجرة لك. كيف الناس يحبون المال من يقول 
هذا؟ كل واحد يتبرأ منه لا يريده. هذه آية وعبرة فتحاكما إلى شخص 
فأصلح بينهما وقال لأحدهما: لك ولد؟ قال: نعم وللآخر لك بنت؟ 
قال: نعمء قال: زوج البنت على الولد وأنفق من هذا الذهب على 
الزواج وأنفق الباقي في وجوه الخيرء وأصلح بينهماء بهذا كل واحد 
لا يريده هذه الحالة تشبه بالحالة التي يدور فيها بزكاة ماله ليجد من 
يقبلها وبحالة كون الفرات يحسر عن ذهب عن جبل من ذهب أو كنز 
من ذهب يقتتل الناس عليه حتى لا ينجو من المائة إلا واحدء ضد 
هذه الحالة من حرصه على المال مثل حالة الناس اليوم من الحرص 
على المال. والواجب في مثل هذا التقيد بالشرع» وأن الإنسان يأخذ 
المال من حله ويصرفه فى وجهه. وإذا جاءه من غير طلب ولا شبهة 
فلا بأس بأخذهء مثلما قال ية لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت 


شرح رياض الصالحين 


هه 
غير شرف ولا سانل ققد وما له قله سمه فبك ناذا كان ده 
مال يتصدق يحسن يعطي الفقراء وإذا جاءه مال من طريق سليمة ليس 
فيها ظلم ولا فيها رشوة ولا فيها شر أخذه وصرفه في وجوه الخير. 


والحديث الثالث: قصة سليمان وداوود عليهما الصلاة والسلام 
نبيان رسولان اختلف حكمهما؛ لأنه كان بالاجتهاد ليس بالنص 
جاءتهم امرأتان تختصمان في ابن لهما أخذه الذئب. كان عند كل 
واحدة ابن فجاء الذئب فأخذ أحد ابنيهما كل واحدة تقول: الباقي هو 
ولدي فاختصما إلى داودء فقضى به للكبرى كأن لدقيق رأي قامت 
عنده قضى به للكبرى. فلما خرجا مرا على سليمان فسألهما فأخبراه 
عن القضية فقال: أعطوني السكين أشقه بينكماء يريد ليختبر رحمتهما 
للولد من يرحمه منهماء هاتوا السكين أشقه. قالت الصغرى: لا تشقه 
أعطه الكبرى أنا سامحة.ء فلما رأى رحمة هذه الصغيرة الصغير وأنها 
طابت منه نفسها للكبرى» قال: هي آمه» الكبرى ما رحمته فلو كانت 
أمه لرحمته كما رحمته الصغرى فقضى به للصغرى بالاجتهاد؛ لأن 
الضصغرى رحمته والكتترى ما رحمته» :هذا يدل على أن القاضي يعمل 
بالقرائن إذا ما أخذ بينة ما عند الخصمين بينة ينظر بالقرائنء وأسباب 
الحق وإن تأمل ويجتهد مثلما قال ية : لَك تَخْتَصِمُونَ إلى وَلَعَلُ 
بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بِحُجَيِهِ مِنْ بَعْض فَمَنْ نَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ أَخِبه سَيْئاً قله 
قَإِنّمَا أَقْطَعٌ لَه قِطْعَةٌ مِنْ الَارٍ َل يَأَحُذْمَاه''2. القاضي إذا ما كان عنده 
بينة يجتهد إلا إذا كان المقام فيه توجب اليمين رجح اليمين» لكن قد 
تكون في حالات ما يصلح فيها اليمين» لا بد من بيّنات مثل هذه 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب من أقام البينة بعد اليمين برقم 


(۲۹۸۰)ء وفي كتاب الحيلء باب منه برقم (7971). ومسلم في كتاب الأقضية. 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (IVI)‏ . 


كتاب المنثورات والملح 
١4ه‏ 


الحالة فلهذا اجتهد سليمان واجتهد داوود عليهما الصلاة والسلام. 


وف الله الجميع . 


#8 # قن 
۸1۸ - ون مرداس الأسلمي ينه قال : قَالَ التب يَكلِ: «يَذْمَبُ 


الصَّالِْحونَ الأول 0 9 حَُالَةٌ كحتَالَة الشعير أو التَمْر لا بباليهم الله 
بَالَة). رواه اليخاري )١7‏ 


۸1۹ وو راع بن ران الزرقي 5 وين قَال: جَاءَ جِبْريل إلى 
لث ية : فَقَالَ: ا دوق هل يدر ر فيكم ال : من فصل المَسَلِمِينَ) أو 


L2 


كَلِمَهَ نَحْوّهَا قال : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهد بَذراً مِنْ المَلائكة. رواه البخاري'. 
َنْوَلَ اله بِقَوْم عَذَاباً أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِنُوا عَلَى 
أَعْمَالِهِمْ». ملق عن كر 

١‏ _ وعن جابر ذَيء قال: كَانَ دع يَقُومُ إِلَيْهِ النَبُِ ا 

م لَهُ المِثْبَرُ سَمِعْنَا للجذع مِثْلَ أَصْوَاتٍ العِشَارِء حَنَّى نَرَلَ النَّبِن له 

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فسكن. 

لنا وفي روايةٍ: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي َة على المنبر. 
فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. 


)1٤۳٤( أخرجه في كتاب الرقاق. باب ذهاب الصالحين برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراً برقم (۳۹۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً برقم .)7٠١8(‏ 
ومسلم في كتاب الجنة. باب الأمر ب بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم 
(/ا381). 


شرح رياض الصالحين 
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لا وفي روايةٍ: فصاحت صياح الصبي› فنزل النبي و » حتى 
أخذها فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبى الذي يسكت حتى استقرت» 
قال : بكت على ما كانت تسمع من الذكر . رواه البخاري 7" . 


© الت © 

هذه الأحاديث من العجائب والغرائب التي بيّنها النبي يليه ومما 
يقع في آخر الزمان» ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

الحديث الأول: يدل على أن الصالحين يذهبون الأول فالأول 
وتشتد غربة الإسلام في آخر الزمان؛ ولهذا قال يلْةِ: «يذهب 
الصالحون الأول فالأولء وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمرء لا 
يباليهم الله بالة» وهذا مثل الحديث الآخر «بداً الإسلام غرنا وغو 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: 
«الذين يصلحون عند فساد الناس» في اللفظ الآخر: «هم النزاع من 
القبائل» في اللفظ الآخر: «هم أناس صالحون قليل في أناس سوء 
كثير» هذا يبين لنا أن الغربة تشتد كلما تأخر الزمان قل الصالحون 
وكثر غيرهمء فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها فلعله 
يكون من الصالحين ومن الغرباء. 

في الحديث الثاني : يقول َي : «إن جبرائيل سأل النبي يله ما 
تعدون أهل بدر فيكم؟2؛ يعني : من خضي يدوا وارك قارا المسركين 
فقال له النبي : «من أفضل المسلمين» أو كلية نحوهاء بل قال فيهم مي : 
«يقول الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» هم من خيار الناس» فقال 
جبرائيل: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» هم من خيار الملائكة 


.)914( أخرجه في كتاب الجمعةء باب الخطبة على المنبر برقم‎ )١( 
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كتاب المنثورات وا 
ب المنثورات والملح 2 

من فضلائهم عليهم الصلاة والسلام. 

الحديث الثالث: يقول يلِ: إن الله إذا أراد بقوم عقوبة عمت 
الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. إذا ظهرت المنكرات 
والشرور عمت العقوبةء ثم يبعث الناس على أعمالهم ونياتهم: الصالح 
على نيته والطالح على نيته. ففي هذا الحذر من ظهور المنكرات. وأن 
الواجب القضاء عليهاء كما جاء في الحديث يقول يَة: إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالواجب على أهل 
الحل والعقد وعلى كل مؤمن أن يجتهد في إزالة المنكرات والقضاء 
عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتعاون 

الحديث الرابع: أن الجذع الذي كان يخطب عنده النبي بي في 
المدينة فى مسجده عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على جذع هناك 
عليه الصلاة والسلام جعل الجذع يحن. يحن لفقده لما كان يسمعه 
ل 000 فو أنطقه الله هذه 000 معجزة. 
لك هذا 0" عل أن المسادات نينا شعور باذك الله لها شعور 
بالأعمال الصالحة بتقوى الله بخشية الله. كما قال تعالى فى الجبال: 
لو نا لما يمي من حب أو [البقرة: 04]: يعني: الجبال طوَإنَ ينبا 
ما يبظ من ية آشَِّ»؛ يعني: الحجارة فهكذا جنع النخلء وهكذا 
غيره من النباتات لها شعور بخالقها يليق بها #ۆوإن من کس إلا سبح عد 
ولكن فهو َه [الإسراء: 14]» فهذه الجمادات وهذه ا 
كلها لها شعور بخالقها يليق بها سبحان الخلاق العليم. 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 
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۳ 2 وصن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ونه عن 
رسول الله َة قال: «إِنَّ الله وك فَرَضَ فَرَائِضَ فلا نَضَيّعُومَا وَحَرَمَ 
حُرْمَاتِ فلا تَنْتَهَكُومًا وَحَدَ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أُشيَاء مِنْ غَبْرِ 
سيان قلا تَبْحَتُوا عَنْهَاا . حديثٌ حسن» رواه الدارقطني وغير 

69 وڪن عبد الله بن ا أونى 5-5 َال : عَرَوْنًا م رَسُول الله عا 
سَبْعَ غَرّوَاتٍِ اكل الجَرّاد. 

6 وفي روايةٍ: 07 


الْمُؤْمِنُ بن بج جخر مَرَتين!. متفقٌ ع 

۵ _ وصضه قال: قال رسول الله ي : «نَلاث لا لمهم ال لَه يوم 
الْقِيَامَةِ ولا يَنْظَرُ | بهم ولا يرَكيهمْ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم: لل 
بالفلاة يَمْنَعْهُ مِنْ ابن اسيل وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ 0 


52 


لَه بالل -- ذا وَكَذَا قَصَدَقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَء وَرَجُل باع ا 
يُبَايعْه 8 انإ اماه متها نش وز لك تلطه ينها لم بيب 


.ا٣و‎ ١١/٠١ والبيهقي‎ . ١٠١/٤ أخرجه الدارقطني ج٤/١۱۸. والحاكم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري فى كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد برقم (595). ومسلم 
في كتاب الصيد والذبائح. e‏ الجراد برقم .)١9185(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم 
)ل ومسلم فى كتاب الزهد والرقاق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرئين 
برقم .)١9948(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة؛ باب من رأى صاحب الحوض والقربة أحق 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة. . . برقم .)٠١٠١(‏ 


كتاب المنثورات والملح 66 
© الس © 

هذه الأحاديث الأربعة فيها أحكام متعددة: 

الحديث الأول: يقول يكِيِ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنهاء الله جل وعلا فرض فرائض وألزم 
بفعلها قال: ظأطِيما أله وَأطِيعُوأ السود [النساء: 54] قال: وَأَقِيمُوا الصّلَوه 
واا لرکو [البقرة: *4] إلى غير هذاء وحد نرا فلا يجوز اعتداؤها 
قال تعالى: يلك حُدُودُ امه ملا نوما [البقرة: ۲۲۹] على ما بين سبحانهء 
فلا تعدى الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج 
ولا في غير ذلك. يجب الوقوف عند حدود الله لا يزاد ولا ينقص. 
وحرم أشياء فلا يجوز انتهاكها؛ كالزنى والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم والرباء يجب الحذر منها لا يجوز انتهاكهاء وسكت عن أشياء 
رصت ا ق كيان فل ی الست كما قال جز رغد و 
ليت ءامنوا لا سلوا عن أشمَآء إن KURE‏ سوک [المائدة: ]٠١١‏ الشيء 
الذي سكت الله عنه ولم يفرضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى 

ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول عبد الله بن أبي أوفى: إنهم 
غزوا مع النبي بيه سبع غزوات يأكل فيها الجراد» دل على حل الجراد 
لا بأس به يؤكل مطبوخا ومشويا لا حرج في هذاء لا تحتاج إلى ذبح 
ليس له دم سائل فهو يؤكل مشوياً ويؤكل مطبوخاً؛ ولذلك لا بأس به 
حيه وميتته كله حلال كالسمك. 

والحديث الثالث: قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين) 
سبب هذا أنه عفا عن شخص يقال له: أبو عزة عفا عنه يوم بدر ثم نكث 
العهد وقد عاهد النبي أن لا يساعد المشركين فساعدهم وغزا معهم يوم 


شح رياض الصالحين 


6©- 


ب ا 0 خدرت محمداً مرتين ن أو 


اا سسب 


من جحر؛ اب ل ب الم و 
من مؤسسة أو من أي جهة يحذر فاللادغ قد يعود فليحذر. 

والحديث الرابع: يقول يل : «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ»: هذا وعيد عظيم نسأل الله 
العافة؛؟ الأول : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع منه ابن السبيل»› 
الإنسان يكون عنده فضل ماء في البر يمنع الناس لا يردون عليه هذا 
ظالم متعدء أما الماء لقدره» ماء عند قدر حاجته لا بأس. أما فضل ماء 
بفلاة مقار واسعة أو آبار فيها ماء يكفيه ويكفي غيره ليس له أن يمنع من 
يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منهاء فهو متعد لحدود الله ظالم 
لعباد الله. والثاني: باع سلعة بعد العصر فحلف لأخذها بكذا وكذاء هو 
يكذب أو أعطي تھا كذا وكذا وهو يكذن»: هذا يفيد أن الأيمان تخد 
العصر وعند ختام النهار أغلظ مما في وسط النهار» ومع هذا يحلف 
والله إنها سيمت بكذاء والله إني اشتريتها بكذاء هو يكذب نسأل الله 
العافية هذا اليمين الغموس ا وإن كانت اليمين الغموس مطلقة 
محرمة دائما في كل وقت والكذب دائما محرم لكن إذا كان بعد العصر 
ويحلف فهو أشد نسأل الله العافية» يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس 
والغش. والثالث: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء ما يبايعه لإقامة 
حق ونصر الدين وحقن الدماء واستتباب الأمن لا؟ يبايعه إذا أعطاه شيئا 
وأ اغا ا فصن الح هذا اننا م الاتحامن الدتن 
ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بهذا الوعيد؛ لأنه ليس من أهل الإصلاح بل 
من أهل الإفساد والخيانة نسأل الله العافية. 


وقق الله الجميع. 


كناب المنثورات والملح 
o۹۷‏ 


17 - وعنك. عن النبي َد قال : ما ر س َيْنَ النَفْحَتَيْنِ ارون قَالَ: 


يج لاس 


ارود نوع فال انت قال ارون هرا فال أبنت كال اترو يد 


أت فال لم برل الله هذ الات ماع فون كما ت الفا ا 
: ثم نر لله ین فيبينو 


مِنْ الإ نان شَيْء إِلَا يَبْلَى إلا عَظْماً وَاجِداً وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكّبُ 
الخَلَقُ يَوْمّ القِيَامَة؛ . متف عليه”". 

۷ _ وعنه قال : بَيْنَمَا لني يك في مجلس يُحَدَْ لقو" جَاءَة 
أَعْرَابٌِ فَقَالَ: مَتَى السَاعَةُ فُمَضَى رَسُولُ الله َة يُحَدَتُء فَقَالَ بَعْض 


القوم: س 0 مَا قَالء وَقَالَ ب 2 فخ بل کب حلى إن" 


2 حه قَااَ 


قَضَّى حَرِيئَهُ قال: «أَيْنَ أَرَاه السا عَنْ السَائَةٍ؟» قال : ما آنا یا رَسُولَ الله 


اح 


قَالَ: : *إذًا شع الأمائة فَانْئَظِر السَّاعَة. قال : E‏ قًال: إِذَا 


ل کک 2 


وسد اله إلى غَيْرِ هله فانتظر السّاعَةَ» . رواه البخاري 
64 وعضه؛ أن رسول الله َة قال: «يُصَلُونَ 4 فن أَصَابُوا 
َلَكُمْ وإ 9 إن أَخْطوُوا ُلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) ٠‏ رواه البخاري ا 
© الشبح م 


هذه الأحاديث الثلاثة في أحكام متعذدة : 
الحديث الأول: يُخبر فيه النبي ميو عما بي بين النفختين نفخة الصعق 
وهي الفزع ونفخة البعث والنشور. بينهما اعرد سئل أبو هريره الراوي 


د ي 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التفسير. > باب َنيِح في ألصُور مَصَعِقَ سن فى ألتَمَْوَتِ ومن 
ف رض ِل من سا أ 2 ْح فيه ری َإِذَا هم يام رود [الزمر: 18] برقم 
(49). ومسلم في كتاب الفتن. باب ما بين النفختين برقم (59353). 

(۲) أخرجه في كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة برقم (34953). 

(۳) أخرجه في كتاب الأذان. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه برقم (344). 


شرح رياض الصالحين 
= 

تكون شهراً وقد تكون سنةء ثم يبعث الله الموتى نفخة الفزع وهي الصعق 
يموت بها الناس» ينفخ إسرافيل الصور نفخة طويلاً ويمدها حتى يموت 
الصوت إلا أَصْعَّى لِيتاً وَرَفْعَ ليت" هكذا رقبته يسمع الصوت فلا يزال 
الصوت يرتفع ويعظم حت يصعق الناس. من هذه الصعقة والفسيلة 
ليركزها مورت والآشر مد اللقجة اسقط موت والا خر قد مد الوت 
ونحوه بينه وبين صاحبه ليشتريه فيسقطان» والآخر يموت حول إبله 
ويموت معه من هذه الصعقةء ثم الصعقة الأخرى نفخة البعث والنشور 
فيها يحيا الناس ينبتون كما تنبت البقل ويبلى كل شيءٍ من الإنسان إلا 
قال الكافر: قال مَن يحي 0 وف ی [يس: ۷۸]» قال الله يلل : 
طقل ميا ْيِف أننأها اول مرو وهر خَلْقِ عَلِيمٌ» [يس: ۷۹] هو 
ل NT‏ 
آخرهء هو الذي يعيدهم يوم القيامة وينبتهم من هذه القبور ومن البحار 
ومن كل مكان حتى يحشروا بين يدي الله جميعاء ويجزون باعمالهم 
خيرها وشرهاء فالواجب على العاقل أن يعد العدة لهذا اليوم العظيمء 
فإن من مات فقد قامت قيامته كل من مات قامت قيامته وتم عمله وختم 
على عمله إلا من يأتيه صدقات وإحسان من الناس؛ ولهذا يقول ملد : 


ا ° ص 


«إِذًا مَاتَ الانْسَانُ انقَطْعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِن َة إل مِنْ صَدَفَةَ جارية› أ 
عِلْم يتمع به ا وَلَدِ الج يَدُعو له . 


الثانى: واحد يسأل النبى ية يقول: يا رسول الله متى الساعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ينه في كتاب الفتن. باب في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء 
شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور برقم (5950). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم .)١571(‏ 


كتاب المنثورات والملح س 
والنبي يحدّث الناس فلما أتم حديثهم؛ يعني: موعظته بل قال: أين 
السائل عن الساعة قال: أنا يا رسول الله قال: «إذا ضيعت الأمانةء 
فانتظر الساعة» فقد قربت الساعة قيل: (كيف إضاعتها؟ قال: «إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»). إذا وليت الأمور غير أهلها 
إذا ولاها التخزية وعدم اقات :هذا قرب الاعة يتزلاها الشرة وع 
الموثوقين ويتولاها من لا يتقنها من لا يؤدي حقه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

الحديث الثالث: يقول يِ: «يصلون لكم»؛ يعني : الأمراء أمراء 
الناس وأئمتهم هم القادة فإن أحسنوا فلكمء. ولهمء وإن أساؤوا فلكم 
وعليهم إساءتهم عليهم. صلوا بالناس الجمعة والجماعة وإن كانوا فساقا 
يصلي معهم الرعية؛ فإن أحسنوا في عملهم فللجميع وإن أساؤوا فالإثم 
عليهم والرعية يسلمون من ذلك الإثم. إذا أدوا الحق الذي عليهم من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح وهذا فيه 
الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بمجرد 
الفسق. ولكن يُسمع لهم ويطاع في المعروف ويصلى وراء هم فإن أحسنوا 
فللجميع وإن أساؤوا فالإئم عليهم والرعية لا إثم عليها إذا أدت الواجب. 

وق الله الجميع. 


# 5ه 0 
68 ونه ف : : وک حر 7 ليق لتاس [آل عمران: ]1٠١‏ 
قَالَ: خَيْرَ النَّسٍ لِلنَّاسٍ تأنُونَ بِهِمْ ني السّلَاسِلٍ فِي أَعْنَاتِهِمْ حَنَّى يَدْخْلُوا 
في الإسلام '". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب كم خَيْرَ أمَةِ أرجت لاس [آل عمران: 
11°[ برقم (00۷)). 


E 5 - 


٠‏ _ وعضىء عن النبي ي قال: «عجب الله ك مِنْ قوم فاون 
الجَنَةَ في السّلاسِل». رواهما البخاري“ 

ت معناه: يؤسرون ويقيدون» ثم يسلمون» فيدخلون الجنة. 

١‏ 2 وغه عن النبي بلا قال: «أَحَبِّ البلادٍ إِلَى الله مَسَاجِدُهَا 
وَأَبْفَضُ البلادٍ إلى الله أَسْوَاقَهَا. رواه مسل" . 

۲ - ون سلمان الفارسي وا قال: «لا RE‏ إن اسْتَطعْتَ 
وَل مَنْ يَدْخْلُ اسوق وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ ينها فَإِنَهَا مَعْرَكَة الشّيْطَانٍ وَبِهَا 
يَنْصِبٌ رَايَتَه) . رواه 00 هكذا. 

6 ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله يكل : 
«لا تكن أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منها». «فيها باض 
الشيطان وفرخ». 


© القت @ 
هذه الأحاديث الأربعة: في أحكام متعددة؛ منها قوله عن أي 
هريرة ذه في تفسير قوله تعالى: وكيم حو مه أرجت للا 
[ال عمران: ]٠١١‏ قال: معناها خير الناس للناس يأتون بهم ينقادون في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام؛ يعني: هذا من خيرية 
الناس من الجهاد في سبيل الله. وأنهم يأتون الأسرى فيهديهم الله 
ويسلمون» في اللفظ الآخر يقول يل عجبت لقوم يقادون إلى الجنة 


.)501١( أخرجه فى كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه في كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد برقم (51/1). 

(۳) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أم سلمة أم المؤمنين برقم 
(١ه:5).,‏ 


كتاب المنثورات والملح 
۱= 

بالسلاسل» وهم الأسرى يأسرهم المسلمون ثم يهديهم الله ويدخلون 
في الإسلام. فيربحون ويدخلون الجنة. هذا من نعم الله العظيمة. 
ومن فضل الله الكبير على من أسر ثم دخل في الإسلام ولم يقتل 
على الكفر. 

كذلك؛ قول عمار يروى مرفوعاً: لا تكن أول من يدخل السوق 
وآخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان» وبها ينصب رايته». في اللفظ 
الآخر: «فإنه باض الشيطان وفرخ)”" . 

هذا فيه الحذر من: اجتماعات الأسواق أسواق البيع والشراء 
قإن فيها الكذب» فيها الخيانات» فيها تزين الشيطان للناس الكذب 
والخيانة والغش. تدخل السوق على قدر الحاجة لا تكون مع أول 
الناس ولا مع اخر الناس. يدخل إليها حسب الحاجة وتحرز ويحذر 
وساوس الشيطان وشره من كذب أو خيانة أو خداع أو تدليس أو ما 
أشبه ما يقع للباعة. الشر في الأسواق ويقول يَِنِ: «أحب البقاع 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى الله أسواقها». أسواقها هي محل 
البيع والشراء؛ لأن فيها يكون الكذب يكون فيها الغش يكون فيها 
الخيانة يكون فيها غير ذلك مما يحبه الشيطان من الغفلة. أما 
المساجد هو محل الذكر محل الطاعة محل الصلاة فهي أحب البقاع 
إلى الله جل وعلاء لما فيها ذكر الله وطاعته وأداء الصلاة وقراءة 
القران وغير هذا من وجوه الخير. 


وقّق الله الجميع. 


# # #8 


.)5( باب‎ 7١ /1 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

سإ‘ ”.4ه 

: ومن عاصم الأحول. عن عبد الله بن سرجس وله قال‎ - AE 
قلت لرسول الله َة : يا رسول الله غفر الله لك قال: «ولك» قال‎ 

EE fr on u2 و ن‎ 5 e ٤ 0 

عاصحٌ: فَقُلتٌ لَهُ: أَسْتَفْمَرَ لَك لنب كك؟ ثَالَ: نَعَمْ ولل ثم تلا هَذِهٍ 
الآ : م وآ عق لِدَّمْكَ وَلِلْمُوْمِنينَ الم € [محمد: .]1١4‏ رواه م 

: وسن أبي مسعود الأنصاري ونه قال: قال النبي بلا‎ 2 ‰٤ 
إن مما أَدْرَكَ انان مِنْ كلام النْبُوَّةٍ إذَا لم تَسْتَحَى فا صنع مَا شِئْت).‎ 
. رواه البخاري'''‎ 


.م 


0 _ ومن ابن مسعودٍ وإ قال: قال النبي يِ: «أَوَّلْ مَا يُقُضَى 
بي الاس في الدَّمَاءِ) . متفقٌ عليه" . 

7 90 وعسن عائشة وين قالت: قال رسول الله ية : «خُلِقَت 
المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخْلِقَ الجَانْ مِنْ مَارج مِنْ ار وَخْلِقَ آدَمْ مما وُصِفٌ 


و 


کن . ا 
& الشتح ¢ 


هذه الأحاديث الأربعة: تتعلق بأحكام متعددة مثل ما تقدم قول 
المؤلف : المنثورات والملح؛ لأن المنثورات التي فيه معانٍ كثيرة وأحكام 


متعددة . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ب برقم 
(TEY‏ 

(۲) أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم ۳٤۸۳(‏ و٤۸٤۳).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة 0127077 وفي كتاب 
الديات» باب قول الله تعالى: وم يِفَل مُؤْمِنَا متعيدا فَجَرَاوُه جهنم 
[النساء: 97] برقم (58374). ومسلم في كتاب القيامة» باب المجازاة في الدماء في 
الآخرة وأنها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة برقم .)١71/8(‏ 

(4) أخرجه في كتاب الزهد. باب في أحاديث متفرقة برقم (5995). 


كتاب المنثورات والملح 2 

الأول: عن عبد الله بن سرجس؛ أنه أخبر عاصم الأحول أنه قال: 
(يا رسول الله غفر الله لك فقال له يَككْةِ: «ولك»)؛ يعني: وغفر الله لك 
فقال له عاصم: (أستغفر لك رسول الله كِ؟ فقال: نعم) استغفر لي ولك 
ثم قرأ قوله تعالى: قار أَنَدُ ل إِلَهَ إلا اله افر لِذَّيْكَ لومي 
وَالْمُؤْمِتَتٍ» [محمد: 15]» فأنت من المؤمنين والمؤمنات الذين أمر الرسول 
أن يستغفر لهم ففي هذا حسن خلقه يه وتواضعه ومحبته بما ينفع 
آمته» فإن عبد الله لما قال: ل رسول الله قال: «ولك»؛ 


يعني . : غفر الله لك ففى هذا - حسن الإجابة ومن قال: لك جزاك الله 
ا أو غفر الله لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن صنع إليكم 
معروفاً فكافئوه. 


والحديث الثاني : يقول النبي 6ة: «إذا لم ڌ تستح فاصنع ما شئت» 
هذا كالوعيد إذا لم يستحي يصنع ما شاء ولن يفوت الله بل هو على خطر 
تحت قدرة الله جل وعلاء فالواجب الحذر وأن يستحي الإنسان من ربه 
E‏ المؤمن يستحي من الله 
حق الحياءء ويقول كا ييه في الحديث الآخر: «الحياء من الايمان»). وفي 
الصحيحين عن oT‏ أن النبي سمع شخصاً يعظ أخاه في الحياء 
فقال: «دعه فإن الحياء من الايمان»؛ يعنى: يقول له: لا تستحى كثير 
انط عم الان كفا کا ولي ایی مرت رقع نينا الا تعد 
عقباه وسوف يندم العاقبة» الصحيح أن هذا التهديد والتحذير وفيه الحث 
على الحياء والبعد عما يستحي منه. 


والحديث الثالث: يقول يَِِْ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
في الدماء» هذا فيه خطر الدماء وأنها خطيرة يجب الحذر من سفك 
الدماء بغير حق لا بالقتل ولا بالجرح» يجب الحذر وأن يصون الإنسان 
نفسه عن ظلم الناس مطلقاء ولا سيما ما يقع فيه الدم من الجراحات 


3 شرح رياض الصالحين 
والقتل» فإنه سوف يقضى بينهم يوم القيامة» وسوف يعطى كل ذي حق 
حقهء فليحذر المؤمن أن يتعلق به إخوانه فيما ظلموا فيهء صح عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوماً: «ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: من لا درهم له ولا متاع. عند العرب يعد مفلسا الذي ما عنده 
شيءء قال النبي يَظِِ: «لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم 
وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ 
مال هذاء فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت 
حسناته ولم يقض ما عليه حمل عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار» 
نسأل الله العافية» هذا المفلس الذي تؤخذ حسناته يوم القيامة فيعطاها 
غيره من ظلمه وعدوانه. ثم يحمل من سيئاتهم بسبب إساءته إليهم. ثم 
يقذف في النار بظلمهء فينبغي للمؤمن الحذر من الدماء وعواقبها 
الوخيمة» فإن عواقبها وخيمة فالظلم كله وخيم. كما قال يظِةِ: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وبالأخص في الدماءء فإنها أخطر 
الظلم نسأل الله العافية. 

كذلك حديث عائشة ي يقول وة: «خلقت الملائكة من نور. 
وخلق الجان صن مارح من دان وجل آدم مما وصف لكم» رواه 
مسلمء أجل وغلا تعلق اللاك المقريية فق التو فدل على طيب 
عنصرهم وأن عنصرهم من نور وكلهم لطاعة ربهم. كما قال جل وعلا: 
ولا صيفوتم اقول وهم ارو يمملوت © بعكم ما بَيْنَ ايم وما 
حلفم ولا دقعو ل لمن أرتضئ وهم مِنْ من خسو مَُشْفِفُونَ# [الأنبياء: ۲۷ 
[YA‏ عليهم الصلاة والسلام. وخلق الجان من مارج من نار الشيطان. كما 
قال تعالى: ولان َلفَنَه من َل من نَارٍ 0 [الحجر: ]١۷‏ طحق 
لاسن من صَلْصلٍ الَا 0 لى الان من ماڄ من ار 4 
[الرحمن: ٤٠ء »]٠١‏ وخلق آدم مما وصف لكم من الطين من التراب هذه 
أصول الناس» الخلائق المكلفة هذه أصولهمء آدم من طينء الشياطين 


كتاب المنثورات والملح 2 
من نارء الملائكة من النورء وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون عليهم الصلاة والسلام» والجان على الصحيح هو أبو الشياطين 
وهو قائد العصاة إلى النارء وهم ذرية» قسمان: منهم الصالح والطالح 
كذرية آدم فيهم الصالح والطالح. كما ذكر الله قصتهم في سورة الرحمن: 
وکا الان ين مَنْصسَلٍ علتَكَدِ © وَل الكلا من ارج ين نار 
© َي ل ا تَكَرَبان # ال “اال اجره إلى وین حاف 
مقام ريو جَنََّانٍ #6 [الرحمن: 4]41؛. يعني : من هؤلاء ومن هؤلاء. 

فالواجب على الإنس والجن جميعاً أن يتقوا الله» وأن يعبدوا الله 
وعلى الإنس أن يحذروا من الوقوع في الخطيئة التي وقع فيها آدم 
أبوهم. يحذر السيئات والمعاصي» فإن ذكر خطيئة أبيهم توجب 
انتباههم وحذرهم. وعلى أولاد الشيطان أن يحذروا طاعته خبيثهم. 
وأن يسارعوا إلى الخيرات في الطاعاتء أما الملائكة فهم في 
طاعة الله. كما أخبر عنهم جل وعلا: ين حَتْبَي مَنْفِفُونَ4 الانبياء: 
۸ لا يعْصُونَ له مآ مره وبفْعَلُونَ ما ورود [التحريم: 5] عليهم 
الصلاة والسلام. 


وق الله الجميع. 


۷ _ وصنسها يب قالت: كان خُلَّقُ نبى الله َي القرآن. رواه 
مسلم في جملة حديثِ ل 
۸ _ وعنها قالت: قال رسول الله ة: «مَنْ أَحَبٍّ لِقَاءَ الل 


إن 
ل 


ا ردم اھ د ع ناح > ل ره ع ا کےا عه 
أحَبّ الله لِعَاءَه ومن كرة لِقَاءَ الله كرة اه لِقَاءَهُ. فقلت : يا نب الله أكراهِيّة 


10( أخرجه في كتاب الصلاة. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 
010 


شرح رياض الصالحين 


2 
557 و ےه 2 7 س 
المَوْتِ فكلا رَه المَوْتَ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ ذا بُشْرَ 


ت 
u‏ 


9 5307 ا ا عاة ٤‏ 4 3 جاع 0 کا 2 ا 7 
حُْمَةَ الله انه وحنته أَحَنَ لقَاءَ الله فَأَحَتَ الله لقَاءَه, وان الكافد إذا 
بر حمة. اللا ورصواية و جير ب 2 ِ 2 وإ در ! 


شر بِعَذَاب الله وَسَحَطه كرة لِقَاءَ الله وكرة الله لِقَاءه». رواه مسل . 


۹ 2 ون أم المؤمنين صفية بنت حبي وي قالت: كان النبي يكلا 
.2 20 41 2 #2 م ره عن د و ا LS‏ ا 
مُعْتَكفاً فَأَنيتُهُ أَرْورَهُ ليلا فَحَدَنتْهُ ثمّ قَمْثْ لِأنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقَلِبَتي وَكانَ 
خفن ا 0 8 o‏ رو 5 2 ا 2 8 0 
مَسْكنْهَا في دَارٍ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ فَمَرّ رَجُلانٍ مِنْ الأنْصَّارِء فلمًا رَأيَا الب َل 


- 


هرم 01 2 x‏ 2 ا 5 رمع دمع 2 
أُسْرَعَاء فَقَالَ التبئٌ يَلِ: «عَلَى رِسْلِكمًا إِنَهَا صَفِيَةَ بنث حُْبَيَّ؛ فَقَالا: 
سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله قَالَ: «إِنَّ الشَيْطَانَ يجري مِنْ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدّم 


رم اهم .< 8 ور ا م 2 e‏ ملي 2 . 
وَإنَى حَشِِيتٌ أن يَقُذِفٌ فی قلوبكمًا شرا - أو قال شيا -ه. متفقٌ عليه" . 


© الشترح © 

هذه الأحاديث الثلاثة في معان ثلاثة متنوعة من المنثورات والملح 
كما ذكرها المؤلف؛ يعني: من الأحكام المتعددة منها: 

الحديك الأول وهو فقول غاكة وفنا لما شلك عن خان الى كلد 
قالت: (كان خلقّه القرآن). والله يقول جل وعلا: ونك لعل حلت 
عَظِيوِ» [القلم: 4]. كان حُلُمُهِ ية العمل بما دلَّ عليه القرآن والاجتهاد 
فيما دل عليه القرآن» ودعا إليه من فعل الأوامر وترك النواهي والإكثار 
من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه. هذا هو خلقه يليه لأن القرآن يدعو 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه برقم .)۲۹۸۴٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد برقم )6١5(‏ وفى باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه برقم 0 
ومسلم فى كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئى خالا بامرأة وکانت زوجته 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السّوء به برقم .)١٠١١(‏ 


كتاب المنثورات والملح 

/ا.٠5١/--‏ 
لهذاء يدعو إلى فعل ما أمر الله وإلى ترك ما نهى الله وإلى كثرة الذكر 
والاستغفار والتوبة والاعتبار بالماضين. فهكذا كان َو يكثر من ذكر الله 
الذي قال فيه جل وعلا: و تفص عك أَحْسَنّ الْقَصّصِ»ه [يوسف: ٣]ء‏ 

عر ر دم 56 4 مح 7ر اظ 

#لقد کات في فُصصهمٌ عبر لاؤلي الالبتب» [يوسف: ١١١]ء‏ هكذا ينبغي 
للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويعمل بمقتضاه ويكون خلقه القرآن هكب أَرَلنَهُ 


54 
7 0 


إِلَكَ مرك لرا ماي وَلَتَدَكْر وأا الأب [س: 14]ء ويقول جل وغلا: 
ظوَهَدًا كنب أله مبارك انيعو وَأتَفُوأ للك رد [الانعام: ١١٠]ء‏ 
فالمؤمن يجب أن يكون خلقه القرآن بفعل الأوامر وترك النواهي والعناية 
بما فيه من ذكر الله والتوبة إليه والاستغفار والاعتبار بقصص الماضين 
والاتعاظ بما أصابهم. 

والحديث الآخر: يقول يية: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: (يا رسول الله أهو الموت؟ 
گلا یکره اوتاه كز انان كرة المر ت فو حه نا يشب المنوت 
قال: «لاء يا عائشة ليس هو ولكن المؤمن إذا احتضر إذا حضره الأجل 
وبُشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر متى 
احتضر حضره الأجل بُشر بغضب الله وسخطه فيكره لقاء الله ويكره الله 
لقاءه» فهذا يوجب للمؤمن الاستعداد للآخرة. وأن يجتهد في طاعة الله 
ورسؤلة حا حفن الا جل درم الماك وحم اله ور وا وة 
فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه» هكذا المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله 
لقاءه. والكافر بضد ذلك لأنه عند الموت يُبشر بغضب الله وسخطه 
فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. 

حديث صفية وء كان النبي َيه يعتكف في رمضان وزارته صفية 
في الليل فتحدثت عنده بعض الشيءء. ثم قامت فقام معها يقلبها إلى باب 


, 


المسجد» فمرّ رجلان من الأنصار ويج فلما رأيا النبى َة استعجلا 


متاح ريا اتصبالحين 
بت ]ززم . > 


فقال: «على رسلكما» على مهلكما «إنها صفية بنت حيي»» خشي أن 
يلقي الشيطان في قلوبهما ا اها اج قال سهان اننا 
رسول الله؛ يعني: ليس أنت محل الشك قال: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن اتی لزید شيرآء أو فال 
شيئاً) ففي هذا أن الإنسان يبتعد عن مواقف التهم وإذا قدو اله موقت 
يخشى أن يتهم به يبين الأمر حتى لا يتهم. إذا وقع موقف مع زوجته أو 
مع أخته خشي أن يظن مار أو أحد أنه مع أجنبية أو أنه يتهم بشيء» يبين 
ما يدفع التهمة. ويبتعد عن أسباب التهمة. فالحديث ينبهنا على أن 
المؤمن يبتعد عن أسباب التهمة وإذا قدر شيء صرح بالأمر الواضح حتى 
لا تقع التهمة. وفيه من ا أن المعتكف يزار يزوزه أهله يزوره 
بعض أحبابه يتحدث عنده بعض الشيء ء لا بأس ولو أنه معتكف يُزار. 
وفيه من الفوائد: أن المزور إذا قام مع الزائر يؤانسه حتى يصل لباب 
المسجد إذا كان معتكفاً أو باب المجلس حتى يخرجء هذا من إكرام 
الزائر كونك تقوم معه ثم تمشي معه تقلبه إلى باب المجلس باب السور. 
من باب إكرامه مثلما قام النبي مع صفية ومشى معها حتى وصلت باب 
المسجد يتحدث معهاء فالزائر يكرم من السلام عليه والتحفي عنه 
ومصافحته ومقابلته. وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أنه 
يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السورء فهذا 
طيب من باب الإكرام والإحسان. 


وفق الله الجميع . 
¥ 88 8 
2 وعسن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب ويب قال: 
شَهِدْتٌ مََ رَسُولٍ الله يقل يَوْمَ حُتَيْن قزمت أنا وَأَبُو سفْيانَ بْنْ الحَارِثِ بن 


كتاب المنثورات والملح TEES‏ 
عَبْدٍ المُطَلِبِ رَسُولَ ا ورول اه كله غل كل ها 
أَهُدَاهَا لَه فَرْوَة بِنُ َة الجُذَابِي؛ قَلَمّا التَقَّى المُسْلِمُونَ الک و 
المُسْلِمُونَ ميري اقيق َسُولُ الله كل برضن بَعْلتَهُ قبل الكُمَارِ قال 
عنام وَأَنَا آذ بلِجَام بَغْلَ رب َسُولٍ الله يت اها إِرادة أن لا سرع وَأبُو 
ا اا برکاب ول الله ا فَقَالَ سول الله لاد : أَيْ عَبَّامِنُ ناد 
صْحَاتَ السَّمُرَة فَقَالَ عَبّاسٌ وَكَانَ رَجُلاً صِيتا : ملت بأَعلَى صَوتِي : : اين 
أصكات السُمروه قال فوا لكأن عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ ابقر 
لی أؤْلايقا فالا a‏ اگما وَالدَعوَةُ في 
الأَنْصَارٍ يَفُولُونَ : َامَمْشَرَ الأنْصَارٍ يا مه 0 قَالَ: ثم قُصِرَتْ 
0 0 بني الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجٍ َقَانُوا : بني الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَج 
يا بَئِي الحَارِثِ بن الخَرْرْج» فَنَظَرَ -0 الله َه وَهُوَ عَلَى بَغْلَيَهٍ 
كَالمْتَطَاولٍ عَلَيْهَ إلى ِتَالِهِمْ. ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله ا : ا 
الوَطِيِسٌ» قَال: 3 م أَخَذَّ رَسُولُ الله َة حَصَيَاتٍ قَرَمَى بِهِنَّ وجُوة : الكفَارٍ ثم 
ثَال: الْهَرَمُوا وَرَبّ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَذَهَبْتُ أَنْظرُ فَإِذا القَِالُ عَلَى هَبْكَيِهِ فِيمَا 


ماص ف 


الامسدا 


2 o 


أرَى قَالَ: فراش مَا هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِهِ فَمَا زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً 
وَأَمْرَهُمْ مُدبراً . رواه فطلم" ١‏ 

O‏ (الوطيس): التنور. ومعناه: اشتدت الحرب . وقوله: (حدهم): هو بالحاء 
المهملة ؛ أي: بأسهم. 


۵۱ _ وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ية : «أَيّهَا النَاسُ 
إن الله طَيّبُ لا يَفْبلُ إلا طَيّبا وَإِنَ الله أَمَرَ المُؤْمِِينَ بمَا أَمَرَ په المُرْسَلِينَ 
رجو روو رزه E‏ 


فَقَال تعالى: يناعا الرسل كلوا شض الطب واعملوا صلا [المؤمنون: »]5١‏ 


.)۱۷۷١( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين برقم‎ )١( 


شح رياض الصالحين 
م سس 
۳ 5 ۹ا 2 وم ع ل ر ور 
وقال تعالى: تايها ار عَامَيوَاْ لوا من طَيَبت ما رَرُقتكة) [البقرة: ۱۷۲] 
ان اموه 4 ارقاو EE‏ قد العف i‏ ل 2 
«ثم ذكر الرّجْل يُطِيل السَّفرَ أشعث أغبَرٌَ يمد يَدَيْهِ إلى السّمَاءِ يا رَتّ يا 
مو مه اررق ارا لمت رو رو ار عع شرافم موس 262 
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعدي بالحَرّام فانى 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِك). رواه مسل . 


چ القت ¢ 
فهذان الحديثان الصحيحان من أعظم الأحاديث في الدلالة على 
صدق رسالة محمد بي أنه رسول الله حقاًء وعلى أن المسلم قد يبتلى ثم 
تكون له العاقبةء وتدل على وجوب الاستقامة على طاعة الله ورسوله 
والحذر مما نهى الله عنه ورسولهء وأن هذا هو سبيل السعادة والنجاح. 


فى تة دين أضصات الناس"انكشاق+» كما تقال الله جل ؤعلا: 


لع م ور لا 4ه مرج لله OS A fof o .َ 2 74 o IEC‏ رر 
29 وموم حنين إذ اقجنڪ رڪم ف تمن عنڪم شيعا وضافت عليكم 
م .عي رژ 2 . م ص 2 2 2 1 22 1 مور 
الارض يما رحبت ثم وَلْتَتم مدر لت ثم أنزل الله سكينته, عل رَسَولْهء 


َل لویوت وانرد جا ار روا ودب ليت كنروأ وكلك جر 
[التوبة: 75 ۲۷]ء المقصود: أن الله جلّ وعلا يبتلي عباده في السراء 
والضراء والشدة والرخاء. ويوم حنين بعد فتح مكة بعد ما فتح الله عليه مكة 
سنة ثمان تجمعت هوازن ومن معهم من آهل الطائف والتقوا مع النبي مَل 
في حنين وادٍ يقال له: حنين» وهم معهم أنعامهم ونساؤهم وذراريهم قد 
جعلوها خلفهم حتى يكون ذلك أشجع لهم في القتال» جعلوا نساءهم 
وذرياتهم وأنعامهم كله وراءهم حتى يحاموا عنهم لئلا يفرواء ولكن لا 
يغني عن ذلك شيء إذا أراد الله الهزيمة» لم يغن شيئاً وكانوا أهل نبل : 


)10( أخرجه في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم 
.)۱١١۵(‏ 


كتاب المنثورات والملح 7 

أهل رمي فلما اشتد رميهم حصل انكشاف على المسلمين وهزيمة في أول 
الأمرء ثم صاح فيهم العباس بأمر النبي يَكِ: يا أهل الشجرة, يا أهل 
السمرة؛ يعني: التي حصلت عندها البيعة يوم الحديبية فتوافدوا بسرعة إلى 
جهة القتال لبيك لبيك فتقدموا للقتال والنبي َة على بغلته يركضها إلى 
جهة العدو أمام الجيش. أمام القوم. عليه الصلاة والسلام. والعباس آخذ 
ا الشيء. وأء بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ 
بركاب النبي َة وهو يقود َو بغلته إلى جهة العدو» ويقول: «انهزموا 
ورب الكعبة» ثم رماهم بحصيات فما زال حدهم كليلاً وأمرهم مدبراء ثم 
تلاحق المسلمون وهزم الله العدو وصارت الدائرة عليهمء وانهزم القوم 
فاستولى المسلمون على النساء والذرية وعلى إبلهم وغنمهم وصارت كلها 
غنيمة للمسلمين يوم حنين» ثم بعد ذلك جاؤوا مسلمين جاؤوا إلى النبي 
مسلمين بعد الواقعة» فقال لهم يَة: «أنتم ترون الآن معنا والجيش والناس 
معي» وأحب الكلام إلى أصدقه اختاروا أحد الأمرين إما نساؤكم وإما 
أموالكم» أما أن أرد عليكم النساء والأموال. لا بعدما أسلموا قالوا: إذا 
كان ولا بد نختار نساءنا وأولادنا بدل أن يسبوا تردهم عليناء خاطب 
الناس واستسمحهم في رد السبي وقال: «من طابت نفسه بذلك فالحمد لله 
ومن لم تطب نفسه نعوضه من أول ما يفيض الله علينا» فطابت نفوس 
الصحابة كلهم وسمحوا برد نسائهم وذرياتهم إليهم. ٠‏ لما أسلموا فردهم 
إليهم أما الإبل والغنم فقسمها بين المسلمين غنيمةء ونل ناسا من 
رؤساء العرب نفلاً كبيرأًء فأعطى جماعة من رؤساء العرب على مائة من 
الإبل تأليفاً لقلوبهم كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن 
مرداس وجماعة. أعطاهم على مائة من الإبل تأليفاً من الخمس. وقسم 
الأربعة الأخماس بين الغانمين» ونصر الله دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده له هذه من الآيات العظيمة ومن دلائل فندق ارسناعه على أنه 
رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلامء ويدل هذا على شجاعته العظيمة 


3 شرح رياض الصالحين 
كونه يتقدم إلى جهة العدو والناس قد انهزموا فيتقدم ويقول: «أنا النبي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب» ويطلب من الجيش التقدم ويقول: «شاهت 
الوجوه وأدبروا» هذا كله يدل على الشجاعة العظيمة والثبات العظيم عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثاني : يقول بياة: «إن الله تعالى طيبٌ». طيب في 
انه كيك قن أندمائة و هل وو عقن له ولق کی 


ا ع ي 


۹ ألسَمِيعُ لْبصِبرٌ * [الشورى: ]١١‏ له هو الكامل في كل شيء جل وعلا 
ومن طيبه «لا يقبل إلا طيبا» ما يقبل الأعمال التى فيها شرك ولا يقبل 
الصدقات التي من مال خبيث» ولا يقبل الأغيال التى تخالف شرعه» 
تيو يفيل اله طا الط من اعمال دما وافق الشرع؛ ما وافق 
الشرع وكان لله خالصا هذا طيب» ومن الصدقات ما كان لله وكان من 
كسب طيب» ثم قال: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال 
تعالى: تايها ل اموا ڪلوا من طيَبتٍ ما ررقم وشوا ي 
[البقرة: ]١۷١‏ وقال: «إكايها الرسل كوأ مِنَ الطَيبّتٍ وأغملوا صَيِضًا# [المؤمنون: 
١‏ هذا الواجب على الجميع› الله أباح لهم الطيبات ليستعينوا بهاء 
يأكل من الطيبات يلبس من الطيبات» يستقيم على طاعة الله يشكر الله 
على نعمه» كل من الطيبات واعمل ما شرع الله لك ولهذا قال: «إ#واعملواً 
صیعاچ قال: وشوا ي . 

فالواجب على المؤمن أن يستعين بنعم الله على طاعة الله وأن 
يشكر الله على إنعامه وعلى أن الله أباح له الطيبات ھر لدی لق کم 
تا فى الأَرَْضٍ جمِيعًا» [البقرة: ۹٣ء‏ ايها ال ءَامَيوَاْ كُلُوا من يبت ما 
رفك [البقرة: 06176 الله أباح لهم الطيبات من المآكل والمشارب 
والملابس والمناكح كلها من الطيبات» فعليهم أن يستعملوا الطيبات وأن 
يكوا" :واا يعحلرا غبالها شكرا ف جل وعلا: 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا 
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رك او یال ومطعمه حرام ومشربه حرام» ومليسه حرام. وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!!»؛ يعني: بعيد أن يستجاب من هذا 
نة بعيد أن يستجاب له: ملبسه حرام مطعمه حرام» مشربه حرامء 
وغذي بالحرام» قد تعاطى أسباب عدم الإجابةء نسأل الله العافية» هذا 
يوجب الحذر من أكل الحرام» وأن المؤمن يتحرى في مكسبه الكسب 
الطيب» ويحذر من المكاسب الخبيثة من خيانة أو بالغش أو بالربا أو 
بالسرقة أو .ما أشيه ذلك حدر عليه أن يتقى_ الله وآن يى بالمكاست 
الطيبة من الزراعة» البيع الطيب» وما أشبه ذلك التجارة السليمة. 


و الله الجميع. 


#8 8 ة 

۳ _ وعضه ری قال: قال رسول الله لة: «ثَلَامَةٌ لا ُكَلّمُهُمْ الله 
يوم القيامة ولا بريه ولا ينظ لبهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليم: شَبْحُ زَانِ وملك 
كَذَاتٌ وَعَايْلُ مُسَْکبر» . رواه مسله”". 

ت (العائل): الفقير. 

1A0‏ - وسن بين قال: قال رسول الله يةِ: «سَيِْحَانُ وَجَيْحَانٌ 
وَالفَرَاتٌ الل ا نهار الجَنَةِ؛ . رواه مسل" . 

6٤‏ _ وعضه قال: أخذ رسول الله َة بِيَدِي فَقَالَ: «حَلَقَ الله كي 
التَوْبَةَ يوم الف وَخَلَقَ فِيهًَا الجبّال يَوْمَ الأحَدِ وخلق الشجَرَ يوم الانْنَيْنٍ 
وخُلقٌ الو يوم الثَاء وح خَلَقَ النُورَ يوم ال رَبِعَاءِ وَبَتْ فيها الدَّوَاتٌ يوم 
الخميس وَخَلَقَ ادم ع بَعْدَ العَصَرٍ مِن يوم الجْمَعَةِ في آخِر اللي في 
(۱) أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق 


السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة 2-5 برقم 00 .)1١‏ 
(۲) أخرجه في كتاب الجنة. باب ما في الدنيا من أنهار الجنة برقم (۲۸۳۹). 
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= 


تفز ا اغات ق ا 


© ال ¢ 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها فوائد وأحكام متعددة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

في الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام: «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنة» هذه أصلها من أنهار الجنة وهي في 
الدنياء لكن الله جل وعلا جعل أصلها في الجنة ويسر منها هذه النماذج 
في هذه الدنياء وهي معروفة: النيل والفرات وسيحون وجيحون كلها 
معروفة أنهار عظيمة نفع الله بها العباد 

والحديث الآخر: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يزكيهم. 
ولا ينظر إليهم. ولهم عذابٌ أليمٌ: شي زان وملك كذابٌ, وعائل 
مستكبرٌ) هذا فيه أيضا تحذير من هذه الخصال الشنيعة: الزنا والكذب 
والتكبرء فالواجب على كل مسلم الحذر من هذه الخصال حتى ولو من 
الشاب الزنا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب من الشيخ والشاب» ولكنه 
من الشيخ والشيبة يكون أقبح وأشد إثماً. لضعف الدواعي ويدل على أن 
هذا سجية له وغريزة» فالزنا من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر من 
الشيخ والشاب ومن الشيخ أقبح وهكذا. 

الكذب محرم على الجميع ولكنه من الملك الذي أعطاه الله من 
الدنيا ما أعطاه ولم يحوجه إلى الكذب. فإذا تعوّد الكذب صار ذلك 
سجية له وضر العباد والبلادء وهكذا التكبر محرم من الغني والفقير 
لكن من الفقير أشد لقلة الدواعي وضعف الدواعي. فيجب الحذر من 
الكبر والكذبي وفاحشة: الزنا 'لكوتها: كلها من الكبائرء قال الله جل 


.)3784( أخرجه مسلم في كتاب الجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم نلا برقم‎ )١( 
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وعلا: #ولا قروا لزن إن کان سه وساءَ سيبلا [الإسراء: »)٣۲‏ 
وال چ وعدي جزكما ينرق الكرث لبن 7 وب رق کک الله 
اک لکد اسمن ف ونال فى النار : وین نرق 
لْمْتَكِينَ» الزمر: 71]. قال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ الله نن : 
الكِبْريَاءٌ رِدَائِى وَالعَظّمَةٌ إِزَارى فَمَنْ نَازَعَيِى وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْئُهُ فى 
فالواجب الخذر من التكبر وهو ازدزاء الناس قال رجل: يا 
رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنة وثوبي حسناً أَفْمِنْ الكبْرٍ 
ذلك فال : «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الجَمَالَ الكبر مَنْ بَطِرَ الحَقَّ 
وَعَمَطَ النّاسَ!" هذا الكبر بطرٌ الحق؛ يعني: رد الحق عدم قبوله 
اتباعاً للهوى وَغٌمط النَّاس؛ يعتي: احتقار الناس» الواجب الحذر من 
هذه الخصال الذميمة وأن يكون المؤمن بعيداً عن التكبر والفواحش 
كلها والكذب. 
كذلك جاء في حديث عثمان وأبي هريرة؛ أن الله خلق التربة 
يوم السبت إلى آخره دل القرآن الكريم على أن الله خلق العالم في 
ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. كما قال تعالى: 
«إنك ريم آله الى حَلَقَ لسوت الاش في سك أََارِ م شوى عل 
آلْمّشِ» [الأعراف: 54] هكذا نص القرآن وجاءت الأحاديث في ذلك 
أما فی ديت انق هريرة إن أول يوم السبت وهم من بعض الرواة 
كما قال البخاري وجماعة. وأن الصواب يوم الأحد أول العالم التربة 
يوم الأحد وبقية الخلق في الأيام الأخيرة. وآدم اليوم الأخير في يوم 
الجمعة» خلق الله أبانا في آخر ساعة من يوم الجمعة. ويوم السبت 


.)1090( أخرجه أبو داود في كتاب اللباس: باب ما جاء في الكبر برقم‎ )١( 
.)4۱( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم‎ (۲( 


شرح رياض الصالحين 


C= 
لسن فيه خلق كما قال جل وعلا: «وَلقَد حَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَالأَرَضٌ وما‎ 
يوم الأحد هو‎ AGE هما ىق َة‎ 
أول الأسبوع وآخرها يوم الجمعة. وأما رواية أن أولها يوم السبت‎ 
وهم من بعض الرواة وغلط من بعض الرواة كما ننِّه عليه المحققون؛‎ 

كالبخاري وغيره رحمة الله عليهم. 


وقّق الله الجميع . 


لا 


۵ _ وعن أبى سليمان خالد بن الوليد طف قال: لَقَدْ انقَطَعثْ 
I0 ron 32 5‏ م تومه ٠. e‏ - 3 معاي حم غات 8 
في يَدِي يوم مُؤْنَةَ تِسْعَةَ أَسّيَافِ فُمَا بْقِيِ فِي يَدِي إلا صَفِيحَة يَمَانِيَة. رواه 
البخاري 


eS‏ آنه سمغ رسول الله کیا 
«إذا إا حَكُمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فاته ف نْمَّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ 


مم 


7 أخطأ فله جد . . متفق ل 2 


۷ _- وعفن عائشة کا ؛ أن النبى عة قال : «الحممى فين فيح 


جهنم أَبْرِدُوهَا بالماءِ» . متفق ئٌّ عليه" . 
6 وعنها ري عن النبي ية قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامْ 


.)٤١١١( أخرجه في كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
برقم »)۷۳١۲(‏ ومسلم في كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ برقم .)١9/17(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة برقم (5575). 
وفي كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم برقم .)٥۷۲١(‏ ومسلم في كتاب 
السلام. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم .)511١(‏ 


كتاب المنثورات والملح 


-8 


(0) or ےار‎ 


ا 
صَامَ عَنْهُ وليه . متفق عليه . 


© والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صومٌ لهذا الحديث. والمراد 
(بالولي): القريب وارثاً كان أو غير وارث. 


© التتى # 

هذه الأحاديث فيها أحكام متعددة ينبغي لكل مؤمن أن يعرفها لما 
فيها من الخير العظيم. 

الأول: حديث خالد بن الوليد في الجهاد والصبر عليه والنشاط في 
مقارعة الكفار؛ لأن الله شرع ذلك قال تعالى: وَقَينُوهُمَ ع لا تكن 
ته ويك لذن ب (البقرة: +16] فالجهاد له شأن عظيم فإذا يسر الله 
ذلك فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يبذل وسعه حتى قال 
خالد: (انقطعت في يدي تسعة أسياف يوم مؤتة) ومؤتة في السنة الثامنة 
من الهجرة أرسل النبي جيشاً إلى الروم واقتتلوا في محل يقال لها: مؤتة 
من جهة الشام» وكان أمَّر عليهم زيد بن حارثةء فإن فتل فجعفر بن أبي 
طالب. فإن قتل فعبد الله بن أبي رواحةء وكانوا نحو ثلاثة آلاف مقاتل 
فاجتمعوا مع جندهم وعدوهم في وین ألف مقاتل 1 أكثر. فحصل 
قتال شديد وقتل أمير السرية زيدء ثم فتل جعفرء ثم قُتل عبد الله بن 
رواحة الأمراء الثلاثة وء ثم أخذها خالد اصطلح الناس عليه وأمّروه 
فأخذ فقاتل حتى قطعت بيده تسعة أسيافٍ تكسرت من ضرب الرجال ولم 
يبق في يده إلا صفيحة يمانيةء فتح الله عليهم وانحاز المسلمون وانحاز 
الكافرون وصار نصر الله عليهم وهم أقل من نصف العْشر من عدوهم. 
ولكن الله أيدهم ونصرهم إن ضرا اله صر (محمد: 017 یات حًا 


)0 أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم برقم (140۲(. ومسلم 
في كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت برقم (۷). 


شخ راض الضدا سين 


I= 


0 
ا >3 


عَلََنَا نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: ١٤]ء‏ فلم يقتل من السرية إلا نحو ثمان أو ثنى 
عشر شخصاً من ثلاثة آلاف» وهزم الله العدو وانحازوا وحفظ الله 
الزن وسل اعرف وعدا كله من الطفه و رة ومن اساب 
توفيق الله لهم أن صبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله على عدوهم. 

في الحديث الثاني: يقول عمرو بن العاص #نه: أنه سمع 
النبي بَكلِِ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكمُ فَاجِتَهَدَ ٿم أَصَابَ فْلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حك 
فَاجْتَهَدَ ثم أَخْطَّأً لَه أَخْرُه. الحاكم بين الناس إذا اجتهد وتحرى 
الحق فأصاب فله أجران؛ يعنى: أجره مضاعف وإن أخطأ فله 
أجر على اعنيات »د رعط و CE N‏ الخو انين اد 
قاض أو غيرهما ممن يجتهد في طلب الحق بأدلته؛ كالدعاة إلى الله 
ا إذا اجتهدوا وتحروا الحق يرجى لهم هذا الخير العظيمء 
فإن أصاب المجتهد والمتحري للحق بالأدلةء فله أجران وإن أخطأ 
لاي 

والحديث الثالث: تقول عائشة ويا عن النبي مي أنه قال: (إن 
الحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنَمَ فَأَبْرِدُومَا بالمّاءِ» إذا أصاب الإنسان الخ کت 
له #العروش لكان ررش ج عاذفها :والحجى بمعرؤقة مو ال ن الدئ 
يأخذ الإنسان شدة. بسبب حر شديد يسمونه الناس سخونة فهي من فيح 
جهنم فتبرد بالماء هذا من العلاج لها. 

كذلك حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضام عَنْهُ وَلِيّهُ إذا 
مات الإنسان وعليه صيام فريضة شرع على وليه أن يصوم عنه سواءٌ 
كان نذراً أو من رمضان أو كفارة» هذا هو الصواب يعم من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه؛ يعني: شرع لوليه أن يصوم» وقد رفعت 
نساء كثير للنبي ييه وغيرهم هذا يقول: أمه ماتت وعليها صيام هذا 
يقول: أمه ماتت وعليها صوم شهرين وهذه تقول: أمى ماتت وعليها 


e سمي‎ 


ا 2 0 2م َه ار ا 5 
كذا فيقول لهم: «اقضي عن أمك أَرَأَيْتِ لو كانَ على أمك دَيْنْ أكنتِ 


كتاب المنثورات والملح 

E 
كَاضِيَةً اقُضُوا الله فَالَهُ أَحَقَّ بالوَنَاء". والآخر ماتت وعليها حج وهذا‎ 
يقول: ماتت وعليها نذر فيأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام» هكذا‎ 
إذا مات وعليها صوم من رمضان يقضي عن أمه أو أخته أو أبيه أو‎ 
ولده. وحديث عائشة عند الإمام أحمد: سئل عمن مات وعليه صوم‎ 
من رمضان قال: أفأقضي عنه؟ قال: «نعم اقضي عن أمك» فالمستحب‎ 
للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليه دين من الصيام‎ 
ر أو نذر أو صوم رمضان. يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب‎ 
أو م وغيرهما.‎ 


وفّق الله الجميع. 
#8 58 5ه 


۹ _ وين عوف بن مالك بن الطفيل؛ أنَّ عَائْشَةَ وا حُدَنْتَ 


8 


أن عَبْدَ الله بْنَ الرْبَيْرٍ قال - في بيع أَوْ عَطَاءِ أَعْطنْهُ عَائْسَةُ - واه لهي 

عَائِسَهُ أو لَأَحْجُرَنَّ عَلَبهاء َقَالَتْ: أَهْوَ قَالَ هَذَا؟ قَانُوا: َعَم ثَالَتْ: مُوَ 

لله عَلَيَ َذْرٌ أن لا أكَلّمَ ابْنَ الرُبيْرٍ ادا فَاسْتَشْقَعَ ابن الرُبيْر إِلَيْهَا حِينَ 

طَالّت الهِجْرَةٌ فَمَالَتْ: لا واش لا شفع فيه أبَدأً ولا أَتَحَنتْ إلى نَذْرِيء 

لما طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابن الربيْرٍ كَلّمَ المِْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَحْمَن بْنَ 

الأسْوَدِ ُن عَبْدٍ يَفُوتَ وَهُْمَا مِنْ بني رُهْرَةَ وَكَالَ لَهُمَا: أَنْشْدُكُمَا باه لَه 
ر 


7 5 
6 م اببسم 


َدْخَلَئمَانِي عَلَى عَائْشَةَ فَإِنّهَا لا يحل لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِيء فَأَقْبَلَ به 


2 سا مه ¢ هس 2° of‏ 2م سم ت rT” lo‏ 2 0 
المسور وعد الرّحمَن مشتملين بِأَرْدِيَتِهِمَا حتی استاذنا على عائشة› 
0 2 > وه 00 ه2 9 0 0 ع وى ل ا ام م ور 
فقالا: السَّلامُ عَليْكِ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ أتذخل؟ قَالَتْ عَائْشَةَ: اذخلواء 


وء 


قالوا: كُلنا. ثَالَتثْ: َعَم اذْخُلُوا كُلَكُمْ وَلَا تَعْلّمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الرَُيٍْ 


.)١1895( أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت برقم‎ )١( 


لج _لب ‏ کے 
قَلَمّا دَخَنُوا دَخَلَ ابن الرُبَبْرٍ الحِجَاتِ فَاعْتَنَقَ عَائِشَة وَطَفِقَ يُنَاشِدُمَا 
ديكو ٠‏ وَطفْقٌ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن يَُاشِدَانِهَا إل ما كلمن وَقَبلَتْ من 
ية يَُولَانِ إن اللي يله نَهَى عَم قَذ عَلِمْتٍِ مِنْ الهِجْرَةء فَِنَهُ لا يَحِلُ 
شام أذ هجر اه مزق كلاب نباد. ES‏ 
التَّذْكِرَةٍ وَالتّحْرِيج. طَفِقَتْ تُذَكَرُهُمَا نَذْرَهَا وتبکي وقول ني درت 
وَالنَّذْرُ EE‏ فلم دالا بها حَنَّى A‏ ابن الرَبَيْرٍ وَأَعََْتْ في نَذْرِهًا 
ذلك أَرْبَعِينَ رَقَبّة وَكَانَتْ َذّكُرٌ تَذْرَهَا بَعْدَ ذلك فَتَبْكَى حَنَى بل دُمُوعَهَا 
خِمَارَهَا. رواه البخاري'' . 

٠۰‏ _ وعن عَقبَة بن عَامِرٍ وقد قال أن رَسُولَ الله ميو خرج إلى 
كل اال م نه تمان ند سين كَالمُوَدعٍ لِلْأَحَْاءِ والأنوات ثم 
طلَحَ امبر فقَالَ: إلى بن بخ رون عل هي ون مزق 
الحَوْضُ وَإِني لأظرُ إِلَبْهِ ِن مَقَابِي هَذَا وني ينذا احنى علنكم أن 
شر كوا لني أَخْتى عَلَبْكمْ الدُنْيَا أَنْ تَنَافَسُومَا؛ كَالَ: فَكَائَتْ آخرَ نَظَرَةٍ 
نَظَرْنُهَا إلى رَسُولٍ الله ت . متفق عليه . 

3[ وفي روايةٍ: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم' قال عقبة: فكان آخر ما رأيت 
رسول الله َي على المنبر. 

3 وفي روايةٍ قال: «إني فرط لكم وأنا شهيدٌ عليكم وإني والله 
لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب الهجرة برقم (509/9). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد برقم .)١194:4(‏ 


.)3 2 5( 


كتاب المنثورات والملح 
EY‏ 
الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها». 

ع والمراد بالصلاة على قتلى أحدٍ: الدعاء لهم. لا الصلاة المعروفة. 


© الت #8 

هذان الحديثان فيهما أحكام كثيرة في الحديث الأول: قصة عائشة 
مع ابن ها عند الله بن الزيير أمه أسماء بن أبن بكر اعت غاا و 
من أبيهاء وكان فقيهاً وكان ذا علم وفضل وتولى الخلافة بعد موت 
الخلافة حتى فتل في عهد عبد الملك على يد الحجاج بن يوسف سنة 
ثلاث وسبعين» بلغه عن عائشة و أنها كانت تعطى عطاءً كثيراً جزلاً 
فقال مجتهداً: إنه سيحجر عليها لكثرة عطائها وجودها وكرمهاء فبلغ 
ذلك عائشة ما وسألت: هل قال هذا الكلام؟ فقيل لها: إنه قد قالهاء 
فنذرت ألا تكلمه وأن تهجره لسوء ما صنع» كونه يحجر عليها أن تعمل 
الخير وأن تجود ونحسن ليست سميهة6 بل من أعقل النساء ومن أفقه 
النساء ومن أعلم النساءء وكان ذلك الوقت قد تقدم بها السن وء 
فالحاصل أنه لما قال هذا الكلام تكدرت ونذرت ألا تكلمه أبداً. فلما 
وعبد الرحمن بن الأسود فشفع له ودخل معهما عليهاء وهي لم تعلم أنه 
معهما حتى دخل عليها واعتنقها واستسمحها ولم يزل يستسمحها وهما 
يشيران عليها بأن تسمح وأنه رحمها وابن أختها ولا تهجره» فسمحت 
وكفرت عن نذرها في أربعين رقبة؛ يعني : أعتقت أربعين رقبة. وهذا 
النذر نذر حكمه حكم اليمين؛ لأنها نذرت ألا تكلمه هو نذر حكمه لها 
أن تتركه ولها أن تكفر عن يمينها كما هو معلوم. ولكن من شدة محبتها 
الخير ورغبتها في الخير وتعظيمها لأحكام الله أعتقت هذه الرقاب يكفيها 


شرح رياض الصالحين 


= 
رقبة واحدة» يكفيها رقبة واحدةء ولكن أعتقت هذه الرقاب رغبة فيما 
عند الله سبحانه» مثل ما النبي ية أهدى يوم حجة الوداع مائة بدنة 
والواجب عليه سبع بدنة شاة واحدة عن تمتعه عن قرانه للحج. ولكن 
البقية كلها تطوع ورغبة فيما عند الله ّل والإنسان إذا قال: والله ما أكلم 
فلاناً أو والله ما يعطي فلاناً كذا من الأيمان التي يمتنع بها أو يعزم بها 
على شيء فحكمه حكم اليمين. وعكذا الندر. لو قال “تدر له على ألا 
أكلم فلاناًء حكمه حكم اليمين أو نذر لله على أن أضرب فلانا هذا 
حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. 
والحديث الثاني : حديثه 4ة في صلاته على أهل أحد في آخر 
حياته» صلاة على الميت صلاته عن الميت مشروع عند العلماء أنه دعا 
لهم دعاءه للميت؛ لأن الشهيد لا يصلى عليه كما تقدم. فدعا لهم 
بالمغفرة والرحمة كما يدعو للميت عند فراغه الدنيا في اخر حياته عليه 
الصلاة والسلام. وقال ية وهو على المنبر والله: «ما أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي»؛ لأن الصحابة قد فقهوا وعرفوا فليس يخاف عليهم 
الشرك. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسها 
من قبلكم وأن تُفتنوا بها كما فتن بها من قبلكم. خاف عليهم شر فتنة 
الدنيا والتنافس والقتال والشحناء وقد وقع بعض ذلك. وقع بعض ذلك 
لما جرى ما جرى من الذين خرجوا على عثمان من البغاة والجهلة. ثم 
عظمت الفتنة فجرى القتال والفتنة بين الجميع. ثم بين علي ومعاوية كله 
بأسباب الشبه وأسباب الجهال وأسباب من يدخل في الأمور بغير علم أو 
بمقاصد خبيثة؛ كابن سبأ ومن معه من الجهلة فحصل بهذا فتنة كبيرة وشر 
عظيم» خافه النبي على أمته وقد وقع ثم وقع بعد ذلك من الشرور والفتن 
ما هو معلوم إلى يومنا هذاء وقال بعض أهل العلم: إنه ما خاف عليهم 
يشركوا بعد أن يجمعوا على الشرك ما خاف عليهم ذلك» وقد يقع الشرك 
ليسوا معصومين» والحاصل أن قوله ية في الحديث الآخر: (إِنَّ 
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1۳ 


الشيِطَانَ قَذ يَئِسَ أَنْ َيِه المصَلُونَ في جزيرة العرب وَلْكِنْ في الَّحْرِيشٍ 
i E‏ 

ما ينافي ما أخبر به النبي َي من وقوع الشرك في هذه الأمةء وأنه 
لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من العرب بالمشركين. وحتى تعبد فئام 
قن :امي الأؤناة» واد الاسام کرد ريا كن هذا تات ولک 
الصحابة لكمال علمهم وفقههم وفضلهم لم يخف عليهم هذاء ولكن 
خشي عليهم أن يحرش الشيطان بينهم» كما قد وقع في فتنة عثمان وفتنة 
على ومعاوية. 
وقّق الله الجميع. 


# # قن 
- وعن أبي زيدٍ عمرو بن أخطب الأنصاري دن : قَالَ: صَلَّى 
نا وَسُولُ الله كك الجر وَصَهِدَ لر ُنَا حى حَضَرَت اله كَل 
فَصَلَّى نُمّ صَهِدَ امبر فَخَطَبَنَا حَنّى حَضَرَت العَضْرٌ كُمّ تول فَصَلَّى َم 
مد لد لخطنا حر طربع ECE‏ 


0 


َأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا. رواه مسلةٌ'" . 
۳ _ ون عائشة وي قالت: قال النبي مَل : 2 أن 
يطِيعَ الله فاه ومن نَذَرَ ُن يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِه) . رواه البخاري” 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه. . . إلخ. 
برقم .)581١5(‏ والترمذي في كتاب الأشربة: باب ما جاء في التباغض برقم 
(۱۹۳۷). والإمام أحمد ۳۱۳/۳. 

() أخرجه في كتاب الفتن. باب إخبار النبي بي فيما يكون إلى قيام الساعة برقم 
(5865). 

(۴) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة برقم (5395). 


س شرح رياض الصالحين 

۳ _ وصن أم شريك وَيينا؛ أن رسول الله ية أَمَرَهَا ِقَئْلِ الوَرَاعْ 
وقال: كان ينفخ على إبراهيم». متفقٌ عليه . 

6٤‏ .2 وعن أبي هريرة ون قال : قال رسول الله َة : «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةٌ 
في وَل صَرْبةٍ فله كذا وكا حسنة وين لها في اتر الثاربة كله كذا 
وڌا حَسَنَةٌ دون الأولّى. وَإِنْ لها في الضَرْبَةٍ َة الَالِئَةِ فَلَّهُ كَذَا ودا حَسَّنَة. 

3ل وفي روايةٍ: «من قتل وزغاً في أول ضربةٍ. كتب له مائة 
وفى الثانية دون ذلك» وفى الثالثة دون ذلك». رواه مسل" . 

1 ه قال أهل اللغة: (الوزغ) : العظام من سام أبرص. 


© الت © 
هذه الأحاديث أيضاً في المنثورات مما جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» ومما يتعلق بمصلحة الأمة ومنفعتها. 
الحديث الأول: حديث عمرو بن أخطب في خطبته يل يوماً كاملاً 
يذكرهم بما كان وما يكون. ركذا لأ حلت عن ق ادال عدي بعد 
الصبح إلى الظهر حتى إلى العصر وبعد العصر حتى غربت الشمس يذكرهم 
بما كان وما يكون. فأعلمنا أحفظنا هذا يدل على أنه يك فى بعض الأحيان 
قد يطيل الحُطبة لأمر عارض» وإلا فالغالب عليه لا عدم التطويل والإيجاز 
0 إن النبي َة قال : «إنَّ طول صَلَاةٍ الرَّجُْلٍ 
وَقِصَرَ حْطْبَيهِ مَينَهّ مِنْ فِقْههِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَافْصُرُوا الخُطْبَة”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب خيرٌ مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال برقم .)۳۳١۷(‏ ومسلم في كتاب السلام. باب استحباب قتل الوزغ برقم 
.(TTTV)‏ 

(۲) أخرجه في كتاب السلام. باب استحباب قتل الوزغ برقم (5510). 

(۳) أخرجه في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة في الخطبة برقم (۸1۹)ء والإمام 
أحمد 77/4 7. 
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لأن تخفيفها وتقليلها أقرب إلى حفظ الناس لها وتأثرهم بها ولكن 
متى دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب عارضة فإنها تطال بحسب 
الأسباب المقتضية لإطالتهاء وفي هذا الحديث أنه ييو خطب بعد الصبح 
حتى الظهر فنزل فصلى الظهرء ثم خطبهم حتى العصرء ثم نزل فصلى 
افع واج اطي حي e‏ ولا شك أن ذلك عن أمر 

من الله له حتى يبلغ الناس المهمات التي ين ينبغى أن يعرفوها عما كان وما 
يكون. 

وفي الحديث الثاني والثالث: الأمر بقتل الأوزاغ وأنه ينبغي قتلها ؛ 
لأنها خبيئة وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما 
ألقي في النارء والأوزاغ هي الظواطير يسمى الظاطور الوزغء فالسُنّة قتله 
آنا وجدء كما تقتل الفواسق الخمس: الحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور والحية› فالأوزاغ كذلك تقتل لخبثها متى وجدت. 

كذلك حديث يقول كَل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن ذو أن 
يعصى الله. فلا يعصه» وهو حديث عائشة وجباء هذا يدل على وجوب 
اقا إذا كان في طاعة الله مثل أن ار أن يصوم يوم الخميس 
يوم الاثنين أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم شهراًء يلزمه الوفاء بالنذر مثل 
أن يتصدق بكذا أن يحج أن يعتمر يلزمه الوفاء بنذره لقوله يَِهِ: امن نذر 
أن يطيع الله فليطعه». ولكن لا ينبغي النذرء الرسول قال: لا تنذروا فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل» ولأن الإنسان 
قد يندم قد يتعب فلا ينبغي له النذرء لكن متى نذر طاعة وجب عليه 
الوفاء؛ يعني: إن كانت على سبيل التقرب. أما إذا كان على سبيل 
الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين كأن يقول: إن شربت الدخان 
فعلي صوم شهرء إن ضربت فلاناً أو اغتبت فلاناً فعلي صوم كذاء هذا 
ليس من باب التقرب هذا من باب منع نفسه من الشيء» فيكون حكمه 
حكم اليمين كفارته كفارة يمين أو: علي كذا وكذا صدقة إن سافرت إلى 
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C= 
كذا أو كلمت فلانا قصده الامتناع» هذا ليس له عقوبة ولكن نذر امتناع‎ 
هذا حكمه حكم اليمين» كما أفتى به جملة من أصحاب النبي عليهم‎ 
الصلاة والسلامء أما من نذر معصية فإنه لا يعصي الله كأن يقول: لله علي‎ 
أن أفطر فى رمضان. لله على أن أشرب الخمر أو الدخانء أو لله على أن‎ 
ی 9 ويك فك امكل نذور المعاصي ليس له وفاء» ولكن عليه‎ 
كفارة يمين» ولا يجوز له أن يعمل المعصية ما كان معصية ليس له الوفاء‎ 

كل اوا لک بک ا کا نم ونی او ا 

نسأل الله العافية . 


١60‏ وعن أبي هريرة وَيهند؛ أن رسول الله او قال : «قَالَ ر 
ا بِصَدَفَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدٍ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ 
تُصّدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: الهم لك لحد لأنَصدَمنَ َد محَرَجَ بصَدئيه 
تومته في بدي ا ارا اون لمت اللبلة على زا فا 
للم آك الحَمْدُ عَلَى زان لأَتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَّدَقَتِهِ فَوَصْعَهَا في 
يَديْ عَنِيّ دَأَضْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ ُضصُدَقَ عَلَى غَنِيّ فَقَالَ: اللَّهُمّ لَك الحَمْدُ 
عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى رَانِبَةِ وَعَلَى عَنِئَ أي فَقِيلَ لَهُ: أَمّا صد عَلَى سَارِقٍ 
ل ی عن را وا ما الزَّانِيَةُ ملَعَلَهَا أَنْ تَسْتَعِفٌ عَنْ زاهَاء وم 
لعن فَلَْلَهُ يعبر فد فَينَفِقٌ مما أَغطاهُ الله . رواه البخاري بلفظهء ومسلمٌ يمعناه'" . 


7 وصنمه قال: كنا مع رسول الله يك فى دعوقق فَرْفِعَ إل إليه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم برقم 


4)١41١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في 
غير أهلها برقم .)٠١75(‏ 
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= 
الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ كَنَهَسنَ مِنْهَا نَهْسَةَ ثُمّ قَالَ: «أنَا سَيّدُ الئاس يَوْمَ 
القِيَامَةٍ وَمَل تَذْرُونَ مِم ذَلِكَ: يَجْمَعْ الله الئاس الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في 
صَهِيدٍ واد يُسْمِمْهُمْ الدَاعِي وَيَنقُدهُمْ البصَرُ وَنَدُْو اشن فَيَبْلُْ النّاسَ 
مِنْ المّمّ وَالكَرْبٍ ما لا يُطِيُِونَ وَلّا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّامنُ: ألا تَرَوْنَ ما 
ذ بَلَمْكُمْ آلا َنطرُونَ مَنْ يَسْمَعُ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ َبَقُولُ بَمْضُ النّاسِ 
لبَعْض : عَلَبْكُمْ ادم فَيَنُونَ آدَمَ :2< فَبَقُولُونَ لَهُ: أت أبُو البَمْر حَلَقَكَ النه 
بِيَدِه وَنَمْحَ فيك مِنْ رُوحِهٍ وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْفَعْ لَنا إلى رَبك 
آلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ ألا تَرَى إِلَى ما َدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمْ: إِنَّ رَبَي قَدْ 


E‏ ممم عر Ao o Prof‏ 215 سوه r‏ رهسو IO‏ ده وه 
غضِبَ اليُوم غضبا لم يَغضبٌ قبله مثله ولن يَغضْبٌ بَعدَه مثله إنه قد 


هني عَنْ الشّجرَةٍ ضيه فيي فيي تبي ابوا إلى َبْرِي انوا إلى 
وح َيون وحاً فَبَقُولُونَ: با وخ إِنّك أَنْتَ أو الرْسْلٍ إلى أَمْلٍ الأض 
وقد سمال الله عَبْداً شَكُوراً اشْمَعْ لتا إِلَى رَبك آلا تَرَى إِلَى مَا تَحْنُ فبه 
َيَقُول: إِنَّ ري كك كذ عَضِبَ اليم عَضَباً لمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضْبَ بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ ق كَانثْ لِي دَعْوَة دَعَوْنُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي 
تمي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْمَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ َيَأنُونَ ِبْرَاهِيمَ ولون يا 
إِبْرَاهِيمُ انت نَبِيُ الله وَحَلِيلَهُ مِنْ أهْل الأَرْض اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى 
إِلَى ما نَحْنْ فيه فَيَُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبّي قد عَضِب اليم عُصَباً لَمْ يَغْصَب 
قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وني قد كنت كَذَبِتُ ثَلَاتَ كَذِبَاتِ 
اذْمَبُوا إلى مُوسَى فَيَأَتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله 
فَضَّلَك الله برِسَالَيهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى التاس اشْمَعْ لَنا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى ما 


ا أ مه a‏ قري أو A‏ نه لاوا لاو RO‏ ل 2ع 
نْحْنْ فيه فيقول: إن رَبّي قذ عْضِبَ اليوْمَ عَضبا لم يَعْضَبٌ قبْله مِثْلهُ ولن 


د و 


موك م اسمس EAS a‏ 42 2ه اعم موس 2ة 1 
يَعْضْبَ بَعَدَه مثله وَإِني قد قتلت نفسا لم أومَرٌ بقتلِها نفسي نفسِي نفسي 
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اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا ال عو ابن مریم م بون ِيسَى فَيَفُولُونَ: يا 


عیسّی أنتَ ول الله , وكلمته الاما إلى مر ات يم وَرُوځ منه كلت الاس 


في المَد سبي القع آنا إلى ربك آلا رى إلى ماخ فيه فول يدي 
إِنَّ رَبَّي قد غضِبَ اليُومَ م عضب َم يَْضَبٍ به له قط ول يَعْضَب عة 


و 


جه ولع ابدعز 15 تنسب a‏ إلى غَبْرِي اذْمَبُوا إلى مُحَمَدٍ 


نالوق دا ولون زا مكمه انت رول الله وَخَايِمٌ الأنببَاءِ وَقَذ 
ان لك ما فق بن ثيك ونا تأ اشْمَعْ لتا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى ما 
نَحْنٌُ فيه فَأَنَطلِقٌ فََتَى E‏ 


علي ِن مَحايده وحن القنَاِ ع سيدا َم بقح عَلَى أحدٍ قبي ثم 

يُقَالُ : ا مله الغ آمك سل شنطة وق ققع تارتم راسي قافول 
كلاحل ين الله ين 
لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ البَابٍ الأَبْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَةِ وَهُمْ شرَكاء النّاس 
فِيمَا سِوَّى ذَلِكَ مِنْ الأَبِوّابٍ تم قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بيده إِنَّ مَا بَيْنَ 
المِصْرَاعَيْن مِنْ مَضَارِيع الجَنَّةِ كُمَا بَبْنَ مَكَةَ وَحِمْيْرَ أَوْ كُمَا بَيْنَ م 


ذه للف 
وبصرى". متفقٌ عليه" 


متي يا َب امي يا رَبّ يي يَا َب قَبْقال: 


چ التترح ¢ 
هذان الحديثان؛ الأول منهما عظة وذكرى وحث على الصدقة 
والترغيب فيها وإن وقعت لغير أهلهاء المؤمن يتحرى ويجتهد في إخراج 
الصدقة وهو مأجور حتى ولو وقعت في يدي غير أهلهاء فهذا رجل ممن 
)00 ا ر باب دري مَنْ حَمَلْنَا مع وج لنم کات عَبَدًا 
کر [الإسراء: [r‏ برقم «<(EV1۲)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
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كان قبلنا يجتهد ويتصدق فصادفت صدقته أنها وقعت في يدي إنسان 
- معروف بالسرقة ‏ يسرق فأصبحوا الناس يتحدثون: تصدق على سارق! 
فقال هو لما بلغه ذلك: الحمد لله على سارقء. ثم قال: لأتصدقن 
بصدقةء فخرج بصدقته» فوقعت في يد زانية» فأصبحوا الناس يتحدثون: 
تصدق على زانيةَء وبلغه ذلك فقال: الحمد لله على زانيةء ثم تصدق 
م أخرى فرعت قن بدي عدن رودت الان أنه شدق على عت 
وبلغه ذلك وقال: الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني» فجيء 
إليه كأنه جيء إليه في المنام رأى رؤيا صالحة في المنام فقيل له: أ 
الصدقة على السارق فلعله يتعظ ويدع السرقة ويستعين بما أعطيته» وأما 
الصدقة على الزانية فلعلها أن تستعف وتستغني بما أعطيته عن الزنى قد 
يكون حمله على السرقة الفقر وهي حملها على الزنى الحاجة فلعل 
الصدقة التي فعلتها تمنع السارق من العودة وتمنع الزانية من العودة» وأما 
الغني فلعله يعتبر ويتصدق ويقتدي به وينتفع بماله. 

والمقصود: من هذا أن الرجل أو المرأة كل منهم يجتهد في 
الصدقة والإنفاق في وجوه الخيرء وإذا صادف أنها وقعت صدقته في 
إنسان لا يستحق فهو مأجورء ولعل الذي أعطي لعله ينتفع بها ويتعظ بها 
ويتذكر به والمؤمن يتحرى ويتصدق في زكاته وصدقة تطوع» يتحر 
أهل الحاجة والضعف وإذا صادف أنه أعطاها من ليس كذلك فهو على 
نيّته وله أجره. 

والحديث الثاني : حديث الشفاعة. وهو حديث عظيم طويل 
صحيح من أصح الأحاديث يبيّن الرسول َة أمر الشفاعة يوم القيامة. 
و ذلك وهو أصحابه 0 0-6 فأخذ 0 وكان 


= 


الا أنا سيد 0 آدم يوم القيامة» د ثم قال : «ألا E‏ يعنى: هذا 


الكلام فقال: «إن يوم القيامة ts‏ حفاة عراة غُرلا ويشتد بهم 


شنح رياض الصالحين 
إل ۳۰ 
الكرب وتدنو الشمس ويُلجمهم العرق فيشتد كربهم فيفزعون إلى آدم». 
في اللفظ الآخر؛ أن هؤلاء هم المؤمنون يفزعون إلى آدم 
ويقولون: «يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما قد بلغنا؟»؛ يعني: من شدة الكرب والهم والغم بسبب الموقف 
العظيم فيقول: «أنا نهيت عن الشجرة وأكلت». ويذكر ذنبه ويقول: 
«اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» 
ولن يغضب بعده مثله». ويعتذر مع أنه قد تاب لكن شدة الأمر في نفسه 
وعظم ما جرى منه اعتذر» معلوم أن التائب قد محا الله عنه ذنبه ولكن 
من شدة ما في نفسه من الحياء واستعظام ما وقع منه اعتذرء فيأتون نوحا 
أرشدهم إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد ما وقع 
الشرك فيها فيأتون ويقولون له: «يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرض»؛ يعني: بعد وقوع الشرك «قد سماك الله عبداً شكوراً ألا 
ترى ما نحن فيه». ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والشدة فيقول لهم 
نوح عليه الصلاة والسلام: «إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني دعوت على قومي دعوة» حين قال: 
وتال فح رب لا ندر عل رض من الْكَفْرنَ دارا [نوح: 55) وإني لا أشفع 
«اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم» الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقولون مثل ما قالوا لآدم ولنوح ويقولون: أنت خليل الله اشفع 
لنا ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بلغنا فيجيبهم مثلما أجابهم آدم 
ونوح: "إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب 
بعده مثله» وقد كذبت ثلاث كذبات». استعظمها وهي في ذات الله لا 
حرج عليه لكن استعظمها حين قال للأصنام: بل عله كبرقُمْ» 
[الأنبياء: 1] حين قال: لما مروا عليه هم ذاهبون إلى أصنامهم وعيدهم: 
لقَقَالَ ِف سَقِيمُع [الصافات: 44] وحين قال للملك الجبار في سارة: إنها 


كناب المنثورات والملح - 

اتن طن« دی اندض انوا إلى غدرئ اذهيوا الو فوس فاون 
ا عله الصلاة والسلام ويقولون لةه أنت كليم اللهء أنزل الله عليك 
التوراة اشفع لنا إلى ربك». فيجيبهم مثلما أجابهم ادم ونوح وإبراهيم: 
«إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مئله. وقد قتلت نفساً لم أومر بقتله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى 
فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام». فيقول لهم مثلما قال الأولون: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. 
ولم يذكر ذنبا» ما قال: فعلت كذا وكذاء «اذهبوا إلى محمد عبد قد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» فيأتون محمداً عليه الصلاة والسلام 
فيقول : «أنا لها كما في الرواية الأخرى. أنا لها فيذهب ويسجد بين يدي 
ربه تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه ثم يقال: «يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع» فيرفع رأسه فيشفع 
فيكون في الموقف حتى يقضى بينهم وفي أمته حتى يدخلون الجنة» وهذه 
هي الشفاعة العظمى الشفاعة في هذا الموقف هذه الشفاعة العظمى وهي 
المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا: هومن الل فَتَهَجَّدْ يهء ناله لَك 
ميخ أن بعتت ر ا [الإسراء: ۷۹] ويشفع في دخولهم الجنةء 
وله شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام مقام عظيم يوجب 
المؤمن أن يتذكرها هذا المقام» وأن يحرص على فعل ما أوجب الله عليه 
وما شرع الله له وأن يحذر ما حرم الله عليه» فإنه يوم عظيم إنما ينجي الله 
العباد بعبادتهم وأعمالهم الصالحة كل يؤخذ بذنبه وهذا اليوم يوم عظيم 


فو ونع امون القدّط لوم ل ية قلا ظكمُ ا ق 2 ون كاه ال 
عفر ين حَردلٍ اا ها ف بم جر ےا ون ل 


مِنَقَالَ 1 و خا يَرَد 3 ومن سمل مِتَقَالَ د وو ا را بره [الزلزلة: ¥ 


۸[ يوم عظيم الأهوال. فالواجب على أصحاب العقول السليمة على 
المكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء الواجب إعداد العدة التي 
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تسبب النجاة وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من 
أسباب غضبه لعلك تنجو في هذا اليوم العظيم ولا حول ولا قوة إلا 


A 


$ # ف 


۷ 2 وعين ابن عباس وقد قال: جَاءَ إِبْرَاهِيمْ بأم إِسْمَاعِيل وَهِيَ 
نُرْضِعُهُ حَنَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِء عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ رَمْرَمَ في أَعْلَى المَسْحِدِء 
وَلَيِسَ مَك يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ وَلَيِسَ بها مَاء قَوَضَّعَهُمَا هُتَالِك وَوَضَعَْ عِنْدَهُمَا 

1 9 2 خم سروس 2 


1 5 - 3 5 }< < 0 25 
جرَاباً فيه تَمْرٌ وَسِفَاءً فيه مَأ ثم قَفَى إِبْرَاهِيمْ مُنْطلِقا فَتَبِعَتَه أم إِسْمَاعِيل 


قَقَالَتْ: يا إِبْرَامِيمُ أَيْنَ تَذْمَبُ وَتَتْرْكُنَا بهذا الوّادِي الَّذِي لَيْسَ فيه الس 
ولا شَئْئ. فَقَالَتْ لَهُ ذلك مِرَاراً وَجَعَلَ لا يَلْتَفْتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: الله 
ِي أَمَرَكَ بهذا قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: إِذَّنْ لا يُضَيّعْنَا ثم رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ 
ِبْرَاهِيمُ حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النَِّيِّةِ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بوَجُهه البَئْتَ م 
دعا بِهَؤْلَاءٍ الكَلِمَاتٍ وَرَفْعَ يَدَبْهِ فَقَالَ: ««رَيآ ِف أسكنث من دربي يواد 
عر ذى زنع عند ببيك المحم ربا يمو اسلو أجل فة صت ألا 
تهوۍ للم وأرذقهُم ين التَعرتِ عله كد [إبرهيم: 07 وَجَعَلَتْ أَمُ 
إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعٌ إِسْمَاعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذل المَاءِ حَنّى إِذَا نَفِدَ ما في 
السّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِسَ انها وَجَعَلَتْ تَنْظِرٌ إِلَبْهِ يَتَلَرَى أو قَالَ: يَتَلبَط 


اة | دج 5ه 2 اله r.‏ ۱ 20 26 5 لذ 0000 
8 
نطلقت كَرَاهِيّة أن تنظرَ إِليْهِ فوَجَدَت الصفا أقرَبَ جَبّل في الأرض ليها 
٤‏ او 
2 0 و وره اسه ا ی ا 3 ۶ ن ت E‏ 00 م 
فْقَامَ 34 عليه ثم استقا 5 الوَادِىَ تنظ هل ترَى أ ا 0 تر أ أ نھ | 


5 َو 0 ا 5 بز ج 2 ا 3 2 ع ع 8 سے 0 
مِنْ الصّمًا حَتَى إذا بلغت الوَادِيَ رَفِعَت طرّف درَعِهَا ثم سَعَت سَعيّ 
الإنْمَانِ المَجْهُودٍ حَنَّى جَاوَرَت الوَادِيَ ثم أنت المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا 


كتاب المنثورات والملح 
= 
وَنَظَرَتْ مَل تَرَى أحَداً قَلَمْ تَر أحَداً مَمَعَلَتْ ذلك سَبْعَ مَوَاتِ قَالَ ابن 
قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ کان عِنْدَكَ غِوَاتُ فَإِذَا هي بِالمَلِكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرّمَ فَبَِحَتَ 
عقب أو ثَالَّ: بِجَتَاحِهِ حَتَّى ظَهْرَ المَاء فَجَمَلَتْ تُحَوّضْهُ وَتَقُولُ بِيَدِمَا مَكَذَا 
وَجَعَلَتْ تَفْرِفُ مِنْ المَاءِ في سِمَائِهَا وَهُوَ يَمُورُ بَمْدَ مَا نَفْرِفُ قَالَ ابن 
بّاسٍ: قال الب ي: يَرْحَمْ الل أَمّ إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ رَمْرَمَ أ قَالَ: لو 
لمْ تغرف مِنْ المَاءِ لكائث رَمْرَمُ عَيْناً مَعِيناً فَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا 
َقَالَ لَّهَا المَلَك: لا تَحَاُوا الضَّيْعَةً فَإِنّ ما هُنَا بَيْتَ الله يَبْنِي هَذَا العام 


8 


جو و سات 2 ۶Q‏ ل ا رما عع ور ۶ . 1 
وَأبُوه وَإِنَّ الله لا يُضِيمْ أهله وَكانَ البَيتٌ مُرْتَفِعا مِنْ الأرْض كالرَابيَةٍ تَأَتِيهِ 
ٌو 7 2 2 ٤92‏ ت ت ر LOS‏ و ت ر 22 


جُرْهُمَ أو اَل َڀ مِنْ جُرهُمَ مُفيلِينَ مِنْ طرِبت كَداء قروا في أَسْفَلٍ مكة 
َرََوْا طَائِراً عَائِفاً فَمَانُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَبَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهُدُنَا بِهَذًَا 
الوَاِي وَمَا فيه مَاء فَأَرْسَلُوا جَرِيَاً اؤ جَرِيّيْنٍ ذا هُمْ يالمَاءِ فَرَجَمُوا 
َأَحْبَرُوهُمْ بالمَاءِ فاقوا قَالَ: وام إسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ فَمَالُوا: أَنَأدَنِينَ لَنَا 
أن ننزل عِندك فقالت: نعم ولكن لا حَقَ لكم فِي المَاءِ قالوا: نَعَمْ قال 
ابن عَبّاسٍ: قال النَبِيْ ية : فَألْمَى ذلك أمّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تحب الِانْسَ 
قروا وَأَرْسَلُوا إلى أَمْلِيهمْ روا مَعَهُمْ حَنّى إِذَا كان بها أل أَبَْاتٍ ينْهُمْ 
شب العام وَتَعلّمَ العَرَببّة مِنْهُمْ وَأَنقسَهُمْ وَأعْجَبَهُمْ حِينَ شب لما أَدرَكَ 
رَوَّجُوهُ مره مِنْهُمْ وَمَانَتْ أمُ إِسْمَاعِيلَ فَجَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَرَّجَ إسْمَاعِيلُ 
يُطَالِعُ ركت فلم جذ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ مره عَنْهُ فَقَالَتْ: حَرَجَ يَبتَفِي لتا م 
سألا عَنْ عَْشهمْ هبنهم قَقَالَت: نَحْنْ بسر نحن في غييقٍ وَشِدَةٍ فشكت 
ليه قالَ: فَإِذَا جَاء رُوْجكِ تاقري عَلَيْهِ السام وَكُولِي لَهُ يُمَيّرْعَتَبَةَ ابه 


اكأو 
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و س 


ما جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنسنَ شيا قَقَالَ: مَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ: : نعم 
جَاءَنَا شيخ كذَا وَكَذَا E‏ ساني كَبِفٌ عَيْشْنا فَأَحْبَرهُ انا 


في جَهَدٍ وَشِدَةٍ قَالَ: 0 شىء قالت: َعَم أمَرَنِي أن كرأ عل 
السَّلَامَ وَيَقُولُ َير عَمَبَةَ باك قَالَ: ذال أبي وَقَّذ أَمَرَنِي أَنْ أَثَارِقَثِ الحَقِي 
yT‏ إِْرَاهِيمُ ما شاء الله ثم أَنَاهُمْ 


: حَرَّحَ يَبْتَفي لَنَا قال‎ EGE 
e َبِفَ آم وَسَألَهَا عَنْ عَيْشِهمْ وَمَيْئيِهِمْ فَقَالَتْ:‎ 
| غاىاه نال ما طَعَامُكُمْ قَالَتْ : اللّحْمُ كَالَ: ما شَرَابَكُمْ قَالَتْ:‎ 

قَالَ: الل هم بار لَهُمْ في اللّحْم وَالمَاءِ قال الي 86: ل 
يمي حَبٌ وَل كان لَهُمْ دعَا لَهُمْ به كَالَ: َهُمَا لا يَخْلُو عَلَيِهِمَا أَحَدٌ بمَير 
مَكَةَ إلا لَمْ يُوَافمَاُ قَالَ: ذا جَاءَ وجك فَافْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَام وَمُرِيهِ بْب 
0 ع د ود 
شيخ حَسَنْ الهيئة وأ ا هُ فسأي كيف عَيْشْنا 
نأخيانة نه آنا بحَيْرٍ قَالَ: َأَوْضَاكِ ب: شىء الت : م هو يَأ ليك السام 
وا أَنْ تنْبِتَ عََبَةَ بابک قال : داك بي وَأَنْتِ العَتَبَةٌ أَمَرَنِي أَنْ 3 
ثم لبث عَنْهُمْ مَا شاء لله ٿم جاء بَعْدَ ذلك وَإِسْمَاعيل يَبْرِي نَبْلا لَهُ نَحْتَ 
و را من زكرم فلخاارة قا البو فضننا ی الوَالِدُ بِالوّلْدٍ 
وَالوّلَدُ بِالوَالِدٍ د نم قَال: ا إسْمَاعِيلُ إن الله أَمَرَنِي مر قَالَ: قَاصنَعْ ما 
امرك رَبك قَالَ: اليش ق وَأعينڭ قَالَ: إن الله أَمَرَنِي أَنْ أبن مَا هن 
بَِتا وَأَشَارَ إلى أكَمَة 2 تَفِعَةٍ على ما حَوَلَهَا قال: فَعِنْدَ ذلك رَفَعَا القَوَاعِدَ 
ناتغل تاي أي بِالحِجَارَة وَإِبْرَامِيمْ بني حَنَّى إِذَا ارَْمَع 
البِنَاءُ جَاءَ بهذا الحَجَرٍ فَوَضَعَهُ لَه فام عَلَيْهِ وَهُوَّ يى وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلَهُ 


رص 0170 


الججَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ Re‏ نك أت آَلسّمِيمٌ الْمَلِيِمٌ © [البقرة: .]٠١۷‏ 


كتاب المنثورات والملح 
“o‏ 

£ وفي روايةٍ: أن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل؛ معهم 
شنة فيها ما فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على 
صبيها حتى قدم مكةء فوضعها تحت دوحةٍ» ثم رجع إبراهيم إلى أهله. 
فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء» نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى 
من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت. وجعلت تشرب 
من الشنةء ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت» 
فنظرت لعلى: اس أخداء قال :فذهيك معدت الضقان تنظرت رتظرت 
هل تحس أحداء فلم تبحس اعدا فلما بلغت الوادي. سعت. وأتت 
المروة. وفعلت ذلك أشواطاًء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. 
فذهبت ونظرت. فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت» فلم تقرها نفسها. 
فقالت: لو ذهبت» فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفاء 
فنظرت ونظرت فلم تحس أحداً حتى أتمت سبعاً. ثم قالت: لو ذهبت» 
فنظرت ما فعل. ٠‏ فإذا هي بصوت. فقالت: ا 00 
جبريل بَا فقال بعقبه هكذاء وغمز بعقبه على الأرض. فانبثق الماء 
فدهشت أم إسماعيل. فجعلت تحفن ‏ وذكر الحديث بطوله. 

رواه البخاري”''' بهذه الروايات كلها. 

© (الدوحة): الشجرة الكبيرة. قوله: (قفى)؛ أي: ولى و(الجري): الرسول. 
و(ألفى) : معناه: وجد. قوله: (ينشغ)؛ ای ھی 

6 وعسن سعيد بن زيدٍ و قال: سمعت رسول الله يف 
يقول: «الكَمْأَةٌ مِنْ المَنّ وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْن؛. متفق علي". 


.)8314( أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء. باب ِي الان في المشي برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب وقوله ا ورظلَنتا عَلَنِكُْمْ الْمَمَامْ وارلا 
کم الس وَألتَلْوَقٌ وا ين طَبّتِ ما ما رفک وما ظَلَمُونَا وَلَكن كَنوَا سهم يَظيِمُونَ» 
[البقرة: 31] برقم .)٤٤۷۸(‏ ومسلم في كتاب الأشربة: باب فضل ا ومداواة 
العين بها برقم .)۲٠٤۹(‏ 


شرح رياض الصالحين 


ER > 
¢ الشح‎ © 


هذان الحديثان الأول منها: قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى 
مكة المكرمة. وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر واستولدها 
عليه الصلاة والسلام فجاءت بإسماعيل فجاء بها من الشام إلى مكة. 
تركها هناك بأمر الله ل فيما حول محل الكعبة ومعها ابنها الصغير 
إسماعيل. وكان وضع معها جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء بأمر الله كك ثم 
ول فا كنف كر كنا ها هنا (آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذا لا 
يضيعنا)؛ يعني: ما دام أمرك سبحانه فإنه لا يضيع عباده وأولياءه» فعند 
ذلك جرت الماء فيها تشرب من الماء وتأكل من التمر فلما نفدت الماء 
ذهبت تنظر لعلها تجد أحداً من الناس يسعفهاء صعدت الصفا صعدت 
المروة سبع مرات تلتمس لعلها تجد أحداً حتى سمعت صوتاً فقالت: 
(إن كان؟ فهو صوت جبرائيل عليه الصلاة والسلام). فجاء فحفر بعقبه 
محل زمزم فجاءت الماء وجاءت تحثو الماء في سقائها وزال عنها 
الخوف والشدةء وأخبرها جبرائيل أن هذا المحل سيبني فيه هذا الغلام 
وأبوه بيتاً لله كلك ؛ يعني : الكعبة بشّرها بهذا الخبر العظيم» ومكثت هذا 
المحل تشرب من الماء ماء زمزم حتى جاء وفد. جماعة من جرهم من 
البادية فرأوا طائراً عائفا يدور حول محل الماء فقالوا: هذا طائر رأى ماءً 
أو علم أن هذا الوادي فيه ماء فأرسلوا لهم جرياً أو جريين؛ يعني: 
رسولاً أو رسولين لينظر فجاء ووجد الماء فرجع إليهم وأخبرهم فجاؤوا 
ونزلوا عندها واستأذنوها فقالت: لا بأس وهي تحب الأنس تفرح بأن 
ينزل عندها أحد: (لكن لا حق لكم في الماء)؛ يعني: لستم أحق بالماء 
لكم الفضلة فقالوا: نعم فاستأنست بهم وفرحت بهم وجلسوا معها حتى 
شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وزوج من العرب الذين نزلوا عنده 
وجاء والده زائراً لهم. فوجد المرأة قد ماتت أم إسماعيل فسأل المرأة 


كتاب المنثورات والملح 


اففنة = 
(أين إسماعيل؟ فقالت: إنه ذهب يصيد فسألها عن حالهم فقالت: إنا في 
شدة وحاجة وضرورة فقال: إذا جاء إسماعيل فخبريه أن يغير عتبة بابه)» 
فلما جاء إسماعيل أخبرته بالرجل وقال: (ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك) 
ثم تزوج إسماعيل زوجة أخرىء وعلد إليهم إبراهيم ووجد المرأة فسألها 
عن حالهم فذكرت خيراً وأثنت خيراًء وطلبت منه الجلوس وأن يأكل 
ويشرب فجلس وسألها عن إسماعيل» فقالت: (إنه ذهب يصيد) فقال: 
(خبريه وآقرئيه السلام وخبريه أن يثبت عتبة بابه فأخبرته)ء فقال: (أنت 
العتبة وقد أمرني أن لا أفارقك) وهذا خبر موقوف على ابن عباس» وله 
فيه أشياء مرفوعة إلى النبى َة قالوا: «لو تركت الماء لكان عينا معيناً». 
لان دو :زان النسى ؟ بعت سن ا الل الله شرع لعباده 
السعي بالطواف والسعي في الحج والعمرة تذكيراً بهذا المقام وطاعة لله 
وعبادة له وتقرباً يله وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعيء 
وفي هذا أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراءء ابتلى إبراهيم بأن أمره أن 
ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب» وابتلى إسماعيل وأمه بذلك 
وهو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره» وله الحكمة البالغة جل 
وعلا وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. 

أما حديث سعيد بن زيد يقول ميو يقول: «الكمأة من المن. وماؤها 
شفاء للعين» الكمأة؛ يعني : الفقع المعروف ماؤه ما يعالج به مرض العين 
وهو من المَنَّ؛ يعني: من جنس المَنّ الذي أعطى الله بني إسرائيل؛ يعني : 
أنه طعام يشبه المَنَّ طعام جيد يشبه المَنَّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل 
لما كانوا في التيه» وهو طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في 
علاج العين وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. 

والله ولي التوفيق. 
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قال الله تعالى: «وأسسغؤر لديك وَلِلْمُؤْمِيِيتَ وأ مسب [محمد: ۱۹]» 


A 2£ 


وقال تعالى: #وَسمَعْفْر 2 0 َه كن عفورا E‏ [النساء: »]٠١5‏ وقال 
تعالى: ليح يحَمْدِ ريك و و فة لَه كان واا [النصر: »]٣‏ وقال 


م 


تعالى: يِن انما عند رَيَهِمْ جت تَجْرى» إلى قوله ك : سنت 
ِالْأسْحَارٍ 4 [آل عمران: »]١7-1١6‏ وقال تعالى: #ومن ¿ تعمل ا يَظيم 
ف ثم تعفر لله جد 21 عفرا جما [النساء: 2٠١١‏ وقال تعالى: 
وَمَا ڪات اله لِعَذِبَهُمْ وات فيم وَمَا ات اله مُعَذْبَهُمْ وهم 
لسمَغْفْرونَ » [الأنفال: ]1 وقال تعالى: ورایت إا لوا فحِكَةٌ أ فلا 
وء پد موم رم او 


دروا الله فاستغفرا لوبهم ومن يَعْفِرَ دوت ِل 2 ولم يروا 
ل ما فلا فعلواً وهم د ۹ يعلمورب » [آل عمران: ه١]‏ والآيات في الباب كثيرة 


8 _ وعن الْأَعْرّ المُرَنِيَ ڪاه ؛ أن رسول الله هة قَالَ: «إِنَهُ ليان 
عَلَى قَلبِي وَإِني لأَسْتَغْفِ اله في اليوم مائة مرة؟. رواه يله" + 

٠‏ _ وعن أبي هريرة ينه قال: سمعت رسول الله ب يمول : «و اله 
ني لأسْتَغْفِرٌ الله وَأنَوبٌ إِلَيْهِ في اليَوْم أكثرَ مِنْ سَبْصِينَ مره . رواه البخاري“ 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 


409) 


(؟) أخرجه في كتاب الدعوات. باب استغفار النبي ية في اليوم والليلة برقم 
)¥( 


كناب المنثورات وا 
84> 


1 - وعنضه ریہ قال: قال رسول الله کا : «وَالَْنِي نَفْسِي بِبّدِهِ لَوْ 
َم تُذبُوا لَدَمَبَ الله ب وَلَجَاء بِقَوْم يبون فَيسْتَغْفِرُونَ الله قيفر لَهُمْ». 
1 000 3 

۳ _ ون ابن عمر و ثَالَ: إِنْ كنا تعد لِرَسُولٍ الله كي في 
المَجْلِسٍ الوَاحِدِ مِانَةَ مَرَهِ «رَب اغَفِرُ لِي وَنْبْ عَلَيّ ِن أَنْتَ التَرَابُ 
الرَّحِيم). رواه أبو داود. والترمذي"'") وقال: حديث صحيح . 


© الشترم #68 
هيده الآنات"الكريفات: الكفيرة والأحاديت النبورة كلها ندل على 
وجوب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب وأن الواجب على كل 
مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يلجأ إلى الله ويستعاره ويتوب إليه وينيب إليه؛ 
لآن ابن ادم خطاء كما قال النبي مَل : ل بَنِي 3 خَطَاء وَخَيِرٌ 
الخَطَائِينَ التََّابُونَ 


دائماً ون کر عرد ا للهء كما قال شا 0 3 
ارک لله عفر تحر # [البقرة: ]¢1 قال جل وعلا: فۆومن تعَمَل سوا 0 


م م 4 سرو صر ع2 س کر مش 5 
نظا سه م لستعقر الله يجد الله عفرا رحا [النساء: .]٠٠١‏ قال جل 


رو قر 


وعلا: «الصَبرِنَ ودوت ولقييت والمنفقت وسنت کک 
[آل عمران: ۱۷)» وقال سبحانه: وتا ڪات أله ليمَذِبهُمْ وات فيم وَمَا 


.)51749( أخرجه في كتاب الدعوات باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار برقم .)١317(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا قام من المجلس برقم (71474). 

زفرة أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق عن رسول الله ل باب برقم 
.)۲٤۹4(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة برقم (8531). 


كه ياض الصالحين 
ري لح کے 


کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم يسْمَعْفْرُوتَ» [الانفال: +0]ء قال جل وعلا: 
و 


أ 52 کہ کات كمسو سس | 27 o‏ لي . امم 
وورالزیک ا فعلوا فلحشة أو ظلموا انم ذكروأ الله فاستغفروا لوبهم ومن 


و 


عقر ل 1 ا الآية ها فالواجحت الإكشار هن 
الاستغفار والتوبة كما قال تعالى: ونورا لل َس ییا أنه المزمئورج 
لک م4 الدور: ۲۱ قال سبحانه: وکا اورت مثا وا إل 
ل َوه صا [التحريم: ۸]. 

فأنت محل الذنوب ليلاً ونهاراً. فالواجب البدار بالتوبة ولزومها 
وكثرة الاستغفار لعلك تنجو لعل الله يتوب عليك. وقد وعدك به كلل 
وهو الصادق في وعده. 


وقول النبي كل : «إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة) فى اللفظ الآخر «لأتوب إلى الله فی البو مائة مرة» فى اللفظ 

الآخر «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه Eas‏ هذا هو 
وو 


الأسوة عليه الصلاة والسلام قد کن لک في رَسول آي اسو حستة حستة ‏ 


.]5١ [الأحزاب:‎ 


فكما كان يكثر من الاستغفار والتوبة فهو المغفور له ما تقدم من ' 
ذنبه وما تأخرء فكيف بحالنا ونحن على خطرء فالواجب الإكثار من 
الاستغفار ولزوم التوبة دائماً ومحاسبة النفس وجهادها حتى لا تقع في 
الخطيئة» ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآاخر: «إنه ليغان 
على قلبي. وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرةٍا؛ يعني: يصيب بعض 
الشيء. الغطاء الخفيف كير الران» الران شدة الغطاء تسأل الله العافية 
سيب كفرة ار 1 زا عل قلي ا كوا يبود [المطففين: »]١4‏ 
أما الغين فهو الشيء الخفيف يعتري القلب ويزيله الله بالاستغفار والتوبةء 
فالمؤمن هكذا يجتهد في التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من شر 
الذنوب وعدم الإصرار عليها لعله ينجو لعله يسلم. 


كتاب المنثورات والملح "CG‏ 

كذلك كان يعدون للنبي َة في اليوم في المجلس الواحد مائة 
مرةٍ: يقول: «رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» 
وهو صلی الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في 
المجلس الواحد يعدون» يقول: «استغفر الله وأتوب إليه اللَّهُمّ اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» في اليوم مائة مرة» هذا يدل 
عدن عم SEE BS E‏ 
المغفرة. وهو سيد ولد آدم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرهء 
فتحن. أولى بان تخرص الكثرة دوا وتعضيرنا ولا حول ولا وة 
إل ا 

كذلك حديث: «لو لم تذنبواء لذهب الله تعالى بكم. ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم' فيه الدلالة أنه كتب على 
الناس الذنوب حتى يلجؤوا إلى الله حتى يتواضعوا حتى يقروا 
بالتقصير؛ لأنهم محل الخطأ محل العقوبة إلا أن يتوب الله عليهم. 
فمن زعم أنه سليم لا يذنب» جاهل مركب كل إنسان محل» عرضة 
للذنوب كل بني آدم خطاءء فالواجب البدار بالتوبة والاستغفار 
والحرص على ذلك لعل الله أن يغفر لك. والله سبحانه يحب من 
عباده أن يلجؤوا إليه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يعترفوا 
بذنوبهم» كما أخبر النبي يَكْةِ: «لو لم تذنبواء لذهب الله تعالى بكم. 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم؟؛ يعني: ينكسرون 
إلى الله بين يديه ويضرعون إليه ويشكون فاقتهم وضعفهم حتى يتوب 


¥ ين رن 
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۴ - ون ابن عباس وتا قال: قال رسول الله اة : «مَنْ لزم 


ا ل يڻ گل ضيبت مشرَجا وَين ل هم رجأ ود من 


َك لا يَحْتَسِبٌُ) . رواد أبو داوو() 


٤‏ - وين ابن مسعود ول قال: قال رسول الله يَلهِ: «مَنْ قَالَ: 
أُسْتَغْفِمْ الله : الذي لا إلله إلا هُوَّ الحَىّ القَيُومَ وََنُوبُ إِلَيْهِ غْفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ 
قد فَىَّ مِنْ الزَخْف). رواه أبو داود والترمذي''" والحاكم, وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط 


البخاري ومسلم. 


60 - ومن شداد بن أوس وي عن النبي َة قال: 


الاسْتَغْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: ا 0 
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بك مِنْ : شر مَا صَبَعْتُ أبُوءُ 


بوءُ 
ت بم حت 2 ت 4 LQ 2 e‏ و ثئ o‏ 
لك بِيِعْمَيك عَلَىَ وَأَبُوُ لَك بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي فاته لا يَغْفِرُ الذنُوتٍ | نت 
37 8 ا 2 : 2 0 :ا © امه ا ٤‏ وه ع ° 
TS‏ ل 


00 كه عام م وات 5 52 اا ا الى أ عي عل حا بيه 00 وھ 
أهل الجَنْةٍ. وَمَنْ قالهَا مِنْ اليل وَهُوَ مُوقِنْ بها فَمَاتَ قبل أن يُضْبِحَ 
مِنْ أَهْل الج . رواه البخاري 


م0 (أبوء) : بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة. ومعناه: أقر وأعترف. 


.)1318( أخرجه في كتاب الصلاة: باب في الاستغفار برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب في الاستغفار برقم .)٠١١۷(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف من حديث زيد مولى رسول الله و برقم 
.)۳٥۷۷(‏ وأخرجه الحاكم .01١/١‏ 

(۳) أخرجه في كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار برقم (3507). وفي باب ما 
يقول: إذا أصبح برقم (5537). 
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چ الت #8 


هذه الأحاديث الثلاثة: كلها فيها الحث على الاستغفار والتوبة 
إلى الله ك والإنابة إليه من جميع الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام: 
«من لزم الاستغفار» جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً. ومن كل هم فرجاًء 
ورزقه من حيث لا يحتسب»؛ يعني: استمر على التوبة مع الندم لا مجرد 
الكلام فالاستغفار معناه 0 الإصرار كما قال سبحانه: #وَالَدِرِت إا 
مدا كيك أن نرا أشي ككزرا لله انتا لديم وس ينهم 
لدوب نج إلا آله ولم يرو bs‏ ما لوا وهم ينكمورت © اوليك روم 
ل تنيع اببنت فوا ين فى لكر كرك و ري لمر 
A‏ [آل عمران: »]۱۳١ .٠١١‏ فالتوبة يمحو الله بها الذنوب: الشرك وما 
دونه» من نرم الاستغفار اتبا ادا مقلع اوقا جعل الله له من كل 


ضيقٍ مخرجاً. محا ع عا ور ل سر اي لا قال 


سبحانه هومن بي أَلَّهَ َمل له ی @ © رق يِنْ حَنْتُ لا ست 
[الطلاق: ۲. *] فالتوبة الصادقة من التقوى. هي التقوى في الحقيقة. 
وهكذا من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليهء غفر الله ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف؛ يعنى: إذا كان صادقا 
في ذلك توبة صادقة يغفر الله بها الذنوب حتى ال من الزحف حتى 
الشرك الذى هو أكبي 5 الإنسان تاب إلن الله :وأنات"إليه صادقاً اذا 
فخلا ارتا لا يعود غفر الله له ذنوبه وكفر سيئاته. فينبغي للمؤمن أن 
يعتني بهذا وألا يعتقد أن مجرد القول يكفي لا بد من عدم الإصرار لا بد 
من توبة صادقة استغفار صادق ظوَآسْسَمْرُوا اه إرك آله َر َي 
[البقرة: 01149 ويقول جل وعلا عن نوح إنه قال لقومه: فقت أسَتَعْفِرُوا 
ند كان ف 0 سل السَّمََ عك درازاه [نوح: ١٠ء »]١١‏ وهود مع 


د ص 


قومه © اسْتَعْفِرُوا رب وا إِلهِ» [هود: 5۲]» وقول جل رغلا : #أفلا 


رک 
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= 
Eas‏ 
من توبة صادقة وقول صادق بطلب المغفرة. 

وهكذا حديث الاستغفار وهو أفضل شىء فى الاستغفار وأكمله أن 


تقول : «اللّهُعَ أنت ربى» لا إلله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 


على» وأبوء بذنبى؛ فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». معنى : 


ج 
A AI ALA ere‏ 


02 0 2 ود : 
اله ويستغهفرونهةء. وابله عقور رجيم» [المائدة: »]۷٤:‏ فلا بد 


(أبوء) ؛ يعني : ارت وأعترف لك بذنبي ناكا نادم لا بد من توبة صادقة ثم 
قال أبوءٌ بنعمتك علي؟ يعني : أشكر نعمتك وأعترف بها وأشكرك عليها 
وهو يعترف بنعمه يشكر الله عليها ويعترف بذنبه ويتوب منهاء هكذا 
القادق ا للك مف عل يع ارقن وا عرف جيك اا لك 
أبوء بذنبي؛ يعني : أوقن وأعترف بأني مقصر صاحب ذنوب يقولها صادقاً 
تاتيا نادماً فإن الله يعفر له : «فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». إذا 
كاله اانا داتعا وناك ديري دقان لنت و ا 
ومات من ليله دخل الجنةء فهذا فضل عظيم من مات على التوبة فهو على 
خير عظيم. في الحديث يقول مي : التوبة تجب ما قبلها ويقول سبحانه : 
ونوا إل اه جميصا َه اموب ملک تفلخو [الدور: ]*١‏ فمن تاب 
أفلح لعل فلو ؛ يعني : تفلحواء هذا يدل على أن التوبة فلاح 


للعبد ونجاة له وهكذا يقول جل وعلا: #يكأمًا الذي عامنوأ وبوا إل الله 


3 


رة سوا عى رکم أن گر عن سيايکم وڪم َنَت يَخْرق من يها 
آلأَنْهر [التحريم: ۸)؛ يعني : بالتوبة الصادقة ولزومها فالمؤمن مشروع له 
أن يستمر الإنسان بذكر الله واستغفاره في ليله ونهاره» يكون مشغول 
اللسان مشغول القلب بالتوية والاستغفار والذكر لله َك تارة بالقرآن وتارة 
بغير ذلك من الأذكار. كما قال ية : «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر». وقال: «الباقيات 
الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 


كتاب المنثورات والملح 


= 
قوة إلا باله». وقال َة : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

سبحان الله العظيم. فأنت يا عبد الله مأمور بهذا مشروع لك أن 
تستعمل قلبك وجوارحك فى ذكر الله وطاعته واستغفاره والتوية إليه . 


وق الله الجميع. 
#8 # ترف 


7 _ ومن ثوبان وہ قال: كان رسول الله َة إِذَا انْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ نلاثاً وَقَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَْتَ دا 
الجَلالٍ وَالِإِكْرَام؛ قَالَ الوَّلِيدُ: َقُلْتٌ لِلأَوْرَاعِيَ كَيِمٌ الاسْيَعْمَارٌ قَالَ: 
مول : اسف الله تقفو ا رو 

۷ - وعش عائشة ريا قالت: كان رسول الله ية يُكَثِرُ أن يقول 
قبل موته: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ أسْتَغْفِدُ الله ارت َيه متفقٌ عليه . 

۸ _ وين أنس و قال: سمعت رسول الله َي يقول: «قال الله 
تعاتي "ان اكع ]نك O rT‏ ,نا كا فيلك 
ولا الي يا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبّك عَنَانَ السّمَاءِ ثُمّ اسْتَفْفَْئَنِي غَفَرْتُ 
لَك ولا باي يا ابْنَ آدَمَ نك لو أَنَبئتِي بِقْرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَا تم لقتني 
لا شرك يي شيا لأنيئّك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة». رواه الترمذي'". وقال: حديثٌ حسن. 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم 
(2۹1). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (184) ولم 
أجده في البخاري . 

(۳) أخرجه في كتاب الدعوات. باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده» برقم .)۳۵٤١(‏ 
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ت (عنان السماء): بفتح العين: قيل: هو السحاب. وقيل: هو ماعَنََ لك 
منها؛ أي: ظهرء و(قراب الأرض): بضم القاف. وروي بكسرهاء والضم أشهره وهو 
ما يقارب ملأها. 

۹ _ ون ابن عمر وَثْينا؛ أن النبي بط قال «يا مَعْشَرَ النْسَاءِ 

تَصَدَفْنَ وَأَكَيْرْنَ الِإسْتَفْمَارَ ني راتكن كر أَهْلٍ الثار» قَقَالَتْ امْرَأَة مِنْهَنَ 
جرلا وما لا ا ول الل اكه 5 التار؟ ثَالّ: «تُكَيْنَ اللّعْنَ تفن 
العَقين وما رابت فن ناقِصَاتِ عَمَلٍ وَدِينِ أَغْلّبَ لِذِي ُٽ مِنْكنَ» قَالَتْ: يا 


رول الله وَمَا فصان العَقْلٍ وَالدَينٍ؟ قَالّ: «أمًا فصان العَقَلٍ فَشَهَادَةٌ 
امْرَأََيْنِ تذل شَهَادَةَ رَجُلٍ وتنك اللَيَالي ما تَصَلي». رواه 0000 


© لش @ 

هذه الأحاديث الأربعة: كلها تتعلق بالاستغفار ومسائل أخرىء 
وتقدم آيات كثيرات وأحاديث في الاستغفار. والاستغفار قربة وطاعة 
والعبد في حاجة إليه بل في ضرورة إليه؛ لأنه خطاء. كما قال النبي كلل 
«كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». فينبغي للمؤمن أن يكثر من 
الاستغفار دائماً مع العيدق وان يون اللي مر افا لفان ال تاز 
معه التوبة ومع الندم ومع الإقلاع من الذنوب حتى يكون الاستغفار مثمرا 
ومؤدياً للمطلوب» كما قال جل وعلا ورایت ذا شلا فة او ا 
اسم دروا الله فاستغقروا يوم ومن يَعْفِر الدب إل آله ولم روا 
ل ما علا وهم يتلموت €9 ايک عَرَآدُمْ مَمَفرَءٌ ين رَبْهِمْ وَجَنَت جخرى 
من ها آلأر خیرت فيا ا وہ اجر الْمَنمِلِينَ» [آل عمرن: ٠۳١‏ 181] 
ومن سننه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم ار لان سن الصلواك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ 
الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق برقم (۷۹). 
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الخمس استغفر ثلاثا وقال: الهم أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت 
يا ذا الجلال والاكرام» هذا السنة: الظهر العصر المغرب العشاء والفجر 
يقولها حين يسلم. قالت عائشة وا : (كان يمكث في مصلاه حتى 
يقول: «اللَْهُمَ أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والأكرام )ثم ر للناس يعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا 
هو السنة يستغفر ثلاثا كما قال الأوزاعى: يقول «أستغفر الله. أستغفر الله 
أستغفر الله اللَهُمّ أنت السلام» ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والاكرام» الرجل والمرأة المسافر والمقيم في جميع الأوقات ثم بعد هذا 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء وإن كررها ثلاثاً فهو حسن: لا خول ولا قوة إلا بالله 
لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن 
لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللَّهُمَّ لا مانع لما 
ويزيد في المغرب والفجر زيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات 
زيادة على ما ذكر فى المغرب والفجر. كما جاءت الأحاديث بذلك ثم 
يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة» الجميع تسعة 
وتسعول» ويختم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملاك وله السمة: رقو على 5ل اح لديو بعد كل فريضةء ثم يأتي بآية 
الكرسي #أنّهُ لآ إِله إلا هو آلى لوم ثم يقرأ : ل هو أله أحد»4 
والمعوذتين: قل أعودٌ برت لْمَلَقِّ». ٠‏ قل أ رق الاس مرة 
واحدة في الظهر والعصر والعشاء» وثلااث مرات بعد المغرب والفجر. 
كل هذا من السئن الذي سمعوه من سنته عليه الصلاة والسلام أيضاً 
أوصى بالاستغفمار دائماً عدم قوله عليه الصلاة وام امن لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من 
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حيث لا يحتسب» فالاستغفار مطلوب دائماً؛ ولهذا قال جل وعلا: 
واستَعْفرواً 2 إرك الله عفور رجيم [البقرة: 198]. 

ويقول في حديث أنس: ”يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء. ثم استغفرتني. غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرة» 
هذا من فضله جل وعلا التوحيد يمحو الله به الذنوب إذا صدق العبد فيه 
وصار توحيده مقروناً به التوبة محا الله به جميع الخطاياء وإذا أقبل على 
ربه واستغفره تاب إليه توبة صادقة محا الله سيئاته» فينبغي الإكثار من 
الاستغفار دائماً في ليله ونهاره. ٠‏ 

كذلك حديث أنه ية قال: «يا معشر النساء تصدقن. وأكثرن من 
الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فسألن عن ذلك فقال: لأنكن 
تكثرن اللعن» وتكفرن العشير؛ يعني: يكثر منهن السب والشتم وكفران 
العشير كفران الزوج وجحد فضلهء فشرع الله لهن الصدقة والإكثار منها 
والاستغفار حتى تكفر بذلك الخطاياء فينبغي الإكثار منها بالصدقة 
والاستغفار ولا سيما للنساءء كل إنسان مطلوب منه ذلك» والنساء زيادة 
لما ذكره النبي يَكلِْهِ: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير؛ يعني: الزوج 
يغلب عليهن هذا ما رأيت منك خيرا قط وحصل منه بعض الشيء» قال: 
ما رانك سك حبرا قط تست كل شيء إلا من عهم اال من 
حفظها الله من النقيات ثم يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب: الرجل الحازم من إحداكن». لاك انه معنطرة على 
الرعال بان اا م الال دنور وله ول ان اة 
سألته امرأة: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين . 
بشهادة رجلا ونقصان الدين تمكث الليالي والأيام لا تصلي في الحيض 
وهكذا النقاس لا شيء عليهن لكنها النقص نقص في الدين وإن كان 


كتاب المنثورات والملح 
۹ 

ليس عليهن فيه شيء لأنه بأمر الله» لكن يعتبر نقصاً ولكن ليس عليهن 
فيه إثمء ولكن الله جل وعلا ل ذلك وشرعه رحمة بعباده ولطيا بالنساء 
لآن تر كة سا سا ات تاذ e‏ عليه ذلك E‏ 
الصلوات. أما الصوم فلا يكلف شهرٌ في السنة إذا صادف حيضها في 
رمضان أو نفاس. فلا يشق القضاء أما القضاء دائما يعتريها كل شهر 
الحيض سبعة أيام ثمانية أيام عشرة أيام. وهكذا النفاس فيه مشقة فمن 
رحمة الله ويك ؛ د ENE‏ 

كلك ا نزلت سورة النصر E‏ د وَألْمَنْعْ © 
وا آلنّاس يَدَُلُونَ في دين أنه أَفوابًا © © سح بحَمْدٍ ريك اعفد 
لَه ڪان واا [النصر: ١‏ 0 قال عمر نه وابن ¿ عباس وجماعة: 
إنها علامة أجله م؛ يعني: قرب أجله لأن الله أكمل الدين فأمره 
سبحانه عند نهاية عمره أن يكثر من التسبيح والاستغفار عليه الصلاة 
والسلام» وكان يكثر أن يقول: «سبحانك اللَهُمَّ بحمدك اللَّهُمّ اغفر لي 
سبحانك اللَهُمَّ بحمدك أستغفرك وأتوب إليك» ويقول ذلك في ركوعه 
وفي سود أيضاء فيستحب الإكثار من هذا سبحانك: «اللّهُمَ بحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك الله اغفر لي. استغفر الله 
واتوب إليه؛. كل هذا طيب جاء هذا وهذا سبحانك: «اللّهُم بحمدك 
اللّهُم اغفر لي. سبحانك الله بحمدك أستغفرك وأتوب إليك». كله طيب 
المعنى الإكثار من التسبيح والاستغفار اا بالنبي َة في ذلك . 


و الله الجميع . 
لح ره 


2 و0‎ 
NS. 


۳ بابب بيان مَا أعدّ الله تَعَانَى للمؤمنين فى الجنة 


قال الله تَعَالى: وت الْمَقَنَ ف ج وغبون 02 ا سكير أمنِين 


© نتا نا ف ذورهم ن عل برا عل شر قبل © لا يشم 


هده 


فِيها نَصّبُ وما م وا 
وقال تَعَالَى: يبا ك الوم ول اشر روت 99 ادن 


2 وره ٍِ 


اموا اا كارا ا لی 2 © دخلا 0 واو ره 0 
اف عم بِصِحَافٍ من ڏَهَڀ وا واب وَفبهًا ما 5 سشتهيه هنيك الاش و الدع 
yy‏ مایا كر لوت > © 
لک فا كه 01 مَنْهَا لون [الزخرف: 58 - ۷۳]. 


نا . 8 3 î‏ ف ا د 3 م 0 2 5 مع 3 

وقال تعالى: إن المتقبن ف مقار مين @ في جلت وعيوي لا 

. ممم لسار 11 2 

بون من سدس وإسترقٍ سبل © كاك وزوجنلهم بحور عإنٍ 

لء ام ہے کے 

دَعُونَ فبا يكل كه اميت 9© لا يدوت فيه ألْمَوْتَ إل لَه 
رء 4 رط ر ور 


الأول ووقلهر عَذَابَ الججيم © فصلا مَن 95 ذَلِكَ هو الور لْمْظِيم 4 


[الدخان: ١ه‏ لاه]. 


ن 


وقال تعالى: لن الْأَبرارَ لى نير () عل الْأرَآبكِ يَظْرُونَ © تَر فى 

نضرَة الي € ْمَوْنَ من يحي و 6 اة بنك ون كلك 

يتامس الْسسفِئُونَ © رجہ ين یي © عا رب با الْمقرُون» 
[المطففين: ۲۲ ۲۸] والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 

٠‏ وعن جابر طفن قَالّ: قال وشول الله علا : «يأكل هل الجَنّةَ 


م 3 ج 


فيهاء وَيَشْرَبُونَ ولا يتَعْوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَّا يَبُولُونَ» وَلكِنْ طَعَامُهُمْ 


كناب المنثورات والملح 

"56١ 
ذلك جُشَاء كرشح المِسّك. يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَّكبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ‎ 
ال و‎ 


So”, عه‎ 


تَعَالى : أَعُدَدتٌ مَِادِي الصَالِحِينَ ها ا 
حطر عَلَى فلب بَشَرِء وَافرؤوا إن شمه : طقلا تلم تنس مآ أخفى هم من 
و اع جر ب با ا بعملونًه [السجدة: 17]. متفق عَلَئِه!" . 

۲ _ وعنه. قال : الَ رسول لله ي : «أَوَّلْ رُمْرَةٍ يلون الجن 
عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَبَْةَ البَذْرِ ثُمّ الَِّينَ يَلُونهُمْ عَلَى أشَّدَ كوْكب دري في 
E IEE A)‏ ل لون لاطو 
أُمْشَاطُْهُمْ الذَّمَبُء وَرَشْحُهُمُ المِسْك. وَمَجَامِرُهُمْ م الأو - مُودُ الطَّيب - 
أَرْوَاججْهُمْ الحُورٌ العيْنُ. عَلَى خَلَي رَجْلٍ وَاحِدٍء عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ آم 


سِتونٌ ذْرَاعاً في السّمَّاء». . متفق عليه" . 


للا وفي رواية البخاري ومسلم: «آنِيَنهُمْ فيها اذهب وَرَشْحُهُمْ 
المِسّْك . ولکل واج نهم ونان ری مح سَاتِهِمَا مِنْ وََاء اللخم مِنَ 


0 لا اخيلاف بَبْنَهُمْ ولا تَبَاعْضَ . ٠‏ كُلوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدِء يُسَبَّحُونَ الله 
ئَّ وَعَشِْياً) . 


)1( أخرجه فى كتاب الجنة. باب فى صقات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرةً وعشياً 
برقم (1875) رقم حديث الباب (۱۹). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(75545): وفي كتاب التفسيرء باب قوله: #طثلا تلم تقل مآ أخْنىَ هم [السجدة: 
[1V‏ برقم (4۷۷۹(. ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم )€ .(YTAT‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (۳۳۲۷). 
ومسلم في كتاب الجنة. باب أوّل زمرة تدخحل الجتة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتهم وأزواجهم برقم (TATE)‏ 


شرح رياض الصالحير 
C=‏ هده 

ه قوله: (عَلَى حَلْقٍ رَجُل واحدٍ): رواه بعضهم بقتح الخاء وإسكان اللام 
وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. 


© لشن #8 

هذه الآيات الكريتات والأخاديك الصحيحة عن النبي بيو كلها 
تتعلق بيان نعيم أهل الجنة وما أعد الله لهم من الخير؛ يعني : المتقون 
المؤمنونء فالجنة أعذها الله للمتقين المؤمنينء والنار أعدّها الله 
للكافرين. فالله جل وعلا بِيّن لعباده هذه وهذه» وبين حال هؤلاء وحال 
هؤلاء حتى يبادر المؤمن الموفق إلى الأعمال الصالحات وإلى المجاهده 
لنفسه في لزوم الحق والثبات عليه رجاء أن يكون من هؤلاء الذين 
أنعم الله عليهم من الجنة والكرامة إت الْمُيَِّينَ فى جت َيون (69 
أَدْخُلُومًا بسر ءَمنِينَ# [الحجر: ٠١‏ ١٤]؛‏ يعني: يقال لهم ذلك أدخلوها 
بسلام آمنين» آمنين من الموت والأمراض. والجوع. والعطش. والخوف 
وغير هذا من كل ما يسوؤهم آمنين. هذه حالهم: ورتا ما فى صُدُورِهِم 
من عل إِحوانا عل سور قبل [الحجر: ۷٤]ء‏ لا تباغض بينهم ولا 
اختلاف. لا يهم يها سَب؛ يعني: تعب رما هم بَا 
مرجي [الحجر: »]٤۸‏ بل في نعيم دائم في الآية الأخرى: إن لْميّقِينَ فى 
جت وون © ٤ین‏ ما اتلم ریم لتم كوأ مل یك حيِينَ © كنأ یلا مَنَ 
أل ما ييَحَبونَ ©) اسار هم سرو [الذاربات: »]٠١- ٠١‏ في الآية 
الأخرى: «إنّ اَلَف فى ماي أن (© فى َنَت وعيوت 69 يِلبَسُونَ من 
دب وَإستَرق َكب @ حَدَِكَ رتهم ور عن © ينغن في 
کل فَكهَة انيت © لا يدوت ف اموت إلا الْمَويَهَ الاوك 
وَوََنِهُمْ عَدَابَ للحيو (© فض ين رَيْكَ دَلِكَ هو الْمَْرُ الْمَِيم» [الدخان: 
١ه‏ لاه]ء والآيات كثيرة في بيان حال المتقين ومقامهم أنه الجنة. 


3l og 2‏ ر 


5 0 000 0000 و مور موري 
قال تعالى: إت الِْنَ اموأ وعملوا الصَلِحَتٍ أؤلهك هر حير الْبريِّ 


كتاب المنثورات والملح 
ٍ- 


ل 


جم دد ای ايك و چ کک ل ق ا ا ا و 
ا جزاؤهم عند رېم جتلت عدن ری من عا الانار خللرين فيها ابدا رضى الله 
درو ر سد ا 


عَنْهُمْ وَرَصُوأ عنه ذلك لِمَنْ حشى رمه [البينة: ۷ 1۸. 

ويقول في حديث جابر: «يَأَكُلُ أَمْلُ الجَنَة فِيهًا وَيَشْرَبُونَ وَلَا 
يَتَعَوَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُوُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ داك جُشَاء كَرَشْح 
المِسْك يُلْهَمُونٍ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ كما يُلْهَمُونَ النَّمَسَ؛ في الف 
الثالث: 'وَلَا يَتْفِنُونَه بل ذلك الطعام جُشاء من غير حاجة» لا بول 
ولا غائط يتبخرء رشحهم المسك وانيتهم الذهب. لا اختلاف بينهم 
ولا تباغضن على قلي واحل :واخده حون الله بكرة وعنثبية )هذه 
حالهم دار النعيم لا نوم ولا موت» ولا بصاق» ولا بول» ولا غائط؛ 
ولكن في نعيم دائم» يأكلون مما يشتهون ويشربون مما يشتهون ولا 
يحتاجون إلى بول ولا غائط. كله يذهب جشاء ويتبخر من غير حاجة 
إلى بول ولا غائط من خفته وطيبه» فينبغي للمؤمن أن يسعى لهذا الخير 
العظيم وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله وأن يحذر التساهل في هذا 
الأمر واستبطاء المسير إلى الله؛ وليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
الروح» وأنت لا تدري متى تخرج هذه الروح» والقبر أول منزلة من 
منازل الجنة أو النارء إما أن تنعم فيه. وإما أن تعذب. فالعاقل 
والحازم أن يعد العٌدة ويحذر أسباب الخزي والندامة. نسأل الله للجميع 
التوفيق والسلامة. 


#8 8 8ه 
5 ون المغيرة بن شعبة ونه » عن رسول الله اة › قال: 
١سأل‏ مُوسَى ية رَبَهُ: ما أَدْنَى أَهْل الجَنَة مَنْزِلَة؟ قال: هُوَ رَجُل يَحِيءُ 


رهم ان 2ه 2 عوك حا ف و2 2 ا ا E‏ و كو ا 9 
بَعْدَ ما أدخل آهل الجَنة الجنة. فيقال له: ادخل الجّنة. فيقول: أي رن 


5 


ج 2 a sé 5 1 e f‏ ° جو ۶ 8 چ o٤‏ 
كيف وَقَدَ لرل الناسسُ مَنَازلهمْء وأخذوا أخذاتِهم؟ فِيُقَال له: أتزضى أنْ 


شرح رياض الصالحين 
565" 


رع عه دغ وه و و وا م 58 TT‏ ود 
و جك ر دوو وور ولور ولو ع 2 1 ا a‏ 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله كت . رضيت رب 


روت 


قَيقُولُ : هذا لَك وَعَشْرَةٌ ماله وَلَكَ ما اشْتَهَتْ تمتك وَلَزَّتْ عَيْنّكَ, 
2 يول رضت رت قال وت لمم مَنْْلَة ؟ قال : اوليك لين أَرَدْتُ ؛ 


ست كَرَامتَهُمْ بِيَدِيه وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا فلم تر عين» وَلَم تسمع أذ وَل 
1 عَلَى لب شرا . رواه مسل" . 

٤‏ - وعن ابن مسعود وی قال: قال ټل الله َة : «إنّي 
ألم آخِرَ أَمْلٍ النَارٍ خُرُوجاً مِنْهَاء وَآخِرَ أل الجََةٍ ُخُولاً الجَنّة. 
0 يخر مِنَ النَارٍ حَبْواًء فَيِقُولُ الله ك له: الْمَتْ فاذخل الجَنَّىَ 
ايها فَبُحَيّل إِلَيْهِ انها مَلأَى. فَيَرْجِمُ» فَيقُولُ: يا رَبّ وَجَدْنُها 00 ا 
َيَقُولُ الله كك له: الْمَبْ فَاذْعُْلٍ الجَنَّة فيأَتِيهًا ؛ ل | 
مَلأى. فيَرْجع. في فقول نات ا اىن فقولا 
اذهب فادخل 8 فَإنَ لك ثل الدَّنْيَا وَعَشرَةَ أَمْتَالِهَا؛ أو إِنَّ لَك 
مِثْلَ عَشْرَةٍ أَمْثَالٍ الدّنْياء فَيمُول: أَنَسْخَرٌُ بي أَوْ تَضْحَك بي و أ 
المَلِك2. 

قال: فَلَقَدْ رَأَئْتُ رسول الله ب ضَحِكِ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَكَانَ 
يقول: «ذلك أَدْنَى أهل الجَنَةٍ مَمِْلَة . متفق عليه" . 


۵ - وعن أبي موسى وله ؛ أنَّ النبى َي قال: (إِنَّ لِلمَؤْمِن 
5 ع كه EEE‏ 5 ورور 2 35 PE‏ م 5 
في الجَنَةِ لَحَيْمَةَ مِنْ لُؤْلْوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولّها في السَمَاءِ سُِونَ 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجئّة منزلةَ فيها برقم (189). 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والتار. برقم )10۷1(« ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب آخر أهل الثار خروجاً برقم .)۱۸١(‏ 


كتاب المنثورات والملح 5 
ميلاً. لِلمُؤْين فِيهًا أَمْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ 


تَعْضاًا. متفق عليه" . 


o‏ (الميلٌ): ستة آلاف ذراع. 


# الت ج 
ففي هذه الأحاديث الثلاثة بيان حال أهل الجنة وما أعطاهم الله من 
النعيم وبيان أدناهم منزلة» وهو أن و يخرج من النار من اخر ما 
يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة؛ لأن الغصاة بعضهم يعذب في 
NG SE‏ ل 
الشرك. رر ما ُو دَلِكَ لمن 62155 [الساء: 4]. 


كثير من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم من الزنا» من شرب 
المسكرء من الرباء من غير ذلك ثم بعدما يطهرون من النار على قدر 
معاصيهم يخرجهم الله من النار بشفاعة الشفعاء. وبمجرد رحمته 
وعدله ي فيكون آخرهم من يخرج من النار حبوا فيأمره الله أن يدخل 
الجنة فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يا رب إني وجدتها ملأىء فيقول: 
اذهب وادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى. فيقول: اذهب وادخل 
الجنة. فيدخلها ويعطى عشرة أمثال مُلك الدنياء وفي رواية: أترى أن 
كروك “كر فلك مق مرك الا فقول رضيت زب" فقول لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله ومثله. E‏ اللفظ الآخر: وعشرة أمثاله. هذا الذي 
أدناهم منزلة «تَأَعْلَاهُمْ مَنزْلَة قال ولک الذِيخ ردت ريت ت كَرَّامَتَهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجئّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(7757)» وفي كتاب التفسيرء باب #حور مَفصوراتٌ في الَا [الرحمن: ]۷١‏ برقم 
(481). ومسلم في كتاب الجنةء باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من 
الأهلين برقم (۲۸۳۸). 


شرح رياض الصالحين 
اكه 
پټڍي وَحَتَْتُ عَلَيْهَا فلم تر عبن وَلَمْ سمغ أذ َم يَخْطْرْ عَلَى كَلْبٍ 


شرا 


قال: ثم قرأ قوله جل وعلا: قلا لم تقس تا أَخفى هم من رَه 
عا جرا يِمَا كنوأ يعمو [السجدة: 17]. فالله جل وعد أهل الجنة من 
الكرامة ما يعلمه الله من أنواع النعيم والخير وهم طبقات على حسب 
أعمالهم في الدنياء على حسب أعمالهم الصالحة» فكل من كان تقواه لله 
أكمل» صار منزلته أرفع ونعيمه أكثر» وجميع أهل الجنة كلهم في نعيم 
كل واحد يرى أنه ما أعطى أحد مثله لما هو من النعيم لا حزن ولا 
تباغض كلهم في نعمة دائمة وخير دائم وسعادة دائمة مما أعطاهم الله من 
أنواع النعيم والخير الكثيرء وهذا من جوده وكرمه 4ل . 

في الحديث الثالث يقول يي: إن لِلْمُؤْمِنِ في الجَنّةِ لَخَيْمَةَ مِنْ 
ُؤْلُوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِنُونَ مبلا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهُلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ 
المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضأًه. من عظمها وسعتها فهم منازل في الجنة 
وأنواع وطبقات درجات كثيرة يتفاوتون فيها على حسب أعمالهم الصالحة 
في الدنيا وتقواهم لله في الدنيا. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


$ فزن ف 
1 _- وعن أبى سعيد الخدرى ونه عن النبت يك قال: إن في 
الجَّةَ شَجَرَةَ يَسِيرٌ الراكبٌ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السّريع مِنَةَ سَنَةٍ مَا يَقَطْعُها» . 


ت ا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنها مخلوقة برقم 
(7005). وفى كتاب التفسيرء باب قوله: ظوَظِلٍ دور [الواقعة: ]١‏ برقم د 
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0 وروياه فى الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة وي 
ا الذاكك: فى ا ا 

2-1 وغه عن النبيّ ية قال: «إِنَّ هل الجَنَةٍ يََرَاءوَْ اَهَل 
الغْرَفِ من فَوْقِهِمْ كما تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُرّيٍّ القَابرَ في الأفّق مِنّ 
المَشْرِقٍ أو المَغْرب لِتَمَاضْلٍ مَا ما بيهم الوا ايا سول الله؛ ِلك مَنَازِلُ 
الأنبياء لا يللها ٤‏ غَيْرُهُمْ قال: ل د آمَنُوا بالله 
وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ» . متفق عليه . 

6 وعن أبي هريرة وه ؛ أنَّ رسول الله َة قال: «لَقَابُ قوس 
في ال خر يها تطلع عله لسن أو رتام ۰ 


چ لشن #8 
هذه الأحاديث الأربعة: فيها بيان بعض ما فى الجنة من الخير 
العظيم والنعم العظيمة والفضل الكبير يقول عة : (إِنَّ في الجنَةَ لَشْجَرَةٌ 
يَسِيرٌ الرّاكبٌ الجَوَادَ المُضَمّرَ السَّرِيعَ مِانَةَ عام مَا يَفَطَعْهَاه شجرة واحدة 
لعظمها يسِيرٌ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَرَ فِي ظِلّْهًا مِائَهَ عَام لا يَقْطَعْهًا وما 
ذاك لعظمها وكثرة غصونها وما فيها من الخير العظيم» هذا يدل على 
سعة الجنة وأن فيها من الخير العظيم والنعم العظيمة وألوان المتاع مما 


= (4)4881. ومسلم في كتاب الجنة. باب إن في الجنة شجرةً يسير الرّاكب في ظلها 
مائة عام لا يقّطعها برقم (۲۸۲۷ و۲۸۲۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(535"). ومسلم في كتاب الجنة؛ باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى 
الكوكب في السّماء برقم (۲۸۳۱). 

)۲( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب 
قوس أحدكم من الجنة برقم (۲۷۹۳)ء وفي كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة 
وأنها مخلوقةٌ برقم (۳۲۵۳). ومسلم مختصراً باختلاف يرقم (۱۸۸۰ و18481). 


شرح رياض الصالحين 
10۸ 


یسر الناظرين ما لا يحصيه إلا الله وهو لا يعلمه إلا هو 4 . 
وكذلك الحديث الآخر يقول يللة: «إنَّ أَهْلَ الجَنَةٍ نراو ن أَهْلّ 


الغُرَفٍ مِنْ فُوْتِهِمْ كما يَتَرَاءَونَ الكوْكبٍ الدُرّىّ العَابِرَ في الاي مِنَ 
المَشْرِقٍ أو المرب لِتَمَاصْلٍ ما بيهم الوا سول الله تلك مَنَازِلُ 
الأنبيَاء لا ل عيرم قَالَ: «بَلّى وَالَذِي تی وء رِجَالُ آمَنُوا بالل 
دترا المزجلين)4؛ يعت يعني : أن هذه المنازل لا تختص بالأنبياء بل 
الأشناء وغيرهم من أهل الإيمان والتقوى والصدق. فالمنازل متفاوتة داقع 
ذلك كل فى ندمة لا يري أن عبر اک :كه كان "ميلا سا لا 
حزن» ولا غم» كل واحد في منزلة يرى أنه قد أعطي ما لم يعطه أحدء 
كل واحد في نعيم دائم وخير دانم لا یری أن غيره قد فُضّل عليه لما هو 
فيه من الخير العظيم والنعم العظيمة. فأهل الجنة في نعيم وسرور لا حزن 
بينهم ولا ل ل ل ل 
فضل الله جل وعلا وإحسانه ويقول عَلله: الَقَابُ قوس في الجَنّقٍ خير مما 
تَطلَعُ عَلَيْه | لشّمْسُ وَتَفْرْبُه؛ يعني: مقدار القوسن المعروف خير مما طلعت 
غليه الشمس: في اللفظ الآخر : راط يوم في سَبِيلٍ الله + حير مِنَ الدُنْيَا و 
عَلْيْهَاء وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أحَدِكُمْ مِنَ الجَنَ خَيْرٌ ِن الدنيَا َم عَلَيَْ > وَالرّوحَة 
يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبِيلٍ الل أو العَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَّ الدّنيَا وَمَا عَلَيْهَ2”" . 

المقصود: أن نعيم الجنة الشيء اليسير منه خير من الدنيا كلهاء 
فكيف بمن يعطى المنازل العظيمة والغرف الكثيرة والزوجات الكثيرة 
والخدم الكثير. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها إت الَف فى َنَت 
وعَيون @ أَدَخْلُوهَا بسر منك © ونرعَنًا ما فى صَدُورِهم من عل إحوانا 


7 
50 و وعدم 2 


ل -- مُنْفَبِلِنَ © لا يهم فِيها صَبُ وما هم با بمحجي 


سق چە 0 


كتاب المنثورات والملح 


ا »]٤۸ ٥‏ ويقول جل وعلا: E:‏ مقي لمتَقِينَ فى مَمَاِ أمين © ف 
حتت وعيوب © TT‏ بلك 9© ڪ َلك 
َه عور عبن ل( دعوت فا بل که تيت @ 5 
يدوو ها الوت إلا ال اور وَوَقَلهُمَ عَذَابَ لجر ل( 
فصا ى ر دك هو الْمُورٌ َلْعظِيم # [الدخان: ]١۷ 2١‏ في نعيم لا 
يخطر ببال. ويقول جل وعلا: لفلا تعلم كد Re‏ 
أعين. جا يما كينمود [السجدة: 1#] ويقول جل وغلا فى الخديث 
القدسي : أو لِعِبَاِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنّ راٺ ولا أذ سَمِعَتْ. 
ولا حَطَرَ عَلَى كَلْبِ بَسَرِء قافروُوا إِنْ ششتم «قلا نعم نفس م ا 


ہرد 


من رَو أغين ج يما 3 يعملون 1# . 

نيياك الله للجميع التوفيق وصلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. 
ناك الله أن يمنحنا وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة 
الل قوة إل ا 


د %# ين 


۹ - وعن انس وبين ؛ 9 رسول الله و قال: «إِنَّ في الجَنَدَ 
سُوقاً باتو نها کل جُمُعَةٍ . َه م الشَّمَالِ؛ خو في وجوجهم ابم 
يداون حُسناً وَجْمَالا فَيَرْجِعُونَ | لى أَمْلِيهِمْ وقد ازْدَافُوا حُسْنا وَجَمَالاء 
يفول لهم أَهَلوهُمْ : وَاشْمِ لقد ردم خسنا وَجَمَالاً ! فَِيقُوَلُونَ : َنم والله 


oo” 


لَقَدِ ازْدَدتَم بَعَدَنَا خا وَجَمالاً !» . رواد ا 


٠۰‏ - وعين سهل بن سعد و ؛ أنَّ رسول الله َة قال: «إنَّ اهل الجَنَةِ 
ليتتراءونَ الغُْرَفْ فى الجَنّةِ كما تَتَرَاءونَ الكو كب فى السَّمَاءِ؛. متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة. باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من التعيم والجمال برقم 
.(TATYT)‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(0 © وفي كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار برقم (52807). ومسلم في = 


شرح رياض الصالحين 
ا 


لك ا قال: 2 


0 الا لام ا ل بَشَرِ' ثم نَم قَرَأ: نجاف‎ NS, 
عَنِ المضاجع يعون رهم حَووًا وَطِمَعًا وَمِمًا 5 0 إلى قوله‎ 

تق لو ا ك2 ع 
تعالى: #قلا تعلم س تا أخين کم ين قر أعين جر يما كوا يَْمَلُوَ» 
[ السحدة: كل .»]١7‏ رواه البخاري 7" 

۳ _ وسن أبي سعيد وأبي هريرة ونا؛ أنَّ رسول الله بي قال: 
«إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أن تَحْيّاء فَلَا تَمُونُوا 
بدا ون لَكُمْ أن تَصِحُواء فلا َسْقَمُو موا أبدء وإنّ لكمْ أن تَثيبوا فلا تَْرَمُوا 
أبداًء وَإِنَّ لَكمْ أَنْ تَنْعَمُواء لا تَبْْسُوا أبَداً؛. رواه مسل . 


چ الشتم © 
فهذه الأحاديث الأربعة: تتعلق بأهل الجنة وما أعد الله لهم من 
الخير وهم المؤمنون المتقون لله من الجن والإنسء أعد الله لهم غاية 
النعيم» وفي القرآن الكريم ما يشفي ويكفي من كتاب الله من ذلك ما 
يشفي ويكفي وت الْمّقِينَ ف وَعَبُون [الحجر: 45]» إن لْمنَقِينَ فى و 
جلت ونيو # [الطور: 17]» دلوا بسر مني [الحجر: 0141 9 إن مين 


= كتاب الجنة. باب ترائى أهل الجنّة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السّماء برقم 
.(A۳۰(‏ 

)١(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله : ل َنم فش تا أن مي [السجدة : 1۷ برقم 
(74». وفي كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : دوت أن مدلا کم ا 
ااج : ١5‏ ] برقم (۹۸٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم .)۲۸۲٤(‏ 

)۲( اي الجنة. باب في دوام نعيم أهل الجنّة وقوله تعالى: ودا أن يكم 
نة أُورِئْممُوهَا يما نر سَمَنْونَ» [الأعراف: 5 .(TATY)‏ 


كناب المنثورات والملح 

٦۱ 
عند ريم جب لع # [القلم: 4*] إلى غير هذا في الحديث يقول لر : «إِنَّ‎ 
في الجَنَةٍِ سُوقاً (يجتمع مقدار الأسبوع في الدنيا فيه ما يريدون) ما فِيهًا‎ 
بَيْعٌ ولا شرَاء يأخذ كل إنسان ما أحب وما اشتهى من السوق فَتَهْبٌ ريح‎ 
فيَرْدَادُونَ خسنا وَجَمَالاء فَيَرْجِعُونَ إلى‎ ٠ الشَمَالٍ فَتَحْثُو في وُحُومِهِمُ وََِابِهِمْ.‎ 
أمَلِيهِمْ وَقَدِ ارْدَادُوا خسنا وَجَمَالاء ف مول قول لَهُمْ لومم : والله لَقَدِ ادنم‎ 
بَعْدَنَا م يالا فَيَفُولُون: 5 والله لَقَدِ ارْدَدنُمْ بَعَْدَنَا ا‎ 
وجنا المعنى: أن أهل الجنة غاية من الطيب والحزن وأنهم‎ 
يزدادون طيباً وكمالاً وحسناً في بقية مقامهم في هذه الجنةء وأنهم‎ 
يدا في زيادة وفي نعمة دائمة ينادي فيهم مناد يادي مناد : إن لَكُمْ‎ 
َد نَصِحُوا قَلَا نَسْقَمُوا بدا وَإِنَّ إن لَكُمْ أن تَحْيّوًا فلا تَمُونُوا | بدا وان‎ 
. أبَدا‎ A لک أَنْ تَثِنُوا قلا تهرموا أبَداً وإن لَكُمْ اَن 2 تنعموا قلا‎ 
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فهم في نعيم دائم وفي خير كثير» وفي الحديث: «إنَّ اهل الجَنَةٍ 
بعَرَاءوؤنَ : أل الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ» كما يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكبَ الد ري الغَابرَ في 
الأفي من ن المَشْرِقٍ أو المَفْرب لِتَفَاصْلٍ ما بيهم الوا : يا رَسَولَ الل 
يلك مال الأنيَاء لا يَْلُهَا غَيْرْحُمْء قَالَ: بَلَى وَالَذِي فيي بدو جال 
آمَنُوا بالل وَصَدَّكُوا المَرْسَلِينَ؛. وفيه أنه عي قال توما لأصحابه إن الله 
يقول: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنّ رَأثْء وَلَا أَذْنُ سَمِمَتْء وَل 
خط عَلَى قل بَشَرا. ثم تلا قوله تعالى: تجا جیهم عن الصا 
دعن م حرا وما وما نهم يفن (© كلا تللم تنش كا لني للم 
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من قرو رَه عن جرا اء بنا کاو يعملونَ# [السجدة: ١٠ء‏ 37]. 

والخلاصة ة: أن أهل الجنة في نعيم دائم وفي مزيد من النعيم وهو 
الخير لا حزن ولا موت ولا نوم ولا أسقام. ولا كدر؛ بل في نعيم دائم 
وخير دائم وراحة دائمة يتزاورون فيما بينهم في غاية من المحبة. وغاية من 
التودد» وفي غاية من البشاشة فيما بينهم وهم في نعيم دائم» هم وأزواجهم. 
ولهم موعد مع الله ينظرون إليه أخصهم بكرة وعشية وهم يتفاوتون في ذلك 
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= 


&# ف« زه 
ون أبى هريرة ذفن ؛ أن رسول الله يكن قال : ES‏ أدنى 
مقع واخ ين الجَنَّةَ أنْ يَقَولَ لَه : توا ف ا فَيقُولُ لَه : هل 


ياك > 


نَمَنَيتَ؟ فيقول : : نعم “فقول له قان لك ما تَمَيْيِتَ وَمِثْلهُ مَعَةُ) . رواه مسل . 

٤‏ _ وعسن أبي سعيد الخدري ون ؛ أنَّ رسول لله كي قال: 
«إنّ الله ك يمول 5 الخنة :ا أغل الكنق فيفولوة: لك .زا 
وَسَعْدَيْكء وَالحَيْرٌ في يديك فَيقُولُ: هل رضن ولون را نا ل 


< 


تصى يَأ رتنا وقد اطا ا د فَيقُولٌُ: ألا 
عْطِيكْ أفضَلَ مِنْ ذلک؟ قَيفُولون: واي شَيءِ أَنْضَلُ مِنْ ذلِك؟ كَيقُول: 
عل عد وروا ي فاا أسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدهُ أبّداًا . متفق عليه" . 

۸4۵ - وعن جرير بن عبد الله طن قال: كنا عند رَسُولٍ الله از 
قَنَظَرَّ إلى القَمَرِ لَيْلَة البَدْرِء وَقَالَ: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّاناً كما تَرَوْنَ هَذَا 
القَمَرَ لا نَضَامُونَ في رُؤْيته؛ . متفق عليه" . 


1 9 وعن صُهيب و ؛ أنَّ رسول الله ية قال: «إذا دَخَلَ أهل 


.)١85( أخرجه في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب صفة الجتّة والثار برقم »)19٤4(‏ ومسلم في 
كتاب الجنة. باب إحلال الرّضوان على أهل الجنّة فلا يسخظ عليهم أبداً برقم 
(869). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر وقي كتاب 
التفسيرء باب طوَسَيّح يحَنْدِ رَيْكَ مَل طلوع أَلسَّمِين وَل لمر [ق: ۳۹] برقم 
(5851)» ومسلم في كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما برقم .)٦۳۳(‏ 


كتاب المنثورات والملح 
€ 
aE‏ رمع رف 2 ذو عا 1 باطو زد السك مع ق ا 5 
الجَنّةٍ الجَنة يَقُولَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شيئاً أزيدكم؟ فَيقُولونَ: ألمْ 
يمن وُجُومَنا؟ أَلَمْ تُدَخِلْنَا الجَنّةَ وَنَْجَنَا مِنَّ التار؟ فيَكشِف الحِجَابٍ فَمَا 
م 4 -. 2 # مع of‏ ° 1 4 م 
أعطوا شيئا احبٌ إليهم مِنَ النظر إلى رهم . زوا 1 
قال الله تعالى: طق ايت ءامنا وَحمِنُوا أَلصَلِحَتِ يهر ريم 
ef o‏ 8 دي 0 8 e e‏ 2 20000 م 
بینم تجرف ين م الأَتهدرٌ في جَنّتٍ امير © دعوم فا سبحنك الهم 
ری رس رر ر sS: 85 e2‏ و 2 
فم فيا س وك دوه أن اند ينه رب ال يو :وهاه 
الحَمْدُ له الَذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لَِهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله. اللْهُمَ 
عه ا م 0 2 ع م مك مق سكاس 
صّل على مَحَمَدِ عَبّدِك وَرَسُولِك النبيّ الأمَيّء وَعَلى آل مُحَمّدٍ وَأرْوَاجِهِ 
s2‏ ا ت ا و 5 و ا و 
وَدْرَيْتِه كما صَليْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبْراهيم وَبَارِك عَلى مُحَمَّدٍ 
2 2 ام ît‏ خرن 6 و ا ° 32 
النبىّ الامىّ ‏ وعلى ال مَحَمَدٍ وازواچه ودريته, كما تاركت على إِبرَاهِيم 


2 8 بي 8 رموس ت کا را م 5-6 
- 


فرَّغت ينه يَوْمْ الاثنِينٍ رَابِعَ شهر رَمَضَانَ سَنة سَبْعِينَ وَسِتَمِنَةٍ مشق 
قال مؤلفه. 


© التترح ¢ 

هذه الأحاديث الأربعة: كلها تتعلق بما يعطى الله أهل الجنة من 
النعيم. تقدم آيات وأحاديث في ذلك وأنه سبحانه يعطيهم ما لا عين ' 
أنواعاً من النعيم في مواضع كثيرة من كتابه الكريم أعدها الله 
للمتقين والمؤمنين إت لمق فى جنب ويون [الحجر: 45]» إن 
الَف في حتت تمي [الطرر: 17]ء لن المتَقِينَ في ماي أبن (© في 
)000 أخرجه في كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى 

برقم (181). 


شرح رياض الصالحين 
5535" 
حتت جوت © ن عن شدي اشرق ت © مكلك 
عم 0 اس د بي يد 
وق 2 ور عن © يعون نَ فيها کل كه ءامن [الدخان: ١١‏ _ 
تراش وين 6 2 52 ل 
٥‏ وغير ذلك منها قوله سبحانه: فلا تعلم ق ما أخفى هم من قرةٍ 


عي حرا يما : بسا کنو أ يحَمَلُونَ # [السجدة: 1۷]. 


وفي هذه الأحاديث يقول كيل: اتن فيَتمئى (ما يريد من أنواع 
النعيم) فَيَقُولُ: : نعم مولا e‏ 
جل وعلا لأهل EE‏ زيقول: إن لله تارك وَتَعَالَى يَقُو 


يا اهل الخنة؟ كِبَقُولون + لك رتا وديك »فقول: 09 
رَضِيتُْ ف يَمُولُونَ: وما لَنَا لا تزْضى وذ أعْطَيتَنا مَا لَمْ نُعْطٍ أَحَداً مِنْ 
خَلْقَكَ د فيَقُولُ : اا أ م أفْضْلَ مِنْ ذلك ال يا رب واي شَيْءٍ 


أنصَلْ ين ذلِك؟ فب EE‏ اسقط ملك فده 
بدا هذا من فضله جل وعلا 0 3 د 
«إِذَا دحل 05 ا يقُولُ اله تارك وتعَاَى: ريدون ينا 
النّارِ؟ قَالَ: أمل لقع رطوابي. ئد أشخط ماي بد: نة ابد وفي 
اللفظ الآخر «فيَكنِيِف الجِجّاتء فما أغطوا شَيْئاً أَحَبّ | إِلْيْهِمْ مِنّ النْظرِ 
إلى رهم اڭ . 

وفي الحديث الآخر كاد جاد ع a‏ 
البدر. N‏ القمر فَقَالَ: «إنَكُمْ سَتَرَونَ ر يوم 
القَيامة كما ترون هذا لا تضامون فی رؤيَتِه) ؛ يعلى : رؤية ظاهرة لا 
يحصل على أحد غيب بل كل يراه في محل فضلاً منه وإحساناً 
يضربها لهم جل وعلاء وأعلاهم منزلا من يرى وجه ربه بكرة 
وعشيا؛ يعني: في منزلة البكرة والعشي من أيام الدنياء كل هذا من 


كتاب المنثورات والملح aD‏ 
زياد [يونس: ]۲١‏ الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه. 

المقصود: أنه جل وعلا يمنحهم من النعم والخير الكثير ما لا 
يخطر بالبال» ومن ذلك إحلاله رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبداء 
ومن ذلك كشفه الحجاب عن وجهه الكريم حتى يروا وجهه الكريم وذلك 
أحب إليهم من كل شيء وه يمير ضر [القيامة: ١۲]؟‏ يعني : البهاء 
والحسن والنضارة والجمال إل ّا ناظِرة » [القيامة: ۲۳] ر 

تنظر إلى وجهه الكريم إل أَحسَنُا للق وَزَِادَة» الحسنى الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا: اين أَحْسَنُوا سى وزيادة ولا 
َع جومم کا كا ول ليك أب لل هم یا کیرد ابرنس: +؛ 
فالجدير بالمؤمن والجدير بكل عاقل كل مكلف أن يعمل لهذه الدارء 
وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله وأن يحرص على كل ما يقربه من الله 
ويباعده من غضبه في جميع الأوقات في ليله ونهاره في سفره وإقامته في 
صحته وفي مرضه في جميع الأحوال يجتهد في طاعة ويبتعد عن 
مساخط الله» يسأل ربه التوفيق والإعانة يرجو فضله ويخشى عذابه يهل 
ومن سار إلى مراضيه وطمع فيما عنده وخافه ورجاه وفقه وهداه» كما 
قال عن عباده الصالحين: تمم ڪانوا رغوت فى الْخَيات ويدعوتتا 
را وا وڪاو آنا خْنسْعِيتَ# [الأنبياء: 90] هذه صفة أولياء الله 
المتقي: 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


# # ¥ 
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اا 
SO RR KERE 0 02022 E‏ 
INN: epo gw *- 4 0 0 1 0 0 9 0 0 0 1‏ 
E۵‏ ا 63 يه 6۹ كي ا E3‏ ابا 9 اي CD A‏ أن وت FD AA‏ أي د ظ 

4 في 


أحمد الله يه على إتمام هذا العمل وذلك بعد وقت طويل فى 
تحويل مسموعة إلى مكتوب والذي بدأته بعد وفاة سماحة الشيخ في عام 
٠ه‏ وبحمد الله تحصلت على بعض الأشرطة المفقودة وهذا الشرح 
يشتمل ما شرحه الشيخ في الرياض في جامع الإمام تركي بن عبد الله كانه 
وفي مسجده بجوار منزله. وفي الطائف في فترة الصيف. وفي مكة 
المكرمة بمسجده. وقد أكرمني صاحب الفضيلة الشيخ عبد السلام 
السليمان ببعض الأشرطة المفقودة وكانت تكملة للكتاب والحمد لله على 
ذلك. 

وهذه أبرز النتائج | لمستفادة من هذا الشرح . 

الا : ر دسر آيات الباب. 

زاتما شرح الأحاديث ا 4اا لكل من يقرأه من دون 
صعوبة في الفهم. 

خامساً: اعتنى سماحته بالأحاديث الواردة فى هذا الكتاب» وقد 
صحح بعض الأحاديث وضعف بعضها . 

سادساً: اشتمل هذا الشرح على شرح )١1847(‏ حديثاً . 

شاه يوجد بعض الأحاديث لم أعثر على شرحها من سماحته. 


الخاتمة 
س 
ثامناً: هناك أسئلة من الطلاب موجهة للشيخ بعد نهاية كل درس لم 
فسن إذراجيا کے هذا الكات وای ای إن سات انه 
تاسعا: آمل من قرأ هذا الكتاب من المسلمين وظلبة الغلم خاضنة 
والثواب من الله والشكر والتقدير والعرفان منی . 
وصل الله على رسله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
صَلاجاليَينبرعشْمَانن خمد 
عفا الله عنه ۵٤۳۹/۹/۱۵‏ 
۷ 


طرف الحديث 

انَقُوا اللّاعِنيْن 

اثنتان في الناس هما بهم كفر 

اجتنبوا السبع الموبقات 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أحب البلاد إلى الله مساجدها 

أحسنها الفال ولا ترد مسلمًا 

احلقوه كله أو اتركوه كله 

اح عَلَيْنَا رَسُولُ الله يني عند البَيْعَةِ أن لا 
توح 

إا أبَقَ العَبْد لَمْ تُقْبَنْ لَه صَلَاءٌ 

إا أَنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بظعَامِه 

إا أتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءكٌ للصَّلاةٍ 


کف اللسان 
2 م بي 2 
إا أُقِيِمَتِ الصَّلَامُ فاد 


إذّا أنْرَكَ الله تَعَالَى بقَوم عَذَابا 

إا أوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَليَنْفْض فِرَاشَهُ 
إا اونما إلى فِرَاشِكُمَا 

إذا بَالَ أ 


مانم 


إذَا تَمَهُدَ أحَدَُكُمْ َد بان مِنْ أرْبَع 


حَدَكُمْ؛ فاد ياخڏن دکره 7 سميئله 


لي ليلل 


رقم الحديث 
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الصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


إا حَكمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدَه ثم أصَابَ 
إذا دَخَلَ أَهْلّ الجَنَّهَ الجن 


إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسألة 

ذا دَعَا الرَّجْلْ امرَّأَتَهُ إلى فَرَاشِهِ 

إذّا قَالَ الرَّجَلُ لأخيه: يا كَافِرُ 

إا قال الرججل: هَلَْكَ النَاسُء فَهُوَ 
أَهْلَكُهُمْ 

إا انوا تلائ فلا يَتَنَاجَى الْنَانٍ دُونَ 
الثَّالثِ 

ذا مَاتَ ابن آدَمْ الْقَطمَ عَمَلهُ إلا مِنْ ناث 


أبِتَكُمْ لک هذه 
الم ه 


ربع مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَافِقاً حالصا 


ا 


ارْمُوا بني إسماعيل 

اشْترَى رَجلَ مِنْ رَجُلٍ عَقَارا 

أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ 

اضرف بَصَرَكُ 

اعت لاون الال ها ل عدن راك 

اعْلَمْ أبَا مَمْعُودٍ أن الله أقْدَرُ عَلَيِكَ مِنْكَ 

أعْمِيَ عَلَى عَبدٍ الله بْنِ رَوَاحََ 

أفرَى الفِرّى أنْ يري الرّجْلْ عَتِئيِْ ما لَمْ 
ريا 

أْضَلُ الذكر: لا إللة إلا الله 


أبو هريرّة 
عد الرحمن بن عوب 


۳۳١ 


YVV 


\00 


هع 


طرف الحديث 


أَفْضَلُ الصَدَفَاتِ: ظِلٌ فُسْطَاطِ فى 


0 0 


اقرب مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ ريه وَهْوَ سَاجِدٌ 


ألا ا م 

ألا ارك بِأَحَبٌ الكلام ! إلى 
الا برقع عي ار اقل 
الا ذلك عَلَى گنز مِنْ وز الجَنَّة؟ 
الا أدلكُمْ على ما يَجْمعْ ديك كله؟ 
LN‏ 
ا با لا 


أمّا هذا قَقَذْ عَصَى أبا القَاسِم 


أمَا يَحْشَى أَحَدَُكُمْ إذَا رقع رَأسَهُ قَبْلَ 
الإمَام 


إن اتات الجن تحت طول السرف 
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الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


ملك الأثلاك 


إن إِخْوَانَكُمْ قذ فوا 

إل أشَدٌ الئاس عَذَاباً يوم القِيَامَةِ 
المْصَوَّرُونَ 

إن الان تون هر ال ر دون 

إن العَبْدَ لَيتَكُلَمُ بالكلمَة مِنْ رِضْوَان الله 

إن التيْطا كذ ي أن دة لمل 

إن الصدق يَهْدِي إِلَى لبر 

5 لبد ذا سَحَ لِسَيّده 

إن الد يتكلم ِالكَلِمَةٍ ما يسين فِيهًا 

إن الله ق يَمُولُ لأهل الجَنّةِ: با أل 


52 
5 


الجن 

إن الله أوْحَى إلَىّ أن تَوَاضْعْوا 

إن الله تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فلا تُضَيّعُوهَا 

إن الله تعالى يَرْضَى لَكُمْ تاثا 

إن الله لا يَفْبِضٌ العِلْمَ الْترّاعاً يَنْتَرْعَهُ مِنَ 
الناس 

إن اله ليس بِأعْورَ 

إن اله يض البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي 

إن الله يُدْيِلٌ بِالسَّهُم الوَاجِدٍ تَلَانَةَ نَمْر 


و 


95 الله د الَّذِينَ ا ابن حرام 


أن الي يقت نهى عن الوصَالٍ 
إن الِيَهُودٌ وَالتُصَارَئ له طبرن 


الراوى رقم الحديث 
أبو هْرِيْرَة 5 ١/1‏ 
أنس 1۳۱٩‏ 
ابن مسعود 11A‏ 
١5‏ 


بلال بن الحاث المزني 
جابر 

ابن مسعود 

ابن عمر 

أبو هْرَيْرَة 


أبو سعيد الخدري 
عياض بن حمارٍ 


أبو ثعابة الحْشَنىٌ 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن عمرو بن العاص 


عقبة بن عامر الجهني 
شام بن حكيم 
أبو هُرَيْرَة وعائشة 


1 ھە 
بو هريره 


VY 


طرف الحديث 


إن هل الجن لَرَاءوْنَ أل العُرَفٍ 


إن أول الناس يُقَضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيِْ 
ا 

3 رَسُولَ الله كك كَانَ إِذَا أذ مَضْجَعَهُ 
نَت في يَذَيْهِ 


أن رسول الله اة رى في جِدَارٍ القِبْلَةَ 


أذ رسول الله يل كان يكره النّومَ قَبْلَ 
العشاء 

أن رسول الله ية لعن التتو اض اة 
وَالمُسْتَوْصِلَة 

إن رسول الله يق لَعَنَ مَن انَخَذَ شَيْئاً فيه 
الرُوحُ غَرَضاً 

إن رسُولَ الله َڀ بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقة 

أن رسول الله َة نَهَى أن يبال في المَاءِ 

إِنَّ سِيَاحَة امي الجِهَادُ 

إِنَّ في الجَنّه سُوقاً 

إن في الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ 

إن لله تَعَالَى مَلائكَةَ يَُوقُونَ في الطرْقٍ 

إن مما أذْرَكَ النَّامنُ مِنْ كلام النْبوَة 

إن مِنْ أحَبكم إليّ ۰ 

إِنَّ هذا مِنْ ياب الكُمَّارٍ فد تَلبَسْهَا 

إن هِذِهِ المَسَاجد لا تَصْلُحُ لِشَيءِ مِنْ هَذَا 
البَولٍ 


شح رياض الصالحين 


الراوى رقم الحديث الصفحة 
أبو سعيد الخدرى 19V YAAY‏ 
أبو هْرَيْرَة 11۷ ينض 
اس YAY‏ ۱۲ 
عائشة 1۱ 1A۲‏ 
عائشة 114٤‏ 6 


۹° V٦ 


ان عم 4€ ۳o‏ 


ابن غر 7۰۱ EV‏ 
أبو بِرَدَة حك لحل °۸ 
جار فقن o‏ 
أب أَمَامَةَ \to‏ 1۷ 
أنس بن مالك 1۸۸۹ 5034 
أبو سعيد الخدر ۸۸1١‏ 2505 
أبو موسى ه184١‏ 10 
أبو هرَيرَة /ا ١‏ 155 
أبو مسعود :0 5 
جابر بن عبدٍ الله A: VTA‏ 
عبد الله بن عَمرو 174۹ 00۹ 
ا EE 114٥‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


إن هذه النَارَ عَدُوٌ لَكُمْ 
أنَا أَعْنَى الشْرَكَاءٍ عَن الشَّرْكِ 
أنا سَيْدُ النّاس يَوْمّ القِيَامَة 


ِنْكَ إن اتَبَعْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ 

إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّانا 

اوک دن اها 
نِسَاؤْهُمْ 

إن لبَعَانْ عَلَى قَلبِي 

إنّهُمَا يُعَذَبَانِء وَمَا يُعَدَبَانِ في گبير 

إلي قرط لَك 

ي كنت أمَرْيُمْ أن رفوا فُلاناً ولان 

إني لأغلم آخِرَ 5 النَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا 

أهْلَكُتُمْ أو قَطَعْنْمُْ ظهْرَ الرّجْل 

أل ما يُقُضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمْ القيَامَةِ في 
الدّمّاء 

لى النَّاسٍ بي يوم القِيَامَة أكتَرْهُمْ عَلَيّ 
صلاة 

أي عَبَّاسء نَادٍ أَصْحَابَ السَمْرَةٍ 

ياك والاليِمَاتَ في الصَّلَاةٍ 

إَِّاكُمْ وَالجَلُوسَ في الظُرُقَاتِ! 

إِيّاكُمْ وَالحَسَدَ 

إِيَاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَى النْسَاءِ 

اكم وال إن ان بُ الحييثِ 


A0 


۳۹۸ 
A0۰ 
1۷2٩ 
١517 
١١78 
1۲۸ 
١07 


1١ 


1Y 


o۳ 


= 


طرف الحديث 


ياك د کک 
نت قلاناً فاته قَدْ كَانَ ا 
ا أَحَدْكُمْ ال اواك 


ا 


أي الأعمال أَفْضَلٌ 

أيْنَ السَّائِلٌ عَن السَاعَةَ 

أَيهَا الاسر لا موا لاء العدو 
باسُمِكَ اللَهُمّ أخيًا وَأموتُ 

ا ا 

اليل مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلَيّ 
الصاف في المَسْجِدٍ خَطِيئه 

بعث رسول الله صلل عَشْرَة رهط عَيناً سَرِيّة 
بک على مَا كَانْتُ تَسْمَعْ مِنّ مِنّ الذَّكْرٍ 
لوا عَٺي وَلَوْ آي 

بين اله لنمخمَيرٍ أرْبَعُونَ 

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ 

لقن الله لن خرج في سبيله 

رف ضر الْأَعْمَالُ يوم الإثتين ن وَالحميس 
ا يالله 4 من جَهْد البَلاءِ 

تح اواب الجن يوم الاين 

ِلك الكَلِمَةُ مِنَّ الحَىٌّ يَخْظَفُهَا الجن 

1 بُشْرَى المؤمِن 
RES‏ 53 م يَوْمَّ القِيَامَة 


E‏ ل كلمو الله ر يَوْمَ القَيَامَةَ 


الراو رقم الحديث 
أنس ۳۰۸ 


سعد بن ابي وقاص 
ججترير 

أبو ذر 

أبو هْرَيرَة 

عبد الله بن أبي أوفى 
دة وأبو 2 


انس 


e 


أبو هرِيْرَة 
جابر بن عبدٍ الله 


عبد الله بن عمرر س العاص 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هُْرَيْرَة 


أبو هرَيْرَة 


أبو هْرَيْرَة 
عائشة 


او 


أبو و هَريْرَة 
أبو در 


| مهدى 


بو هريره 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 

انه لَهُمْ أخْرَانِ 

HV V€ عر به 2ب النقطات‎ EE 

جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأْسْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ 
رال اش 4۹ 1۹ 


الجرس مَرَامِيرالشَيْطان أبو هْرَيْرَة 14۱ E۷‏ 
جية بِمَالودَجٍ عَلَى إِنَاءِ مِنْ فِضَّقٍ فلم 


حُرْمَةُ نِسَاءٍ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 

كُحَرَمَة مهاب بريدة 11۳۰ PAY‏ 
الد الذي معنا وان اش 1 ١18500‏ 
الحَمْدُ شه الَّذِي هَدَاكَ لِلفِظرَةٍ اة 4۳ وذ 
الحُمّى مِنْ فيح جهنم عائشة لدم 1502و 
خويت رخ بتو كان يلك أبو مسعود البدرئ  ٠۳۷١‏ ۹۲ 
دوا نا غلا ا درا اله 
الحْيْل مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الحَير ابن عمر وعروة البارِقي ٠١۲۹‏ 8 
الدّعَاءُ هُوَ العِبَادَهُ اعمان بن بشي لاما 
دَعُوَهّء إن لصاجب الق مَقَالاً أبو هُرَيْرَة 7۷ A۸‏ 
الدَيْيا مَلْعُونَةٌ مَلَعُونٌ ما فِيهًا أبو هزيرة ل 
كرك أخاك بما يكره أبو هريرة 4٥ o۳‏ 
الَّذِي يَسْرَبُ في آنِيَةِ الفِضّد إنَّمَا يُجَرْجِرُ 

في بَطَيْهِ آم سلمة ERÎ 2E‏ 
الَذِي يَعُودُ في مِبَيهِ كَالكلب ايه خان ۳۰-۲ 
را وخلين اا 11۸ 3 


سرح رياض الصالحين 


4 
طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 
راط يوم للخم مجم حور وماد سَلمان 4۱ ۲۲ 
رَجِمَ اله رَجُلاً سَمُحا إِذَا بَاعَ خا ۳۸ A۸‏ 

رَغِمَ أف رَجْلٍ ذُكَرْتُ عند فَلَمْ يُصَلْ 

عَلَىَ أب هة IY Ves‏ 
اليح مِنْ رَوح الله أبو هريرة عفن VY‏ 
زِنْ وَأَرْجِحْ ْ سويد بن قيس ٤ Vo‏ 
سأل مُوسَى ماد ريه المغيرة بن شعبة AA‏ > 
ساب المُسْلِمٍ فُسُوقٌ. وَقِتالّهُ كف ابن مسعود ١8‏ ۳۲ 
سْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَىَ في السَّمَاءِ سعد بن أبي وقاص ٠١۸ 1١447‏ 
سْبِحَائَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدِ عائشة 0 ١:5‏ 
سبق الْمُعَردونَ أو رة 7 هوا 
0 دوس رب المَلائِكَةٍ وَالرُوح عائشة ل ل 
غلك ارون ْ عُقبة بن عامر الجَهَنىَ  ١۳۳۳‏ 05 
00 الله العاف العباس بن عبد المطلب 041488 ٠١#‏ 
سَيْحَانْ وَجَيْحَانُ أ ا 69۴ 1۳ 
سَيْدُ الاسْتِغْفَارٍ شاد اوک دام 045 
سكا أَهْلٌ الكُوفَةِ سَعْداً ا 741222" 
ا أبو هريرة V٤ \For‏ 
شهدت رسول الله ية إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ من 

وَل النَهَارٍ التُعْمَان ين مرن 0۰ 34 
الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا ابن مسعود 1۸1 1٥‏ 
لی بنا: رول الله عة الجر عمرو بن أخظبَ 3۸1۱ 1۳ 
صِنْفَانِ مِنْ أهْلٍ الا رلم ارتا أبو هريرة 1T‏ ۳۸۵ 
عَجِبَ الله ك مِنْ قوم أبو هريرة يل 0 
ا ائزاة ی ی ا أبن غر PEV V0‏ 


على رَسَلكمًا صَفْية بنت حي ۱۸۹ 1° 


فهرس الاحاديث النبوية 
طرف الحديث 


العِيَافَةٌ وَالطَيْرَةُ والظَرْقْء مِنَ الجِبْبِ 
ان لا ا 

عُرَوْنَا مَعَ رَسولٍ الله يتلل سَبْعَ عَرَوَاتِ 
عْظوا الإنَاءَء وَأؤْكنُوا السَقَاءَ 
N‏ 

اا الو توا فيه الب 


أدْنَاكُمْ 
قلا تْعْطِهِ مَالْكَ 
قَوَاَهِ لأنْ يَهْدِي الله بك رَجُلاً وَاجداً 
فيهًا مَا لا عَينُ رَأْتْ 
قال رَجُل: وات لا يَغْفِرُ لله لمان 
مله كعَزْوةٍ 
: الهم إني أَعُودْ ك مِنْ شر سَمْعِي 
:الهم ني لمث تلبي لما كيرا 
: اللّهمٌ اميني» وسَدَدنِي 
: الله فار السّمَاواتِ والأضٍ 
: رَبّيَ الله اسْنَقَمْ 
له اله إلا اه ود له شريك له 
ولوا : اللّهُمٌّ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
گان جن يَُومُ إِلَِْ الس بي 
كان حل نبي الله پاد القُرْآن 
گان رَجُلْ يُدَاينُ النَاسَ 


٠. 
i» 


20 TTS 


و 


. 
I» 


ابن عباس 


عبد الله بن أبي أَوْنَى 


- 
طرف الحديث 
TT‏ ةا على غ1 
أَحْيَانهِ 
گان رسُول الله َة يَسْتَحِبٌ الجَوَامِعَ مِنّ 
الدعاء 
گان مِنْ دُعاءٍ دَاوُدَ: اللَّهُمَ إني أسألكَ 
1 
كان من الاه حط فقن راقن 
حه قَذَاكَ 
مرو و 7 
گان يَنْفُحٌّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
NNE ACT EE‏ 
گان عُكاظ وَمَجنَهٌ وَدُو المَجَازٍ 
أسوّاقا في الجَاهِلِيهَ 
الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بالل 
كيب عَلَى ابن آدَمَّ نَصِبهُ مِنَ الزن 
گی بالمَزة كذباً أن بدت يكل ها شيع 
کل أمْر ذِي بال لا يبدا فيه بِالحَمْدُ لل فَهْرَ 
افطع 
كل مُصَوّْرٍ في النارٍ 
ا 
كت في المَسْجِدٍ فَحَصَبَنِي رَجل 
ر ا م 
نم خر آم أرجت لتاس 
لا إللة إلا الله العَظِيمُ الحَليمُ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لاله لان وخجدة له شريف له له 
المُلْكُ 
ا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالٍ 


شرح رياض الصالحين 


عائشة 


أو النؤداء 


معاوية بن الحَكم 


م شريك 


أبو هريرة 


ابن عباس 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 

ابن عباس 
سعيد بن زيد 
السائب بن يزيد 
أبو هريرة 

ابن عباس 


وراد كاتب المغيرة 


1 لمغيرة بن شعبة 


جابر 


١4 


11 


1۹۰ 


11۲ 


AV 


يلك 


¥ 
۳۸۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


لا تبَاشِرٍ المَرْأَةٌ المَرْأة 

لا تَبَاعَضْواء ولا تَحَاسَدُوا 

لا كوا عَلَى أخي بَعْدَ اليم 

لا تكن أَوّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقَ 
ا تَترَكُوا النّارَ في بُيُوتَكُمْ جين تَنَامُون 
لا تَتلَقّوًا الرُكْبَانَ 

لا لرا السْلّعَ 

لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُو 

لا تَجْعَلُوا قبي عِيداً 

لا تَحلِهُوا بالطَوَاغيء وَلَا بِآبَائِكُمْ 
لا نَحْصُوا لَيْلَهَ الجَمْعَةٍ بقِيَام 


ما 
صوره 


لا تَدَعُوَا على انفیک 


ات الد ا سني مر ال على 


لا تَرْعَبُوا عَنْ با 
لات 

لا سبوا اليك 

لا نُسَمُوا العِنَّبَ الكَرْمَ 

لا تَشْئَرِهِ ولا تَعْدْ في صَدَقَِكَ 


لا تَضْحَبُ المَلَابِكَةُ رُفْنَهُ فيهًا كَلْبْ أ 


5 أ 


جرس 
لا تَصلوا إِلَى الفُبور 
لا و ا ف 


أبو هريرة 

أبو هريره 

عائشة 

زيد بن خالد الجَهَنيٌ 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 


ا ااا 


C= 


طرف الحديث 


لا تفع ؛ إن مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سبل الله 
أفْضصَلُ مِنْ صَلَايه 

ا تَقَاطعُواء وَلَا تَدَابَرُوا 

لا فووا لِْمَْافِقٍ سَيْدٌ 

E‏ ما شَاءً الله وَشَاءَ فان 

لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يخير الْقُرَاتُ 

لا تقوم الساغة حَتّى يقابل المُسْلِمُونَ 
الْيَهُودٌ 

لا تُكُبِرُوا الكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرٍ الله 
TT‏ 
السُوقَ 

لا تلبسا الحَرِيرَ وَلّا الدَيبَاجَ 

ا 

| الشَّيْتَ 


لا حَسَدَ إلا في 

لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام 

لاوخ ول رة وى لفان 

لا عَدْوَى وَلَا طِيْرَة. وإِنْ كَانَ الْشُوْمٌ في 
شَيْءٍ 

لا وَجَدْتَء إِنَّمَا بيت المَسَاجِدُ لِمَا بيِتْ 
لَه 

لا يَأكلَنَ أَحَدُكُمْ شماه 

لا بيغي أَحَدٌ مِنْ أضحابي عَنْ أَحَدٍ سيا 

لا يل لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاُ فَؤْقَ ثلاث 

ا بحل لِمُؤمِنٍ أن يَْجِرَ مُؤينا قوق نات 

لا يَخلوَنَ رَجُلُ بامرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم 


١ 


۱3۹۸ 
1179 
10۳۹4 
104۲ 
194% 


11۲4 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
لا زا لِسَانْكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ الله 
ا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله الا الجَنَه 
لا يْشِرْ أَحَدُكُمْ إلى اجه بالسّلاح 
ES‏ عفرل اق 
لا يَُولَنَ أَحَدْكُمْ : حَبدث نسي 
لا يُلْدَعُ المُؤْمنُ مِنْ جُخر وَاجِدٍ مَرََيْنٍ 
لا يَمش أَحَدُكُمْ في نَعْل وَاحِدَةٍ 
لانت ل أن بكرن لقان 
ا ينْظرُ الرَجْلْ إلى عَوْرَةٍ الرجْلٍ 
لآنْ أَقُولَ: سْبْحَانَ الله؛ وَالِحَمْدُ له 
لأنْ يَجْلِسَ أَحَدذْكُمْ على جَمْرٍَ 
ا في يد 
لن الله الَّذِي وَسَمَهُ 
لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ 
لَعنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْمَوْصِلَة 
لَعَنَ اللهُ اكل الرّبًا 

المَرْأ 
لن رسو الله يقي المحََئِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
لَعَدْوَةٌ في سَبيل الله أ رَوْحَةٌ 

أسْيَافٍ 


o2 


لذ ريني سَابعَ سَبْعَة مِنْ بني مُقَرٍ 


١م‎ 


C= 


طرف الحديث 


َد قلت بَعْدَل أرْبَعَ كَلِمَاتِ تلات مَرَاتِ 
لََدْ قُلْتٍِ كَلِمَةً لَوْ مُرْجَت بِمَاء البَحْرِ 


و 


ع ملم شم 


ميت إِبْرَاهِيمْ لَيلَهَ أُسْرِي بي 
لكر عادر 2 ا 

لكل غَادِرِ لوَا يوم القِيَامَة 
كن ال الجهَادٍ: حَج مَبرُورٌ 
عبد اللو المْضلح جرا 


لا ضرت أذ دغانن أبي من اليل 


لما تْرِجَ بي مَرَرْثُ موم لَهُمْ أظمَارٌ مِنْ 


2 


لما قَدِمَ النبيُ يفل مِنْ غُرْوَةِ تبوك تلقا 


الاق 


لن يَْبَعَ ممن مِنْ حير 


اللّهُمّ أضلخ لِي ديني الّذِي هُوَ عِضْمَه 


؟ى 
أمري 


اللّهُمّ اغْفِرْ لي حَطِيئتي وَجَهْلِي. وإسرافي 


في أَمْرِي 
اللَهُمّ اغْفِرُ لي مَا 
الله اكفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَاكَ 


وق ر e‏ 
فدمت وما اخرت 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث 


جويْريّة بنت الحارث ١577‏ 


عائشة ١‏ 
أبو هريرة ١.‏ 
ابن مسعود ١5٠‏ 
ابو مسعود فوس 
أبو سعيدٍ الخدري ١45‏ 
ابن مسعود EE‏ 
عائشه ۲۷7٨‏ 


أنس ۲ 
السائب بن يزيد TEV‏ 
ا لخدي 4 


امون 6۷1 
أبو هريرة 14 
على ٤‏ 
على ۸٦‏ 
عِمْرَان بن الخصّينَ ‏ ا54١‏ 


ابو موسى TV‏ 


الصفحة 


١١ 


0 


9۰ 


1V 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


لَه أت السام 


اللّهُمَ أنت السام وَمْك السَّلَام 

ال إلى مالك البدى + وات 

اللّهُمَّ إِني أَسْألْكَ خَيْرَهَا 

اللّهُمَ إنّي سالك مُوجبَاتِ رَحْمَتِكَ 

لله اغ إِليِكَ مِمّا صَنَعْ هؤلاء 

للم إّي اعود بك من البَرَصٍ 

اللّهُمَّ إني أعودُ بك مِنَ الجْبْنِ وَالبْخْلٍ 
للم إأي أمُود بك من الجوع ٠‏ 
الُم إني أَعُودُ بك مِنَ العَجرِ. وَالكَسَلٍ 
الهم إني أَعُودُ بك مِنْ زوا ميك 1 
اللّهُمّ إنّي أَحُودُ بك مِنْ فتنة النار 

اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاقٍ 
الله عرزت القلوب رة باو اق 


طاعتكڭ 


َو أن أحَدَكُمْ إذَا أنَى أَهْلَه قال: سم الله 
لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يدي المْصل مادا عله 
ليان غل الاش رمان يلوف الجر 


س المؤين بالطَان 


لس المُؤْمِنُ بِالطَعَانِء وَلَا اللَعَانٍ 

يس مِنْ بَلْدِ إلا سَيْطؤْْ الدَّجَالُ 

e‏ اداع 2 ٤‏ شع واوو 
ليس مِنْ رَجلٍ ادعی لِغْيرٍ آبيه وهو يَعْلمهُ 


إلا مر 


ابن غاي 


عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 


ابن عباس 
عبد الله بن الحارث 
ابن مسعود 


يلا 


o1 


9= 


طرف الحديث 


س هنا مَنْ ضَربَ الخْدُود 
ينْفِرَنَ النَاسنُ مِنَ الدَّجّالٍ ني الجبّالٍ 


ما دند الخلة تحت أن يَرْجِعَّ إلى 


الدِّنيًا 


ما اعْبَوّتْ قَدَمّا عَبْد فى سَبيل الله قْتَمَسَّهُ 


الثَّارُ 
ما بَالُ أقوام يَرْفْعُونَ أَنْصَارَهُمْ 
ما بَيْنَّ خَلْقٍ آدَمّ إلى قِيَام السَّاعَةٍ 
م 00 المَلائِكَةُ تُظِلَهُ بأجْيِحَيها 
مَا گان الفخش في د شىء إل شَانهُ 
ما لَك يَا أ٤‏ السایب؟ 


ما لَهَا لا تتكلم؟ 


ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمُ عَلَىَ إلا رد اله عَلَىّ 


ام 


ا بن لو ټول في با كل قتا 


مَا مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِيَةٍ تعزو 


ما يضر 

مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ الصعْدَات؟ 
المُتَسَابَانِ مَا الا فَعَلّى البَادِي 

مَل الذي يَذْكُرُ ره وَالَّذِي لا يَذَكُرُْ 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث الصفحة 
ابن مسعود 110۸ °۸ 
أم شريك ۸1۴۳ /الاه 
أنس 111 ۳۸ 
عبد الرحمن بن جبر ۳۰۳ ۳۲ 
أنس بن مالك Oe ١,76:‏ 
عمران بن خصين OVV A14‏ 
جابر بن عبد الله ۰ ۷ 


أنس Vo‏ ۹ 
جابر هفل 358 
قيس بن ابي حازم ۱۸۰۱ 0 
أبو هريرة ۲ ۱۲۱ 
أبو الدرداء 4€ ۸ 
عثمان بن عفان \toV‏ 74 
عبد الله بن عمرو e‏ 50 
أبو موسى 1171 1۳ 
أنس 3۸1۱۷ oAY‏ 
عائشة 1۸1 A‏ 
المغيرة بن شعبة 264١ ۸۱7١‏ 
زيد بن سهل 14 ۳۷۸ 
ابو هريرة ١05١‏ ۲ 
أبو موسى الأشعري  ٠٤١٤١‏ 10۲ 
يزيد بن شريك A۰‏ 1۲ 


فهرس الأحاديث الذبوية 


طرف الحديث 


E A الك روسن‎ 


مُعمَباتٌ لا يَِيبُ فَائِلِهُنٌ 

مَنْ انى عَرَافاً فُسَأَلَهُ عن شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ 
من أت أن يُرحَرّحَ عَنٍ النَارِ 
انق لاه اط لحت الله E‏ 
ناحنس رسا في سبل ال 
ادا ارف طلا 

مَنِ اذَعَى إلى عَيْرٍ أبيه 

من اسْتَعَاذٌ بالله» فَأْعِيذُوهُ 

من أَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ 

مِنْ أفْضل المُسْلِمِينَ 

من اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النجوم 

من اف كلا الكل شد 

مَنْ أكل نُوماً أو بَصَلاً مليعتّرلنا 

مَنْ كل مِنْ هِذِهِ الشّجَرَةِ يعني : الثومٌ 
مَنْ بَايَعْتَء فَقَلْ: لا خِلَابَة 

مَنْ حلم حلم لم يره 

مَنْ حَدَّتَ عَنّى بِحَدِيثِ يَرَى أنه كَِبٌ 


مَنْ حَلّف بالامَانة فَلَيْسَ مِنَا 


ن حاف على مال امرئ ملم پیر حه 


مَنْ حَلّف فَقَالَ: اي بَرِيِةٌ من الإسلام 


عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة 

كعب بن عجره 

بعض أزواج النَىَ يت 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عائشة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 

سعد بن أبي وقاص 
ابن عهر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

رفاعة بن رافع الزُرَبِيّ 
ابن عباس 

ابن عمر 

جابر 


ابن عمر 


ابن مسعود 
أبو زيد ثابت بن الضَّحََاك 


و 2 
بريدة 


10۰٩ 
A۰۲ 
\VT 
VAT 
۳0۸ 
۸۲۹ 
1۷1 
١ 84 
١ 
1۷۰1 
1V۲ 
9۸۲ 
١١: 
١5م‎ 
۰4 
11۲ 
١١ 


1/1۰ 


4۹۳ 


C= 


طرف الحديث 


مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلاح فلَيْسَ ينا 

مَنْ َب رَوْجَة امْرئ 

من حرج ج في طَلَبٍ العلم 

مَنْ دَعَا إلى دی 

مَنْ رَد عَنْ عِرْضٍ أخيهء رَد الله عَنْ وَجَهِهِ 
مَنْ سال الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ 

مَنْ سره أن يَُجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَةٍ 
عن صلق ظا بي بعلا ٠‏ 

مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ َيِه 
ل 


ماس سه اس ةس 


مَنْ ضَامَ يَؤماً في سيل الله 

مَنْ صلی عَلَىَ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بها 
ا 

مَنْ بع إل مَعْرُوفٌ 
a‏ 

مَنْ ضَرّبَ عَلاماً لَه حَدَا لَمْ أيه 

ف رض عليه ر نان قل يرد 

قن عام الرميه ام بر 

قد غيل ققد ل عله ارا 
مَنْ فجَعّ هذه بِوَلْدِهًَا 

م قائ في سيل الله من رَجلٍ ملم 
مَنْ قَالَ: أسْتَغْفِرُ الله الذي لا إللة إلا هو 
من قَالَ: سُبّحان الله وبحمدِهٍ 


الراوي رقم الحد 
ابو هريرة 8 ١‏ 
أبو هريرة 10۸ 
أنس ۱۴۸9 
أبو هريرة ۳A۲‏ 
أبو الدرداء 0۸ 
سهل بن حنيف ۳۲۱ 
أبو قتادة ۳۹۹ 
أبو الدرداء AA‏ 
ا 101۲ 
أبو هريرة 05 
جندب بن عبد الله 11۹ 
أبو هريرة 1۳4۰ 
ا 6 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


أْسَامَة بن زيد 


ابن عباس 


۳4۹۸ 


۳0٦ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


من قَالَ: لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
ل 1 
مَنْ قيلَ دُونَ مَالِِ فهو سَهِيدٌ 

مَنْ قيِلَ في سيل الله هو شيد 

من قل وَرَعَةَ في أو ضري 

مَنْ قَذَف مَمْلُوكَهُ الزنَى نَا علَيهِ الد 
من گان عِنْدَهُ طعَامُ اتن فَلَيَذْمَبْ بثَالثِ 
من گان لَهُ ذب يبح 
ا 

مَنْ لَمْ يَغْر أو يُجَهْرْ عَازِيا 

مَنْ مات وَعَلَيْهِ صو 

من مَاتَ وَل يكز 

مَنْ نَذَرَ أن يُطيعَ الله فيطع 


e رو‎ 


مَنْ برد الله به حَيْراً يُمَفَهُهُ في الدين 

مَنْ يَضْمَنْ لِي ما بَئِنَ لحيل 

ممن يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله 
النَائِحَهُ إذا لَمْ تَْبْ قَبِلَ مَوْتََا 

نَضّرَ الله مرا سَمِعَ مِنّا شَيْئا 

خجة ان حلت فی متيل اله وا ا 
ّى النبيٌ يلي أن يََرَعْفَرَ الرجل 

نَهَى أن ينْتَعِلَ الرَّجْلَ قَائِما 

نهى رسو الله يل أن تَر الهاي 


=v 


الصفحة 


الراري رقم الحديث 


أ أيوب الأنصاري ۱۳۱ 


عبد الله بن عمرو بن العاص V٤ ٠١١١‏ 
أبو هريرة V٤ o‏ 
أن هريرة Yé‏ 
أبو هريرة ۳.۳ 
عبد الرحمن بن أبي بكر 


E 


۲۱۹4 


ابن عباس 
أبو أَمَامَةَ 


ابو هريرة 

عائشة 

المغيرة بن شعبة 

حَذْرَد بن أبي حَدْرَد الأسلمئ 
معاوية 

ابن مسعود 

أ قتادة 

انس بن سيرين 

جابر 


EV انش‎ 


ن يُتَعَاطَى السَّيْفُ 


01 
8 
3 
1 


نْهَى رسول الله َة أن يُجَصَّصٌ القَبر 

نی رسول الله َل أن يُسَافْرَ بالمرانٍ إلى 
أرْض العَدوٌ 

نَهَى رسُولُ الله َه عن الجَلّالَةٍ 

نَهّى رسُولُ الله َة عن القّرَع 

تھی رسول الله ين أن بيع حَاضِمٌ لبا 


ّى رَسُولُ الله َة عَن التَلَمّي 
نَّهَى عَنٍ الحِبْوةِ يوم الجُمعَةٍ 
ّى عَن الشْراءِ والبَيْع في المَسْجِدٍ 


هُوَ لل عَلَيّ َذْرَ ان لا أُكلْمَ ابْنَ الزْير أبَدا 

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ كَرَةٍ 

وَالَّذِي فيي بيَدِىو لَؤْلَمْ يبوا 
لَذَهَبَ الله بكم 


شرح رياض الصالحين 


الدسيحة 


الراوي رقم الحديث 
VA‏ 


1V1 


01 


أن 


114۲ 
11۳۸ 
VV0‏ 
أبو هريرة VA‏ 
أبو هريرة VV۸‏ 
مُعاذ بن أنس 1۷۰0 
عمرر ين عب 
عن أبيه» عن جذَهٍ 
ابن عمر 

أبو مُسعودٍ البدريّ 


1۹4۹ 
1۸1 
11V 


أبو هريرة ااا 
عمر بن الخطاب 1100 
ابن مسعود A‏ 


لك 


205 ۱۷۹١ حديمه‎ 
9۰۳ 1V0 عائشة‎ 


1608 


عبد الرحمن بن سَمْرَةَ ٠۷١١‏ 9۸ 
عُقية بن عامر الجهنيّ ٠١۳۲‏ 55 


۳۹ A۷1 


فهرس الأحاديث النيوية 
طرف الحديث 


والله لا أسمه إل أَقْصَى شَيْءٍ 

ال إلى لأس اله ووب إل 

وَلَفَ 

وَمَنْ أظلَمْ مِم هب يحل كُحَلْقِي؟ 
وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يتمس فِيهِ عِلْما 

وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ 

ا ابْنَ مء إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي 
ا معاد وام إنّي لأَجِبْكَ 

يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ تبث قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 
يكل أَهْلٌ الجَنَةَ فِيهَاء وَيَتْرَبُون 

يبع الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألا 
يَنْركُونَ المَدِيئَة عَلَى خر مَا گانٹ 

يوج الدَّجَالُ في مني فيَمْكثُ أرْبَعِينَ 

يحرج الدَّجَالُ فَيَتَوجَهُ قِبَلَهُ رجحل مِنّ 
الصَّالِحَوْنَ الإول فالاول 

يسْتَجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَل 

1 ر ٠‏ فَإِنْ أَصَابُوا َم 

فر الل هيد گر َء إل الدَيْنّ 


وع 


يکو خَلِيمَة مِنْ حُلَمَايِكُمْ في آخر الرَمَانِ 


شنح رياض الصالحين 


كتّاب الجهّاد 
5 9 ياب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة ا E‏ 
۴۵ _ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة. 7700000 2ظ2ظ1 
۲ _ ياب فضل العتق RÎ‏ وكا ما تق سما ا 
۷ د اب فضل الإحسان إلى المملوك E O e‏ 
۸ - بان فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه AE‏ 
9 _ بان فضل العبادة في الهرج وَهْرَّ: الاختلاط والفتن ونحوها ند 
٠‏ _ باب فضل السماحة في البيع والشراء. AN. RR‏ 


8 9 بان فضل العلم تعلماً وتعليماً لله Vee‏ 


۴ _ اب وجوب الشكر NEN O GSS EAS E SA N‏ 
كتاب الصّلاة عَلَى رَسُّول الله 
۴ _ اب الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيغها مع اس اماو ااا 
كتاب الأذكار 
٤‏ _ تاب فضل الذَّكْر وَالِحَتٌ عليه 00 0 a‏ 
‰٥‏ _ تان ذكر الله تَعَالَى قائماً أو قاعداً ومضطجعاً. م م ا 


9٠‏ - يان الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته اة 
۹ اب فضل الدعاء بظهر الغيب ET‏ 


نَانِنْ ما يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه E‏ 
َا فضل حِلّق الذكر. 1 


كتّاب الدعوات 


في مسائل من الدعاء A ESAS‏ 
كرامات الأولياء وفضلهم E‏ 01 


كتّاب الأمُور المَنهي عنما 


نَّنْ الذكر عِنْدَ الصباح والمساء ا ESE‏ 


seasons 


Sececenanaecaeseesencenrenen 


Seserra 


تحريم النميمة . 0 0 اا 


تحريم سب المسلم بغير حق a‏ 


ومفمرةة ءامو ووو ويولة 


ممم يفم م 


مح رتا الصالخين 


مم00 تتا ست 


الموضوع الصفحة 


۹ - بابب النْهى عن التجسس . ا ااا 
3 بَا النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 0000 ل 
۳ - بَا تحريم احتقار المسلمين IR RN‏ 
۴6 9 بسب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم ا 
8 _ باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ا 
١‏ - باب النهي عن الغش والخداع EMS‏ 
۷ _ باب تحريم الغدر اب سسا احم ا 
۸ _ باب النهي عن المنّْ بالعطية ونحوها 0 TOS‏ 
۹4 باب النهي عن الافتخار والبغي AES‏ 000 
۲٠‏ - بمب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. Ee Es‏ 
۹ - باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه 12,25 
8 - بابب النهي عن تعذيب العبد والدابة ا 
86 _ باس تحريم التعذيب بالنار. ا TO‏ 
۴ _ باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه O‏ 
88 _ بَا كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلّمها. ose RES‏ 
۳ _ بَا تأكيد تحريم مال اليتيم Fea‏ 
۷ _ باس تغليظ تحريم الربا PICEA SAAS‏ 
44؟ - باب تحريم الرياء م ا 0 
89 -_ بسب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء VE SEA‏ 
٠‏ _ باب تحريم النظر إلى السرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 71/4 
14 9 بسن تحريم الخلوة بالأجنبية AEE SAS‏ 
؟8 _ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة 


۴ _ بسب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ا TANT‏ 
۴ 9 بمب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد FARS‏ 
۵ _ بب النهي عن القَرَّعَ وَهْوَ حلق بعض الرأس دون بعض. وس 
5 _ باس تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان A‏ 


فهرس الموضوعات e)‏ ع 


الموضوع الصفحة 


۷ - بَا النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهماء وعن نتف 


الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 QAS‏ 
4 _ بَا كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر دن 


9 2 باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة 
ك الل والض تك انما لخر عند ب ا 
9 - باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في 
سراج أو غيره CSSA SSE‏ 
١۹‏ 9 باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة E‏ 
۴ - بام تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر 
وحلقه والدعاء بالويل والثبور ا ا 01 
۴ _ بابب النّهي عن إتيان الكهّان والمنجمين. ا 
5 39 باب النهي عن التَطيْرِ اساسا نولو مسا ا 
۵ _ بان تحريم تصوير انان في بساط . اذ Vs‏ 
0.5" _ ناب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع ب ل ل 
0#" - باب كراهية تعليق الجرس فى البعير وغيره من الدواب وكراهية 
استصحاب الكلب ا Vee‏ 
۸ - ياب كراهة ركوب الجَلّالة. ب رو ا وام E‏ 
۹ 29 باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار ONES TS‏ 
۴ _ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات E De‏ 


8 - باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أَوْ غيره مِمّا لَه رائحة كريهة 
عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ [ f‏ 


5 _ بب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب CEOs‏ 
٣‏ - باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة 4 


755 - بسب النهى عن الحلف بمخلوق. 1ذ[ذ[[ذ[1[1ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1 [ز1 1[ ا 
8 _ ناب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً EOE ees‏ 


شرح رياض الصالحين 

= 

الموضوع الصفحة 

8 بَا ندب من حلف عَلَى يُمين فرأى غيرها خيراً مِنْهَا أن يفعل ذَلِكَ 
O E‏ اا RA e‏ 


¥ ا العفو عو البسيف: AC I Td‏ 
۸ _ باب كراهة الحلف في البيع وإِنّْ كان صادقا SS‏ 


4 _ باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله لك غير الجنةء وكراهة منع 

من سأل بالله تعالى وتشفع به CORES‏ 
“” _ بَا تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره 5 MES‏ 
0 2 باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسَيّد ونحوه 1 
۴ د نايك کاخ ست الحيى 0 100000 
۴ _ باب النهي عن سب الريح. SLRS Ea E‏ 
ان ا هة ل الديك VE RS‏ 
٠‏ _ باب النهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنّوء كذا د03 01 0 0 EVO‏ 
۲ _ بَا تحريم قوله لمسلم: يا كافر VR ER SS‏ 
۷ _ باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان VO ES‏ 
۸ _ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدٌق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال 

وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 0 
9 2 بابب كراهة قوله: حبنت نمسي ا CANES‏ 
۴ ا كراهة ية العدب كزماً ل ا 
4 3 باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل RU‏ 
_ ّا كراهة قول الإنسان: اللَّهُمّ اغْفِرُ لي إِنْ شِعْتَ بل يجزم بالطلب ..... ٤۸۷‏ 
۳ _ بَا كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان AN‏ 
۴6 _ ين كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 000000008 


۴۵ _ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذّا دعاها ولم يكن لَهَا 


باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه اس مك اق 
۷ _ يان تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 4ع 
64" _ انب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة 12100000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
9 _ بابب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. مذ ملسف السام لبج او 


RSs باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ - ۴٠ 
000 بابب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر‎ _ ۹ 


5 _ بابب النهي عن الصلاة إِلَى القبور ل ل 0 


۴۳ _ باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلي e Ele E O EO‏ 
5 _ بَا كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة ..... ٥٠۸‏ 
8 _ بَا كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي ..... ٠٠۹‏ 


65 _ باب تحريم الوصال في الصوم A E‏ 
۷ 3 بَا تحريم الجلوس عَلى قبر بز 1 AR‏ 


۸ - بابب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه ONE‏ 
9 _ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 00000053 اا 0 


٠‏ _ با تحريم الشفاعة في الحدود 0 0 ا 
١‏ 39 باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها ... 577 
5" - باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 00 
۴ _ بَا كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة ا 
65 - بابب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 


أربعة أشهر وعشرة أيام ا O TVR RS‏ 
8 _ باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان SESSA‏ 


O0 ........ باس النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها‎ 9 ١ 

۷ - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو 
مازحاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا ع ا 

۸ _ ياب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي 
المكتوبة eon ems‏ 21070 


6 - باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب 
ونحوه» وجوازه لمن أمِنّ ذلك فى حقه ا 00001 


شرح رياض الصالحين 


6 


الموضيع الصفحة 
2 بابب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم 
عليه E E OR O‏ 
۳ - ين التغليظ في تحريم السحر OO LARS‏ 
۳ - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إِذّا خيف وقوعه 
بأيدي العدوّ 0017 اا 
55 _ بن تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب 
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال SSSA aR‏ ا ااا 
۴٠‏ - باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً ا o‏ 
١‏ _ باب النهي عن صمت يوم إلى الليل E O ag‏ 
۷ 3 ان تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وَتَولّيه إِلَى غير مَواليه 10100 
٣۸‏ - بابب التحذير من ارتكاب ما نهى الله ن أو رسوله َه عنه ع 
۵ _ بابب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه ANBAAN‏ 


كتاب المنثورات والملح 
١‏ _ با المنثورات والملح لد ا م ON ERAS‏ 


4 يان الاستغفار AAR‏ 
۴ _ يان بيان ما أعدّ الله تَعَالَى للمؤمتين فى الجنة TRAN‏ 
الخاتمة يي 111ص O ae‏ 
فهرس الأحاديث النبوية اا VOA‏ 


